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  ۱۸۹  .......................................................................................................................................  سورة النور



 ۳

  سورة يوسف (ع)
يوُسـُفَ وَ  مكيّةٌ و قال المعدل عن ابن عباس غير أربع آيات نزلن بالمدينة ثلاث من أوّلها و الرابعـة لَقـَدْ كـانَ فـِي

   إِخوْتَِهِ آياتٌ لِلسَّائِلينَِ عدد آيها مائة و إحدى عشرة آية بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ
آياتُ الْكتِابِ المْبُينِِ تلك الآيات آيات الكتـاب الظـاهر أمـره في الاعجـاز الواضـح معانيـه  الر قد سبََق معناه تِلكَْ 

  لمن يتدبّره ..
اهُ قُرآْناً عَربَيًِّا بلغتكم لَعَلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ ارادة أن تفقهوه و تحيطوا بمعانيه و لو جعلناه أعجمياًّ لالتـبس علـيكم إِنَّا أَنْزَلنْ

  في الخصال عن الصادق عليه السلام تعلّموا العربيّة فانّها كلام اللَّه الذي تكلّم به خلقه.
ن الاقتصاص لأنه اقتصّ على أبدع الأساليب أو أحسنَ ما يقصّ لاشتماله نحَنُْ نَقُصُّ عَليَكَْ أَحْسنََ الْقصََصِ أحس

 عـن هـذه على العجائب و الحكم و العبر بمِا أَوحْيَنْا بإيحائنا إِليَكَْ هـذَا الْقـُرْآنَ وَ إِنْ كنُـْتَ مـِنْ قبَْلـِهِ لمَـِنَ الْغـافِلينَِ
  القصة لم يخطر ببالك و لم يقرع سمعك قطّ.

  لِأَبيِهِ يعقوب بن اسحق بن إبراهيم. إِذْ قالَ يوُسفُُ
  اسحق نبيّ اللَّهِ ابن إبراهيم خليل اللَّه. لَّه ابنالقميّ عن الباقر عليه السلام و كان يعقوب إسرائيل اللَّه أي خالص ال

بـَتِ و في الحديث النّبويّ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب بن اسحق بن إبراهيم يـا أَ
مْ وَ  سَأصله يا أبي و قرء بفتح التّاءِ و بالوقف على الهاءِ إِنِّي رَأَيتُْ من الرّؤيا لا من الرّؤية أَحدََ عَشـَرَ كوَْكبَـاً وَ الشَّـ

  ساجدِيِنَ. الْقمََرَ رَأَيتُْهُمْ ليِ
ه عليـه و آلـه و سـلم رجـل مـن اليهـود يقـال لـه بشـأن  في الخصال عن جابر بن عبد اللَّه قال أتـى النّبـيّ صـلىَّ اللَّـ

اليهودي فقال يا محمدّ أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف انّها ساجدة فما أسماؤهنّ فلم يجبه نبيّ اللَّه يومئذِ 
ء قال فنزل جبرئيل فأخبر النّبيّ صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم بأسمائها قال فبعث رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليـه و  في شي

سلم إلى بشأن فلما أن جاء قال النبيّ صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم هل أنت مسلم ان أخبرتك بأسمائها قال نعم آله و 
فقال له النّبيّ صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم حوبان و الطارق و الـذّبال و ذو الكتفـين و قـابس و وثـاب و عمـودان و 

ضّياء و النّور رآها في أفق السماء ساجدة له فلّما قصّها يوسف علـى الفيلق و المصبح و الصّدوح و ذو الفروغ و ال
  يعقوب قال يعقوب هذا أمر متشتّت يجمعه اللَّه من بعد فقال بشأن و اللَّه انّ هذه لأسماؤها ثم أسلم.

ياء و  و القميّ و العياشي عن جابر في تسمية النّجوم و هي الطارق و حوبان و ذكر مثله إلى ور قـال  قولـه و الضّـ النّـ
  يعني الشمس و القمر قال و كلّ هذه الكواكب محيطة بالسماءِ.

ا الشـمس فـامّ  و القميّ عن الباقر عليه السلام تأويل هذه الرّؤيا أنّه سيملك مصـر و يـدخل عليـه أبـواه و اخوتـه أمّـ
كراً للَّه وحده حـين نظـروا يوسف راحيل و القمر يعقوب و أمّا الأحد عشر كوكباً فإخوته فلّما دخلوا عليه سجدُوا ش

  إليه و كان ذلك السّجوُد للَّه تعالى.
  بأنّ التي سجدت له مع أبيه خالته لا أمّه.  أقول: و يأتي رواية أخرى

الرّؤيا كالرّؤية غير أنّها مختصـة بمـا يكـون في رُؤْياكَ قالَ يا بنُيََّ تصغير ابن صغّره للشّفقة و صغر السِّنّ لا تَقصُْصْ 
إِخوْتَكَِ فيََكيِدُوا لكََ كيَدْاً فيحتالوا لاهلاكك حيلة ضمنّ يكيدوا معنى يحتالوا فعدّاه باللّام ليفيـد معنـى   عَلىالنّوم 

الفعلين إِنَّ الشَّيطْانَ للِْإِنْسانِ عدَُوٌّ مبُينٌِ ظاهر العداوة خاف عليه حسد إخوانه له و بغيهم عليه لما عـرف مـن دلالـة 
  ن شرف الدارين أمراً عظيماً.رؤياه على أن يبلغه م

ه أخ واحـد يسـمّى بنيـامين فـرأى يوسـف هـذه   القميّ عن الباقر عليه السلام كان له أحد عشر أخاً و كان له مـن امِّـ
  أبيه فقال يا بنُيََّ لا تَقصُْصْ الآية.  الرّؤيا و له تسع سنين فقصّها على

مـن أم واحـد هـو المشـهور المسـتفيض رواه العياشـي و  أقول: ما دلّ عليه هذا الحديث من كون يوسف و بنيـامين
  بأنّه ابن خالته.  غيره إلّا أنّ العياشي روى رواية أخرى



 ٤

  و في بعض ما يرويه اطلاق ابن ياميل عليه باللّام.
و في بعضه أنّ ياميل اسم خالة يوسف و انّها هي التي سـارت مـع أبيـه الى مصـر و أكثـر هـذه الرّوايـات يـأتي في 

  ا ان شاء اللَّه.مواضعه
و ربمّا يوجد في بعض أخبار العياشي ابن يامين منفصلًا و صاحب القاموس ضبط بنيامين قال و لا تقل ابن يامين 
و أمّا أسماء ساير اخوته فلم أجدها في رواية معصوميّة بتمامها معدودة و قـد قيـل هـو يهـودا و روبيـل و شـمعون و 

بنت خالته ليا تزوّجها يعقوب أوّلًا ثمّ تزوج أختها راحيل فولدت لـه بنيـامين و لاوى و زبالون و يشجر و السّتّة من 
  يوسف و أربعة آخرون دان و نفتالي و حاد و اشر من سريّتين زلفة و بلهة.

لمَلـَك ان كانـت وَ كذَلكَِ يجَتْبَيِكَ يصطفيك ربَُّكَ وَ يُعَلِّمكَُ منِْ تأَْويِلِ الْأَحاديِـثِ مـن تعبيـر الرّؤيـا لأنّهـا أحاديـث ا
آلِ يَعْقـُوبَ أهلـه و نسـله بـأن يصـل   صادقة و أحاديث النّفس أو الشيطان ان كانت كاذبةً وَ يتُِمُّ نِعمْتََهُ عَليَكَْ وَ عَلى

ة كمَـا   نعيم الآخـرة و الـدّرجات العلـى  نعمة الدّنيا بنعمة الآخرة بأن يجعلهم أنبياء و ملوكاً ثم ينقلهم إلى مـن الجنّـ
كَ عَلـِيمٌ بمـ  ها عَلىأَتمََّ مـا   الاجتبـاءَ حَكـِيمٌ يفعـل الأشـياء علـىن يسـتحقّ أَبوَيَكَْ منِْ قبَلُْ إِبْراهيِمَ وَ إِسحْاقَ إِنَّ ربََّـ

  ينبغي.
ائِلِ ينَ لَقدَْ كانَ فيِ يوُسفَُ وَ إِخوْتَِهِ أي في قصّتهم آياتٌ دلائل قدرة اللَّه و حكمتِهِ و علامات نبوتك و قرئ آيـة لِلسَّـ

  لمن سأل عن قصّتهم.
ة   في الجوامع روى أنّ اليهود قالوا لكبراءِ المشركين سلوا محمدّاً لـِمَ انتقـل آل يعقـوب مـن الشـام الى مصـر و قصّـ

  يوسف قال فأخبرهم بالقصّة من غير سماع و لا قراءة كتاب.
أَبيِنا منَِّا وَ نحَنُْ عصُبَْةٌ و الحال انّا   واحدة أَحبَُّ إِلىإِذْ قالوُا ليَوُسفُُ وَ أَخوُهُ بنيامين خصّ بالإِخوة لأنّ أمّهما كانت 

جماعة أقوياء أحق بالمحبة من صغيرين لا كفاية فيهما إِنَّ أَبانا لَفيِ ضلاَلٍ مبُينٍِ لتفضيله المفضول و تركه التعـديل 
  في المحبّة.

ران كما يستفاد من تنكيرها و اخلائها عن الوصف يخَلُْ لَكُمْ اقتُْلوُا يوُسفَُ أَوِ اطْرحَوُهُ أَرضْاً مجهولة بعيدة من العم
ة أحـد وَ   وجَْهُ أَبيِكُمْ يصفُ لكم وجهه فيقبـل علـيكم بكليّـة و لا يلتفـت عـنكم إلى غيـركم و لا ينـازعكم في محبّـ

  يتم.تَكوُنوُا منِْ بَعدِْهِ من بعد يوسف أو بعد قتله قوَْماً صالحِينَِ تائبين إلى اللَّه مماّ جن
  في العلل عن السّجّاد عليه السلام أي تتوبون.

  قالَ قائلٌِ منِْهُمْ قيل هو يهودا و كان أحسنهم رأياً.
و القميّ هو لاوي عن الهادي عليه السلام كما يأتي لا تَقتُْلوُا يوُسفَُ فانّ القتل عظيم وَ أَلْقـُوهُ فـِي غيَابـَتِ الجْـُبِّ 

يَّارَةِ بعـض الـذين يسـيرون في الأرض إِنْ كنُـْتُمْ فـاعِلينَِ مـا في قعر البئر و قرئ غابات يَلتَْقِ طْهُ أي يأخذه بَعـْضُ السَّـ
  يفرّق بينه و بين أبيه.

  يوُسفَُ لم تخافنا عليه وَ إِنَّا لَهُ لنَاصحِوُنَ و نحن نشفق عليه و نريد له الخير.  قالوُا يا أَبانا ما لكََ لا تأَْمنََّا عَلى
ا غدَاً إلى الصحراءِ يَرتَْعْ يتّسع في أكل الفواكـه و غيرهـا مـن الرتعـة و هـي الخصـب وَ يَلْعـَبْ بالاسـتباق أَرْسِلْهُ مَعنَ

  بالأقدام و الرَّمي وَ إِنَّا لَهُ لحَافظِوُنَ.
الـذِّىْٔبُ قيـل لأنّ الأرض  قالَ إِنِّي ليَحَْزنُنُيِ أَنْ تذَْهبَوُا بِهِ لشدّة مفارقته علـيّ و قلّـة صـبري عنـه وَ أَخـافُ أَنْ يأَْكُلـَهُ

  كانت مذأبة وَ أَنتُْمْ عنَْهُ غافِلوُنَ.
  قالوُا لئَنِْ أَكَلَهُ الذِّىْٔبُ وَ نحَنُْ عصُبَْةٌ جماعة أقوياء إِنَّا إِذاً لخَاسِرُونَ.

لمـُوا أنّ الـذئب في المجمع عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم لا تلقّنوُا الكذبَ فتكذبوا فانّ بني يعقوب لـم يع
  لقّنهم أبوهم.  يأكل الإنسان حتىّ

و في العلل عن الصادق عليه السلام قرب يعقوب لهم العلّة فاعتلّوا بها في يوسف، العياشي عنه عليه السـلام إنمّـا 
يعقوب بيوسف إذ ذبح كبشاً سميناً و رجل من أصحابه محتاج لم يجـد مـا يفطـر عليـه فأغفلـه و لـم يطعمـُه   ابتلى



 ٥

ابتلى بيوسف و كان بعد ذلك كلّ صباح مناديه ينادي من لم يكن صائماً فليشهد غداء يعقـوب فـإذا كـان المسـاء ف
من كان صائماً فليشهد عشاء يعقوب، و في المجمع و العلل و العياشي عن السجاد عليه السلام مثله ببَسط و   نادى

  تفصيل.
  القائه.  عَلوُهُ فيِ غيَابتَِ الجْبُِّ و عزموُا علىفَلمََّا ذَهبَوُا بِهِ وَ أَجمَْعوُا أَنْ يجَْ

  فيها، جوابه محذوف أي فعلوا به ما فعلوا.
في العلل و العياشي عن السجاد عليه السلام لماّ خرجوا من منزلهم لحقهم أبوهم مسرعِاً فانتزعه من أيديهم فضمّه 

أن يأخذه منهم و لا يدفعه إليهم فلّما أيقنوا به أتوا به  و دفعه إليهم فانطلقوا به مسرعين مخافة  إليه و اعتنقه و بكى
غيضة أشجار فقالوا نذبحه و نلقيه تحت هذه الشجرة فيأكله الذّئب الليلة فقال كبيرهم لا تَقتُْلوُا يوُسفَُ وَ أَلْقوُهُ فيِ 

ه يغـرق فيـه غيَابتَِ الجْبُِّ يَلتَْقطِْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كنُتُْمْ فاعِلينَِ فانطل قوا به إلى الجبّ و ألقوه فيـه و هـم يظنـون أنّـ
السلام منيّ فلّما سـمعوُا كلامـه قـال بعضـهم لـبعض لا   فلما صار في قعر الجبّ ناداهم يا ولدَ رومين اقرؤا يعقوب

  تعلموا أنّه قد مات فلم يزالوا بحضرته حتى أيسوا و رجعوا.  تزالوا من هاهنا حتىّ
و قال يا اخوتي تجرّدونـي فسـلّ واحـد مـنهم عليـه   أس الجبّ و قالوا له انزع قميصك فبكىو القمي فأدنوه من ر

السِّكينّ و قال لئن لم تنزعه لأقتلنّكَ فنزعه فدََلوَْه في الـيّم و تنحـوا عنـه فقـال يوسـف في الجـبّ يـا إلـه إبـراهيم و 
  ارحم ضعفي و قلّة حيلتي و صغري. اسحق و يعقوب

قميصه فنلطخه   ب ابن طاوس قوله هذا إلى الصادق عليه السلام و رجع اخوته فقالوا نعمد إلىثم قال القميّ و نَسَ
ه ابـن اسـحق نبـيّ  بالدّم و نقول لأبينا انّ الذئب أكله فقال لهم أخوهم لاوي يا قوم ألسنا بني يعقوب إسرائيل اللَّـ

لخبر عن أنبيائه فقـالوا و مـَا الحليـة قـالوا نقـول و نغتسـل و اللَّه ابن إبراهيم خليل اللَّه أ فتظنّون أنّ اللَّه يكتم هذا ا
نصليّ جماعة و نتضرّع إلى اللَّه أن يكتم ذلك عن أنبيائه فانّه جواد كريم فقاموا و اغتسلوا و كانت في سنّة إبـراهيم 

عشـرة يصـلّون  و اسحق و يعقوب أنّهم لا يصلّون جماعة حتى يبلغوا أحد عشر رجلًا فيكون واحـداً مـنهم إمامـاً و
خلفه قالوا و كيف نصنع و ليس لنا إمام فقال لاوي نجعل اللَّه إمامنا فصلّوا و تضرعوا و بكوا و قالوا يـا ربّ اكـتم 

نهم لتَنُبَِّىَٔنَّهُمْ بأَِمْرِهِمْ هذا لتحدث  يحيى و عيسى  إلى  إليه في صغره كما أوحى  علينا هذا وَ أَوحْيَنْا إِليَْهِ أوحى اللَّه تعالى
مـا قـال لهـم بمصـر   بما فعلوا بك وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ أنّك يوسف لعلّو شأنك و طول العهد المغيّر للهيئات اشارة إلى

  حين دخلوا عليه ممتارين فَعَرفََهُمْ وَ هُمْ لَهُ منُْكِرُونَ، بشّره بما يؤول إليه أمره ايناساً له و تطييباً لقلبه.
  لام يقول لا يشعرون أنّك أنت يوسف أتاه جبرئيل فأخبره بذلك.القميّ عن الباقر عليه الس

  في العلل و العياشي عن الصادق عليه السلام و كان ابن سبع سنين.
   وَ جاؤُ أَباهُمْ عِشاءً آخر النّهار يبَْكوُنَ متباكين

بمصدقّ  نٍ لنَاعنِدَْ متَاعنِا فأََكَلَهُ الذِّىْٔبُ وَ ما أَنتَْ بمِؤُْمِقالوُا يا أَبانا إِنَّا ذَهبَنْا نَستْبَِقُ نتسابق في العدَْو وَ تَرَكنْا يوُسفَُ 
  لنا وَ لوَْ كنَُّا صادقِينَِ بسوء ظنّك بنا و فرط محبّتك ليوسف.

  قمَيِصِهِ بدَِمٍ كذَِبٍ مكذوب فيه وصف بالمصدر للمبالغة.  وَ جاؤُ عَلى
ه و العياشـي عـن الصـادق عليـه السـلام لمـا أوتـي بقمـيص قميصـ  القميّ عن الباقر عليه السلام ذبحوا جدياً على

] مـن دم و  يعقوب قال اللهم لقد كان ذئباً رفيقاً حين لم يشق القميصَ قال و كان به [نضح فضح  خ ل  يوسف على
قميصه حيث أكل يوسـف و لـم   يوسف عليه السلام و اشفقه على  القميّ قال ما كان أشدّ غضب ذلك الذئب على

ول و هـو يمزّق قم يصَه قالَ بلَْ سوََّلتَْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً أي سهّلت لكم و هونّت في أعيـنكم أمـراً عظيمـاً مـن السّـ
الاسترخاءِ فصَبَْرٌ جمَيِلٌ فأمري صبر جميل و في الحديث النّبوي صلَّى اللَّه عليه و آله و سـلم الصـبر الجميـل الـذي 

هُ  فيه إلى الخلق و رواه ابن  لا شكوى عقـدة عـن الصـادق عليـه السـلام و العياشـي عـن البـاقر عليـه السـلام وَ اللَّـ
  ما تصَِفوُنَ على احتمال ما تصفونه من هلاك يوسف.  المُْستَْعانُ عَلى
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ه إليـه مـن  في العِلل و العياشي عن السّجّاد عليه السلام إنّه لماّ سمع مقالتهم استرجع و استعبر و ذكر ما أوحـى اللَّـ
يعني بسبب غفلته عن إطعامه الجار الجائع فقال لهم بلَْ سوََّلتَْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً   داد للبلاءِ و أذعن للبلوىالاستع

  تأويل رؤياه الصادقة.  و ما كان اللَّه ليطعِم لحم يوسف للذئب من قبل أن أرى
دَلـْوَهُ   لوُا وارِدَهُمْ الـذي يـرد المـاءَ و يستسـقي لهـم فـَأَدْلىوَ جاءَتْ سيََّارَةٌ رفقة يسيرون فنزلوا قريباً من الجبُّ فأََرْسَ

هذا غلاُمٌ بشر نفسه أو قومـه و قـرئ يـا بشـراي   بها يوسف فلّما رآه قالَ يا بُشْرى  فأرسلها في الجبّ ليملأها فتدلىّ
ر الرفقـة أو أخـوة يوسـف مـن الرّفقـة بالاضافة وَ أَسَرُّوهُ بضِاعَةً أخفوه متاعاً لِلتّجارة أي الوارد و أصحابه مـن سـاي

  جميعاً وَ اللَّهُ عَليِمٌ بمِا يَعمَْلوُنَ لم يخف عليه أسرارهم.
يزنون الكثير و يعدّوُن القليل وَ كانوُا فيِـهِ في يوسـف  وَ شَرَوْهُ بثِمَنٍَ بخَْسٍ مبخوسٍ ناقصٍ درَاهِمَ مَعدْوُدَةٍ قليلة كانوا

  .منَِ الزَّاهدِيِنَ الراغبين عنه
العياشي عن الصادق عليه السلام كانت عشرين درهمـاً و القمـيّ و العياشـي عـن الرضـا عليـه السـلام مثلـه، و زاد 

  البخس النقص و هي قيمة كلب الصّيد إذا قتل.
  و في المجمع عن الصادق عليه السلام كانت ثمانية عشر درهماً و القميّ مثله.

ننظر ما حال يوسف أمـات   لسلام أنّهم لماّ أصبحوُا قالوا انطلقوا بنا حتىو في العِلل و العياشي عن السّجّاد عليه ا
دَلـْوَهُ فلمـا جـذب دلـوه   أم هو حيّ فلما انتهوا إلى الجبّ وجدوا بحضرة الجبّ سيّارة و قد فأََرْسَلوُا وارِدَهُمْ فأََدْلى

أخرجـوه أقبـل إلـيهم اخـوة يوسـف فقـالوا هـذا  هذا غلاُمٌ فلّما  فإذا هو بغلام متعلّق بدلوه فقال لأصحابه يا بُشْرى
ا أن تقـرّ  عبدنا سقط منّا أمس في هذا الجبّ و جئناَ اليوم لنخرجه فانتزعوه من أيديهم و تنحّوا به ناحيـة فقـالوا أمّـ
لنا أنّك عبدنا فنبيعك بعض هذه السيّارة أو نقتلك فقال لهم يوسف لا تقتلوني و اصـنعوا مـا شـئتم فـأقبلوا بـه إلى 

  لسيارة فقالوا منكم من يشتري منّا هذا الغلام فاشتراه رجل منهم بعشرين درهماً و كان اخوته فيه من الزاهدِين.ا
في الكافي و القميّ عن الصادق عليه السلام لماّ طرح أخوة يوسف يوسـف في الجـبّ أتـاه جبرئيـل فـدخل عليـه 

ه عـزّ و فقال يا غلام ما تصنع هاهنا فقال إنّ اخوتي ألقوني في الج بّ قال أ فتحبّ أن تخرج منه قال ذاك الى اللَّـ
جلّ إن شاء أخرجني قال فقال له إنّ اللَّه يقول لك ادعني بهـذا الـدّعاءِ حتـى أخرجـك مـن الجـبّ فقـال لـه و مـا 
ان بـديع السـموات و الأرض ذو الجـلال و  الدعاءُ قال قل اللهم إنيّ أسألك بأنّ لـك الحمـد لا إلـه إلّـا أنـت المنّـ
الإكرام أن تصلِّي على محمد و آل محمد و ان تجعل لي مماّ أنا فيه فرجـاً و مخرجـاً. و زاد القمـي و ارزقنـي مـن 
حيث احتسب و من حيث لا احتسب فدعا ربه فجعل له من الجب فرجاً و من كيد المرأة مخرجاً و آتاه مُلك مصر 

  من حيث لا يحتسب.
  و في المجمع و العياشي ما في معناه.

اختلفنـا فيـه فقـال انّ   المجالس عنه عليه السلام أنّه سئل ما كان دعاء يوسف في الجبّ فانا قد عن الصادقو في
يوسف لماّ صار في الجبّ و أيس من الحيوة قال اللهم إن كانت الخطايا و الذنوب قد أخلقت وجهي عندك فلـن 

شيخ يعقوب عليه السلام فارحم ضعفه اجمع بيني ترفع لي إليك صوتاً و لن تستجيب لي دعوةً فانيّ أسألك بحقّ ال
  و بينه فقد علمت رأفته علي و شوقي إليه.

  مصر و باعوه من عزيز مصر.  القميّ فحملوا يوسف إلى
و في العلل عن السّجّاد عليه السلام أنّه سئل كم كان بين منزل يعقوب يومئـذ و بـين مصـر فقـال مسـيرة اثنـي عشـر 

  يوماً.
كمال عن الصادق عليه السلام في حديث يذكر فيه يوسف و كان بينه و بين والـده مسـيرة ثمانيـة و في الكافي و الإ

  مصر.  عشر يوماً قال و لقد سار يعقوب و ولده عند البشارة مسيرة تسعة أيام من بدوهم إلى
ه قطفيـر أو اظفيـر و كـان الملـك خزائن مصر و كان اسم  وَ قالَ الَّذيِ اشتَْراهُ منِْ مصِْرَ قيل هو العزيز الذي كانَ على

يومئذ ريّان بن الوليد العمليقي و قد أمـن بيوسـف و مـات في حيوتـه لِامْرَأَتـِهِ و كـان اسـمها زليخـا كمـا يـأتي عـن 
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أَنْ ينَْفَعنَـا في   أحسني تعهّـده عَسـى  الهادي عليه السلام أَكْرِميِ مثَوْاهُ اجعلي مقامه عندنا كريماً أي حسناً و المعنى
  اعنا و أموالنا و نستظهر به في مصالحنا أَوْ نتََّخذَِهُ وَلدَاً نتبنّاه و ذلك لما تفرّس منه الرّشد.ضي

يوسف امرأة إلّا هوتـه   القميّ و لم يكن له ولد فأكرموه و ربّوه فلمّا بلغ أشدّه هوَتَه امرأة العزيز و كانت لا تنظر إلى
  ليلة البدر.و لا رجل إلّا أحبّه و كان وجهه مثل القمر 

أَمْرِهِ لا يمنـع ممـّا يشـاءُ وَ لكـِنَّ   وَ كذَلكَِ مَكَّنَّا ليِوُسفَُ فيِ الْأَرضِْ وَ لنُِعَلِّمَهُ منِْ تأَْويِلِ الْأَحاديِثِ وَ اللَّهُ غالبٌِ عَلى
  أَكثَْرَ النَّاسِ لا يَعْلمَوُنَ لطائف صنعه و انّ الأمر كلّه بيده.

ه   منتهى اشتداد جسمه و قوتِّه آتيَنْاهُ حُكمْاً حكمة وَ عِلمْـاً وَ كـَذلكَِ نجَـْزيِ المْحُْسـِنينَِ تنبيـه علـى وَ لمََّا بَلَغَ أَشدَُّهُ أنّـ
  احسانِه في عمله و اتقائه في عنفوان أمره.  إنمّا أتاه ذلك جزاءً على  تعالى

ء وَ  لت أن يواقعها من راد يرود إذا جـاء و ذهـب لطلـب شـيوَ راوَدتَْهُ الَّتيِ هوَُ فيِ بيَتِْها عنَْ نَفْسِهِ طلبت منه و تمحّ
  غَلَّقتَِ الْأَبوْابَ وَ قالتَْ هيَتَْ لكََ أي أقبل و بادر و قرئ بالضّمّ و بالفتح و كسر الهاء.

ه معـاذاً ي  و في المجمع عن عليّ عليه السلام بالهمزة و ضمّ التّاء بمعنى تهيّأت لك قالَ مَعاذَ اللَّهِ أعوذ باللَّـ هُ ربَِّـ إِنَّـ
ه خـالقي و أحسـَنَ منزلتـي بـأن  أَحْسنََ مثَوْايَ سيدي قطفير أحسن تعهدي فليس جزاؤه أن أخونه في أهلـه و انّ اللَّـ

  عطف عليّ قلبه فلا أعصيه إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالمِوُنَ.
مِ بهـا فحـذف بُرْه  وَ لَقدَْ همََّتْ بِهِ قصدت مخالطته وَ هَمَّ بِها لوَْ لا أَنْ رَأى ه لهّـ انَ ربَِّهِ معناه لو لا أن رأى برهان ربّـ

جواب لو لا لدلالة المذكور سابقاً عليه هذا عند من لم يجوزّ تقدم الجزاء على الشّرط و من جـوزّه فـلا حاجـة لـه 
  هذا التقدير.  إلى

الحِكمة الصارفة عـن القبـائح  في المجمع عن الصادق عليه السلام البرهان النّبوّة المانعة من ارتكاب الفواحِش و
ام أي  كذَلكَِ لنِصَْرفَِ عنَْهُ السُّوءَ وَ الْفحَْشاءَ إِنَّهُ منِْ عبِادنِاَ المْخُْلصَينَِ الذين أخلصهم اللَّه لطاعته و قـرئ بكسـر اللّـ

  الذين أخلصوُا دينهم للَّه.
تْ بـِهِ و لـَوْ لا أَنْ رَأى في العيون عن الرضا عليه السلام و قد سأله المأمون عن عصمة الأنبياء هِ   لَقدَْ همََّـ بُرْهـانَ ربَِّـ

  لَهُمْ بِها كما همتّ به لكنه كان معصوماً و المعصوم لا يهمّ بذنب و لا يأتيه.
قال و لقد حدثني أبي عن الصادق عليه السلام أنّه قال همتّ بأن تفعل و همّ بأن لا يفعل و في رواية أنّهـا همـّت 

كـَذلكَِ   فصرف اللَّه عنه قتلها و الفاحشة و هو قولـه تعـالىا تداخله وسف بقتلها ان أجبرته لعظم مبالمعصية و همّ ي
  لنِصَْرفَِ عنَْهُ السُّوءَ وَ الْفحَْشاءَ يعني القتل و الزّنا.

لا يسـمع  و عن السّجّاد عليه السلام قامت امرأة العزيز الى الصّنم فألقت عليه ثوباً فقال لها يوسف أ تستحيين ممنّ
لـَوْ لا أَنْ   و لا يبصر و لا يفقه و لا يأكل و لا يشرب و لا استحي أنا ممنّ خلق الإنسان و علمه فذاك قولـه تعـالى

  بُرْهانَ ربَِّهِ.  رَأى
  و العياشي مثله عن الباقر عليه السلام بعد ما كذب قول الناس أنّه رأى يعقوب عاضّاً على إصبعه.

  ها إلى الصّنم عن الصادق عليه السلام.و القميّ أيضاً روى قيام
و في المجالس عنه عليه السلام أنّ رضا الناس لا يملك و ألسنتهم لا تضـبط و كيـف تسـلمون ممـّن لـم يسـلم منـه 

  أنّه همّ بالزّنا.  أنبياء اللَّه و رسله و حجج اللَّه أ لم ينسبوا يوسف إلى
في هذا المقام أموراً و رووا بها روايـات مختلفـة لا يليـق للمـؤمن يوسف   أقول: و قد نسبت العامة خذلهم اللَّه إلى

نقلها فكيف باعتقادها و نعم ما قيل انّ الذين لهم تعلـق بهـذه الواقعـة هـم يوسـف و المـرأة و زوجهـا و النسـوة و 
ا الشهود و ربّ العالمين و إبليس و كلّهم قالوا ببراءة يوسف عن الـذنب فلـم يبـق لمسـلم توقـف في هـذا ال بـاب امّـ

ا المـرأة فل قولهـا وَ لَقـَدْ يوسف فقوله هيَِ راوَدتَنْيِ عنَْ نَفْسيِ و قوله رَبِّ السِّجنُْ أَحبَُّ إِليََّ ممَِّا يدَعْوُننَيِ إِليَـْهِ و أمّـ
ا زوجها فلقوله إِنَّهُ منِْ كيَدِْكنَُّ إِنَّ راوَدتُْهُ عنَْ نَفْسِهِ فاَستَْعصَْمَ و قالت الْآنَ حصَحَْصَ الحَْقُّ أَناَ راوَدتُْهُ عنَْ نَفْسِهِ و امّ

نَراها فـِي ضـَلالٍ مبُـِينٍ و كيَدَْكنَُّ عظَيِمٌ و أمّا النّسوة فلقولهنّ امْرَأَتُ الْعَزيِزِ تُراوِدُ فتَاها عنَْ نَفْسِهِ قدَْ شَغَفَها حبًُّا إِنَّا لَ
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ه بـذلك   ا الشهود قوله تعالىقولهنّ حاشَ لِلَّهِ ما عَلمِنْا عَليَْهِ منِْ سوُءٍ و أمّ شَهدَِ شاهدٌِ منِْ أَهْلِها الآية و امّا شهادة اللَّـ
ا اقـرار إبلـيس  بـذلك فلقولـه فقوله عزّ من قائل كذَلكَِ لنِصَْرفَِ عنَْهُ السُّوءَ وَ الْفحَْشاءَ إِنَّهُ منِْ عبِادنِاَ المْخُْلصَينَِ و امّـ

ه فبَِعِزَّتكَِ لَأُغوْيِنََّهُمْ أَجمَْ عينَِ إِلَّا عبِادَكَ منِْهُمُ المْخُْلصَينَِ فأقّر بأنه لا يمكنـه إغـواء العبـاد المخلصـين و قـد قـال اللَّـ
ال الـذين نسـبوُا إلى قرّ ابليسُإِنَّهُ منِْ عبِادنِاَ المْخُْلصَينَِ فقد أ  تعالى   بأنّه لم يغوه و عنـد هـذا نقـول إنّ هـؤلاء الجهّـ

ه بطهارتـه و ان كـانوا مـن أتبـاع إبلـيس و جنـوده يوسف الفضيحة ان كانوا من ا تباع دين اللَّه فليقبلـوا شـهادة اللَّـ
  فليقبلوا اقرارَ إبليس بطهارته.

وَ استْبََقاَ البْابَ اي تسابقا إليه و ذلك أنّ يوسف فرّ منها ليخرُج و أسرعت وراءه لتمنعه الخروج وَ قدََّتْ قمَيِصَهُ منِْ 
فانقدّ قميصه و القدّ الشّقّ طولًا و القطّ الشَّقّ عرضاً وَ أَلْفيَـا سـَيِّدَها و صـادفها زوجهـا لـَدىَ  دبُُرٍ اجتذبته من ورائه

هذا القول إيهاماً بأنّها فرّت منه   البْابِ قالتَْ ما جَزاءُ منَْ أَرادَ بأَِهْلكَِ سوُءاً إِلَّا أَنْ يُسجْنََ أَوْ عذَابٌ أَليِمٌ بادرت إلى
  ند زوجها و ما نافية أو استفهاميّة.تبرئة لساحتها ع

جن و العـذاب و لـو لـم  قالَ هيَِ راوَدتَنْيِ عنَْ نَفْسيِ طالبتني بالمواتاة و انمّا قال ذلك دفعاً لما عرضته لـه مـن السّـ
  سلام.تكذب عليه لما قاله وَ شَهدَِ شاهدٌِ منِْ أَهْلِها و هو صبيّ من أهلها زائر لها كما يأتي عن السّجّاد عليه ال

و القميّ عن الصادق عليه السلام ألهم اللَّه عزّ و جلّ يوسف أن قال للملك سل هذا الصبّيّ في المهد فانه سيشـهد 
انّها راودتني عن نفسي فقال العزيز لِلصبيّ فأنطق اللَّه الصبي في المهد ليوسف فقال إِنْ كانَ قمَيِصُهُ قـُدَّ مـِنْ قبُـُلٍ 

لْكاذبِينَِ لأنّه يدلّ على أنّها قدتّ قميصه من قدّامه بالدّفع عن نفسها أو أنّه أسرع خلفهـا فتعثـر فصَدَقَتَْ وَ هوَُ منَِ ا
  بذيله فانقدّ جيبه.

  أنّها تبعته فاجتذبت ثوبه فقدّته.  وَ إِنْ كانَ قمَيِصُهُ قدَُّ منِْ دبُُرٍ فَكذَبَتَْ وَ هوَُ منَِ الصَّادقِينَِ لأنّه يدلّ على
ظـِيمٌ قمَيِصَهُ قدَُّ منِْ دبُُرٍ قالَ إِنَّهُ منِْ كيَدِْكنَُّ من حيلتكنّ و الخطاب لها وَ لأمثالها من النّساءِ إِنَّ كيَـْدَكنَُّ عَ  فَلمََّا رَأى

  لأنّه يعلق بالقلب و يؤثّر في النّفس لمواجهتهنّ به بخلاف كيد الشيطان فانّه يوسوس به مسارقة.
ذا اكتمه و لا تذكرهُ وَ استَْغْفِريِ لذِنَبْكِِ يا زليخا إِنَّكِ كنُتِْ منَِ الخْـاطئِينَِ مـن القـوم يوُسفُُ يا يوسف أَعْرضِْ عنَْ ه

  المذنبين من خطئ إذا أذنب متعمّداً و التذكير للتغليب.
ا شـق شـغاف وَ قالَ نِسوَْةٌ فيِ المْدَيِنَةِ امْرَأَتُ الْعَزيِزِ تُراوِدُ فتَاها عنَْ نَفْسِهِ تطلب مواقعة غلامها  إيّاها قدَْ شَغَفَها حبًُـّ

  فؤادها حبّاً.  قلبها و هو حجابه حتى وَصلَ إلى
القمي عن الباقر عليه السلام يقول قد حجبَها حبّه عن الناسِ فلا يعقل غيره و الشغافُ هو حجاب القلـب و قـرئ 

أهـل البيـت    المجمع و الجوامع إلىء به و نسبها في شغفها بالمهملة أي أحرقها كما يحرق البعير بالقطران إذا هني
  عليهم السلام إِنَّا لنََراها فيِ ضلاَلٍ عن الرشد وَ بُعدْ عن الصواب مبُينٍِ ظاهِر.

  القميّ و شاع الخبر بمصر و جعلن النساء يتحدثن بحديثها و يعذلنها و يذكرنها.
مكراً لأنّهنَّ أخفينه كما يخفي الماكر مكره أَرْسـَلتَْ إِلـَيْهنَِّ  فَلمََّا سمَِعتَْ بمَِكْرِهنَِّ باغتيابهنّ و تعييرهنّ و انما سماه

تدعوهنّ وَ أَعتْدََتْ لَهنَُّ متَُّكأًَ طعاماً و مجلس طعام كما يأتي عن السجاد عليه السلام فانّهم كانوا يتّكئون للطعام و 
إسكان التاءِ و حذف الهمـزة وَ آتـَتْ أعطـت كـُلَّ الشرّاب تترفاً و لذلك نهى عنه و القميّ متَُّكأًَ أي أترجة كأنّه قرء ب

  واحدَِةٍ منِْهنَُّ سِكِّيناً.
كـلّ امـرأة أترجـة و سـكّيناً   كل امرأة رئيسة فجمعنَ في منزلها و هيـَأت لهـنّ مجلسـاً و دفعـت إلى  القميّ بعثت إلى

  فقالت اقطعنَ وَ قالتَِ اخْرُجْ عَليَْهنَِّ.
  رَأَينَْهُ أَكبَْرنَْهُ عظمّنه وهبنِ حسنه الفائق. القميّ و كانَ في بيت فَلمََّا

في المجمع عن النبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم رأيت في السماءِ الثانية رجلًا صورته صورة القمر ليلة البدر فقلت 
  به.   سرىلجبرئيل من هذا قال هذا أخوك يوسف يعني حين أ
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نه وَ قطََّعنَْ أَيدْيَِهنَُّ جرحنها بالسّكاكين من فرط الدهشة وَ قُلـْنَ حـاشَ و القميّ عن الصادق عليه السلام ما يقرب م
خلق مثِله ما هذا بَشَراً لأنّ هذا الجمال غير معهود للبشر إِنْ   لِلَّهِ تنزيهاً للَّه من صفات العجز و تعجّباً من قدرته على
نّ الجمعَ بين الجمال الرايق و الكمال الفائق و العصمة البالغـة هذا إِلَّا مَلكٌَ كَريِمٌ لأنّ جماله فوق جمَال البشر و لأ

  من خواصّ الملائكة.
قالتَْ فذَلِكنَُّ الَّذيِ لمُتْنَُّنيِ فيِهِ أي فهو ذلك العبـد الكنعـاني الـذي لمتننّـي في الافتتـان بـه قبـل أن تتصـوّرنه حـقّ 

دتُْهُ عنَْ نَفْسِهِ فاَستَْعصَْمَ فامتنع طالباً للعصـمة أقـرت لهـنّ حـين تصورّه و لو تصورّتنّ بما عاينتنّ لعذرتنّني وَ لَقدَْ راوَ
  غِريِنَ الأذلّاء.عرفت أنّهنّ يعذرنها كي يعاونّها على إِلآنة عريكتِه وَ لئَنِْ لَمْ يَفْعلَْ ما آمُرُهُ ليَُسجْنَنََّ وَ ليََكوُناً منَِ الصَّا

العاقبـة و اسـناد الـدعوة إلـيهنّ   يدَعْوُننَيِ إِليَْهِ أي آثر عنـدي مـن مواتاتهـا نظـراً إلى قالَ رَبِّ السِّجنُْ أَحبَُّ إِليََّ ممَِّا
  جميعاً لأنّهنَّ خوّفنه عن مخالفتها و زينّ له مطاوعتها.

نفسـها فضـجر يوسـف في ذلـك   يوسف في ذلك البيت حتى بعثـت إليـه كـل امـرأة تـدعوه إلى  و القميّ فما أمسى
ي و ان لـم تصـرف عنـّي كيَـْدَهنَُّ في تحبيـب ذلـك إليّ و البيت قالَ رَبِّ ال ا تصَـْرفِْ عنَِّـ سِّجنُْ أَحبَُّ إِليََّ الآية وَ إِلَّـ

شـهوتي و   أنفسـهنّ بطبعـي و مقتضـى  اجـابتهنّ أو إلى  تحسينه عندي بالتثبيت على العصمة أَصبُْ إِلـَيْهنَِّ أمـل الى
  اهِلينَِ من السفهاء بارتكاب ما يدعونني إليه.الصبوّ الميل إلى الهوى وَ أَكنُْ منَِ الجْ

فصََرفََ عنَْهُ كيَـْدَهنَُّ فثبّتـه بالعصـمة حتـى   اللَّه دعائه الذي تضمنّه قوله وَ إِلَّا تصَْرفِْ عنَِّي فاَستْجَابَ لَهُ ربَُّهُ فأجاب
هُ هـُوَ   وطنّ نفسه على ميِعُ لـدعاء الملتجئـين إليـه الْعَلـِيمُ مشقة السجن و آثرها على اللّذة المتضمّنة للعصـيان إِنَّـ السَّـ

  بأحوالهم و ما يصلحهم.
في العلل عن السجاد عليه السلام و كان يوسف عليه السلام من أجمل أهل زمانه فلمَّا راهـق يوسـف عليـه السـلام 

لا  لَّقـَتِ الـْأَبوْابَ عليهـا و قالـتراوَدتَْهُ امرأة الملك عنَْ نَفْسِهِ فقال لها مَعاذَ اللَّهِ أنـَا مـن أهـل بيـت لا يزنـون وَ غَ
منها هاربـاً إلى البـاب ففتحـه فلحقتـه فجـذبتَ قميصـه مـن خلفـه فأخرجتـه منـه  تخف و ألقت نفسها عليه فأفلت

ا أَنْ فأفلت منها يوسف عليه السلام في ثيابه وَ أَلْفيَا سيَِّدَها لـَدىَ البْـابِ قالـَتْ مـا جـَزاءُ مـَنْ أَرادَ بأَِهْلـِكَ سُـوءاً إِلَّـ
يُسجْنََ أَوْ عذَابٌ أَليِمٌ قال فهمّ الملك بيوسف ليعذبه فقال له يوسف و إله يعقوب مـا أردت بأهلـك سـوءً بـل هـِيَ 
راوَدتَنْيِ عنَْ نَفْسيِ فسلَ هذا الصبّيّ أيّنا راود صاحبه عن نفسه قال و كان عندها صبيّ مـن أهلهـا زائـر لهـا فـانطق 

قميص يوسف فان كان مقدوداً من قدّامه فهو الذي راودهـا و   فقال أيّها الملك أنظر إلى اللَّه الصبّيّ لفصل القضاء
ء  ان كان مقدوداً من خلفه فهي الّتي راودته فلما سمع الملك كلام الصبّيّ و ما اقتص أفزعه ذلك فزعاً شديداً فجي

يدِْكنَُّ إِنَّ كيَدَْكنَُّ عظَيِمٌ و قال ل يوُسفُُ أَعْرضِْ عـَنْ بالقميص فنظر إليه فلمَّا رآه مقدوداً من خلفه قال لها إِنَّهُ منِْ كَ
هذا و لا يسمعه منك أحد و اكتمه قال فلم يكتمه يوسف و أذاعه في المدينة حتى قلن نسوة مـنهنّ امـْرَأَتُ الْعَزيِـزِ 

اماً و مجلساً ثمّ أتتهنّ بأترج وَ آتتَْ كلَُّ واحـِدَةٍ تُراوِدُ فتَاها عنَْ نَفْسِهِ فبلغها ذلك ف أَرْسَلتَْ إِليَْهنَِّ و هيأت لهنّ طع
ذيِ  منِْهنَُّ سِكِّيناً ثم قالتَِ ليوسف اخْرُجْ عَليَْهنَِّ فَلمََّا رَأَينَْهُ أَكبَْرنَْهُ وَ قطََّعنَْ أَيدْيَِهنَُّ وَ قُلنَْ ما قلن فقالت لهـنّ هـذا الَّـ

يوسف سرّاً من صـواحبها تسـأله   من عندها فأرسلت كلّ واحدة منهنّ إلى لمُتْنَُّنيِ فيِهِ تعني في حبّه و خرجن النسوة
  عليهن و قال إِلَّا تصَْرفِْ عنَِّي كيَدَْهنَُّ أَصبُْ إِليَْهنَِّ وَ أَكنُْ منَِ الجْاهِلينَِ فصرف اللَّه عنَْهُ كيَدَْهنَُّ.  الزيارة فأبى

ى حـِينٍ و ذلـك   من بعد ما رأوا الشواهدَِ الدالة علـىثُمَّ بدَا لَهُمْ منِْ بَعدِْ ما رَأَوُا الْآياتِ  بـراءة يوسـف ليََسـْجنُنَُّهُ حتََّـ
  سجنه زماناً حتى تبصر ما يكون منه أو يحسب الناس أنّه المجرم.  لأنّها خدعت زوجها و حملته على

بيّ و القمـيص المخـرق مـن دبـر و اسـتبا قهما البـاب حتـى سـمع القميّ عن الباقر عليه السلام الْآياتِ شهادة الصّـ
  مجاذبتها إيّاه على الباب فلمَّا عصاها لم تزل مولعة بزوجها حتى حبسه.

ان  و عن الرضا عليه السلام قال السجان ليوسف إنيّ لأحبّك فقال يوسف ما أصاَبني مـا أصـابني إلّـا مـن الحـبّ
ت امـرأة العزيـز أحبتّنـي حبَسـَتني و و ان كان أبـي أحبنّـي حَسـدني إخـوتي و ان كانـ كانت خالتي أحبتّني سرَّقتني

  العياشي مثله إلّا أنه ذكر العمة مكان الخالة.
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و زاد القميّ و شكا في السجن إلى اللَّه فقال يا ربّ بما استحققت السِّجن فأوحى اللَّه إليه أنت اخترته حـين قلـت 
  العافية أحبّ إليّ مما يدعونني إليه.رَبِّ السِّجنُْ أَحبَُّ إِليََّ ممَِّا يدَعْوُننَيِ إِليَْهِ هلا قلت 

يعقوب حتى تـأذّى بـه   على  في الخصال عن الصادق عليه السلام البكاءون خمسة إلى أن قال و أمّا يوسف فبكى
  أهل السجن فقالوا له إمّا أن تبكي الليل و تسكت بالنّهار و أمّا أن تبكـي النهـار و تسـكت بالليـل فصـالحهم علـى

  واحد منهما.
قوله و أمّا يوسف فانه كان يبكي علـى أبيـه يعقـوب و هـو   أحد بكاء ثلاثة إلى  ياشي عنه عليه السلام ما بكىو الع

  في السجن فصالحهم على أن يبكي يوماً و يسكت يوماً.
و في الكافي عنه عليه السلام جاء جبرئيل إلى يوسف عليه السلام و هو في السجن فقال له يا يوسـف قـل في دبـر 

ة اللهم اجعل لي فرجاً و مخرجاً و ارزقني من حيث أحتسب و مـن حيـث لا أحتسـب و في المجمـع عنـه كلّ صلو
  عليه السلام ما في معنى الرّوايتين.

  وَ دخَلََ مَعَهُ السِّجنَْ فتَيَانِ.
ي أَرانـِي أي أرى في الم نـام و هـي القميّ عبدان للملك أحدهما خبّازه و الآخر صاحب الشـراب قـالَ أَحـَدُهمُا إِنِّـ

أْكـُلُ حكاية حال ماضية أَعصِْرُ خمَْراً أي عنباً سماه بما يؤل إليه وَ قالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرانيِ أَحمْـِلُ فـَوْقَ رَأْسـِي خبُـْزاً تَ
نبَِّىْٔنـا بتِأَْويِلـِهِ  الطَّيْرُ منِْهُ العياشي عن الصادق عليه السلام قال أَحمْلُِ فـَوْقَ رَأْسـِي جفنـة فيهـا خبـز تأَْكـُلُ الطَّيـْرُ منِـْهُ

علم تأويل الرّؤيا فكان   العياشي عن الصادق عليه السلام لماّ أمر الملك بحبس يوسف في السّجن ألهمه اللَّه تعالى
يعبّر لأهل السّجن رؤياهم و ان فتبين أدخلا معه السّجن يوم حبسه لماّ باتا أصبحا فقالا له إنّا رأينا رؤيا فعبرهـا لنـا 

  رأيتما قالَ أَحدَُهمُا إِنِّي أَرانيِ الآية إِنَّا نَراكَ منَِ المْحُْسنِينَِ. فقال و ما
  في الكافي عن الصادق عليه السلام كان يوسّع المجلس و يستقرض للمحُتاج و يعين الضعيف.

سـن و القميّ عنه عليه السلام كان يقوم على المريض و يلتمس للمحتاج و يوسع علـى المحبـُوس و قيـل ممـّن يحُ
  تأويل الرّؤيا أي يعلمه.

يـد و يرشـدهما الطريـق قالَ لا يأَْتيِكمُا طَعامٌ تُرزْقَانِهِ إِلَّا نبََّأْتُكمُا بتِأَْويِلِهِ قبَلَْ أَنْ يأَْتيَِكمُا أراد أن يدعوهما إلى التوح
الهداية و الإرشاد فقـدم  القويم قبل أن يسعف إلى ما سألا منه كما هو طريقة الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام في

ما يكون معجزة له من الاخبار بالغيب ليدلّهما على صدقه في الدعوة و التعبير ذلِكمُا أي ذلك التأويل ممَِّا عَلَّمنَـِي 
هِ وَ هـُمْ ةَ قـَوْمٍ لا يؤُْمنِـُونَ باِللَّـ باِلـْآخِرَةِ هـُمْ  ربَِّي بالإلهام و الوحي و ليس من قبيل التكهّن و التنجمّ إِنِّي تَرَكـْتُ مِلَّـ

ه مـن أهـلِ بيـت  كافِرُونَ. آبائيِ إِبْراهيِمَ وَ إِسحْاقَ وَ يَعْقوُبَ تعليل لما قبله و تمهيد للدعوة و اظهار أنّـ وَ اتَّبَعتُْ مِلَّةَ 
ءٍ  باِللَّهِ مـِنْ شـَيْ النبوة لتقوّى رغبتهما في الاستماع إليه و الوثوق عليه ما كانَ لنَا ما صحّ لنا معشر الأنبياء أَنْ نُشْرِكَ

اسِ و علـى سـائر النـاس ببعثنـا لإِرشـادهم و  أيّ شي ء كان ذلكَِ أي التوحيد منِْ فضَلِْ اللَّهِ عَليَنْا بالوحي وَ عَلىَ النَّـ
  بهون.تنبيهِهِم عليه وَ لكنَِّ أَكثَْرَ النَّاسِ المبعوث إليهم لا يَشْكُرُونَ هذا الفضل و النّعمة فيعرضون عنه و لا ينت

متعـددة متسـاوية   يا صاحبِيَِ السِّجنِْ يا ساكنيه أو يا صـاحبيّ فيـه كقـولهم يـا سـارق الليلـة أَ أَربْـابٌ متَُفَرِّقـُونَ شـتىّ
  ء و لا يقاومه غيره. الأقدام خيَْرٌ أَمِ اللَّهُ الوْاحدُِ المتوحد بالألوهية الْقَهَّارُ الغالب الذي لا يعادله شي

هُ  ما تَعبْدُُونَ منِْ دوُنِهِ خطاب لهما و لمن على دينهما من أهل مصر إِلَّا أَسمْاءً سمََّيتْمُوُها أَنتُْمْ وَ آباؤُكُمْ مـا أَنـْزَلَ اللَّـ
بِها منِْ سُلطْانٍ يعني الأشياء سمّيتموها آلهِة من غير حجة تدل على استحقاقهاَ الإِلهيّة و انمّـا تعبـدونها باعتبـار مـا 

لا تعبدون إلا الأسماء المجرّدة إِنِ الحُْكْمُ في أمر العبادة إِلَّا لِلَّهِ لأنّه المستحق لها بالـذاتِ  تطلقون عليها فكأنكم
   جهالاتهم.أَمَرَ أَلَّا تَعبْدُُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذلكَِ الدِّينُ الْقيَِّمُ الحقّ وَ لكنَِّ أَكثَْرَ النَّاسِ لا يَعْلمَوُنَ فيخبطون في

  جنِْ أَمَّا أَحدَُكمُا يعني صاحب الشراب فيََسْقيِ ربََّهُ خمَْراً كما يسقيه قبل.يا صاحبِيَِ السِّ
ا الـْآخَرُ  القميّ قال له يوسف عليه السلام تخرج من السجن و تصير على شراب الملك و ترتفع منزلتك عنـده وَ أَمَّـ

لم يكن رأى ذلك و كذب فقال له يوسف أنت يقتلك الملك و يعني الخبّاز فيَصُْلبَُ فتَأَْكلُُ الطَّيْرُ منِْ رَأْسِهِ القميّ و 
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ذيِ  يصلبك و تأكل الطّير من دماغك فجحد الرّجل فقال إنيّ لم أَرَ ذلك فقال يوسف عليه السلام قضُيَِ  الـْأَمْرُ الَّـ
  و هو ما يؤول إليه أمركما يعني قطع و فرغ منه صدقتما أو كذبتما.  فيِهِ تَستَْفتْيِانِ

كَ اذكـر حـالي عنـد الملـك و أنـّي حبسـت ظلمـاً لكـي وَ قالَ لِ لَّذيِ ظنََّ أَنَّهُ ناجٍ منِْهمُاَ علم نجاته اذْكُرنْيِ عنِـْدَ ربَِّـ
يخلِّصني من السّجن فأََنْساهُ الشَّيطْانُ ذِكْرَ ربَِّهِ قيل فأنسى الشّيطان صاحب الشّراب أن يذكره لربّه أو أنسـى يوسـف 

  بغيره فَلبَثَِ فيِ السِّجنِْ بضِْعَ سنِينَِ.ذكر اللَّهِ حتىّ استعان 
  العياشي عن الصادق عليه السلام قال سبع سنِين.

هِ فَلبَـِثَ   و عنه عليه السلام لم يفزع يوسف في حاله إلى اللَّه فيدعوه فلذلك قال اللَّه تعالى فأََنْساهُ الشَّيطْانُ ذِكـْرَ ربَِّـ
يوسف في ساعته تلك يا يوسف من أراك الرّؤيا التي رأيتَها فقـال أنـت   اللَّه إلى فيِ السِّجنِْ بضِْعَ سنِينَِ قال فأوحى

أبيك قال أنت يا ربيّ قال فمن وجّه السيّارة إليك فقال أنـت يـا ربّ قـال فمـن علّمـكَ   يا ربيّ قال فمن حبّبك إلى
لك من كيـد المـرأة مخرجـاً  الدعاء الذي دعوت به حتى جعل لك من الجبّ فرجاً قال أنت يا ربيّ قال فمن جعل

قال أنت يا ربيّ قال فمن أنطق لسان الصبي بعذرك قال أنت يا ربيّ قال فمن صرف كيد امرأة العزيز و النّسوة قال 
أنت يا ربيّ قال فمن ألهمك تأويل الرّؤيا قال أنت يا ربيّ قال فكيف استعنت بغيري و لم تستعن بي و تسـألني أن 

مخلوق من خلقي في قبضتي و لـم تفـزع إليّ   نت و أمّلت عبداً من عبادي ليذكرك إلىأخرجك من السّجن و استع
  البث في السِّجن بذنبك بضع سنين بإرسالك عبداً إلى عبد.

بعضِها و زاد في كلّ مرة فصاح و وضع خـدهّ علـى الأرض ثـمّ قـال   عنه عليه السلام اقتصر على  و في رواية أخرى
  أنت يا ربّ.
ه و في رواية أخرى عنه عليه السلام فقال يوسف أسألك بحقّ آبائي عليك الّا فرّجت عني فأوحى اللَّه و القميّ مثل

إليه يا يوسف و أيّ حقّ لآبائك و أجدادك عليّ ان كان أبوك آدم خلقته بيدي وَ نَفخَتُْ فيِهِ مـِنْ رُوحـِي و أسـكنته 
و  بـين خلقـي فتبت عليه و ان كان أبوك نـوح انتجبتـه مـن جنتّي و أمرته أن لا يقرب شجرة منها فَعصَاَني و سألني

جعلته رسولًا إليهم فلمّا عصوا دعاني فاستجبت له و غرّقتهم و أنجيته و من معه في الفلك و ان كان أبوك ابـراهيم 
فغيّبت عنـه  اتخذته خليلًا و أنجيته من النّار و جعلتها عليه برداً و سلاماً و ان كان يعقوب وهبت له اثني عشر ولداً

واحداً فما زال يبكي حتىّ ذهب بصره و قعد على الطريق يشكوني إلى خلقي فأيّ حق لآبائك عليّ قال فقال لـه 
  جبرئيل قل يا يوسف أسألك بمنّك العظيم و إحسانك القديم فقالها فرأى الملك الرّؤيا و كان فرجه فيها.

انقضت المدّة و أذن اللَّه له في دعاء الفرج وضع خدهّ على  و في المجمع و القمي و العياشي عنه عليه السلام لما
الأرض ثم قال اللَّهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فانيّ أتوجّه إليك بوجوه آبائي الصالحين إبـراهيم و 

انـت ذنـوبي اسمعيل و اسحق و يعقوب ففرّج اللَّه عنه، قيل أ ندعوا نحن بهذا الدعاء قال ادعوا بمثلـه اللَّهـم إن ك
ة  قد أخلقت وجهي عندك فانيّ أتوجّه إليك بنبيّك نبيّ الرحمة محمدّ و عليّ و فاطمة و الحَسنَ و الحُسين و الأئمّـ

  عليهم السلام.
الصـادق  سبَْعَ بَقَراتٍ سمِانٍ يأَْكُلُهنَُّ سبَْعٌ عجِافٌ وَ سبَْعَ سنُبْلاُتٍ في المجمع و العياشي عن  وَ قالَ المَْلكُِ إِنِّي أَرى

عليه السلام أنّه قرأ و سبع سنابل خضُْرٍ وَ أُخَرَ يابِسـاتٍ و سـبعاً يابسـات التـوت علـى الخضـر حتـى غلـبن عليهـا و 
كنـتم عن بيان حالها بذكر حال البقرات يا أَيُّهاَ المْلََأُ أَفتْوُنيِ فيِ رءُيْـايَ عبّروهـا إِنْ كنُـْتُمْ لِلرُّءيْـا تَعبْـُرُونَ ان   استغنى

  مين بتأويلها.عال
قالوُا أَضْغاثُ أَحلاْمٍ أي هذه أضغاث أحلام و هي تخاليطهـا و أباطيلهـا و مـا يكـون منهـا مـن وسوسـة أو حـديث 

  نفس جمع ضغث و أصله ما جمع من اخلاط النّبات و حزم فاستعير للرؤيا الكاذبة.
للمؤمن و تحذير من الشيطان و أضغاث   هفي الكافي عن الصادق عليه السلام الرّؤيا على ثلاثة وجوه بشارة من اللَّ

ه ممّـا لـيس لـه  أحلام وَ ما نحَنُْ بتِأَْويِلِ الْأَحلاْمِ بِعالمِينَِ يعنون الأحلام الباطلة خاصة اعتذاراً لجهلهـم بتأويلـه بأنّـ
  تأويل.
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و تـذكر يوسـف بعـد جماعـة مـن الزّمـان  وَ قالَ الَّذيِ نجَا منِْهمُا من صاحبي السّجن و هو الشّرابيّ وَ ادَّكَرَ بَعدَْ أُمَّةٍ
  مجتمعة أي مدةّ طويلة.

  و القميّ عن أمير المؤمنين عليه السلام أي بعد وقت أَنَا أُنبَِّىُٔكُمْ بتِأَْويِلِهِ فأََرْسِلوُنِ أي إلى من عنده علمه.
دق و إنمّـا يوسف فأتاه و قال له يا يوُسفُُ أَيُّهَ  يوُسفُُ أَيُّهاَ الصِّدِّيقُ أي فأرسلوه إلى دِّيقُ أيّهـا البليـغ في الصّـ ا الصِّـ

قاله لأنّه جرّب أحواله و عرف صدقه في تأويل رؤيـاه و رؤيـا صـاحبه أَفتْنِـا فـِي سـَبْعِ بَقـَراتٍ سـِمانٍ يـَأْكُلُهنَُّ سـَبْعٌ 
ى النَّاسِ أعود إلى الملك و مـن عنـده عجِافٌ وَ سبَْعِ سنُبْلاُتٍ خضُْرٍ وَ أُخَرَ يابِساتٍ أي في رؤيا ذلك لَعَلِّي أَرجِْعُ إِلَ

  لَعَلَّهُمْ يَعْلمَوُنَ تأويلها أو مكانك و فضلك.
ا   قالَ تَزرْعَوُنَ سبَْعَ سنِينَِ دَأَباً أي على عادتكم المستمرّة و قرئ بسكون الهمزة فمَـا حصَـَدتُْمْ فـَذرَُوهُ فـِي سـُنبُْلِهِ لئلّـ

  ا قَليِلًا ممَِّا تأَْكُلوُنَ في تلك السنين.تأكله السّوس نصيحة خارجة عن التّعبير إِلَّ
 على المجاز ثُمَّ يأَْتيِ منِْ بَعدِْ ذلكَِ سبَْعٌ شدِادٌ يأَْكُلنَْ ما قدََّمتُْمْ لَهنَُّ أي يأكل أهلهنّ ما ادّخرتم لأجلهنّ فاسند إليهنّ

  تطبيقاً بين المعبّر و المعبّر به.
ا و في المجمع عن الصادق عليه السلام أنّ ه قرأ ما قرّبتم لهنّ و القميّ عنه عليه السلام إنمّا أنزل مـا قـرّبتم لهـنّ إِلَّـ
  قَليِلًا ممَِّا تحُصْنِوُنَ تحرزون لبذور الزراعة.

ا ثُمَّ يأَْتيِ منِْ بَعدِْ ذلكَِ عامٌ فيِهِ يُغاثُ النَّاسُ يمطرون من الغيث أو يغاثون من القحط من الغوث وَ فيِـهِ يَعصْـِرُونَ مـ
  يعصر من الثمار و الزروع و قرئ بالتاء و الياءِ على البناء للمفعول أي يمطرون أو ينجون من عصره إذا أنجاه.

و زاد العياشي أنّه قال أما سمعت قولـه تعـالى السلام. و في المجمع و العياشي نسب هذه القراءة إلى الصادق عليه
  وَ أَنْزَلنْا منَِ المُْعصِْراتِ ماءً ثجََّاجاً.

فيِهِ و القميّ عنه عليه السلام قرأ رجل على أمير المؤمنين عليه السلام ثُمَّ يأَْتيِ منِْ بَعدِْ ذلكَِ عامٌ فيِهِ يُغاثُ النَّاسُ وَ 
ء يعصرون يعصـرون الخمـر قـال الرّجـل يـا أميـرَ المـؤمنين  يَعصِْرُونَ يعني على البناء للفاعل فقال ويحك و أيّ شي

اسُ وَ فيِـهِ يَعصْـِرُونَ يعنـي علـى البنـاءِ للمفعـول أي يمطـرون بعـد كيف أقرؤها فقال إنمّ ا أنزلت عامٌ فيِهِ يُغـاثُ النَّـ
  وَ أَنْزَلنْا منَِ المُْعصِْراتِ ماءً ثجََّاجاً.  المجاعة و الدّليل على ذلك قوله تعالى

ربَِّكَ العياشي مضمراً   ءَهُ الرَّسوُلُ ليخرجه قالَ ارجِْعْ إِلىوَ قالَ المَْلكُِ اىْٔتوُنيِ بِهِ بعد ما جاءه الرّسوُل بالتعبير فَلمََّا جا
في اجابـة الملـك و قـدم سـؤال النسـوة و فحـص حالـه   يعني العزيز فَسىَْٔلْهُ ما بالُ النِّسوَْةِ اللَّاتيِ قطََّعنَْ أَيدْيَِهنَُّ تأنىّ

  ز مع ما صنعت به كرماً و مراعاة للأدب.ليظهر براءة ساحته و يعلم أنّه سجن ظلماً و لم يتعرض لامرأة العزي
ه يغفـر لـه حـين سـئل  في المجمع عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم لقد عجبت من يوسف و كرمه و صبره و اللَّـ
جنْ و لقـد عجبـت  عن البقرات العجاف و السّمان و لو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى اشترط أن يخرجوني مـِن السِّـ

كَ و لـو كنـت مكانـه و لبثـت في   ه و كرمه و اللَّه يغفر له حـين أتـاه الرسـول ف قـالَ ارجْـِعْ إِلىمن يوسف و صبر ربَِّـ
  السّجن ما لبث لأسرعت الاجابة و بادرتهم الباب و ما ابتغيت العذر إنه كان لحليماً ذا أناة.

سلم قال لو كنت بمنزلة يوسف حين أرسل إليه  و العياشي عنهما عليهما السلام إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و
الملك يسأله عن رؤياه ما حدّثته حتى اشترط عليه أن يخرجني من السّجن و تعجّبت لصبره عن شأن امـرأة الملـك 

  ء مما قذفته به. أنّه بري  حتى أظهر اللَّه عذره إِنَّ ربَِّي بِكيَدِْهنَِّ عَليِمٌ استشهد بعلم اللَّه عليه و على
اً مـن عفّتـه و نزاهتـه عـن قا هِ تعجبّـ لَ ما خطَبُْكنَُّ قال الملك ما شأنكن إِذْ راوَدتْنَُّ يوُسفَُ عنَْ نَفْسـِهِ قُلـْنَ حـاشَ لِلَّـ

عفيف مثله و قرئ حاشا ما عَلمِنْا عَليَْهِ منِْ سوُءٍ من ذنب قالتَِ امـْرَأَةُ خلق   على] و من قدرة اللَّه  [الريبة الزّنية خ ل
يزِ الْآنَ حصَحَْصَ الحَْقُّ ثبت و استقرّ من حصَحص البعير إذا القـى ثفناتـه لينـاخ أو ظهـر مـن حـصّ شـعره إذا الْعَزِ

ي و لا مزيد استأصله بحيث ظهر بشرة رأسه أَناَ راوَدتُْهُ عنَْ نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لمَنَِ الصَّادقِينَِ في قوله هيَِ راوَدتَنْيِ عنَْ نَفْسِ
  م بأنّ صاحبه على الحق و هو على الباطل.على شهادة الخص
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ذلكَِ التثبّت ليَِعْلَمَ العزيز أَنِّي لَمْ أَخنُْهُ باِلْغيَبِْ بظهـر الغيـب في حرمتـه قالـه يوسـف لمـا عـاد إليـه الرّسـُول و أخـبره 
  مرأة العزيز و تأكيد لأمانته.بكلامهنّ وَ أَنَّ اللَّهَ لا يَهدْيِ كيَدَْ الخْائنِينَِ لا ينفذه و لا يسدّده و فيه تعريض با

وَ ما أُبَرِّىُٔ نَفْسيِ أي لا أنزهها تواضع للَّه و تنبيه على أنّه لم يرد بذلك تزكية نفسـه و العجـب بحالـه بـل اظهـار مـا 
وَاتِ إِلَّا مـا رحَـِمَ أنعم اللَّه عليه من العصمة و التوفيق إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ باِلسُّوءِ من حيث أنّها بالطبع مايلة إلى الشّهَ

ربَِّي الّا وقت رحمة ربي و الا ما رحمه اللَّه من النّفوس فعصمه عن ذلك و يحتمـل انقطـاع الاسـتثناءِ أي و لكـن 
رحمة ربيّ هي التي تصرف السّوء و ربما يقال إنّ الآيتين من تتمـة كـلام امـرأة العزيـز أي ذلـك الـذي قلـت لـيعلم 

 حال الغيب و صدقت فيما سألت عنه و ما أبـرئّ مـع ذلـك مـن الخيانـة فـانيّ خنتـه يوسف أَنيّ لم أكذب عليه في
حين قذفته و سجنته تريد الاعتذار مماّ كان فيها و هذا التفسير هو المستفاد من كلام القمي حيث قال في قولـه لـَمْ 

غَفـُورٌ رحَـِيمٌ يغفـر ميـل الـنفس و يـرحم مـن أَخنُْهُ باِلْغيَبِْ أي لا أكذب عليه الآن كما كذبت عليه من قبل إِنَّ ربَِّي 
  يشاءُ بالعصمة.

ه الرّشـد و وَ قالَ المَْلكُِ اىْٔتوُنيِ بِهِ أَستْخَْلصِْهُ لنَِفْسيِ اجعله خالصاً لنفسي فَلمََّا كَلَّمَهُ فلما أتوا بـه و كلمـه و شـاهد منـ
كَ اليْوَْمَ لـَديَنْا مَكـِينٌ ذو مكانـة و منزلـة أَمـِينٌ مـؤتمن أمانته قالَ إِنَّ  عقله و بعفّته على  الأمانة و استدل بكلامه على

  ءٍ. كلّ شي  على
ي حَفـِيظٌ  و القميّ يعني الكناريجأرض مصر. خَزائنِِ الْأَرضِْ ولَّني أمرها و الأرض   قالَ اجْعَلنْيِ عَلى و الأنـابير إِنِّـ

  لل عن الصادق عليه السلام.احفظها عن أن يجري فيها الخيانة عَليِمٌ بوجوه التصرّف في الع
و في العيون و العياشي عن الرضا عليه السلام قال حَفيِظٌ بما تحـت يـدي عَلـِيمٌ بكـل لسـان و انمّـا طلـب الولايـة 

  إمضاء احكام اللَّه و بسط الحق و وضع الحقوق مواضعها.  ليتوصّل بها إلى
خـَزائنِِ الـْأَرضِْ   ه أخي يوسف لو لـم يقـل اجْعَلنْـِي عَلـىفي المجمع عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم رحم اللَّ

  لولّاه من ساعته و لكنه أخّر ذلك سنة.
و العياشي عن الصادق عليه السلام يجوز أن يزكيّ الرجل نفسه إذا اضـطر إليـه أمـا سـمعت قـول يوسـف اجْعَلنْـِي 

  الصالح وَ أَناَ لَكُمْ ناصِحٌ أَمينٌِ.خَزائنِِ الْأَرضِْ إِنِّي حَفيِظٌ عَليِمٌ و قول العبد   عَلى
و في الكافي عنه عليه السلام لماّ صارت الأشياء ليوسف بن يعقوب عليهما السلام جعل الطعـام في بيـوتٍ و أمـر 
بعض وكلائه فكان يقول بع بكذا و كذا و السّعر قائم فلما علم أنّه يزيد في ذلك اليـوم كـره أن يجـري الغـلاء علـى 

ه اذهب و بع و لم يسم له سعراً فذهبََ الوكيل غيـر بعيـد ثـم رجـع إليـه فقـال لـه اذهـب فبـع و كـره أن لسانه فقال ل
يجري الغلاء على لسانه فذهب الوكيل فجاءَ أول من اكتال فلما بلغ دون ما كـان بـالأمس بمكيـال قـال المشـتري 

آخر فقـال لـه كـل لي فكـال فلّمـا بلـغ دون حسبك إنمّا أردت بكذا و كذا فعلم الوكيل أنّه قد غلا بمكيال ثم جاءه 
الذي كان للأوّل بمكيال قال له المشتري حسبكُ إنمّا أردت بكذا و كذا فعلم الوكيل أنّه قد غلا بمكيال حتى صـار 

  واحد واحد.  إلى
  و العياشي عنه عليه السلام في حديث أنّ الغلاء إنمّا حدث بتكاذب المشترين بعضهم بعضاً.

في  السبع سـنين المخصـبة فكبسـه  الرضا عليه السلام و أقبل يوسف على جمع الطعام فجمعَ في و في المجمع عن
  بيـع الطعـام فبـاعهم في السـنة الأولى  أقبل يوسف على ك السنون و أقبلت السنون المجدبةالخزائن فلمّا مضت تل

في ملكيّـة يوسـف و بـاعهم في السّـنة  بالدراهم و الدنانير حتى لم يبق بمصر و ما حولها دينار و لا درهم إلا صـار
لم يبق بمصر و ما حولها حليّ و لا جـوهر الا صـار في ملكيّـة يوسـف و بـاعهم في   الثانية بالحليّ و الجواهر حتى

السنة الثالثة بالدّوابّ و المواشي حتى لم يبق بمصر و ما حولهـا دابّـة و لا ماشـية الا صـارت في ملكيـة يوسـف و 
لرابعة بالعبيد و الإِماءِ حتى لم يبق بمصر و ما حولها عبد و لا أمة الا صاروا في ملكيّة يوسـف و باعهم في السنة ا

باعهم في السنة الخامسة بالدّور و العقار حتى لم يبق بمصر و ما حولها دار و لا عقار حتى صار في ملكيّة يوسف 
و ما حولها نهر و لا مزرعة حتى صـار في ملكيّـة  و باعهم في السنة السادسة بالمزارع و الأنهار حتى لم يبق بمصر
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يوسف و باعهم في السنة السابعة برقابهم حتى لم يبق بمصـر و مـا حولهـا عبـد و لا حـرّ حتـى صـار عبـد يوسـف 
ه مـن الملـك مـا أعطـى هـذا  فملك أحرارهم و عبيدهم و أموالهم و قال الناس ما رأينا و ما سمعنا بملك أعطاه اللَّـ

فيما خولّني ربيّ من ملك مصر و أهلها أشر   علماً و تدبيراً ثم قال يوسف للملك أيها الملك ما ترى الملك حكماً و
ه نجـاهم علـى يـدي   علينا برأيك فانيّ لم أصلحهم لأفسدهم و لم أنجهم من البلاء لأكون وبالًا عليهم و لكـن اللَّـ

أيها الملك أنيّ قد أعتقت أهل مصر كلهـم و رددت  قال له الملك الرّأي رأيك قال يوسف إنيّ أشهد اللَّه و أشهدك
عليهم أموالهم و عبيدهم و رددت عليهم أيها الملك خاتمك و سريرك و تاجـك علـى أن لا تسـير الا بسـيرتي و لا 
تحكم إلا بحكمي قال له الملك إِنّ ذلك لَشرفي و فخري ألّا أسير الا بسيرتك و لا أحكم الا بحكمـك و لـو لاك 

يه و لا اهتديت له و لقد جعلت سلطاني عزيزاً ما يرام و أنا أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شـريك لـه ما قويت عل
  و أنّك رسوله فأقم على ما وليتك إِنَّكَ اليْوَْمَ لدَيَنْا مَكينٌِ أَمينٌِ.

  وَ كذَلكَِ و مثل ذلك التّمكين الظّاهر مَكَّنَّا ليِوُسفَُ فيِ الْأَرضِْ أرض مصر.
لعياشي عن الباقر عليه السلام ملك يوسف مصر و براريها لم يجاوزها الى غيرها و يأتي فيه حديث آخر يتَبَوََّأُ منِْها ا

حيَثُْ يَشاءُ ينزل من بلادها حيث يهوى لاستيلائه على جميعها و قرئ نشـاء بـالنون نصُـِيبُ بِرحَمْتَنِـا مـَنْ نَشـاءُ في 
  جْرَ المْحُْسنِينَِ بل نوفيّ أجورهم عاجلًا و آجلًاالدنيا و الآخرة وَ لا نضُيِعُ أَ

  وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ خيَْرٌ لِلَّذيِنَ آمنَوُا وَ كانوُا يتََّقوُنَ الشرك و الفواحش لعظمه و دوامه.
و ذلك أنه أصاب كنعان ما أصـاب سـائر الـبلاد مـن الجـدب فأرسـل يعقـوب بنيـه غيـر  وَ جاءَ إِخوَْةُ يوُسفَُ للميرة

طول بنيامين إليه فدَخََلوُا عَليَْهِ فَعَرفََهُمْ وَ هُمْ لَهُ منُْكِرُونَ أي عرفهم يوسف لأنّ همّته كانت معقودة بهم و لم يعرفوه ل
  »العهد

و مفارقتهم إيّاه في سنّ الحداثة و نسيانهم إيّاه و توهّمهم أنـه هلـك و بُعـْد حالـه التـي رأوه عليهـا مـن حالـه حـين  
  ة تأمّلهم في حلاه من التهيب و الاستعظام.فارقوه و قلّ

  العياشي عن الباقر عليه السلام و لم يعرفه اخوته لهيبة الملك و عزّه.
كـلّ انسـان   له كناريج من صخر و طيّنها بالكِلس ثم أمر بزرع مصر فحصدت و دفـع إلى  القميّ أمر يوسف أن يبنى

ففعل ذلك سبع سنين فلما جاءت سنوات الجدب كان يخرج  حصة و ترك في سنبله لم يدسّه فوضعها في الكناريج
  السنبل فيبيع بما شاء و كان بينه و بين أبيه ثمانية عشر يوماً و كان في بادية و كـان النـاس مـن الآفـاق يخرجـون إلى

و حملـوه من ذلك المقل   فأخذ أخوة يوسف مصر ليمتاروا به طعاماً و كان يعقوب و ولده نزولًا في بادية فيها مُقل
مصر ليمتاروا به طعاماً و كان يوسف يتولى البيع بنفسه فلما دخل اخوته عليه عـرفهم و لـم يعرفـوه كمـا حكـى   إلى

  اللَّه عزّ و جلّ.
و العياشي عن الباقر عليه السلام لما فقد يعقوب يوسف اشتدّ حزنه عليه و بكاؤه حتى ابيْضََّتْ عيَنْاهُ منَِ الحْـُزْنِ و 

شديدة و تغيّرت حاله و كان يمتار القمح من مصر في السنة مرتين للشتاءِ و الصـّيف و انـه بعـث عـدةّ  احتاج حاجةً
  من ولده ببضاعة يسيرة إلى مصر مع رفقة خرجت الحديث.

لنقلـة وَ لمََّا جَهَّزَهُمْ بجِهَازِهِمْ أصلحهم بعدّتهم و أوقر ركائبهم بما جاءوا لأجله و أصل الجهاز ما يعد من الأمتعة ل
  قالَ اىْٔتوُنيِ بأَِخٍ لَكُمْ منِْ أَبيِكُمْ.

القميّ أحسن لهم في الكيل و قال لهم من أنتم قالوا نحن بنو يعقوب بن اسحق بن ابراهيم خليل اللَّه الـذي ألقـاه 
م أخ نمرود في النار فلم يحترق فجعلهاَ اللَّه عليه برداً و سلاماً قـال فمـا فعـل أبـوكم قـالوا شـيخ ضـعيف قـال فلكـ

  غيركم قالوا لنا أخ من أبينا لا من أمّنا قال فإذا رجعتم إليّ فأتوني به.
ا الكبيـر  و العياشي عن الباقر عليه السلام قال لهم يوسف قد بلغني أنّ لكم أخـوين مـن أبـيكم فمـا فعـلا قـالوا أمّـ

يق قـال فـانيّ أحـبّ أن تـأتوني بـه منهما فانّ الذئب أكله و أمّا الصغير فخلّفناه عند أبيه و هو به ضنين و عليـه شـف
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فين و كـان معكم إذا جئتم تمتارون أَ لا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفيِ الْكيَلَْ أتّمه و لا أبخس أحداً شيئاً وَ أَناَ خيَْرُ المْنُْزِلينَِ المضـي
  أحسن إنزالهم و ضيافتهم.

  بوُنِ و لا تدخلوا دياري نهي أو نفي.فإَِنْ لَمْ تأَْتوُنيِ بِهِ فلاَ كيَلَْ لَكُمْ عنِدْيِ وَ لا تَقْرَ
  فيه.  قالوُا سنَُراوِدُ عنَْهُ أَباهُ سنجتهد في طلبه من أبيه وَ إِنَّا لَفاعِلوُنَ ذلك لا نتوانى

هِمْ في طعامهم و ما كانوا جاءوا به فيِ رحِالِيعني ثمن وَ قالَ لِفتِيْانِهِ لغلمانه الكيّالينَ و قرئ لفتيته اجْعَلوُا بضِاعتََهُمْ 
أوعيتهم و انمّا فعل ذلك توسيعاً و تفضّلًا عليهم و ترفعاً من أن يأخذ ثمن الطعـام مـنهم و خوفـاً مـن أن لا يكـون 

أَهْلِهـِمْ و   عند أبيه ما يرجعون به لَعَلَّهُمْ يَعْرفِوُنَها لعلّهـم يعرفـون حـق ردّهـا و التكـرم بإعطـاء بـدلين إِذَا انْقَلبَـُوا إِلى
  م لَعَلَّهُمْ يَرجِْعوُنَ لعلّ معرفتهم ذلك تدعوهم إلى الرّجوع.فتحوا أوعيته

ه إذا أعلمهـم بمنـع   فَلمََّا رجََعوُا إِلى أَبيِهِمْ قالوُا يا أَبانا منُِعَ منَِّا الْكيَلُْ أرادوا قول يوسـف فـَلا كيَـْلَ لَكـُمْ عنِـْديِ لأنّـ
رْسلِْ مَعنَا أَخانا نَكتْلَْ نرفع المانع من كيل ما نحتاج إليه مـن الكيل إذ لم يذهبوا بنيامين فقد منعهم الكيل حينئذ فأََ

  الطعام و قرئ يكتل بالياءِ أي يكتل أخونا لينضمّ اكتياله إلى اكتيالنا وَ إِنَّا لَهُ لحَافظِوُنَ عن أن يناله مكروه.
أَخيِهِ يوسف منِْ قبَلُْ و قد قلتم فيه إِنَّا لـَهُ لحَـافظِوُنَ ثـمّ   قالَ هلَْ آمنَُكُمْ عَليَْهِ أي لا آمنكم عليه إِلَّا كمَا أَمنِتُْكُمْ عَلى

لم تفوا بضمانكم فاَللَّهُ خيَْرٌ حافظِاً فأتوكل على اللَّه و أفوضّ أمري إليه وَ هوَُ أَرحْـَمُ الـرَّاحمِينَِ يـرحم ضـعفي و كـبر 
  سنيّ فيحفظه و يردّه عليّ و لا يجمع عليّ مصيبتين.

  خبر أنّ اللَّه سبحانه قال فبعزّتي لأردّنهما إليك بعد ما توّكلت عليّ.في المجمع في ال
هل مـن مزيـد  وَ لمََّا فتَحَوُا متَاعَهُمْ أي أوعية متاعهم وجَدَُوا بضِاعتََهُمْ رُدَّتْ إِليَْهِمْ قالوُا يا أَبانا ما نبَْغيِ ما ذا نطلب

لا نطلب وراء ذلك احساناً أو ما نريـد منـك   نا متاعنا و المعنىذلك أكرمنا و أحسن مثوانا و باع منّا و ردّ علي  على
هذِهِ بضِاعتَنُا رُدَّتْ إِليَنْا وَ نمَيِرُ أَهْلنَا فنستظهر بها و نميـر أهلنـا بـالرجوع إلى الملـك وَ نحَْفـَظُ أَخانـا   بضاعة أخرى

ستصحاب أخينا ذلكَِ كيَـْلٌ يَسـِيرٌ أي مكيـل قليـل لا عن المخاوف في ذهابنا و إيابنا وَ نَزْدادُ كيَلَْ بَعيِرٍ وسق بعير با
يكفينا استقلّوا ما كيل لهم فأرادوا أن يزدادوا إليـه مـا يكـال لأخـيهم أو أرادوا أنّ كيـل بعيـر يسـير لا يضـايقنا فيـه 

  الملك.
] ما أتوثق به من  حتى [تعطوني تؤتوني خ ل  اللَّهِقاً منَِ قالَ لنَْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ إذ رأيت منكم ما رأيت حتََّى تؤُْتوُنِ موَثِْ

تهلكـوا عند اللَّه أي عهداً مؤكداً بذكر اللَّه لتَأَْتنَُّنيِ بِهِ إِلَّا أَنْ يحُـاطَ بِكـُمْ الّـا أن تغلبـوا فـلا تطيقـوا ذلـك أو الا أن 
  قيب مطلع ان أخلفتم انتصف لي منكم.ما نَقوُلُ وَكيِلٌ ر  جميعاً فَلمََّا آتوَْهُ موَثِْقَهُمْ عهدهم قالَ اللَّهُ عَلى

ة حسـنة و وَ قالَ يا بنَيَِّ لا تدَخُْلوُا منِْ بابٍ واحدٍِ وَ ادخُْلوُا منِْ أَبوْابٍ متَُفَرِّقَةٍ لأنّهم كانوا ذوي جمال و بهـاء و هيئـ
ما أُغنْيِ عـَنْكُمْ  قد شهروا في مصر بالقربة من الملك و التكرمة الخاصة التي لم تكن لغيرهم فخاف عليهم العين وَ

ءٍ يعني و ان أراد اللَّه بكم سوءً لم ينفعكم و لم يدفع عنكم ما أشرت بـه علـيكم مـن التفـرق و هـو  منَِ اللَّهِ منِْ شيَْ
  لمْتُوََكِّلوُنَ.مصيبكم لا محالة فانّ الحذر لا يمنع القدر إِنِ الحُْكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَليَْهِ توََكَّلتُْ وَ عَليَْهِ فَليْتَوََكَّلِ ا

ءٍ  هِ منِْ شيَْوَ لمََّا دخََلوُا منِْ حيَثُْ أَمَرَهُمْ أَبوُهُمْ أي من أبواب متفرقة ما كانَ يُغنْيِ عنَْهُمْ رأي يعقوب و اتباعه منَِ اللَّ
ا حاجـَةً فـِي  نَفـْسِ مما قضاه عليهم كما قاله يعقوب فسرّقوا و أخذ بنيامين و تضـاعفت المصـيبة علـى يعقـوب إِلَّـ

يَعْقوُبَ استثناء منقطع أي و لكن حاجة في نفسه يعني شفقته عليه و حرازته من أن يعانوا قضَاها أظهرهـا و وصـىَّ 
هِ مـِنْ بها وَ إِنَّهُ لذَُو عِلْمٍ لمِا عَلَّمنْاهُ لذو يقين و معرفة باللَّه من اجل تعليمنا إيّاه و لذلك قال ما أُغنْيِ عـَنْكُمْ مـِنَ  اللَّـ

  ءٍ و لم يغترّ بتدبيره وَ لكنَِّ أَكثَْرَ النَّاسِ لا يَعْلمَوُنَ سر القدر و انّه لا يغني عنه الحذر. شيَْ
إِليَْهِ أَخاهُ ضمّ إليه بنيامين قالَ إِنِّي أَناَ أَخوُكَ فلاَ تبَتْـَئِسْ فـلا تحـزن مـن البـؤس بمِـا   يوُسفَُ آوى  وَ لمََّا دخََلوُا عَلى

  في حقنا فانّ اللَّه قد أحسن إلينا و جمعنا. كانوُا يَعمَْلوُنَ
في المجمع و العياشي عن الصادق عليه السلام و قد كان هيّأ لهم طعاماً فلمّا دخلوا عليه قـال لـيجلسَ كـلّ بنـي أمّ 

مائدِة قال فجلسوا و بقي بنيامين قائماً فقال له يوسف مالك لا تجلس قال له انك قلـت لـيجلس كـل بنـي ام   على
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قال يوسف فما فعل قال زعم هؤلاء أن   فيهِم ابن أمّ فقال أما كان لك ابن أمّ قال بنيامين بلى و ليس ليمائدة على 
الذئب أكله قال فما بلغ من حزنك عليه قال ولد لي أحد عشر ابناً كلّهم اشتققت له اسماً من اسمه فقال له يوسف 

بنيامين انّ لي أباً صالحاً و انّه قال تزّوج لعلّ اللَّه أن يخرج  أراك قد عانقت النساء و شممت الولد من بعده قال له
منك ذرّية تثقل الأرض بالتسبيح فقال له تعال فاجلس معي على مائدتي فقال اخوة يوسف لقد فضلّ اللَّه يوُسـف 

ئدة تركوا الأكـل مائدته و في رواية أخرى أنّه حين أجلسه معه على الما  و أخاه حتىّ أنّ الملك قد أجلسه معه على
  و قالوا إنّا نريد أمراً و يأبى اللَّه إلا أن يرفع ولد ياميل علينا.

  و القميّ فخرجوا و خرج معهم بنيامين و كان لا يؤاكلهم و لا يجالسهم و لا يكلّمهم فلما وافـوا مصـر دخلـوا علـى
نـت أخـوهم قـال نعـم قـال فلـم لا أخيه فعرفه فجلس منهم بالبعيد فقال يوسف أ  يوسف و سلّموا فنظر يوسف إلى

  تجلس معهم قال لأنّهم أخرجوا أخي من أمّي و أبي ثم رجعوا و لم يـردّوه و زعمـوا أنّ الـذئب أكلـه فآليـت علـى
قـال كـم ولـد   قال فولد لك ولد قال بلى  أمر ما دمت حيّاً قال فهل تزوجت قال بلى  نفسي أن لا اجتمع معهم على

ا سمّيتهم قال سميّت واحداً منهم الـذئب و واحـداً القمـيص و واحـداً الـدم قـال و كيـف لك قال ثلاثة بنين قال فم
أخي كلمّا دعوت واحداً من ولدي ذكـرت أخـي قـال لهـم يوسـف أخرجـوا و   اخترت هذه الأسماء قال لئلّا أنسى

ما كانوُا يَعمَْلوُنَ ثم قال لـه أنـا حبس بنيامين فلما خرجوا من عنده قال يوسف لأخيه أَناَ أَخوُكَ يوسف فلاَ تبَتْئَِسْ بِ
أحبّ أن تكون عندي فقال لا يدَعَوني اخوتي فانّ أبي قد أخذ عليهم عهد اللَّه و ميثاقـه أن يردّونـي إليـه قـال أنـا 

  أحتال بحيلة فلا تنكر إذا رأيت شيئاً فلا تخبرهم فقال لا.
ربة فيِ رحَلِْ أَخيِهِ ثُمَّ أَذَّنَ مؤَُذِّنٌ نـادى منـاد أَيَّتُهـَا الْعيِـرُ أي القافلـة و هـو فَلمََّا جَهَّزَهُمْ بجِهَازِهِمْ جَعلََ السِّقايَةَ المش

  اسم الإبل التي عليها الأحمال فقيل لأصحابها.
إِنَّكـُمْ لَسـارقِوُنَ  فيِهـا وَ الْعيِـرَ الَّتـِي أَقبَْلنْـاا فيِهـا القميّ معناه يا أهل العير و مثله قولهم لأبيهم وَ سىَْٔلِ الْقَريَْةَ الَّتيِ كنَُّ

  القمي عن الصادق عليه السلام ما سرقوا و ما كذب يوسف فانّما عنى سرقة يوسف من أبيه.
و في الكافي عنه عليه السلام قال يوسف ارادة الإصلاح و عنه عليه السلام الكلام ثلاثة صدق و كذب و إصـلاح 

  بين الناس.
مصـلح ثـم تـلا أَيَّتُهـَا الْعيِـرُ إِنَّكـُمْ   ه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم لا كـذب علـىو عنه عليه السلام قال قال رسول اللَّ

  لَسارقِوُنَ ثم قال و اللَّه ما سَرقَوا و ما كذب و عن الباقر عليه السلام و اللَّه ما كانوا سارقين و ما كذب.
لوُا عَليَْهِمْ ما ذا تَفْقدُِونَ قالوُا نَفْقدُِ صُـواعَ المَْلـِكِ و لـم قال لهم حين قالوُا وَ أَقبَْ  و زاد في العلل و العياشي الا ترى

  سرقتم يوسف من أبيه.  يقولوا سرقتم صواع الملك انمّا عنى
  ء ضاع منكم. قالوُا وَ أَقبَْلوُا عَليَْهِمْ ما ذا تَفْقدُِونَ أي شي

  السقاية لأنّه كان مشربته أيضاً.قالوُا نَفْقدُِ صوُاعَ المَْلكِِ يعني صاعه المعبر عنه آنفاً ب
  العياشي عن الباقر عليه السلام قال صوُاعَ المَْلكِِ الطاس الذي يشرب منه.

  و عن الصادق عليه السلام كان قدحاً من ذهب و كان صواع يوسف إذا كيل كيل به.
وتـه وَ لمِـَنْ جـاءَ بـِهِ و القميّ و كان الصاع الذي يكيلون به من ذهب فجعلوه في رحله من حيث لم يقف عليـه اخ

  من ردّه.  حمِلُْ بَعيِرٍ من الطعام جعلًا له وَ أَناَ بِهِ زعَيِمٌ كفيل أؤدّيه إلى
ا سـارقِينَِ استشـهدوا بع   لمهـم علـىقالوُا تاَللَّهِ قسم فيه معنى التعجّب لَقدَْ عَلمِتُْمْ ما جىِْٔنا لنُِفْسدَِ فيِ الْأَرضِْ وَ مـا كنَُّـ

  . ا ثبت عندهم دلائل دينهم و أمانتهم و حسن سيرتهم و معاملتهم معهم مرّة بعد أخرىبراءة أنفسهم لم
بحذف المضاف إِنْ كنُتُْمْ كاذبِينَِ في ادعائكم نى سرقته قالوُا فمَا جَزاؤُهُ فما جزاء السرق أو السارق أو الصواع بمع

  البراءة منه.
زاؤُهُ أي جزاء سـرقته أخـذ مـن وجـد في رحلـه و اسـترقاقه هكـذا كـان شـرع قالوُا جَزاؤُهُ منَْ وجُدَِ فيِ رحَْلِهِ فَهوَُ جَ

  يعقوب.
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  القميّ منَْ وجُدَِ فيِ رحَْلِهِ فاحبسه.
  و العياشي عن الصادق عليه السلام يعنون السّنة التي كانت تجري فيهم أن يحبسه كذَلكَِ نجَْزيِ الظَّالمِينَِ بالسرقة.

  وعِاءِ أَخيِهِ بنيامين دفعاً للتهمة ثُمَّ استْخَْرجََها أي السقاية منِْ وعِاءِ أَخيِهِ. فبَدََأَ بأَِوعْيِتَِهِمْ قبَلَْ
مَلـِكِ القميّ فتشّبثوا بأخيه فحبسوه كذَلكَِ مثل هذا الكيد كدِنْا ليِوُسفَُ بأن علّمناه إيّاه ما كانَ ليِأَْخذَُ أَخاهُ فيِ ديِنِ الْ

يضرب و يغرم لا ان يستعبد إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ أن يجعل ذلك الحكم حكـم  ملك مصر لأنّ حكم السارق في دينه ان
  الملك نَرفَْعُ درَجَاتٍ منَْ نَشاءُ بالعلم كما رفعنا درجة يوسف فيه وَ فوَْقَ كلُِّ ذيِ عِلْمٍ عَليِمٌ ارفع درجة منه في علمه.

  .قالوُا إِنْ يَسْرِقْ فَقدَْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ منِْ قبَلُْ
  القميّ يعنون يوسف.

و العياشي عن الرضا عليه السلام يعنون المنطقة و عنه عليه السلام قال كانت لإِسـحق النبـي عليـه السـلام منطقـة 
يتوارثها الأنبياء و الأكابر و كانت عند عمّة يوسف و كان يوسف عندها و كانت تحبّه فبعث إليها أبوه أن ابعثيه إليّ 

حت أخذت المنطقـة فربطتهـا في ه ان دعه عندي الليلة أشمه ثم أرسله إليك غدوة فلما أصبو أردّه إليك فبعثت إلي
أحـد في ذلـك الزمـان   و ألبسته قميصاً و بعثت به إليه و قالت سرقت المنطقة فوجدت عليـه و كـان إذا سـرق حقوه

ضاً عنه عليه السـلام في معنـاه صاحب السرقة فأخذته فكان عندها. و في العيون و القميّ و العياشي أي  دفع به إلى
ه عبـدك  ما يقرب منه و كذا في الخرايج عن أبي محمد عليه السلام ببيان أبسط و في آخـره فقـال لهـا يعقـوب فانّـ

اه أعتقتـه فأََسـَرَّها   على أن لا تبيعيه و لا تهبيه قالت فانا أقبله على أن لا تأخـذه منـي و أعتقـه السـاعة فأعطاهـا إيّـ
فْسِهِ وَ لَمْ يبُدِْها لَهُمْ اكنّها و لم يظهرها لهم قالَ في نفسه أَنتُْمْ شـَرٌّ مكَانـاً منزلـة في سـرقتكم أخـاكم و يوُسفُُ فيِ نَ

  سوءِ صنيعكم به وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بمِا تصَِفوُنَ و هو يعلم أنّ الأمر ليس كما تصفون و انّه لم يسرق.
باً شيَخْاً كبَيِراً في السّنّ أو القدر و ذكروا له حاله استعطافاً له عليه فخَذُْ أَحدَنَا مَكانَهُ فـانّ قالوُا يا أَيُّهاَ الْعَزيِزُ إِنَّ لَهُ أَ

  أخيه الهالك مستأنس به إِنَّا نَراكَ منَِ المْحُْسنِينَِ عادتك الإِحسان.  على» ۱«أباه ثكلان 
  فعلت. العياشي عن الباقر عليه السلام نَراكَ منَِ المْحُْسنِينَِ ان

فتواكم فلو أخذ أحـدكم   قالَ مَعاذَ اللَّهِ نعوذ باللَّه معاذاً أَنْ نأَْخذَُ إِلَّا منَْ وجَدَنْا متَاعَنا عنِدَْهُ فانّ أخذ غيره ظلم على
في  أمرنا بأخذ بنيـامين و احتباسـه لمصـالح علمهـا  مكانه إِنَّا إِذاً لظَالمِوُنَ عندكم هذا ظاهر كلامه و باطنه انه تعالى

  ذلك فلو أخذت غيره كنت ظالماً عاملًا بخلاف ما أمرت به.
يوسف و كانوا يجادلونـه في   القميّ قال إِلَّا منَْ وجَدَنْا متَاعنَا عنِدَْهُ و لم يقل الا من سرق متاعنا قال فاجتمعوا إلى

ا حبسه و كانوا إذا غضبوا خرج من ثيابهم شعر و تقطر من رؤوسها دم أصفر و هم يقولون  له فخَذُْ أَحـَدنَا مَكانـَهُ إِنَّـ
  نَراكَ منَِ المْحُْسنِينَِ فأطلق عن هذا.

  و العياشي عن الصادق عليه السلام ما يقرب منه.
اءِ للمبالغـة خَلصَـُوا انفـردوا و اعتزلـوا نجَِ ا فَلمََّا استْيَأَْسوُا منِْهُ يئسوُا من يوسف و اجابته إيّاهم و زيادة السّين و التّـ يًـّ

  جين قالَ كبَيِرُهُمْ.متنا
  العياشي عن الصادق عليه السلام قال لهم يهودا و كان أكبرهم.

بلُْ و من قبل هذا مـا و القميّ قال لهم لاوي أَ لَمْ تَعْلمَوُا أَنَّ أَباكُمْ قدَْ أَخذََ عَليَْكُمْ موَثِْقاً منَِ اللَّهِ عهداً وثيقاً وَ منِْ قَ
في شأنه فَلنَْ أَبْرَحَ الْأَرضَْ فلن أفارق أرض مصر حتََّى يأَْذَنَ ليِ أَبـِي في الرجـوع إليـه أَوْ فَرَّطتُْمْ فيِ يوُسفَُ قصرتم 

يحَْكُمَ اللَّهُ ليِ أو يقضيِ اللَّه لي بالخروج وَ هوَُ خيَْرُ الحْاكمِينَِ لأنّه لا يحكم إلا بالحق. العياشي عن الصادق عليه 
  السلام.

يوسف يكلّمه في أخيه حتى ارتفـع الكـلام   أبيهم و تخلّف يهودا فدخل على  ف إلىو القميّ قال فرجع اخوة يوس
كتفه شعرة إذا غضب قامت الشعرة فلا تزال تقذف بالـدّم حتـى يمسـه بعـض   بينهما حتى غضب يهودا و كان على

سف قد غضب و ولد يعقوب قال و كان بين يدي يوسف ابن له صغير في يده رمّانة من ذهب يلعب بها فلما رآه يو
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قامت الشعرة تقذف بالدّم أخذ الرّمانة من يد الصبّيّ ثم دحرجها نحو يهودا و تبعها الصـبيّ ليأخـذها فوقعـت يـده 
يوسف فكلّمه في   يوسف ثم عاد يهودا إلى  يهودا فذهب غضبه قال فارتاب يهودا و رجع الصبي بالرمّانة إلى  على

يهودا و قامت الشـعرة فجعلـت تقـذف بالـدم فلمـا رأى ذلـكَ يوسـف أخيه حتى ارتفع الكلام بينهما حتى غضب 
يهـودا فسـكن غضـبه قـال فقـال يهـودا انّ في   دحرج الرّمانة نحو يهودا و تبعها الصبيّ ليأخذها فوقعـت يـده علـى

  البيت معنا لبََعْضُ ولد يعقوب حتى صنع ذلك ثلاث مرّات.
ما شاهدنا من ظاهر الأمر وَ ما شَهدِنْا عليه إِلَّا بمِـا عَلمِنْـا بـأن   إِنَّ ابنْكََ سَرَقَ علىأَبيِكُمْ فَقوُلوُا يا أَبانا   ارجِْعوُا إِلى

ه سـرق أو دُسّ الصـاع في  رأينا أنّ الصواع استخرج من وعائه وَ ما كنَُّا لِلْغيَبِْ لباطن الحال حافظِينَِ فـلا نـدري انّـ
  رحله.

وَ الْعيِـرَ الَّتـِي أَقبَْلنْـا فيِهـا و أصـحاب العيـر التـي عـن القصـة أهلها و اسـألهم   ا أرسل إلىوَ سىَْٔلِ الْقَريَْةَ الَّتيِ كنَُّا فيِه
  توجهنا فيهم و كنّا معهم وَ إِنَّا لصَادقِوُنَ تأكيد في محلّ القسم.

زينّـت و سـهّلت لَكـُمْ  أبيهم و قالوا له ما قال لهم أخـوهم قـالَ بـَلْ سـَوَّلتَْ أي  قالَ بلَْ سوََّلتَْ يعني فلما رجعوا إلى
أَنْفُسُكُمْ أَمْراً أردتموه كتعليمكم إيّاه أنّ السارق يؤخذ بسرقته فصَـَبْرٌ جمَيِـلٌ فـأمري صـبر جميـل لا شـكوى فيـه إلى 

  كيِمُ في تدبيرها.الناس عَسىَ اللَّهُ أَنْ يأَْتيِنَيِ بِهِمْ جمَيِعاً بيوسف و بنيامين و يهودا إِنَّهُ هوَُ الْعَليِمُ بحالي و حالهم الحَْ
يوُسـُفَ تعـال فهـذا أوانـك و الأسـَف أشـدّ الحـزن و الحسـرة و   عَلـى  وَ توََلَّى عنَْهُمْ و اعرض عنهم وَ قالَ يا أَسَفى

أنّه يقع فايت عنده موقعه و ان مصابه به كـان   يوسف دون غيره دليل على  الألف بدل من ياءِ المتكلم. تأسّفه على
  مع طول العهد.عنده غضاًّ طريّاً 

يوسـف قـال حـزن سـبعين ثكلـى   العياشي و القميّ عن الصادق عليه السلام أنّه سئل ما بلغ من حزن يعقوب علـى
بأولادها و زاد العياشي قيل له كيف يحزن يعقوب على يوسف و قد أخبره جبرئيل انه لم يمت و انـه سـيرجع اليـه 

  يوُسفَُ.  عَلى  م يعرف الاسترجاع فمن هنا قال وا أَسَفىفقال له انه نسى ذلك و زاد القميّ و ان يعقوب ل
ه  عليـه و و في الحديث النبوي لم يعط أمّة من الأمم إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِليَْهِ راجِعوُنَ عند المصيبة إلّا أمّة محمدّ صلَّى اللَّـ

تْ عيَنْـاهُ مـِنَ الحْـُزْنِ   أَسَفىيعقوب حين أصابه ما أصاب لم يسترجع وَ قالَ يا   إلى  آله و سلم ألا ترى الآيـة وَ ابيْضََّـ
  لكثرة بكائه من الحزن و كان العبرة محقت سوادها.

  و القميّ يعني عميت من البكاءِ فَهوَُ كظَيِمٌ مملوّ من الغيظ على أولاده ممسك له في قلبه و لا يظهره.
ى قالوُا تاَللَّهِ تَفتْؤَُا تذَْكُرُ يوُسفَُ أي لا تفتؤا و  لا تزال تـذكره تفجّعـاً عليـه حـذف لا لعـدم الالتبـاس بالاثبـات حتََّـ

  الهلاك أَوْ تَكوُنَ منَِ الْهالِكينَِ الميّتين.فياً على تَكوُنَ حَرضَاً مريضاً من الهمّ مش
ا يعقـوب فبكـى علـى يوسـف حتـى ذهـب   في الخصال عن الصادق عليه السلام البكّاؤن خمسة الى أن قـال و امّـ

  قيل له تاَللَّهِ تَفتْؤَُا الآية. بصره حتى
هِ  لا إلى  لىَ اللَّهِ هميّ الذي لا أقدر الصبر عليه  لَ إِنَّما أَشْكوُا بثَِّي وَ حُزنْيِقا   غيره فخلوّني و شـكايتي أَعْلـَمُ مـِنَ اللَّـ

  و حسن ظنيّ به أن يأتيني بالفرج من حيث لا أحتسب.  ا لا تَعْلمَوُنَ من صنعه و رحمته
الكافي عن الصادق عليه السلام أن يعقوب لما ذهب منـه بنيـامين نـادى يـا ربّ أمـا ترحمنـي أذهبـت عينـي و في 

اجمع بينك و بينهما و لكن تذكر الشاة التي ذبحتها و   لو أمّتهما لأحييتهما لك حتىّ  أذهبت ابني فأوحى اللَّه تعالى
  منها شيئاً. جانبك صائم لم تنلهُ  شويتها و أكلت و فلان و فلان إلى

هِ لا يا بنَيَِّ اذْهبَوُا فتَحََسَّسوُا منِْ يوُسـُفَ وَ أَخيِـهِ تفحصـوا مـن حالهمـا و تطلبـوا خبرهمـا وَ لا تيَأَْسـُوا مـِنْ رَوْحِ اللَّـ
ه علـىتقنطوا من فرجه و تنفيسه و رحمته إِنَّهُ لا ييَأَْسُ منِْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقـَوْمُ الْكـافِرُونَ لأن المـؤ خيـر   من مـن اللَّـ

  يرجوه عند البلاء و يشكره في الرّخاءِ.
في الكافي و العلل و العياشي و القميّ عن الباقر عليه السلام أنّه سئل أن يعقوب حين قال لولده اذْهبَوُا فتَحََسَّسـُوا 

نعـم علـم أنـه حـيّ قيـل و  منِْ يوُسفَُ أ كان علم أنّه حيّ و قد فارقه منذ عشرين سنة و ذهب عيناه من الحـزن قـال
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كيف علم قال انّه دعا في السّحر أن يهبط عليه ملك الموت فهبط عليه ترابال و هو ملك الموت فقال له ترابال ما 
حاجتك يا يعقوب قال اخبرني عن الأرواح تقبضها مجتمعة أو متفرّقة فقال بل متفرقة روحـاً روحـاً قـال فمـرّ بـك 

  أنّه حيّ فقال لولده اذْهبَوُا فتَحََسَّسوُا منِْ يوُسفَُ وَ أَخيِهِ. روح يوسف قال لا فعند ذلك علم
من يوسـف   و في الإِكمال عن الصادق عليه السلام مثله باختصار و في الخرايج عنه عليه السلام أنّ اعرابيّاً اشترى

رأيـت رجلـًا بمصـر يقـرؤك يعقوب فانه يخرج إليك شيخ فقل لـه انـّي فناد يا  طعاماً فقال له إذا مررت بوادي كذا
السلام و يقول انّ وديعتك عند اللَّه محفوظة لن تضيع فلما بلغه الأعرابي خرّ يعقوب مغشـيّاً عليـه فلمـا أفـاق قـال 

  هل لك من حاجة قال لي ابنة عمّ و هي زوجتي لم تلد فدعا له فرزق منها أربعة أبطن في كل بطن اثنين.
ل فانّه سيخرج إليك رجل عظيم جميل وسيمٌ و قال في آخره فكان يعقوب يعلم و في الإِكمال مثله بأبسط منه و قا

   عْلَمُ منَِ اللَّهِ ما لا تَعْلمَوُنَ أنّ يوسف حيّ لم يمت و انّ اللَّه سيظهره له بعد غيبته و كان يقول لبنيه إنيّ
  ذكر يوسف.  و كان أبناؤه أهله و أقرباؤه يفنّدونه على 

  مصر قالُوا يا أَيُّهاَ الْعَزيِزُ مَسَّنا وَ أَهْلنَاَ الضُّرُّ الشدة وَ جىِْٔنا ببِضِاعَةٍ مُزجْاةٍ رديّة.  ليَْهِ بعد ما رجعوا إلىفَلمََّا دخََلوُا عَ
العياشي عن الرضا عليه السلام كانت المقل و كانت بلادهم بلاد المقل و هي البضاعة فأََوفِْ لنَاَ الْكيَـْلَ وَ تصَـَدَّقْ 

  حقّنا أو بأخينا بنيامين كما يأتي إِنَّ اللَّهَ يجَْزيِ المْتُصَـَدِّقينَِ يثيـبهم علـى  و تفضل علينا بالمسامحة و زدنا على عَليَنْا
  صدقاتهم بأفضل منها فرق لهم يوسف و لم يتمالك ان عرّفهم نفسه.

ونَ قاله شـفقة و نصـحاً لمـا رأى مـن عجـزهم و تمسـكنهم لا قالَ هلَْ عَلمِتُْمْ ما فَعَلتُْمْ بيِوُسفَُ وَ أَخيِهِ إِذْ أَنتُْمْ جاهِلُ
حقّ نفسه في ذلك المقام الذي ينفث فيه المصدور و لعل فعلهـم بأخيـه افـراده   معاتبة و تثريباً ايثاراً لحق اللَّه على

  عن يوسف قيل و اذلاله حتى لا يستطيع أن يكلّمهم الا بِعجز و ذلّة.
ه في المجمع عن الصادق عليه الس لام كلّ ذنب عمله العبد و ان كان عالماً فهو جاهل حين خاطر بنفسه معصية ربّـ

لجهـل فقد حكى اللَّه سبحانه قول يوسف لأخوته هلَْ عَلمِتُْمْ ما فَعَلتُْمْ بيِوُسفَُ وَ أَخيِهِ إِذْ أَنتُْمْ جاهِلوُنَ فنسبهم إلى ا
  لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية اللَّه.

ي ذكـره  قالوُا أَ إِنَّكَ لَأَنتَْ يوُسفُُ استفهام تقرير و قرئ على الإِيجاب قالَ أَنـَا يوُسـُفُ وَ هـذا أَخـِي مـن أبـي و أمّـ
ه وَ يَ ق اللَّـ قِ أي مـن يتّـ هُ مـَنْ يتََّـ صـْبِرْ علـى تعريفاً لنفسه و تفخيماً لشأنه قدَْ منََّ اللَّهُ عَليَنْا أي بالسلامة و الكرامـَة إِنَّـ

  اصي.البليّات و عن المع
  فإَِنَّ اللَّهَ لا يضُيِعُ أَجْرَ المْحُْسنِينَِ.

آثَرَكَ اللَّهُ عَليَنْا اختارك علينا بحسن الصورة و كمال السيرة وَ إِنْ كنَُّا لخَاطئِينَِ و انّ شأنن ا قالوُا تاَللَّهِ لَقدَْ  ا و حالنـا إنّـ
  كنا مذنبين بما فعلنا معك لا جَرَم إنّ اللَّه أعزّك و أذلّنا.

  العياشي عن الباقر عليه السلام قالوا فلا تفضحنا و لا تعاقبناَ اليوم و اغفر لنا.
  احمِينَِ.قالَ لا تثَْريِبَ لا عيب و لا تعيير و لا تأنيب عَليَْكُمُ اليْوَْمَ فيما فعلتم يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هوَُ أَرحَْمُ الرَّ

  يوسف.  يل أنّ يعقوب كتب إلىفي المجمع عن الصادق عليه السلام في حديث طو
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ إلى عزيز مصر و مظهر العدل و مـوفي الكيـل مـن يعقـوب بـن اسـحق بـن ابـراهيم خليـل 
ه عليـه بـرداً و سـلاماً و أنجـاه منهـا أخـبرك أيّهـا  الرّحمن صاحب نمرود الذي جمع له النّار ليحرقه بها فجَعَلَها اللَّـ

نّا أهل بيت لم يزل البلاء إلينا سريعاً من اللَّه ليبلونا عند السّرّاءِ و الضّرّاء و انّ المصائب تتابعـت علـيّ منـذ العزيز أ
عشِرين سنة أوّلها أنّه كانَ لي ابن سمّيته يوسف و كان سروري من بين ولدي و قرّة عيني و ثمرة فؤادي و انّ اخوتـه 

قميصه بـدم   ع و يلعب فبعثته معهم بكرة فجاءوني عَشيّاً يبكون و جاءوا علىمن غير أمّه سألوني أن أبعثه معهم يرت
ه   كذب و زعموُا أنّ الذئب أكله فاشتدّ لفقده حزني و كثر على فراقه بكائي حتـى ابيضـّت عينـاي مـن الحـزن و أنّـ

ك  صـدري و انّ  كان له أخ و كنت به معجباً و كان لي أنيساً و كنت إذا ذكرت يوسف ضممته إلى اخوتـه ذكـروا أنّـ
ليمتاروا لنا قمحاً فرجعوا إليّ و ليس   سألتهم عنه و أمرتهم أن يأتوك به و ان لم يأتوك به منعتهم الميرة فبعثته معهم
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هو معهم و ذكرُوا أنّه سرق مكيال الملك و نحن أهل بيت لا نسـرق و قـد حبسـته عنـّي و فجعتنـي بـه و قـد اشـتدّ 
ظهري و عظمت به مصيبتي مع مصائب تتابعـت علـيّ فمـن علـيّ بتخليـة سـبيله و لفراقه حزني حتى تقوس لذلك 

إطلاقه من حبسك و طيّب لنا القمح و اسمح لنا في السعر و أوف لنا الكيل و عجل سراح آل ابراهيم قـال فمضـوا 
آخر الآية وَ تصَدََّقْ عَليَنْا   ناَ الضُّرُّ إلىيوسف في دار الملك و قالوُا يا أَيُّهاَ الْعَزيِزُ مَسَّنا وَ أَهْلَ  بكتابه حتى دخلوا على

بأخينا بنيامين و هذا كتاب أبينا يعقوب أرسله إليك في أمره يسألك تخلية سبيله فمنّ به علينـا فأخـذ يوسـف كتـاب 
لْ و انتحبَ حتى بلّت دموعه القميص الذي عليه ثم أقبل عليهم و قالَ هَ  عينيه و بكى  يعقوب و قبّله و وضعه على

  عَلمِتُْمْ ما فَعَلتُْمْ بيِوُسفَُ وَ أَخيِهِ من قبل.
و العياشي عن الباقر عليه السلام في حديث له قال و اشتد حزن يعقوب حتى تقوس ظهره و أدبرت الـدنيا عليـه و 

يـة فخـرج عن ولده حتى احتاجوُا حاجةً شديدة و فنيت ميرتهم فعند ذلك قال يعقوب لولـده اذْهبَـُوا فتَحََسَّسـُوا الآ
ولـده أن   نفسه و ولده و أوصى  منهم نفر و بعث منهم ببضاعة يسيرة و كتب معهم كتاباً إلى عزيز مصر بتعطيفه على

يبدؤا بدفع كتابه قبل البضاعة فكتب و ذكر صـفة الكتـاب مثـل مـا ذكـر في المجمـع إلى قولـه و عجـّل سـراح آل 
ولد يعقوب من عنده نحو مصـر بكتابـه نـزل جبرئيـل   فلما مضى ابراهيم و أورد آل يعقوب بدل آل ابراهيم ثمّ قال

يعقوب فقال له يا يعقوب ان ربّك يقول لك من ابتلاك بمصائبك التي كتبت بها الى عزيز مصر قـال يعقـوب   على
انت بلوتني بها عقوبة منك و ادباً لي قال اللَّه فهل كان يقدر على صرفها عنك احـد غيـري قـال يعقـوب اللهـم لا 

غيري و لم تستغث بي و تشكو ما بك إليّ فقال يعقوب استغفِرك   قال فما استحيت منيّ حين شكوت مصائبك إلى
قد بلغت بك يا يعقوب و بولدك الخاطئين الغايـة   إليك فقال اللَّه تعالى  يا إلهي و أتوب إليك و أشكو بثىّ و حزني

لها بك و استغفرت و تبت إليّ من ذنبك لصرفتها عنـك في أدبي و لو كنت يا يعقوب شكوت مصائبك إليّ عند نزو
ه الجـواد الكـريم  بعد تقديري إيّاها عليك و لكن الشيطان أنساك ذكري فصرت إلى القنوط مـن رحمتـي و أنـا اللَّـ
أحبّ عبادي المستغفرين التائبين الراغبين إليّ فيما عندي يا يعقوب أنا رادّ إليك يوسـف و أخـاه و معيـد اليـك مـا 

من مالك و لحمك و دمك و رادّ إليك بصرك و مقوّم لك ظهرك و طب نفساً و قـرّ عينـاً و انمّـا الـذي فعلتـه  ذهب
ولد يعقوب بكتابه إلى آخر ما ذكر في المجمع إلّا أنّه قال و انه كان   بك كان أدباً منيّ لك فاقبل أدبي قال و مضى

برواية أخرى أخصر منه و قـال في آخـره فلمـا أوتـي يوسـف له أخ من خالته و كنت به معجباً ثمّ ذكر صفة الكتاب 
اخوتـه ثـم   ثمّ غسلَ وجهه ثـم خـرج إلى  عليه السلام بالكتاب فتحه و قرأه فصاح ثم قام فدخل منزله فقرأه و بكى

مْ مـا اخوته ف قـالَ هـَلْ عَلمِـْتُ  ثم غَسلَ وجهه و عاد إلى  ثم قام فدخل منزله فقرأه و بكى  عاد فقرأه فصاح و بكى
  فَعَلتُْمْ بيِوُسفَُ وَ أَخيِهِ إِذْ أَنتُْمْ جاهِلوُنَ و أعطاهم قميصه و هو قميص ابراهيم و كان يعقوب بالرّملة.

  وجَْهِ أَبيِ يأَْتِ بصَيِراً وَ أْتوُنيِ أنتم و أبي بأَِهْلِكُمْ أَجمَْعينَِ.  اذْهبَوُا بِقمَيِصيِ هذا فأََلْقوُهُ عَلى
دُونِ  وَ لمََّا فصََلتَِ الْعيِرُ من مصر و خرجت من عمرانها قالَ أَبوُهُمْ لمن حضره إِنِّي لَأَجدُِ ريِحَ يوُسـُفَ لـَوْ لا أَنْ تُفنَِّـ

  تنسبوني إلى الفنَدَ و هو نقصان عقل يحدث من الهَرَم و جواب لو لا محذوف و تقديره لصدقّتموني.
ة يوسـف و إكثـارك ذكـره و  قالوُا تاَللَّهِ إِنَّكَ لَفيِ ضلاَلكَِ الْقدَيِمِ لفي ذهابك عن الصواب قدماً بافراطـك في محبّـ

  التّوقّع للقائه.
  وجَْهـِهِ طـرح القمـيصَ علـى  فَلمََّا أَنْ جاءَ البَْشيِرُ في الإِكمال عن الصادق عليه السلام و هو يهودا ابنـه أَلْقـاهُ عَلـى

عْلمَوُنَ مـن حيـوة القوّة قالَ أَ لَمْ أَقلُْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ منَِ اللَّهِ ما لا تَ وجهه فاَرتْدََّ بصَيِراً عاد بصيراً لما انتعش فيه من
  الفرج من اللَّهِ و يحتمل أن يكون إِنِّي أَعْلَمُ مستأنفاً و المقول محذوفاً دلّ عليه الكلام السابق.يوسف و انزال 

ا بعـد فهـذا ابنـكَ يوسـف اشـتريته بـِثمَنٍَ بخَـْسٍ يعقـوب   العياشي عن الصادق عليه السلام كتب عزيز مصـر إلى أمّـ
ء اشدّ عليه  يعقوب شي  درَاهِمَ مَعدْوُدَةٍ و اتخذته عبداً و هذا ابنك بنيامين قد سرق فاتخذته عبداً قال فما ورد على

ك أخـذت ابنـي بـث من من ذلك الكتاب فقال للرسول مكانك حتى أجيبه فكتب إليه أمّا بعد فقد فهمت كتابـك أنّـ
ا أهـل بيـت لا نسـرق و لكنّـا أهـل  بخس و أخذته عبداً و أنّك اتخذت ابني بنيامين و قد سرق و اتخذته عبـداً فانّـ
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أبونا اسحق بالذبح فوقيه اللَّه و إنيّ قد ابتليت بـذهاب   أبونا ابراهيم بالنّار فوقيه اللَّه و ابتلى  و قد ابتلى  بيت نبتلى
هُ أَنْ يأَْتيِنَيِ بِهِمْ جمَيِعاً قال فلما ولىّ الرّسوُل عنه رفـع يـده إلى السـماء ثـم قـال يـا بصري و ذهاب ابنيّ و عَسىَ اللَّ

حَسنََ الصُّحبة يا كريمَ المعونة يا خيراً كُلّه ائتني بروحٍ و فَرَج من عندك قال فهبط عليه جبرئيـل فقـال ليعقـوب ألا 
فقـال قـل يـا مـن لا يعلـم أحـَدٌ كيَـْفَ هـو و   ابنيك فقال بلى أعلّمك دعوات يردّ اللَّه عليك بها بصرك و يردّ عليك

حيث هو و قدرته إلّا هو يا من سدّ الهواء بالسماء و كبَسَ الأرض على الماءِ و اختار لنفسه أَحْسنََ الأسـماء ائتنـي 
ه عليـه بصـره و وجهه فردّ اللَّ  بروحٍ منك و فرج من عندك فماَ انفجر عمود الصبح حتى أتي بالقميص و طُرِحَ على

  ردّ عليه ولده.
و القميّ أورد هذا الحديث بأبسط من هذا و ذكر في كتاب العزيز مكان قد سرق قد وجدت متـاعي عنـده و ذكـر 
في جواب يعقوب ابتلاءه بابنيه على نحو كتابه الذي قد سبق ذكره و قال فيه و كـان لـه أخ مـن أمّـه كنـت انـسُ بـه 

قد حبسته و أنا أسألك بإله ابراهيم و اسحق و يعقوب إلّـا مننـت علـيّ بـه و تقربـت فخرج مع اخوته الى أن قال و 
إلى اللَّه و رددته إليّ قال فلما ورد الكتاب الى يوسف اخذه و وضعه على وجهه و قبّله و بكى بكاءً شديداً ثم نظر 

  .ا ولّى الرسول الحديثالى اخوته فقال لهم هلَْ عَلمِتُْمْ ما فَعَلتُْمْ بيِوُسفَُ الآيات قال فلم
وجَْهِ أَبيِ يأَْتِ بصَـِيراً   و العياشي عن الباقر عليه السلام قال اذْهبَوُا بِقمَيِصيِ هذا الذي بلّته دموع عيني فأََلْقوُهُ عَلى

اجون إليـه ف يعقوب في ذلك اليوم و جهّزهم بجميع ما يحت  لو قد شمّ ريحي وَ أْتوُنيِ بأَِهْلِكُمْ أَجمَْعينَِ و ردّهم إلى
لمََّا فصََلتَِ عيرهم من مصر وجد يعقوب ريح يوسف فقال لمن بحضرته من ولده إِنِّي لَأَجدُِ ريِحَ يوُسـُفَ لـَوْ لا أَنْ 
ه  تُفنَِّدُونِ قال و أقبل ولده يحثوّن السير بالقميص فرحاً و سروراً بما رأوا من حال يوسف و الملك الذي أعطـاه اللَّـ

يعقوب تسعة أيّام فَلمََّا أَنْ جـاءَ البَْشـِيرُ أَلْقـاهُ   وا إليه في سلطان يوسف و كان مسيرهم من مصر إلىو العزّ الذي صارُ
ه   القميص عَلى وجَْهِهِ فاَرتْدََّ بصَيِراً و قال لهم مـا فعـل ابـن ياميـل قـالوا خلّفنـاه عنـد أخيـه صـالحاً قـال فحمـد اللَّـ

يوسـف في   رجع إليه بصره و تقوّم له ظهره و قال لولـده تحولّـوا إلى يعقوب عند ذلك و سجد لربّه سجدة الشكر و
يوسف و معهم يعقوب و خالة يوسف ياميل فحثوّا السير فرحاً و سـروراً فسـاروا   يومكم هذا بأجمعكم فصاروا إلى

مصر و هـو مصر، و عن الصادق عليه السلام وجد يعقوب ريح قميص إبراهيم حين فصلت العيرُ من   تسعة أيّام إلى
  بفلسطين.

و في الكافي و الإِكمال و القميّ و العياشي عنه عليه السلام أ تدري ما كان قميص يوسف قيل لا قال إنّ إبـراهيم 
  لماّ أوقدت له النّار نزل إليه جبرئيل بالقميص.

جعله في تميمتـه و علّقـه  و القميّ بثوب من ثياب الجنة و ألبسه إيّاه فلم يضرّ معه حرّ و لا برد فلّما أحضرته الوفاة
يعقوب فلما ولد يوسف علقه عليه و كان في عضده حتى كان من أمره ما كان فلّما   على اسحق و علقه اسحق على

أخرجه يوسف بمصر من التّميمة وجَدَ يعقوب ريحه و هو قوله عزّ و جلّ حكايةً عنه إِنِّي لَأَجدُِ ريِـحَ يوُسـُفَ لـَوْ لا 
أهله ثُمّ   من صار هذا القميص قال إلى  هو ذلك القميصُ الذي أنزل من الجنّةِ قيل جعلت فداك فالى أَنْ تُفنَِّدُونِ و

ه عليـه و آلـه و سـلم و   إلى  يكون مع قائمنا إذا خرج ثم قال كلّ نبيّ ورث علماً أو غيره فقد انتهى محمدّ صـلَّى اللَّـ
فوجد يعقوب ريحه و هو من ذلك القميص الذي أنـزل زاد القميّ و كان يعقوب بفلسطين و فصلت العير من مصر 

  حن ورثته. من الجنّة و ن
و العياشي مرفوعاً أن يعقوب وجد ريح قميص يوسف من مسيرة عشرة ليال و كان يعقوب ببيت المقدس و يوسف 

ة و كـان إذا لـبس كـان واسـعاً كبيـ راً فلمـا بمصر و هو القميص الذي نزل على إبراهيم من الجنّة في قصـبة مـن فضّـ
فصلوا و يعقوب بالرّملة و يوسف بمصر قال يعقوب إِنِّي لَأَجدُِ ريِحَ يوُسفَُ يعني ريح الجنّة حين فصلوا بـالقميص 

  لأنّه كان من الجنّة.
  عالم الملك و الظاهر و صار محسوساً.  أقول: يعني أنّه كان من عالم الملكوت و الباطن قد برز إلى

  فِرْ لنَا ذنُوُبنَا إِنَّا كنَُّا خاطئِينَِ.قالوُا يا أَباناَ استَْغْ
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  قالَ سوَفَْ أَستَْغْفِرُ لَكُمْ ربَِّي إِنَّهُ هوَُ الْغَفوُرُ الرَّحيِمُ.
ه فيـه  في الكافي عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليـه و آلـه و سـلم خيـر وقـت دعـوتم اللَّـ

  ول يعقوب سوَفَْ أَستَْغْفِرُ لَكُمْ ربَِّي و قال أخّرهم إلى السّحر.الأسحار و تلا هذه الآية في ق
  و في الفقيه و المجمع و العياشي عنه عليه السلام اخّره الى السّحر ليلة الجمعة.

ه قـد غفـرت  و العياشي عنه عليه السلام اخّرهم الى السحر و قال يا ربّ إنمّا ذنبهم فيما بينـي و بيـنهم فـأوحى اللَّـ
  لهم.

ا خـاطئِِ ا كنَُّـ ينَ قـالَ و في العلل عنه عليه السلام أنّه سئل عن يعقوب أنّه لماّ قال له بنوه يا أَباناَ استَْغْفِرْ لنَا ذنُوُبنَـا إِنَّـ
آثَرَكَ اللَّهُ عَليَنْا وَ  ا لخَـاطئِينَِ قـالَ سوَفَْ أَستَْغْفِرُ لَكُمْ ربَِّي فأخّر الاستغفار لهم و يوسف لماّ قالوُا له تاَللَّهِ لَقدَْ  إِنْ كنَُّـ

خ و كانـت جنايـة لا تثَْريِبَ عَليَْكُمُ اليْوَْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هوَُ أَرحَْمُ الرَّاحمِينَِ قال لأنّ قلب الشّابّ أرق من قلب الشي
عفو عن حقّه و يوسف فبادر يوسف إلى ال  يعقوب إنمّا كان بجنايتهم على  يوسف و جنايتهم على  ولد يعقوب على

  أخرّ يعقوب العفو لأن عفوه إنمّا كان عن حقّ غيره فأخّرهم إلى السّحر ليلة الجمعة.
و لكنّهم كانوا أسباطاً أولاد الأنبياء و ء قال لا في الكافي عن الباقر عليه السلام أنّه سئل ما كان أولاد يعقوب أنبيا

ا صنعوا و ان الشيخين فارقا الدنيا و لم يكن يتوبا و لـم يـذكرا مـا لم يكن يفارقوا الدنيا الا سعداء تابوا و تذكروا م
  صنعا بأمير المؤمنين عليه السلام فعليهما لعنة اللَّه و الملائكة و النّاس أجمعين.

و العياشي عن الصادق عليه السلام أنّه سئل أ كان اخوة يوسف أنبياء قال لا و لكنِْ بررة أتقياء كيف و هم يقولون 
  يعقوب تاَللَّهِ إِنَّكَ لَفيِ ضلاَلكَِ الْقدَيِمِ. لأبيهم

و عنه عليه السلام أنّه سئل ما حال بني يعقوب هل خرجوا من الإيمان فقال نعم قلت فمـا تقـول في آدم قـال دع 
  آدم عليه السلام.
ورة  إِليَْهِ أَبوَيَْهِ ضمّ إليه أباه و أمّه راحيل كما  يوُسفَُ آوى  فَلمََّا دخََلوُا عَلى مضى عن الباقر عليه السـلام في أوّل السّـ

مصـر و لمـا يـأتي   في تأويل الرّؤيا أو أباه و خالته ياميل لما سبق في رواية العياشي أنّها هي التي صارت معهم إلى
مّ منزلـة سرير الملك فان صحتّ هذه الرواية فلعلّها نزلت منزلة الأمّ كما نزل الع  في روايته أنّه رفع أباه و خالته على

اً وَ قـالَ ادخُْلـُوا مصِـْرَ   الأب في قوله وَ إِلهَ آبائكَِ إِبْراهيِمَ وَ إِسمْاعيِلَ و لما روي أنّها ربّته بعد أمّه و الرّابّة تدعى أمّـ
سف و نزل إِنْ شاءَ اللَّهُ آمنِينَِ يعني ان شاء اللَّه دخلتموه آمنين و انمّا دخلوا عليه قبل دخولهم مصر لأنّه استقبلهم يو

  لهم في بيت أو مضرب هناك فدخلوا عليه و ضمّ إليه أبويه.
في الكافي عن الصادق عليه السلام أن يوسف لماّ قدم عليه الشيخ يعقوب دخله عـزّ الملـك فلـم ينـزل إليـه فهـبط 

ل مـا عليه جبرئيل فقال يا يوسف ابسط راحتك فخرج منها نور ساطع فصار في جوّ السماءِ فقال يوسـف يـا جبرئيـ
هذا النور الذي خرج من راحتي فقال نزعت النّبوّة من عقبك عقوبةً لما لم تنزل إلى الشيخ يعقوب فـلا يكـون في 

  عقبك نبيّ.
ل لـه يعقـوب و لـم  و في العلل عنه عليه السلام لماّ تلقّى يترجـّل لـه يوسـف فَلـم ينفصـل مـن   يوسف يعقوب ترجّـ

سف ترجّل لك الصديق و لم تترجلّ له ابسط يدك و ذكر مثل ما في الكـافي أتاه جبرئيل فقال له يا يو  العناق حتىّ
  ما هو فيه من الملك فلم يفعل الحديث.  و في رواية أخرى همّ بان يترجلّ ليعقوب ثم نظر إلى

رأسـه فـأراد أن يـراه   سريره و وضع تاج الملـك علـى  القميّ لما وافى يعقوب و أهله و ولده مصر قعد يوسف على
على تلك الحالة فلمّا دخل عليه أبوه لم يقم له فخّروا كلهم سجدّاً ثـمّ روى عـن الهـادي عليـه السـلام إخـراج  أبوه

ه  جبرئيل نور النبوّة من بين أصابعه و محوها من صلبه و جَعَلها في ولد لاوي أخيه لأنّه نهى اخوته عـن قتلـه و لأنّـ
مـن ولـده و هـو   لَّه له ذلك و كان أنبياء بني إسرائيل من ولده و كان موسـىقال فَلنَْ أَبْرَحَ الْأَرضَْ الآية قال فشكر ال

  موسى بن عمران بن يصهر بن واهث بن لاوي بن يعقوب.
  وَ رفََعَ أَبوَيَْهِ وَ خَرُّوا لَهُ سجَُّداً.



 ۲۳

هذا تأَْويِلُ رءُيْايَ منِْ العياشي عن الصادق عليه السلام العرش السّرير و كان سجودهم ذلك عبادة للَّه وَ قالَ يا أَبتَِ 
  قبَلُْ رأيتها في أيّام الصِّبا قدَْ جَعَلَها ربَِّي حَقًّا صدقاً.

العياشي عن الكاظم عليه السلام أنّه سئل في كم دخل يعقوب من ولده على يوسف قال في أحد عشر ابناً له فقيل 
  له أسباط قال نعم.

سـرير   و رفعـه و رفـع خالتـه علـى  ف في دار الملك اعتنق أباه و بكـىيوس  و عن الباقر عليه السلام لماّ دخلوا على
ا رأوه سـجدُوا لـه اعظامـاً و  الملك ثمّ دخل منزله فادّهن و اكتحل و لبس ثياب العزّ و الملك ثـم خـرج إلـيهم فلمّـ

في تلك العشرين سـنة يـدهّن و لا  شكراً لِلَّهِ فعند ذلك قالَ يا أَبتَِ هذا تأَْويِلُ رءُيْايَ منِْ قبَلُْ قال و لم يكن يوسف
ه بيعقـوب شـمله و جمـع بينـه و بـين يعقـوب و  يكتحل و لا يتطيّب و لا يضحك و لا يمسّ النساء حتـى جمـع اللَّـ

  اخوته و في المجمع عنه عليه السلام مثله.
كان له ابن يلعب برمّانة بـين سبََق أنّه  ينافي ماأقول: لعل المراد بنفي مسّه النساء عدم مسّهنّ للالتذاذ و الشّهوة فلا 

  في اعتذار أخيه في مثله.  يديه حين خاصمه أخوه في أخيه فلعلّه إنمّا مسّهنّ لتثقيل الأرض بتسبيح الولد كما مضى
  و القميّ عن الباقر عليه السلام لماّ دخلوا عليه سجدوا شكراً للَّه وحده حين نظروا إليه و كان ذلك السّجوُد للَّه.

ي عليه السلام و قد سئُلِ عن سجود يعقوب و ولده ليوسف عليه السلام و هم أنبياء أمّا سجود يعقوب و عن الهاد
و ولده فانّه لم يكن ليوسف و انمّا كان من يعقوب وَ ولده طاعةً للَّه و تحيّة ليوسف كما كان السّجود من الملائكـة 

يعقوب و ولده و يوسف معهم شكراً للَّه لاجتماع شملِهم لآدم و انمّا كان ذلك منهم طاعة للَّه و تحيّة لآدم فسجد 
آتيَتْنَيِ منَِ المُْلكِْ الآية.   أ لم تر أنّه يقول في شكره ذلك الوقت رَبِّ قدَْ 

م و في الجوامع عن الصادق عليه السلام أنّه قرأ و خرّوا للَّه ساجدين وَ قدَْ أَحْسنََ بيِ إِذْ أَخْرجَنَيِ منَِ السِّجنِْ لعله ل
و و يذكر الجبّ لئلّا يكون تثريباً عليهم وَ جاءَ بِكُمْ منَِ البْدَْوِ من البادية لأنّهم كانوا أصحاب المواشـي و أهـل البـد

ي لطَيِـفٌ لمِـا  ينتقلون في المياه و المناجع منِْ بَعدِْ أَنْ نَزغََ الشَّيطْانُ بيَنْيِ وَ بيَنَْ إِخـْوتَيِ أفسـد بيننـا و حـرّش إِنَّ ربَِّـ
يَشاءُ في تدبير عباده يسهل لهم العسر و يلطفه إِنَّهُ هوَُ الْعَليِمُ بوجـوه المصـالح و التـدابير الحَْكـِيمُ الـذي يفعـل كـل 

  وجه تقتضيه حكمته.  ءٍ في وقته و على شي
القميّ عن الهادي عليه السلام قال يعقوب لابنه أخبرني ما فعل بك إخوتك حين أخرجوك من عندي قال يا أبـت 

عفني من ذلك قال فأخبرني ببعضه قال إنّهم لماّ أدنوني من الجبّ قالوا انزع القميص فقلت لهم يا اخوتي اتّقوا أ
اللَّه و لا تجرّدوني فسلّوا عليّ السّكّين و قالوا لئن لم تنزع لنذبحنّك فنزعت القمـيصَ و ألقـوني في الجـبّ عريانـاً 

إبـراهيم و اسـحق و   ق قال يا بنيّ حدثّني قـال يـا أبـت أسـألك بإلـهقال فشهق يعقوب شهقة و أغمي عليه فلّما أفا
  يعقوب الّا أعفيتني فأعفاه.

  و في المجمع عن الصادق عليه السلام و العياشي عن الباقر عليه السلام ما في معناه.
  لَّه بي.و في المجمع روي أنّ يوسف عليه السلام قال ليعقوب لا تسألني عن صنيع إخوتي و اسأل عن صنيع ال

آتيَتْنَيِ منَِ المُْلكِْ بعض الملك و هو ملك مصر.   رَبِّ قدَْ 
في الكافي عن الصادق عليه السلام في حديث يذكر فيه يوسف فكان من أمره الذي كان ان اختار مملكة [الملـك 

  مصر ظ] و ما حولها إلى اليمن.
أن قـال   لم يبعث أنبياءَ ملوكاً في الأرض إلا أربعـة إلى  و في الخصال عن الباقر عليه السلام أنّ اللَّه تبارك و تعالى

غيرها وَ عَلَّمتْنَـِي مـِنْ تأَْويِـلِ الْأَحاديِـثِ بعـض تأويلهـا فـاطِرَ   و أمّا يوسف فملك مصر و براريها و لم يتجاوزها إلى
وَ الْآخِرَةِ تتولّاني بالنعمة فيهما و توصل  السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ مبدعهما أَنتَْ وَليِِّي ناصري و متوليّ أمري فيِ الدُّنيْا

  الملك الفاني بالملك الباقي توَفََّنيِ مُسْلمِاً وَ أَلحِْقنْيِ باِلصَّالحِينَِ في الرتبة و الكرامة.
في الإكمال عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن جدهّ عن رسول اللَّهِ صلىَّ اللَّه عليه و آلـه و سـلم عـاش يعقـوب 

  ق مائة و أربعين سنة و عاش يوسف بن يعقوب مائة و عشرين سنة.بن اسح



 ۲٤

و في المجمع عن الصادق عليه السلام قال دخل يوسف السجن و هو ابن اثنتي عشـرة سـنة و مكـث فيهـا ثمـاني 
  عشرة سنة و بقي بعد خروجه ثمانين سنة فذلك مائة و عشر سنين.

ه في و عن الباقر عليه السلام أنّه سئل كم عاش يعقوب  ة للَّـ مع يوسف بمصر قال عاش حولين قيل فمن كان الحجّـ
الأرض يعقوب أم يوسف قال كان يعقوب و كان الملك ليوسف فلمّا مـات يعقـوب حملـه يوسـف في تـابوت إلى 

اً  قدسأرض الشام فدفن في بيت الم ة قيـل فكـان يوسـف رسـولًا نبيّـ فكان يوسف عليه السلام بعد يعقوب الحجّـ
  مع قوله عزّ و جلّ وَ لَقدَْ جاءَكُمْ يوُسفُُ منِْ قبَلُْ باِلبْيَِّناتِ.قال نعم أما تس

  و العياشي عنه عليه السلام ما يقرب منه.
ه أوحـى موسـى بـن عمِـْرانَ أن أخـرج عظـام يوسـف مـن مصـر   إلى  و في الفقيه عن الصـادق عليـه السـلام أنّ اللَّـ
حمله إلى الشّام فلذلك يحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشـام فاستخرجه منِ شاطئ النّيل و كان في صندوق مرمر ف

  و هو يوسف بن يعقوب و ما ذكر اللَّه يوسف في القرآن غيره.
يوسف فقيل لها إنّا نكره أن نقـدم بـك عليـه لمـا كـان منـك إليـه   و في العِلل عنه عليه السلام استأذنت زليخا على

ه الـذي قالت إنيّ لا أخاف من يخاف اللَّه فلمّا دخ لت قال لها يا زليخا مالي أراكِ قد تغيّر لونك قالـت الحمـد للَّـ
جَعلَ الملوك بمعصيِتهم عبَيداً و جعل العبَيدَ بطاعتهم ملوكاً فقال لها ماَ الذي دعاك إلى ما كان منك قالـت حسـن 

يكـون في آخـر الزمـان أحْسـن وجهك يا يوسف فقال كيف لو رأيت نبيّاً يقال له محمدّ صلىَّ اللَّه عليه و آله و سلم 
منيّ وجهاً و أحسن منيّ خلقاً و أسمح منيّ كفّاً قالت صدقت قال و كيـف علمـت أنـّي صـدقت قالـت لأنـك حـين 

ه عليـه و   ذكرته وقع حبّه في قلبي فأوحى اللَّه إلى يوسف أنّها قد صدقت و أنيّ قد أحببتها لحبّها محمدّاً صـلىَّ اللَّـ
  عزّ و جلّ أن يتزوجها.آله و سلم فأمر اللَّه 

و القميّ عن الهادي عليه السلام لماّ مات العزيز في السنين الجدبة افتقرت امـرأة العزيـز و احتاجـت حتـى سـألت 
فقالوا لها لو قعدت للعزيز و كان يوسف سمِّي العزيز و كلّ ملك كان لهم سميّ بهذا الاسم فقالت أستحيي منه فلم 

قبل يوسف في موكبه فقامت إليه فقالت سبحان الذي جعل الملوك بالمعصـية عبيـداً و يزالوا بها حتى قَعدَت له فأ
] فقالت نعم و كان اسـمها زليخـا فقـال لهـا هـل  جعل العبَيد بالطاعة ملوكاً فقال لها يوسف أنت [تيك هاتيك خ ل

منزلـه و كانـت هرمـة فقـال  لكِ في رغبة قالت دعني بعد ما كبرت أ تهزأ بي قال لا قالت نعم فأمر بها فحولّـت إلى
] بها أحد قال و مـا  نبي اللَّه لا تلمني فانيّ بليت بثلاثة لم [يبُلَْ يبتل خ كا و كذا فقالت يا لها أ لست فعلت بي كذ

هي قالت بليت بحبّك و لم يخلق اللَّه لك في الدنيا نظيراً و بليت بأنه لم يكن بمصـر امـرأة أجمـل منـّي و لا أكثـر 
فقال لها يوسف فما تريدين فقالت تسأل اللَّه أن يردّ عليّ شبابي فسـأل اللَّـه  زع عنيّ و بليت بزوج عنينمنيّ ن مالًا

  فردّ عليها شبابها فتزّوجها و هي بكر.
مـا   عزمـوا علـى ذلكَِ منِْ أَنبْاءِ الْغيَبِْ نوُحيِهِ إِليَكَْ يا محمدّ وَ ما كنُتَْ لدَيَْهِمْ لـدى اخـوة يوسـف إِذْ أَجمَْعـُوا أَمـْرَهُمْ

  همّوا به وَ هُمْ يمَْكُرُونَ لم يعرف ذلك إلّا بالوحي.
وَ ما أَكثَْرُ النَّاسِ وَ لوَْ حَرَصتَْ على ايمانهم و بالغت في اظهار الآيات علـيهم بمِـُؤْمنِينَِ لعنـادهم و تصـميمهم علـى 

  الكفْرِ.
  لٍ إِنْ هوَُ إِلَّا ذِكْرٌ عظة من اللَّه لِلْعالمَينَِ عامّة.وَ ما تَسىَْٔلُهُمْ عَليَْهِ على التبليغ منِْ أَجْرٍ من جُعْ

مْ وَ كأََيِّنْ منِْ آيَةٍ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ تدل على حكمة اللَّه و قدرته في صـنعه يمَـُرُّونَ عَليَْهـا و يشـاهدونها وَ هـُ
  عنَْها مُعْرِضوُنَ لا يتفكّرون فيها و لا يعتبرون بها.

  منُِ أَكثَْرُهُمْ باِللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكوُنَ في الطاعة و بالنظر إلى الأسباب.وَ ما يؤُْ
  في الكافي عن الصادق عليه السلام.

  و القميّ و العياشي عن الباقر عليه السلام شرك طاعة و ليس شرك عبادة.



 ۲٥

ه في الطاعـة و زاد القميّ و العياشي و المعاصي التي يرتكبون فهي شرك طاعة أطاعوا فيه ا الشيطان فأشـركوا باللَّـ
  لغيره و ليس باشراك عبادة أن يعبدوا غير اللَّه.

  و في الكافي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية يطيع الشيطان من حيث لا يعلم فيشرك.
  و في التوحيد عنه عليه السلام هم الذين يلحدُونَ في أسمائه بغير علم فيضعونها غير مواضعها.

لعياشي عنه عليه السلام هو الرجل يقول لو لا فلان لهلكت و لو لا فلان لأصبت كذا و كذا و لو لا فلان لضاع و ا
عيالي ألا ترى أنه قد جعل للَّه شريكاً في ملكه يرزقه و يدفع عنه قيل فيقول لو لا أن منّ اللَّه علـيّ بفـلان لهلكـت 

  قال نعم لا بأس بهذا.
من ذلك قول الرجل لا و حياتك و عنهما عليهما السـلام شـرك الـنعم و عـن الرضـا عليـه و عن الباقر عليه السلام 

  السلام شرك لا يبلغ به الكفر.
من غير سـابقة علامـَة  أَ فأََمنِوُا أَنْ تأَْتيَِهُمْ غاشيَِةٌ منِْ عذَابِ اللَّهِ عقوبة تغشيهم و تشملهم أَوْ تأَْتيَِهُمُ السَّاعَةُ بَغتَْةً فجأة

  مْ لا يَشْعُرُونَ بإتيانها غير مستعدين لها.وَ هُ
هِ تفسـير للسـبيل عَلـى بصَـِيرَةٍ أَنـَا وَ مـَنِ   قلُْ هذِهِ سبَيِليِ يعني الدعوة إلى التوحيد و الاعداد للمعـاد أَدعْـُوا إِلَـى اللَّـ

  اتَّبَعنَيِ.
و سـلم و أميـر المـؤمنين و الأوصـياء علـيهم في الكافي عن الباقر عليه السلام ذلك رسول اللَّه صلىَّ اللَّه عليه و آله 

  السلام من بعدهما.
  و عنه عليه السلام عليّ اتّبعه.

ه  و عن الجواد عليه السلام حين أنكروا عليه حداثة سنّه قال و ما ينكرون قال اللَّه لنبيه قلُْ هذِهِ سبَيِليِ الآية فـو اللَّـ
  نين.ما تبعه إلّا عليّ و له تسع سنِين و أنا ابن تسع س

  و القميّ و العياشي ما يقرب من هذه الروايات وَ سبُحْانَ اللَّهِ و أنزهه تنزيهاً وَ ما أَناَ منَِ المُْشْرِكينَِ.
ه أمـا تـرى الرجـل إذا عجـب مـن قـال أنفـة في الكافي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن تفسير سبُحْانَ اللَّهِ  للَّـ

  ة أخرى قال تنزيه.ء قال سبحان اللَّه و في رواي الشي
إليك و تميـزوا بـذلك   منِْ قبَْلكَِ إِلَّا رجِالًا ردّاً لقولهم لوَْ شاءَ ربَُّنا لَأَنْزَلَ ملاَئِكَةً نوُحيِ إِليَْهِمْ كما أوحى وَ ما أَرْسَلنْا

  لأنّ أهلها أعلم و أحكم من أهل البدو.  عن غيرهم و قرئ نوحي بالنون منِْ أَهلِْ الْقُرى
  عيون عن الرضا عليه السلام وَ ما أَرْسَلنْا منِْ قبَْلكَِ يعني الى الخلق إِلَّا رجِالًا نوُحيِ إِلـَيْهِمْ مـِنْ أَهـْلِ الْقـُرىو في ال

ة أو حكامـاً و انمّـا أرسـلوا إلى ه أَ فَلـَمْ يَسـِيرُوا فـِي   فأخبر أنه لم يبعث الملائكة إلى الأرض ليكونـوا أئمّـ أنبيـاء اللَّـ
د سبق تفسيرها بأرض القرآنِ فيَنَظُْرُوا كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ الَّذيِنَ منِْ قـَبْلِهِمْ مـن المكـذبين بالرسـل و الآيـات الْأَرضِْ ق

فيحذروا تكذيبك من المشغوفين بالدنيا المتهالكين عليهـا فينقلعـوا عـن حبّهـا و يزهـدوا فيهـا وَ لـَدارُ الـْآخِرَةِ خيَـْرٌ 
  و المعاصي أَ فلاَ يَعْقِلوُنَ يستعملون عقولهم ليعرفوا أنّها خير و قرئ بالتاءِ. لِلَّذيِنَ اتَّقوَْا الشرِّكَ

حتََّى إِذَا استْيَأَْسَ الرُّسلُُ غاية لكلام محذوف دلّ عليه الكلام كأنّه قيل قد تأخر نصرنا إيّاهم كما أخرناه عـن هـذه 
كذُبِوُا أي و ظن الرّسل أنّهم قد كـذّبهم قـومهم فيمـا وعـدوا مـن  الأمّة حتى إذا استيأسوا عن النصر وَ ظنَُّوا أَنَّهُمْ قدَْ

ة الهـدى علـيهم السـلام و معنـاه و ظـنّ  العذاب و النصرة عليهم و قرئ كذبوا بالتخفيف في الجوامع أنّه قراءة أئمّـ
  المرسل إليهم أنّ الرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم من نصرة اللَّه إيّاهم.

يه السلام وَ ظنَُّوا أَنَّهُمْ قدَْ كذُبِوُا مخففة قـال ظنـت الرسـل أنّ الشـياطين تمثـل لهـم علـى و العياشي عن الصادق عل
صورة الملائِكةِ جاءَهُمْ نصَْرنُا بإرسال العذاب على الكفار فنَجُِّيَ مـَنْ نَشـاءُ فـنخلص مـَنْ نَشـاءُ مـن العـذاب عنـد 

  مفعوُل وَ لا يُرَدُّ بأَْسنُا عنَِ الْقوَْمِ المْجُْرِمينَِ إذا نزل.نزوله و هم المؤمنون و قرئ فنجيّ على الماضي المبني لل
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ى إِذَا اسـْتيَأَْسَ الرُّسـُلُ مـن  ه حتََّـ في العيون عن الرضا عليه السلام فيما سأله المـأمون في عصـمة الأنبيـاء يقـول اللَّـ
ه إلىقومهم و ظن قومهم أنّ الرسل قدَْ كذُبِوُا جاءَهُمْ الرسل نصَْرنُا. و الق   ميّ عن الصـادق عليـه السـلام و كلهـم اللَّـ

  قد تمثلت لهم في صورة الملائكة. الشياطينأنفسهم فظنوا أن 
أنفسهم أقلّ من طرفة عين، و عنه عليه السلام أنّه سئل كيـف لـم يخـف   و العياشي عنه عليه السلام و كلهم اللَّه إلى

ه على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم ف يما يأتيه من قبل اللَّه أن يكون ذلك ما ينزغ به الشـيطان فقـال إنّ اللَّـ
  إذا اتخذ عبداً رسولًا أنزل عليه السكينة و الوقار و كان يأتيه من قبل اللَّه مثل الذي يريه بعينه.

لعقول الكاملة ما كانَ القرآن حـَديِثاً لَقدَْ كانَ فيِ قصَصَِهِمْ قصص الأنبياء و أممهم عبِْرَةٌ لِأُوليِ الْأَلبْابِ يعني أولي ا
  يختلق وَ لكنِْ تصَدْيِقَ الَّذيِ بيَنَْ يدَيَْهِ قبله من الكتب الإِلهيّة.  يُفتَْرى

ءٍ يحتاج إليه في الدين وَ هدُىً من الضلال وَ رحَمْـَةً ينـال بهـا خيـر  القميّ يعني من كتب الأنبياء وَ تَفصْيِلَ كلُِّ شيَْ
  يؤُْمنِوُنَ يصدقونه. الدارين لِقوَْمٍ

في ثواب الأعمال و العياشي عن الصادق عليه السلام من قرأ سورة يوسف في كل يوم أو في كل ليلة بعثه اللَّه يوم 
  جمال يوسف و لا يصيبه فزع يوم القيامة و كان من خيار عباد اللَّه الصالحين.  القيامة و جماله على

  يكون زانياً أو فحاّشاً و في ثواب الأعمال قال و كانت في التوراة مكتوبة.و زاد العياشي و أومن في الدنيا أن 
و في الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام لا تعلّموا نساءكم سورة يوسف عليـه السـلام و لا تقرئـوهن إيّاهـا فـان 

  فيها الفتن و علّموهنّ سورة النّور فان فيها المواعظ.
  لسلام يكره لهنّ تعلم سورة يوسف عليه السلام.و في الخصال عن الباقر عليه ا

  سورة الرعد
و  (مكية كلها و قيل إلا آخر آية منها و قيل مدنية إلا آيتين نزلتا بمكة وَ لوَْ أَنَّ قُرآْناً سيُِّرَتْ بـِهِ الجْبِـالُ و مـا بعـدها 

  عدد آيها ثلاث و أربعون آية.)
   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ

  المر قد سبق الكلام فيه و في نظائره.) ۱( 
آياتُ الْكتِابِ وَ الَّذيِ أُنْزِلَ إِليَكَْ  و في المعاني عن الصادق عليه السلام معناه أنا اللَّه المحيي الممُيتُ الرزاق تِلكَْ 

  منِْ ربَِّكَ يعني القرآن الحَْقُّ وَ لكنَِّ أَكثَْرَ النَّاسِ لا يؤُْمنِوُنَ.
  رفََعَ السَّماواتِ بِغيَْرِ عمَدٍَ بغير أساطين تَرَونَْها صفة ل عمَدٍَ. اللَّهُ الَّذيِ

عَلـَى الْعـَرْشِ سـَبَق معنـاه في سـورة   القميّ و العياشي عن الرضا عليه السلام فثَمَّ عمد و لكن لا ترونها ثُمَّ اسـْتوَى
سمًَّى لمدة معينة يتم فيها أدواره أو لغاية مضروبة ينقطِع دونها الأعراف وَ سخََّرَ الشَّمْسَ وَ الْقمََرَ كلٌُّ يجَْريِ لِأَجلٍَ مُ

حيـاء و سيره و هي إِذَا الشَّمْسُ كوُِّرَتْ وَ إِذَا النُّجوُمُ انْكدَرََتْ يدُبَِّرُ الْأَمْرَ أمـر ملكوتـه مـن الإيجـاد و الاعـدام و الأ
كُمْ بِلِقـاءِ ربَِّكـُمْ توُقنِـُونَ لكـي تتفكـروا فيهـا و تتحقّقـُوا كمـال الإِماتة و غير ذلك يُفصَِّلُ الْآياتِ ينُزلها و يبيّنها لَعَلَّ

هُ بِكـُلِّ  ء فتعلموا أنه بكلِّ شي قدرته و صنعه في كل شي ء محيط و هذا كقوله أَلا إِنَّهُمْ فيِ مِريَْةٍ منِْ لِقاءِ ربَِّهِمْ أَلا إِنَّـ
  ءٍ محُيِطٌ. شيَْ

سطها طولًا و عرضاً ليثبت فيه الأقدام و يتقلّب عليهاَ الحيوان وَ جَعلََ فيِهـا روَاسـِيَ جبالـًا وَ هوَُ الَّذيِ مدََّ الْأَرضَْ ب
نـين ثوابت وَ أَنْهاراً تتولد منها وَ منِْ كلُِّ الثَّمَراتِ جَعلََ فيِها زَوجْيَنِْ اثنْيَنِْ و جعل فيها مـن جميـع أنواعهـا صـنفين اث

و يابساً صغيراً و كبيراً و ما أشـبه ذلـك مـن الأصـناف المختلفـة يُغْشـِي اللَّيـْلَ  أسود و أبيض و حلواً و حامضاً رطباً
وَ فـِي النَّهارَ يلبس ظلمة الليل ضياءَ النهار فيصير الهواء مظلماً بعد ما كان مضيئاً إِنَّ فيِ ذلكَِ لَآياتٍ لِقوَْمٍ يتََفَكَّرُونَ 

و رخوة و صلبة و صالحة للزرع دون الشجر و بـالعكس و غيـر  و سبخةجاورِاتٌ متلاصقة من طيبة الْأَرضِْ قطَِعٌ متَُ
ءٍ منهما وَ جنََّاتٌ منِْ أَعنْابٍ وَ زرَعٌْ وَ نخَيِلٌ فيهـا أنـواع الأعنـاب و الـزرع و النخيـل و قـرئ و زرع و  صالحة لشي
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قات مختلفة الأصول أو أمثال و نخيل بالرفع و كذلك في معطوفهما صنِوْانٌ نخلات أصلها واحد وَ غيَْرُ صنِوْانٍ متفر
ها و قرئ بالياءِ بمِاءٍ واحدٍِ وَ نُفضَِّلُ و قـرئ باليـاءِ بَعضْـَ  غير أمثال و في الحديث النبوي عمّ الرجل صنو أبيه يُسْقى

كلُِ  عَلى   في الثمر شكلًا و قدراً و رائحةً و طعماً. بَعْضٍ فيِ الْأُ
ض الطيبة مجاورة لهذه الأرض المالحة و ليست منها كما يجاور القوم العياشي عنهم عليهم السلام يعني هذه الأر

  القوم و ليسوا منهم.
و أنا و أنت من   و في المجمع عن النبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم أنّه قال لعليّ عليه السلام الناس من شجر شتىّ

عظمـة   يَعْقِلـُونَ يسـتعملون عقـولهم بـالتفكر فيهتـدون إلىشجرة واحدة ثم قرأ هذه الآية إِنَّ فيِ ذلكَِ لَآيـاتٍ لِقـَوْمٍ 
البالغة و قدرته النافذة و تـدبيره الكامـل و لطفـه الشـامل و حسـن تربيتـه و صـنايعه شـيئاً   الصانع و علمه و حكمته

  فشيئاً إلى بلوغها منتهى كمالاتها اللائقة بها.
إنشـاء مـا   عجَبٌَ قوَْلُهُمْ فحقيق بأن يتعجب منه فان من قدر علىوَ إِنْ تَعجْبَْ يا محمدّ من قولهم في انكار البعث فَ
نكارهم قدرتـه أُولئكَِ الَّذيِنَ كَفَرُوا بِربَِّهِمْ لا أَ إِنَّا لَفيِ خَلْقٍ جدَيِدٍ قصّ عليك كانت الاعادة أهون عليه أَ إِذا كنَُّا ترُاباً

ــأَغلاْلُ فِــي أَعْ و تمــاديهم في الكفــر ــكَ الْ ــكَ   نــاقِهِمْ مقيــدون بالضــلال لا يرجــىوَ أُولئِ خلاصــهم لإصــرارهم أُولئِ
  أَصحْابُ النَّارِ هُمْ فيِها خالدُِونَ لا ينفكون عنها.

تْ مضـت وَ يَستَْعجِْلوُنكََ باِلسَّيِّىَٔةِ قبَلَْ الحَْسنََةِ بالعقوبة قبل العافية و ذلك أنهمْ استعجلوا بالعذاب استهزاءً وَ قـَدْ خَلـَ
هِمُ المْثَلاُتُ عقوبات أمثالهم من المكذبين فما بالهم لم يعتبروا بها، في نهج البلاغة احذروا ما نـزل بـالأمم منِْ قبَْلِ

قبلكم من المثلاث بسوءِ الأفعال و ذميم الأعمال فتذكرُوا في الخير و الشر أحوالهم و احذروا أن تكونوا أمثالهم وَ 
  ظُلمِْهِمْ أي مع ظلمهم أنفسهم بالذنوُب وَ إِنَّ ربََّكَ لَشدَيِدُ الْعِقابِ.  عَلى إِنَّ ربََّكَ لذَُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ

ه و تجـاوزه مـا هنـأ أحـد  في المجمع لما نزلت هذه الآية قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم لو لا عفـو اللَّـ
  العيش و لو لا وعيد اللَّه و عقابه لاتّكل كل أحد.

ه عليـه و في التوحي د عن الرضا عليه السلام حين تذاكروا الكبائر و قول المعتزلة فيها أنّها لا تغفر قال أبـو عبـد اللَّـ
  ظُلمِْهِمْ.  السلام قد نزل القرآن بخلاف قول المعتزلة قال جلّ جلاله وَ إِنَّ ربََّكَ لذَُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى

و   نْزِلَ عَليَْهِ آيَةٌ منِْ ربَِّهِ لم يعتدوا بالآيات المنزلة عناداً و اقترحوُا نحـو مـا أوتـي موسـىوَ يَقوُلُ الَّذيِنَ كَفَرُوا لوَْ لا أُ
إِنَّما أَنتَْ منُذْرٌِ مرسل للانذار كغيرك من الرُّسل و ما عليك إلا الإِتيان بما يصح به أنّك رسول مخـوفّ منـذر   عيسى

كلُِّ قوَْمٍ هادٍ يهديهم إلى الدين و يدعوهم إلى اللَّه بوجه من الهدايـة في حصولِ الغرض وَ لِ و الآيات كلها متساوية
  و بآية خصّ بها.

في المجمع لماّ نزلت هذه الآية قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم أنا المنذر و عليّ الهادي مـن بعـدي يـا 
  عليّ بك يهتدي المهتدون.

  م رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم المنذر و لكلِّ زمان منّا هاد يهـديهم إلىو في الكافي عن الباقر عليه السلا
  ما جاء به نبيّ اللَّه ثم الهداة من بعده عليّ ثم الأوصياء واحد بعد واحد.

غيـر و عن الصادق عليه السلام كلّ إمام هاد للقرن الذي هو فيهم و مثله في الإكمـال و رواه القمـي و العياشـي و 
  واحد من الخاصة و العامة في غير واحد من الأسانيد.

  من أنكر أن في كل عصر و زمان إماماً و انه لا تخلو الأرض من حجّة.  و القميّ هو رد على
و مـا الْأَرحْـامُ  و قبـيح سـعيد و شـقي وَ مـا تَغـِيضُتامّ و ناقص حسـن   من ذكر أو أنثى  اللَّهُ يَعْلَمُ ما تحَمْلُِ كلُُّ أُنثْى

  تنقصه وَ ما تَزْدادُ في المدة و العدََد و الخلقة.
  ءٍ يزداد على في الكافي و العياشي عن أحدهما عليهما السلام الغيض كل حمل دون تسعة أشهر و ما تزداد كلّ شي

  لدم.تسعة أشهر فكلما رأت المرأة الدم في حملها من الحيض فانّها تزداد بعدد الأيّام التي رأت في حملها من ا
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وَ ما تَغيِضُ الْأَرحْامُ ما كان مـن دون التسـعة   الذكر و الأنثى  و العياشي عن الصادق عليه السلام ما تحَمْلُِ كلُُّ أُنثْى
و هو غيض وَ ما تَزْدادُ ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة أشهر و في روايـة مـا تَغـِيضُ مـا لـم يكـن 

 جميعاً و القمّي وَ ما تَغيِضُ ما تسقط من قبل التمام وَ ما تـَزْدادُ علـى تسـعة أشـهر  كر و الأنثىحملًا وَ ما تَزْدادُ الذ
ءٍ عنِـْدَهُ بمِِقـْدارٍ بقـدر لا يجـاوزه و لا  كلما رأت المرأة من حيض في أيام حملها زاد ذلك على حملهـا وَ كـُلُّ شـَيْ

  ينقص عنه.
ءٍ دونـه حقيـر المْتَُعـالِ  الْكبَيِـرُ العظـيم الشـأن الـذي كـلّ شـي شَّهادَةِ مـا يدركـهه الحسّ وَ العالِمُ الْغيَبِْ ما لا يدرك

  ءٍ بعظمته. كلّ شي  المستعلي على
مختبـأ بالليـل وَ سوَاءٌ منِْكُمْ منَْ أَسَرَّ الْقوَْلَ في نفسه وَ منَْ جَهَرَ بِهِ لغيره وَ منَْ هوَُ مُستْخَفٍْ باِللَّيلِْ طالب للخفـاءِ في 

  بٌ بارز باِلنَّهارِ يراه كل أحد.سارِ
  القمي عن الباقر عليه السلام يعني السّرّ و العلانية عنده سواء.

أو سرب مُعَقِّباتٌ ملائكة يعقب بعضهم بعضاً في حفظه و كلاءتـه مـِنْ بـَينِْ يدَيَـْهِ وَ   لَهُ لمن أسرَّ أو جهر أو استخفى
  أَمْرِ اللَّهِ قيل من اجل أمر اللَّهِ أي من اجل انّ اللَّه أمرهم بحفظه.منِْ خَلْفِهِ من جوانبه يحَْفظَوُنَهُ منِْ 

و القمي عن الصادق عليه السلام أنّ هذه الآية قرأت عنده فقال لقارئيها أ لستم عَربْاء فكيف يكون المعقبات من 
هُ مُعَقِّبـاتٌ مـِنْ خَلْفـِهِ و بين يديه و انمّا المعقب من خلفه فقال الرجل جعلت فداك كيف هذا فقـال إنمّـا أنزلـت لـَ

هِ و هـم الملائكـة الموكّلـُونَ  رقيب منِْ بيَنِْ يدَيَْهِ يحَْفظَوُنَهُ بأمر اللَّهِ و من ذا الذي يقدر أن يحفظ الشّي ءَ من أمر اللَّـ
  بالناس و مثله العياشي عنه عليه السلام.

أو يقع عليه حـائط أو  اللَّه من أن يقع في ركيّ للَّهِ يقول بأمرو في المناقب و القمي عن الباقر عليه السلام منِْ أَمْرِ ا
وا بينـه و بينـه يدفعونـه إلى المقـادير و همـا ملكـان يحفظانـه بالليـل و ملكـان  يصيبه شي ء حتى إذا جاء القدر خلّـ

  بالنهار يتعاقبانه.
 عليـه السـلام أنّهـم ملائكـة و العياشي عن الصادق عليه السـلام مـا يقـرب منـه و في المجمـع عـَن أميـر المـؤمنين

 يحفظونه من المهالك حتى ينتهوا به إلى المقادير فيخلّون بينه و بين المقادير إِنَّ اللَّهَ لا يُغيَِّرُ ما بِقوَْمٍ مـن العافيـة و
  النِّعمة حتََّى يُغيَِّرُوا ما بأَِنْفُسِهِمْ من الأحوال الجملية بالأحوال القبيحَة.

عبده نعمة فيسلبها إيّاه قبل أن يحدث العبـد   قضاءً حتماً لا ينعم على  ليه السلام إنّ اللَّه قضىالعياشي عن الباقر ع
  سِهِمْ.ذنباً يستوجب بذلك الذنب سلب تلك النعمة و ذلك قول اللَّه إِنَّ اللَّهَ لا يُغيَِّرُ ما بِقوَْمٍ حتََّى يُغيَِّرُوا ما بأَِنْفُ

لسلام الذنوب التي تغيّر النعم البغي على الناس و الزوال عـن العـادة في الخيـر و و في المعاني عن السجاد عليه ا
منِْ دوُنـِهِ اصطناع المعروف و كفران النعم و ترك الشكر ثم تلا الآية وَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بِقوَْمٍ سوُءْاً فلاَ مَرَدَّ لَهُ وَ ما لَهُمْ 

  منِْ والٍ من يلي أمرهم فيدفع عنهم السُّوء.
  هوَُ الَّذيِ يُريِكُمُ البَْرْقَ خوَفْاً من أذاه وَ طمََعاً في الغيثِ.

حابَ الثِّقـالَ القمـيّ يعنـي يرفعهـا مـن  في العيون عن الرضا عليه السلام خوَفْاً لِلمسافِر وَ طمََعاً للمقيم وَ ينُْشىُِٔ السَّـ
  الأرض.

للَّه عليه و آله و سلم أنّه سئل عن الرَّعـْدُ فقـال ملـك موّكـل بالسـحاب وَ يُسبَِّحُ الرَّعدُْ بحِمَدِْهِ روي عن النّبيّ صلَّى ا
  معه مخاريق من نار يسوق بها السّحاب.

  و في الفقيه روي أنّ الرَّعدُْ صوت ملك أكبر من الذباب و أصغر من الزّنبور.
  اي هاي كهيئة ذلك.و فيه و العياشي عن الصادق عليه السلام أنه بمنزلة الرجل يكون في الإِبل فيزجرها ه

و في المجمع عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم إذا سمع صوت الرعد قـال سـبحان مـن سـبّح الرّعـد بحمـده وَ 
هِ فيهلكـه وَ هـُمْ يجُـادِلوُنَ فـِي اللَّـ المْلاَئِكَةُ منِْ خيِفتَِهِ من خوفه و إجلاله وَ يُرْسلُِ الصَّواعِقَ فيَصُيِبُ بهِـا مـَنْ يَشـاءُ
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حيث يكذبون رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم فيما يصفه من التفرّد بالألوهية و اعادة النـاس و مجـازاتهم وَ 
  هوَُ شدَيِدُ المْحِالِ أي المماحلة و المكايدة لأعدائه و قيل من المحلّ بمعنى القوة.

  لسلام شديد الأخذ.و القميّ أي شديد الغضب و في المجمع عن أمير المؤمنين عليه ا
و في الأمالي أنّ رسول اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم بعث رجلًا إلى فرعون من فراعنة العَرَب يدعوه إلى اللَّه عزّ 
و جلّ فقال للرسول أخبرني عن الذي تدعوني إليه أ من فضّة هو أم من ذهب أم من حديد فرجع إلى النّبـي صـلَّى 

  و سلم فأخبره بقوله فقال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم ارجع إليه فادعه قال يا نبيّ اللَّه انّه أعتىاللَّه عليه و آله 
من ذلك قال ارجع إليه فرجع إليه فقالَ كقوله فبينا هو يكلّمه إذ رعـدت سـحابة رعـدة فألقـت علـى رأسـه صـاعقة 

  واعِقَ الآية.ذهب يقحف رأسه فأنزل اللَّه جلّ ثناؤه يُرْسلُِ الصَّ
  و في الكافي عن الصادق عليه السلام أنّ الصَّواعِقَ لا تصيب ذاكِراً قيل وَ ما الذاكر قال من قرأ مائة آية.

ذيِنَ يـَدعْوُنَ يـدعوهم المشـركون مـِنْ دوُنـِهِ لا يَسـْتجَيِبوُنَ لَهـُمْ بِشـَيْ  لَهُ دعَوَْةُ الحَْقِّ فانّه يدعى ءٍ مـن  فيستجيب وَ الَّـ
 لبات إِلَّا كبَاسِطِ كَفَّيْهِ إلّا استحبابة كاستجابة من بسط كفّيه إِلىَ المْاءِ ليِبَْلُغَ فاهُ يطلب منـه أن يبلغـه مـن بعيـد أوالط

اجابتـه و لا يسـتقر في   يغترف مع بسط كفّيه ليشربه وَ ما هوَُ ببِالِغِهِ لأنّ الماء جماد لا يشعر بدعائه و لا يقدر علـى
  و كذلك آلهتهم.الكفّ المبسوطُ 

القميّ عن الباقر عليه السلام هذا مثل ضربه اللَّه للذين يعبدون الأصنام و الذين يعبدون الآلهة من دون اللَّه ف لا 
ا فـِي ضـَلالٍ في ءٍ إِلَّا كبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلىَ المْاءِ ليتناوله من بعيد و لا يناله وَ ما دعُاءُ الْكـافِريِنَ إِلَّـ يَستْجَيِبوُنَ لَهُمْ بِشيَْ

  ضياع و بطلان.
العشـيِّ القمـيّ عـن البـاقر عليـه   باِلْغدُُوِّ وَ الْآصالِلالُهُمْ وَ لِلَّهِ يَسجْدُُ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ طوَعْاً وَ كَرْهاً وَ ظِ

ن أهل الأرض فمن ولد السلام أمّا من يسجد من أهل السمواتِ طوعاً فالملائكة يسجدون للَّه طوعاً و من يسجد م
ا مـن لـم يسـجد فظلّـه يسـجد  في الإِسلام فهو يسجد له طوعاً و أمّا من يسجد له كرهاً فمن جبر على الإِسلام و أمّـ

  بالغداة و العشيّ.
ء إلّا له ظلّ يتحرّك بتحريكه و تحويلـه سـجوده  و القميّ قال تحويل كل ظلّ خلقه اللَّه هو سجود للَّه لأنه ليس شي

ه ظـل للـروح لأنـه ذكره في  سورة النّحل و قيل أريد بالظل الجَسدَ و انّ ما يقال للجسم الظل لأنّه عنه الظـل و لأنّـ
  ظلماني و الروح نوراني و هو تابع له يتحرك بحَرَكتِه النفسانية و يسكن بسكونه النفساني.

  حركتهم و زيادتهم و نقصانهم.القميّ قال ظلّ المؤمن يسجد طوعاً و ظل الكافر يسجد كرهاً و هو نموّهم و 
و في الكافي عن الصادق عليه السلام في قوله وَ ظلاِلُهُمْ باِلْغدُُوِّ وَ الْآصالِ قال هـو الـدعاء قبـل طلـوع الشـمس و 
هـاً قبل غروبها و هي ساعة اجابة و في نهج البلاغة فتبارك الذي يَسجْدُُ له منَْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ طوَعْاً وَ كَرْ

و يعفّر له خداًّ و وجهاً و يلقي بالطاعة إليه سلماً و ضعفاً و يعطي القيِاد رهبة و خوفاً قـال و سـجدت لـه بالغـُدُوّ و 
  الآصال الأشجار.

أقول: كما يجوز أن يراد بكل من السجوُد و الظل و الغدُو و الآصال معناه المعروف كذلك يجوز أن يراد بالسجود 
جسد و بالغدّو و الآصال الدوام و يجوز أيضاً أن يراد بكل منها ما يشمل كـلا المعنيـين فيكـون الانقياد و بالظل ال

ءٍ بحسبه و على ما يليق به و بهذا تتلايم الروايات و الأقوال و يأتي لهذا المعنـى زيـادة بيـان في سـورة  في كلّ شي
  النحل إن شاء اللَّه.

قلُِ اللَّهُ أجب عنهم بـذلك إذ لا جـواب  ] خالقهما و متولّي [أمرهما أمورهما خ لقلُْ منَْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ 
سـِهِمْ نَفْعـاً وَ لهم سواه و لأنّه البيّن الذي لا مرية فيه قلُْ أَ فاَتَّخذَتُْمْ منِْ دوُنِهِ أَوْليِاءَ ثم ألزمهم بذلك لا يمَْلِكوُنَ لِأَنْفُ

  وَ البْصَيِرُ.  توَيِ الْأَعمْىلا ضَرًّا فكيف لغيرهم قلُْ هلَْ يَسْ
 القميّ يعني الكافر و المؤمن أَمْ هلَْ تَستْوَيِ الظُّلمُاتُ وَ النُّورُ قال الكفر و الايمان و قـرئ يسـتوي باليـاءِ أَمْ جَعَلـُوا

كـار فتََشـابَهَ الخَْلـْقُ عَلـَيْهِمْ لِلَّهِ شُرَكاءَ بل أَ جَعَلوُا و الهمزة للإنكار خَلَقوُا كخََلْقِهِ صفة لشركاء داخلـة في حكـم الإن



 ۳۰

أنهم ما اتخّذوا للَّه شركاء خالقين مثله حتى يتشابه عليهم الخلق فيقولوا هـؤلاء خلقـوا   خلق اللَّه و خلقهم و المعنى
ما يقدر عليه الخلـق   كما خلق اللَّه فاستحقوا العبادة كما استحقها و لكنهم اتخذوا شركاءَ عاجزين لا يقدرون على

ءٍ لا خالق غيره فيشاركه في العبادة وَ هوَُ الوْاحدُِ الْقَهَّارُ المتوحد  ضلًا عما يقدر عليه الخالق قلُِ اللَّهُ خالِقُ كلُِّ شيَْف
  ءٍ. بالألوهيّة الغالب على كلّ شي

يلُْ زبَـَداً رابيِـاً حسـب الم  أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ ماءً فَسالتَْ أَوْديَِةٌ بِقدَرَِها في الصَّغر و الكـبر و علـى صـلحة فاَحتْمَـَلَ السَّـ
مرتفعاً وَ ممَِّا يوُقدُِونَ عَليَْهِ فيِ النَّارِ من أنواع الفلزّات كالذّهب و الفضّة و الحديد و النحاس و قرئ توقدون بالتاءِ 

أي وَ مماّ يوقدون عليـه زبـد مثـل زبـد ابتِْغاءَ حِليَْةٍ طلب حلية أَوْ متَاعٍ كالأواني و آلات الحرث و الحَرْب زبَدٌَ مثِْلُهُ 
الماءِ هو خبثه كذَلكَِ يضَْرِبُ اللَّهُ الحَْقَّ وَ البْاطـِلَ أي مثََلهمـا مثـل الحـق في افادتـه و ثباتـه بالمـاءِ الـذي ينـزل مـن 

يثبـت السّماءِ فتسيل به الأودية على وجه الحاجة و المصْلحََةِ فينتفـع بـه أنـواع المنـافع و يمكـث في الأرض بـأن 
بعضه في منابعه و يسلك بعضه في عروق الأرض إلى العيون و الآبار و بالفلزّ الذي ينتفع به صوغ الحليّ و اتخاذ 
ا الزَّبـَدُ فيَـَذْهبَُ  الأمتعة المختلفة و يدوم ذلك مدة متطاولة و الباطل في قلّة نفعه و سرعة اضـمحلاله بزبـدهما فأََمَّـ

ل أو الفلزّ المذابُ وَ أَمَّا ما ينَْفَعُ النَّاسَ كالماءِ و خلاصة الفلزّ فيَمَْكـُثُ فـِي الـْأَرضِْ جُفاءً يجفأ به أي يرمي به السّي
  ينتفِع به أهلها كذَلكَِ يضَْرِبُ اللَّهُ الْأَمثْالَ لإيضاح المشتبهات.

الشكّ علـى قـدر شـكّه قدر يقينه و ذو يقين على القميّ يقول انزل الحقّ من السماء فاحتمله القلوب بأهوائها ذو ال
باطلًا كثيراً أو جفاءً فالماء هو الحق و الأوديـة هـي القلـوب و السـيل هـو الهـوى و الزبـد و خبـث   فاحتمل الهوى

الحلية هو الباطل و الحلية و المتاع هو الحق من أصابَ الحلية و المتاع في الدنيا انتفع به و كذلك صاحب الحـق 
زبد و خبث الحلية في الدنيا لم ينتفع بـه و كـذلك صـاحب الباطـل يـوم القيامـة لا يوم القيامة ينفعه و من أصاب ال

ينتفع به. و في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام قد بينّ اللَّه قصص المغيّرين فضرب مثلهم بقوله فأََمَّا الزَّبدَُ 
لْأَرضِْ فالزبـَدُ في هـذا الموضـع كـلام الملحـدين الـذين أثبتـوه في فيَذَْهبَُ جُفاءً وَ أَمَّا ما ينَْفَعُ النَّاسَ فيَمَْكثُُ فيِ ا

القرآن فهو يضمحل و يبطل و يتلاشى عند التحصـيل و الـذي ينفـع النـاس منـه فالتنزيـل الحقيقـي الـذي لا يأَْتيِـهِ 
حلّ العلـم و قـراره الحـديث و البْاطلُِ منِْ بيَنِْ يدَيَْهِ وَ لا منِْ خَلْفِهِ و القلوب تقبله و الأرض في هذا الموضع هي م

  قد مضى تمامه في المقدمة السادسة.
وَ الَّذيِنَ لَمْ يَستْجَيِبوُا لَهُ يعني كذلك يضرب اللَّه الأمثال للفريقين   الاستجابة الحسنى  لِلَّذيِنَ استْجَابوُا لِربَِّهِمُ الحُْسنْى

و   م تعلّقه بما قبلـه و يـراد بالحسـنى المثوبـة الحسـنىو ما بعده كلام مبتدأ لبيان مآل غير المستجيبين و يحتمل عد
  ءُ الحِْسابِ.يكون ما بعده متعلّقاً به لوَْ أَنَّ لَهُمْ ما فيِ الْأَرضِْ جمَيِعاً وَ مثِْلَهُ مَعَهُ لَافتْدََوْا بِهِ أُولئكَِ لَهُمْ سوُ

  هم سيّئة.في المجمع عن الصادق عليه السلام هو أن لا تقبل لهم حسنة و لا تغفر ل
  و في الحديث من نوقش في الحِسابِ عذب وَ مأَْواهُمْ جَهنََّمُ وَ بىِْٔسَ المْهِادُ المستقر القميّ يمهدون في النار.

ار القلب لا يستبصر فيستجيب و الهمـزة للإنكـ  أَ فمَنَْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِليَكَْ منِْ ربَِّكَ الحَْقُّ فيستجيبُ كمَنَْ هوَُ أَعمْى
يعني لا شبهة في عدم تشابههما بعد ما ضرب من المثل فـانّ بينهمـا مـن البـون مـا بـين الزّبـد و المـاءِ و الخبـث و 

  ذوُو العقول المبرّأة عن مشايعة الالفِِ و معارضة الوهم.  الأبريز إِنَّما يتَذََكَّرُ                         أُولوُا الْأَلبْابِ
ه إِنَّمـا يتَـَذَكَّرُ  العياشي عن الصادق عليه هِ قـال اللَّـ السلام أنّه خاطب شيعته بقوله أنتم أُولـوا الألبـاب في كتـاب اللَّـ

  أُولوُا الْأَلبْابِ.
ه و الَّذيِنَ يوُفوُنَ بِعَهدِْ اللَّهِ ما عقدوه على أنفسهم للَّه وَ لا ينَْقضُوُنَ المْيِثاقَ ما وثقوه مـن المواثيـق بيـنهم و بـين ا للَّـ

  لعباد و هو تعميم بعد التخصيص.بين ا
القميّ عن الكاظم عليه السلام نزلت هذه الآية في آل محمد عليهم السلام و ما عاهدهم عليه و ما أخذ عليهم من 

  الميثاق في الذرّ من ولاية أمير المؤمنين و الأئمّة بعده عليهم السلام.
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صلََ من الرحم و لا سيما رحم آل محمد صلَّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم و ينـدرج وَ الَّذيِنَ يصَِلوُنَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوُ
  فيه موالاة أمير المؤمنين و مراعاة حقوقهم.

في الكافي عن الصادق عليه السلام نزلت في رحم آل محمد و قد تكون من قرابتك ثم قال فلا تكوننّ ممّن يقول 
  ء واحد. ء انه في شي للشي

عليه السلام الرّحم معلّقة بالعرش تقول اللَّهم صلِ مـن وصـلني و اقطـع مـن قطعنـي و هـو رحـم آل و العيّاشي عنه 
  محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و هو قول اللَّه وَ الَّذيِنَ يصَِلوُنَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوُصلََ و رحم كل ذي رحم.

  و العياشي و رحم كلّ مؤمن.
  مي و العياشي عن الكاظم عليه السلام مثله.و في المجمع و الق

ه في المـال مـن غيـر الزّكـوة قولـه تعـالى ذيِنَ   و في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام و مماّ فـرض اللَّـ الَّـ
  يصَِلوُنَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوُصلََ.

وَ يخَافوُنَ سوُءَ الحِْسابِ خصوصاً فيحاسبون أنفسهم قبل  و في المجمع مثله عن الرضا عليه السلام وَ يخَْشوَْنَ ربََّهُمْ
  أن يحاسبوُا.

  رجلـًا استقصـى  الآيـة حـين وَافـىيه السلام أنّه تلا هذه في الكافي و العياشي و المعاني و القميّ عن الصادق عل
صاء و المداقة فسماه اللَّه حقه من أخيه و قال أ تراهم يخافون أن يظلمهم أو يجور عليهم لا و لكنهم خافوا الاستق

  فقد أساءَ.  سوء الحساب فمن استقصى
و في المجمع و العياشي عنه عليه السلام أن تحسب عليهم السيئات و تحسب لهـم الحَسـنات و هـو الاستقصـاء و 
ه و فضـيحة هتـك السّـ تر في مصباح الشريعة عنه عليه السلام لو لم يكن للحساب مهولة إلّا حياء العـرض علـى اللَّـ

على المخفيّات لحقّ للمرءِ أن لا يهبط من رؤوس الجبال و لا يأوي إلى عمـران و لا يأكـل و لا يشـرب و لا ينـام 
  إلّا عن اضطرار متصّل بالتلف.

وَ الَّذيِنَ صبََرُوا على القيام بأوامر اللَّه و مشاقّ التكاليف و علـى المصـائب في النفـوس و الأمـوال و عـن معاصـِي 
ا رزَقَْنـاهُمْ سـِرًّا وَ علاَنيِـَةً وَ يـَدرَْؤُنَاللَّهِ ابْ لاةَ وَ أَنْفَقـُوا ممَِّـ يِّىَٔةَ تِغاءَ وجَْهِ ربَِّهِمْ طلباً لرضاه وَ أَقاموُا الصَّـ  باِلحَْسـَنَةِ السَّـ

  يدفعونها بها فيجازون الاساءة بالإحسان و يتبعون الحَسنَة السيئة فتمحوها.
ال: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم لعليّ عليه السلام يـا علـيّ مـا مـن القميّ عن الصادق عليه السلام ق

] و ما من همّ إلا و له فرج الا همُّ أهل النـار إذا عملـت سـيّئة فأتبعهـا بحَسـَنة  دار فرحة الا تبعها [ترحة نوحة خ ل
ه عليـه و آلـه و سـلم تمحها سريعاً و عليك بصنائع الخير إنّها تدفع مصاريع السوءِ و إنّ ه صـلَّى اللَّـ ما قـال رسـول اللَّـ

حدّ تأديب الناس لا بأنّ لأميـر المـؤمنين عليـه السـلام سـيّئات عملهـا أُولئـِكَ لَهـُمْ   لأمير المؤمنين عليه السلام على
  عُقبْىَ الدَّارِ عاقبة الدار و ما ينبغي أن يكون مآل أهلها و هي الجنّة.

في شـأنها اخبـار في سـورة التوبـة وَ مـَنْ   ونَها العدن الاقامة أي جنات يقيمون فيهـا و قـد مضـىجنََّاتُ عدَْنٍ يدَخُْلُ
صَلَحَ منِْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذرُِّيَّاتِهِمْ يلحق بهـم مـن صـلح مـنهم و ان لـم يبلـغ مبلـغ فضـلهم تبعـاً لهـم و تعظيمـاً 

  بصحبتهم.لشأنهم و ليكونوا مسرورين بهم آنسين 
عياشي عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن الرجل المؤمن له امرأة مؤمنة يدخلان الجنّة يتـزوج أحـدهما الآخـر ال

فقال انّ اللَّه حكم عدل إذا كان أفضل منها خيّره فان اختارها كانت من أزواجه و ان كانـت هـي خيـراً منـه خيّرهـا 
  فان اختارته كان زوجاً لها.
صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم أنّ أمّ سلمة قالت له بأبي أنتَ و أمّي المرأة يكون لها زوجـان و في الخصال عن النّبيّ 

فيموتان فيدخلان الجنّة لأيّهما تكون فقال يا أمّ سلمة تخيّر أحسنهما خلقاً و خيرهما لأهلـه يـا أمّ سـلمة إنّ حسـن 
  عَليَْهِمْ منِْ كلُِّ بابٍ من أبواب غرفهم و قصورهم. الخلق ذهب بخير الدنيا و الآخرة وَ المْلاَئِكَةُ يدَخُْلوُنَ

  سلاَمٌ عَليَْكُمْ بمِا صبََرتُْمْ هذا بسبب صبركم فنَِعْمَ عُقبْىَ الدَّارِ.
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القمي نزلت في الأئمّة عليهم السلام و شيعتهم الذين صبََروا و عن الصادق عليه السلام نحن صبَُّرْ و شـيعتنا أصـبر 
  علم و شيعتنا صبروا على ما لا يعلمونَ.منّا لأنّا صبرنا ب

في الكافي و القمي عن الباقِر عليه السلام عنَ النبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم في حديث يصف فيه حال المؤمن 
ه [لـه إليـه خ ل ه قـال ثـم يبعـث اللَّـ ]  إذا دخل الجنان و الغرف و سنذكرُ صدره في سورتي فاطر و الزّمر إن شاء اللَّـ

أوّل بـاب مـن جنانـه فيقولـون للملـك الموكـّل بـأبواب   ف ملك يهنّئونه بالجنّة و يزوّجونه بـالحوراءِ فينتهـون إلىأل
وليّ اللَّه فانّ اللَّهَ قد بعثنا مهنّئين فيقول الملك حتـى أقـول للحاجـب فيعلمـه مكـانكم قـال   الجنان استأذن لنا على

ب ثلاث جنان حتى ينتهي إلى أوّل باب فيقـول للحاجـب إنّ علـى فيدخل الملك إلى الحاجب و بينه و بين الحاج
باب العرصة ألفْ ملك أرسلهُمْ رب العالمين جاءوا يهنّئون ولي اللَّه و قد سـألوني أن أسـتأذن لهـم عليـه فيقـول لـه 

ه جنتـان  الحاجب أنّه ليعظم عليّ أن استأذن لأحد على ولي اللَّه و هو مع زوجته قال و بين الحاجب و بين وليّ اللَّـ
ه  فيدخل الحاجب على القـيّم فيقـول لـه إنّ علـى بـاب العرصـة ألـف ملـك أرسـلهم ربّ العـالمين يهنّئـون وليّ اللَّـ

ه م ان رسل فاستأذن لهم فيقوم القيّم الى الخّدام فيقول له الجَّبار على باب العرَصة و هـم الف ملـك يهنئـون وليّ اللَّـ
فيؤذن لهم فيدخلون على وليّ اللَّه و هو في الغرفة و لها ألـف بـاب و علـى كـل  فأعلموه مكانهم قال فيعلمونه قال

ل بـه   باب من أبوابها ملك موكلّ به فإذا أذن للملائكة بالـدخول علـى ه فـتح كـل ملـك بابـه الـذي قـد وكّـ وليّ اللَّـ
وَ المْلاَئِكـَةُ يـَدخُْلوُنَ   ه تعالىفيدخل القيّم كل ملك من باب من أبواب الغرفة فيبلّغونه رسالة الجبار و ذلك قول اللَّ
  عَليَْهِمْ منِْ كلُِّ بابٍ يعني من أبواب الغرفة سلاَمٌ عَليَْكُمْ بمِا صبََرتُْمْ فنَِعْمَ عُقبْىَ الدَّارِ.
  وَ الَّذيِنَ ينَْقضُوُنَ عَهدَْ اللَّهِ منِْ بَعدِْ ميِثاقِهِ من بعد ما أوثقوه به من الإقرار و القبول.

ه عليـه و آلـه و  القميّ يعني في أمير المؤمنين و هو الذي أخذ اللَّه عليهم في الذّرّ و أخذ عليهم رسول اللَّه صـلَّى اللَّـ
الفـتن سلم بغدير خم وَ يَقطَْعوُنَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوُصلََ من الرحم و غيرها وَ يُفْسدُِونَ فيِ الْأَرضِْ بـالظلم و تهيـيج 

  اللَّعنَْةُ وَ لَهُمْ سوُءُ الدَّارِ عذاب النّار. أُولئكَِ لَهُمُ
هم فيهـا وَ مـَا اللَّهُ وحده يبَْسُطُ الرِّزْقَ لمِنَْ يَشاءُ وَ يَقدْرُِ يوسّعه و يضيقه دون غيره وَ فَرحِوُا باِلحْيَاةِ الدُّنيْا بما بسط ل

و لا يـدوم كعجالـة الراكـب يعنـي   ء قليل يتمتّع ثم يفنى لا شيالحْيَاةُ الدُّنيْا فيِ الْآخِرَةِ في جنب الآخرة إِلَّا متَاعٌ إ
أنّهم اشروا بما نالوا من الدنيا و لم يصرفوه فيما يستوجبون به نعيم الآخرة و اغترّوا بما هو في جنبه نزر قليل النفع 

  سريع الزّوال.
هِ قلُْ إِنَّ اللَّهَ يضُلُِّ منَْ يَشاءُ باقتراح الآيات بعـد ظهـور المعجـزاتِ وَ وَ يَقوُلُ الَّذيِنَ كَفَرُوا لوَْ لا أُنْزِلَ عَليَْهِ آيَةٌ منِْ ربَِّ

  يَهدْيِ إِليَْهِ منَْ أَنابَ من أقبل إلى الحق و رجع عن العناد.
  الَّذيِنَ آمنَوُا وَ تطَمْئَنُِّ قُلوُبُهُمْ بذِِكْرِ اللَّهِ تسكن إليه انساً به و اعتماداً عليه و رجاء منه.

  اشي عن الصادق عليه السلام بمحمد صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم تطمئن و هو ذكر اللَّه و حجابه.العي
هِ تطَمْـَئنُِّ  ة علـيهم السـلام أَلا بـِذِكْرِ اللَّـ و القميّ الذين آمنوا الشيعة و ذكر الله أميـر المـؤمنين عليـه السـلام و الأئمّـ

  الْقُلوُبُ.
  وَ حُسنُْ مآَبٍ مرجع.  و زلفى  لَهُمْ من الطيب مصدر كبشرى  الصَّالحِاتِ طوُبى الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا

شجرة في الجنة أصلها في دار النبيّ صلَّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم لـيس   في الكافي عن الصادق عليه السلام طوُبى
بـه ذلـك و لـو أنّ راكبـاً مجـداًّ سـار في ء إلّا أتـاه  قلبه شهوة شي  من مؤمن إلّا و في داره غصن منها لا يخطر على

  ظلها مائة عام ما خرج منه و لو صار من أسفلها غراب ما بلغ أعلاها حتى يسقط هرماً ألا ففي هذه فارغبوا.
  و العياشي عن الباقر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله.

أمرنا في غيبة قائمنا فلم يزغ قلبه بعد الهداية فقيـل لـه لمن تمسّك ب  و في الإكمال عن الصادق عليه السلام طوُبى
ه عليـه و لـيس مـؤمن إلا و في داره   و ما طوُبى قال شجرة في الجنّة أصلها في دار عليّ بن أبي طالب صـلوات اللَّـ

  لَهُمْ وَ حُسنُْ مآَبٍ.  غصن من أغصانها و ذلك قول اللَّه طوُبى
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التي في الجنة و ذكر أوصاف تلك الشجرة كثيـرة رواهـا القمـيّ و العياشـي في بالشجرة   و الأَخبار في تفسير طوُبى
  العيون و الخصال و الإِحتجاج و غيرها.

قال شـجرة أصـلها   و في المجمع عن الكاظم عليه السلام عن النبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم أنّه سئل عن طوُبى
ه عليـه و آلـه و سـلم في دار علـيّ عليـه   ا مرة أخـرىفي داري و فرعها على أهل الجنّة ثم سئُلِ عنه فقـال صـلَّى اللَّـ

  السلام فقيل له في ذلك فقال إنّ داري و دار عليّ عليه السلام في الجنّة بمكان واحد.
ع ارسـالك إليهـا أُمَمٌ أرسلوا إليهم فليس ببـدتقدمتها  كذَلكَِ مثل ذلك الإرسال أَرْسَلنْاكَ فيِ أُمَّةٍ قدَْ خَلتَْ منِْ قبَْلِها

لهم أنّهـم لتِتَْلوَُا عَليَْهِمُ الَّذيِ أَوحْيَنْا إِليَكَْ لتقـرأ علـيهم الكتـاب الـذي أوحينـا إليـكَ وَ هـُمْ يَكْفـُرُونَ بـِالرَّحمْنِ و حـا
ءٍ رحمته فلم يشـكروا نعمـه و خصوصـاً إرسـال  يكفرون بالواسع الرحمة الذي أحاطت بهم نعمته و وسعت كل شي

ا هـُوَ لا  مثلك إليهم و انزال مثل هذا القرآن المعجز عليهم قلُْ هوَُ ربَِّي أي الرحمن خالقي و متوليّ أمري لا إِلـهَ إِلَّـ
  عـن الشـركاءِ عَليَـْهِ توََكَّلـْتُ في نصـرتي علـيكم وَ إِليَـْهِ متَـابِ مرجعـي فيثيبنـي علـى  يستحق العبـادة إلا هـو تعـالى

  مصابرتكم و مجاهدتكم.
مَ  وَ لوَْ أَنَّ قُرآْناً سيُِّرَتْ بِهِ الجْبِالُ زعزعت عن مقارها أَوْ قطُِّعتَْ بِهِ الْأَرضُْ تصدعت من خشية اللَّهِ و تشـققت أَوْ كُلِّـ

  فتسمع فتجيب لكان هذا القرآن لعظم قدره و جلالة شأنه.  بِهِ المْوَتْى
  ء من القرآن كذلك لكان هذا. القميّ قال لو كان شي
لكاظم عليه السلام و قد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه ما تسير به الجبال و تقطع به البلـدان و و في الكافي عن ا
ءٍ أَ فَلَمْ ييَأَْسِ الَّذيِنَ آمنَوُا قيل أي أ فلم يعلـم و هـي  كل شي  بلَْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جمَيِعاً بل للَّه القدرة على  تحيى به الموتى

  ء عالم بأنّه لا يكون. ما استعمل اليأس بمعنى العلم لتضمنه معناه لأن اليائس عن الشيلغة قوم من النّخع و قيل إنّ
و في المجمع قرأ عليّ و عليّ بن الحسين و جعفر بن محمدّ عليهم السلام أ فلم يتبين قيل و ينسب هذه القراءة إلى 

هدَىَ النَّاسَ جمَيِعاً وَ لا يَزالُ الَّذيِنَ كَفَرُوا تصُيِبُهُمْ بمِـا جماعة من الصّحابة و التابعين و هو تفسيره أَنْ لوَْ يَشاءُ اللَّهُ لَ
صنََعوُا من الكفر و سوءِ الأفعال قارعَِةٌ داهية تقرعهم من صنوف المصائب في نفوسهم و أموالهم أَوْ تحَلُُّ القارعـة 

ه عليـه و آلـه و سـلم قَريِباً منِْ دارِهِمْ فيفزعون منها و يتطاير إليهِم شررها كالسرّايا الت ه صـلَّى اللَّـ ي يبعثهـا رسـول اللَّـ
  فتغير أحوالهم و تختطف مواشيِهم حتََّى يأَْتيَِ وعَدُْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يخُْلفُِ المْيِعادَ.
مة أَوْ تحَلُُّ قَريِباً منِْ دارِهِمْ و هي النق القميّ عن الباقر عليه السلام وَ لا يَزالُ الَّذيِنَ كَفَرُوا تصُيِبُهُمْ بمِا صنََعوُا قارعَِةٌ

فتحلّ بقوم غيرهم فيرون ذلك و يسمعون به و الذين حلّت بهم عصاة كفّار مثلهم و لا يتّعظ بعضـهم بـبعض و لـن 
  يزالوا كذلك حتََّى يأَْتيَِ وعَدُْ اللَّهِ الذي وعد المؤمنين من النّصر و يخزي اللَّه الكافرِينَ.

ه عليـه و آلـه و سـلم و وَ لَقدَِ استُْهْزىَِٔ ه صـلَّى اللَّـ  بِرُسلٍُ منِْ قبَْلكَِ فأََمْليَتُْ لِلَّذيِنَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخذَتُْهُمْ تسـلية لرسـول اللَّـ
  وعيد للمستهزئين به و المقترحين عليه و الاملاء أن يترك ملأة من الزمان في أمن و دعة.

  فَ كانَ عِقابِ عقابي إيّاهم.و القميّ أي طوّلت لهم الأمل ثم أهلكتهم فَكيَْ
ء مـن أعمـالهم و لا  عليـه شـي  كلُِّ نَفْسٍ رقيب عليه حافظ بمِا كَسبَتَْ من خير و شرّ فلا يخفى  أَ فمَنَْ هوَُ قائِمٌ عَلى
لهـم  ء من جزائهم كمن ليس كذلك وَ جَعَلوُا لِلَّهِ شُرَكاءَ قلُْ سمَُّوهُمْ من هم أو صفوهم فانظروا هـل يفوت عنده شي

ما يستحقون به العبادة و يستأهلون الشركة أَمْ تنُبَِّىُٔونَهُ بـل أ تنبئونـه بمِـا لا يَعْلـَمُ فـِي الـْأَرضِْ بشـركاء لا يعلمهـم في 
ء يتعلق به العلم و المـراد نفـي أن  الأرض و هو العالم بما في السموات و الأرض فإذا لم يعلمهم فانّهم ليسوا بشي

ظاهِرٍ منَِ الْقوَْلِ أم تسمّونهم شركاء بظاهر من القـول مـن غيـر حقيقـة و اعتبـار كتسـمية الزنّجـيّ يكون له شركاء أَمْ بِ
  كافوراً و هذه الأساليب.

في الاحتجاج ينادى بلسان فصيح أنّها ليست من كلام البشر بلَْ زيُِّنَ لِلَّذيِنَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ تمويههم فتخيّلوا أباطيـل 
  . وا عنَِ السَّبيِلِ سبيل الحق و قرئ بفتح الصاد وَ منَْ يضُْللِِ اللَّهُ يخذله فمَا لَهُ منِْ هادٍ يوفقه للهدىثم خالوها وَ صدُُّ



 ۳٤

لشدته و دوامـه وَ مـا لَهـُمْ مـِنَ   بالقتل و الأسر و سائر المصائب وَ لَعذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُ لَهُمْ عذَابٌ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا
  من دافع.  واقٍاللَّهِ منِْ 

 لا مقطوعـة و لا مثَلَُ الجْنََّةِ الَّتيِ وعُدَِ المْتَُّقوُنَ صفتها التي هي مثل في الغرابة تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ أُكُلُها دائِمٌ
  ممنوعة وَ ظِلُّها كذلك تِلكَْ عُقبْىَ الَّذيِنَ اتَّقوَْا وَ عُقبْىَ الْكافِريِنَ النَّارُ.

  ليَكَْ. ذيِنَ آتيَنْاهُمُ الْكتِابَ يَفْرحَوُنَ بمِا أُنْزِلَ إِوَ الَّ
عليهم و إذا تلوه تفـيض أعيـنهم دمعـاً مـن الفـزع و   القميّ عن الباقر عليه السلام أي يَفْرحَوُنَ بكتاب اللَّه إذا يتلى

ه و سلم بالعداوة منَْ ينُْكِرُ بَعضَْهُ و هـو مـا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آل  الحُزن وَ منَِ الْأَحْزابِ و ممن تحزّب على
أَدعْـُوا لا إلى يخالف شرايعهم قلُْ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعبْدَُ اللَّهَ وَ لا أُشْرِكَ بِهِ فانكاركم انكار لعبادة اللَّه و توحيده إِليَـْهِ 

ا مـا عـدا ذلـك مـن غيره قيلَ يعنـي هـذا هـو ا  غيره وَ إِليَْهِ مآَبِ و اليه مرجعي لا إلى لمتفـق عليـه بـين الأنبيـاء فأمّـ
  لانكاركم المخالفة فيه و أنتم تقولون مثل ذلك.  التفاريع فمما يختلف بالعصور و الأمم فلا معنى

ه و توحيـده و الـدّعوة إليـه و إلى دينـه حُكمْـاً عَ ا وَ كذَلكَِ أَنْزَلنْاهُ و مثل هذا الانزال أنزلناه مأموراً فيه بعبادة اللَّـ ربَيًِـّ
حكمة عربية مترجمة بلسان العرب وَ لئَنِِ اتَّبَعتَْ أَهوْاءَهُمْ في أمور يدعونك إلى أن توافقهم عليها بَعدَْ ما جاءَكَ منَِ 
الْعِلْمِ بنسخ ذلك ما لكََ منَِ اللَّهِ مـِنْ وَلـِيٍّ ينصـرك وَ لا واقٍ يمنـع العقـاب عنـك و هـو حسـم لأطمـاعهم و تهيـيج 

  الثبات في دينهم.للمؤمنين على 
الجوامـع كـانوا  وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا رُسلًُا منِْ قبَْلكَِ بشراً مثلك وَ جَعَلنْا لَهُمْ أَزوْاجاً وَ ذرُِّيَّةً نساءً و أولاداً كمـا هـي لـك في

  يعيرون رسول اللَّه بكثرة تزوّج النساءِ فقيل إنّ الرسل قبله كانوا مثله ذوي أزواج و ذرّيّة.
ه لـه العياشي ع ن الصادق عليه السلام فما كانَ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم إلّـا كأحـد أولئـك جعـل اللَّـ

ه عليـه و آلـه و سـلم مـن اهـل  أزواجاً و جعل له ذرّيّة لم يسلم مَعَ أَحدَ من الأنبياء من أسلم مع رسول اللَّه صلَّى اللَّـ
اخرى فنحن ذرية رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم وَ ما كـانَ لِرَسـُولٍ و بيته أكرم اللَّه بذلك رسوله و في رواية 

ذلكَ لِكلُِّ   ما صحّ له و لم يكن في وسعِهِ أَنْ يأَْتيَِ بآِيَةٍ يقترح عليه و حكم يلتمس منه إِلَّا بإِِذْنِ اللَّهِ فانّه القادر على
  و لهم ما يقتضيه صلاحهم. أَجلٍَ كتِابٌ لكلّ وقت حكم يكتب على العبِادِ

يمَحْوُا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يثُبْتُِ و قرء بالتشديد وَ عنِدَْهُ أُمُّ الْكتِابِ يعني أصل الكتب و هو اللوح المحفوظ عـن المحـو 
و التبديل و هو جامع للكلّ ففيه اثبات المثبت و اثبات الممحـوّ و محـوه و اثبـات بدلـه ينسـخ مـا ينبغـي نسـخه و 

ما يقتضيه حكمته و يمحو سيّئات التائب و يثبت الحَسنات مكانها و يمحو من كتاب الحفظة ما لا يتعلق بـه  يثبت
جزاء و يترك غيره مثبتاً أو يثبت ما رآه في صميم قلب عبده و يمحو الفاسدات و يثبـت الكائنـات و يمحـو قرنـاً و 

واه في المجمع و هو أحد معانيها المراد بها كلّها قـال يثبت آخرين و الأخير مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام ر
آخَريِنَ و قوله كَمْ أَهْلَكنْا قبَْلَهُمْ منَِ الْقُرُونِ.  و هو كقوله تعالى   ثُمَّ أَنْشأَْنا منِْ بَعدِْهِمْ قَرنْاً 

  ا لم يكن.في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام هل يمحي إلّا ما كان ثابتاً و هل يثبت إلّا م
و القميّ و العياشي عنه عليه السلام إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة و الرّوح و الكتبة إلى سماء الدنيا فكتبوا مـا 
يكون من قضاء اللَّه تلك السنة فإذا أراد اللَّه أن يقدم شيئاً أو يؤخّره أو ينقص شيئاً أمر الملك أن يمحو ما يشاء ثـم 

  أثبت الذي أراد.
  الكافي ما في معناه. و في

في أواخر   و العياشي عن الباقر عليه السلام إنّ اللَّه عرض على آدَمَ أسماءَ الأنبياء و أعمارهم. الحديث و قد مضى
  سورة البقرة نقلًا عن العِلل.

كتَبََ اللَّهُ لَكُمْ قال كتبهـا لهـم  ادخُْلوُا الْأَرضَْ المُْقدََّسَةَ الَّتيِ  و عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن قول اللَّه تعالى
  ثمّ محاها ثم كتبها لأبنائهم فدخلوها و يمَحْوُا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يثُبْتُِ وَ عنِدَْهُ أُمُّ الْكتِابِ.



 ۳٥

و عنه عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم إنّ المرء ليصل رحمه و مـا بقـي مـن 
مره إلا ثلاث سنين فيمدّها اللَّه إلى ثلاث و ثلاثين سنة و إنّ المـرء ليقطـع رحمـه و قـد بقـي مـن عمـره ثـلاث و ع

  ق عليه السلام يتلو هذه الآية.قال و كان الصاد  ثلاثون سنة فينقصهاَ اللَّه إلى ثلاث سنين أو أدنى
لَّهُ ما يَشاءُ وَ يثُبْتُِ وَ عنِدَْهُ أُمُّ الْكتِابِ قال إنّ ذلـك الكتـاب يمَحْوُا ال  و عنه عليه السلام أنّه سئل عن قول اللَّه تعالى

كتاب يمَحْوُا اللَّهُ فيه ما يَشاءُ وَ يثُبْتُِ فمن ذلك الذي يردّ الدعاء القضاء و ذلك الدعاء مكتوب عليه الذي يـردّ بـه 
  القضاء حتى إذا صار إلى أُمُّ الْكتِابِ لم يغن الدعاء فيه شيئاً.

هُ منـه مـا يَشـاءُ وَ  و في المجمع عن النبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم هما كتابان كتاب سوي أُمُّ الْكتِابِ يمَحُْـوا اللَّـ
ء و عن الصادق عليه السلام هما أمران موقـوف و محتـوم فمـا كـان مـن محتـوم  يثُبْتُِ و أُمُّ الْكتِابِ لا يغيّر منه شي

  له فيه المشيَّة يقضي فيه ما يشاء.أمضاه و ما كان من موقوف ف
ه  ه قـال كـان علـيّ بـن الحسـين عليهمـا السـلام يقـول لـو لا آيـة في كتـاب اللَّـ و العياشي عن الباقر عليه السـلام أنّـ

مُّ الْكتِـابِ و يوم القيامة فقلت له أَية آية قال قول اللَّه يمَحُْوا اللَّهُ مـا يَشـاءُ وَ يثُبْـِتُ وَ عنِـْدَهُ أُ  لحدثتكم ما يكون إلى
  مثله في التوحيد عن أمير المؤمنين عليه السلام.

علمان فعلم عند اللَّه مخزون لم يطلع عليـه أحـداً مـن خلقـه و  اشي عن الباقر عليه السلام العلمو في الكافي و العي
ته و لا رسله و علـم علم علّمه ملائكته و رسله فما علّمه ملائكته و رسله فانّه سيكون و لا يكذب نفسه و لا ملائك

  عنده مخزون يقدّم منه ما يشاء و يؤخّر ما يشاء و يثبت ما يشاء.
أقول: و ربمّا يعلم نادراً من علمـه المخـزون بعـض رسـله كمـا جـاءت بـه الأخبـار و بـه يحصـل التوفيـق بـين هـذا 

أبواب معرفة مخلوقات اللَّه و بالوافي في   الحديث و الذي قبله و تمام تحقيق هذا المقام يطلب من كتابناَ المسمّى
  أفعاله من الجزء الأول منه.

قبلـه  وَ إِنْ ما نُريِنََّكَ بَعْضَ الَّذيِ نَعدُِهُمْ أَوْ نتَوَفََّينََّكَ و كيف ما دارت الحال أريناكَ بعـض مـا وعـدناهم أو توفّينـاك
و لا تستعجل بعذابهم فاعلون  لا عليك فلا تحتفل باعراضهمازاة فإَِنَّما عَليَكَْ البْلاَغُ لَا غير وَ عَليَنْاَ الحِْسابُ للمج

نين له و هذا طلائعه أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نأَْتيِ الْأَرضَْ ننَْقصُُها منِْ أَطْرافِها بذهاب أهلها، في الاحتجـاج عـن أميـر المـؤم
  عليه السلام يعني بذلك ما يهلك من القرون فسمّاه اتياناً.

  صادق عليه السلام أنّه سئل عن هذه الآية فقال فقد العلماء.و في الفقيه عن ال
و القميّ قال موت علمائها و في الكافي عن الباقر عليه السـلام كـان علـيّ بـن الحسـين عليهمـا السـلام يقـول إنـه 

ننَْقصُـُها مـِنْ أَطْرافِهـا و هـو  أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نأَْتيِ الْأَرضَْ  يسخي نفسي في سرعة الموت و القتل فينا قول اللَّه تعالى
  ذهاب العلماء.

أو طرف بالتسكين بمعنى العلماء و الأشراف كمـا ذكـره في  طرفأقول: و على هذا التفسير يكون الأطراف جمع 
بَ لحُِكمْـِهِ لا رادّ لـه و المعقـب الـذي يعقـب الشـي الحِْسـابِ  ءَ فيبطلـه وَ هـُوَ سـَريِعُ الغربيين وَ اللَّهُ يحَْكـُمُ لا مُعَقِّـ

  فيحاسبهم عما قليل.
  ه القادر علـىوَ قدَْ مَكَرَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ بأنبيائهم و المؤمنِين منهم فَلِلَّهِ المَْكْرُ جمَيِعاً إذ لا يؤبه بمكر دون مكره فانّ

  ما هو المقصود منه دون غيره.
كلُُّ نَفْسٍ فيعدّ جزاؤه فيأتيـه مـن حيـث لا يشـعُرونَ وَ سـَيَعْلَمُ  القميّ قال المكر من اللَّه هو العذاب يَعْلَمُ ما تَكْسبُِ

  الْكُفَّارُ و قرئ الكافر لمِنَْ عُقبْىَ الدَّارِ من الحزبين يعني العاقبة المحمودة و هذا كالتفسير لمكر اللَّه بهم.
رسـالتي مـا يغنـي   فانّه أظهر من الحجـج علـى  بيَنْيِ وَ بيَنَْكُمْ باِللَّهِ شَهيِداً  وَ يَقوُلُ الَّذيِنَ كَفَرُوا لَستَْ مُرْسلًَا قلُْ كَفى

  عن شاهد يشهد عليها وَ منَْ عنِدَْهُ عِلْمُ الْكتِابِ.
في الكافي و الخرايج و العياشي عن الباقر عليه السلام إيانا عني و علي أوّلنا و أفضـلنا و خيرنـا بعـد النّبـيّ صـلَّى 

  اللَّه عليه و آله و سلم.
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   المجمع عن الصادق عليه السلام مثله.و في
و في الإِحتجِاج سأل رجل عليّ بن أبي طالب صلوات اللَّه عليه عن أفضل منقبة له فقرأ الآية و قال إياّي عني ب 

  منَْ عنِدَْهُ عِلْمُ الْكتِابِ.
اك أخـي علـيّ بـن أبـي طالـب و في المجالسِ عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم أنّه سئل عن هذه الآية قـال ذ

  عليه السلام.
هِ   و العياشي عن الباقر عليه السلام أنّه قيل له هذا ابن عبد اللَّه بن سلام يزعم أنّ أباه الذي يقول اللَّه قلُْ كَفـى باِللَّـ

  ه السلام.شَهيِداً بيَنْيِ وَ بيَنَْكُمْ وَ منَْ عنِدَْهُ عِلْمُ الْكتِابِ قال كذب هو عليّ بن أبي طالب علي
  و عنه عليه السلام نزلت في عليّ عليه السلام إنّه عالم هذه الأمّة بعد النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم.

و القميّ عن الصادق عليه السلام هو أمير المؤمنين عليه السلام و سئل عن الَّذيِ عنِـْدَهُ عِلـْمٌ مـِنَ الْكتِـابِ أعلـم أم 
كتِابِ فقال ما كان الَّذيِ عنِدَْهُ عِلْمٌ منَِ الْكتِابِ عند الذي عنِدَْهُ عِلْمُ الْكتِابِ إلّا بقـدر مـا تأخـذ الذي عنِدَْهُ عِلْمُ الْ

البعوضة بجناحها من ماء البحر و قال أمير المؤمنِين عليه السـلام إلا انَّ العلـم الـذي هـَبَط بـه آدم مـن السـماءِ إلى 
  إلى خاتم النّبيّين في عترة خاتم النّبيّين. الأرض و جميع ما فضّلت به النّبيّونَ

قالَ الَّذيِ عنِدَْهُ عِلْمٌ منَِ الْكتِابِ أَناَ آتيِكَ   و في الكافي عنه عليه السلام هل وجدت فيما قرأت في كتاب اللَّه تعالى
آخره عِلْمُ الْكتِابِ و اللَّه كلّه عندنا عِلْمُ  بِهِ قبَلَْ أَنْ يَرتْدََّ إِليَكَْ طَرفْكَُ ثم ذكر ما يقرب مما ذكر بنحو أبسط و قال في

  ه عندنا.الْكتِابِ و اللَّه كل
في ثواب الأعمال و العياشي عن الصادق صلوات اللَّه عليه من أكثر قراءة سورة الرّعد لم يصبه اللَّه بصـاعقة أبـداً 

  ميع من يعرفه من أهل بيته و إخوانه.و لو كان ناصبيّاً و إذا كان مؤمناً دخل الجنّة. بغير حساب و يشفع في ج

  سورة ابراهيم (ع)
قولـه (وَ بـِىْٔسَ الْقـَرارُ)   بدر منِ المشركينَ أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ بدََّلوُا نِعمْتََ اللَّهِ إلى  (هي مكية إلا آيتين نزلتا في قتلى 

  عدََد آيها خمس و خمسون آيَةً.)
   يمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِ

ورِ إلى   الر كتِابٌ أَنْزَلنْاهُ إِليَكَْ لتِخُْرِجَ النَّاسَ بدعوتهم إلى ما فيه مـِنَ الظُّلمُـاتِ مـن الكفـر و أنـواعِ الضـلال إِلـَى النُّـ
  صِراطِ الْعَزيِزِ الحْمَيِدِ بدل من قوله إِلىَ النُّورِ.  الإِيمان و الهدى بإِِذْنِ ربَِّهِمْ بتوفيقِه و تسهيله إِلى

الويَـْل الهـلاك اللَّهِ الَّذيِ لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ و قرئ اللَّهُ بالرفع وَ ويَلٌْ لِلْكافِريِنَ منِْ عذَابٍ شـَديِدٍ 
  نقيض الوَأل و هو النّجاة.

نَ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ وَ يبَْغوُنَها عوِجَاً يطلبـون لسـبيل الَّذيِنَ يَستْحَبُِّونَ الحْيَاةَ الدُّنيْا عَلىَ الْآخِرَةِ يختارونها عليها وَ يصَدُُّو
  اللَّه اعوجاجاً ليقدحوا فيها أُولئكَِ فيِ ضلاَلٍ بَعيِدٍ ضلّوا عن الحق و وقعوا عنه بمراحل.

نَ لَهُمْ ما أمروا به فيفقهوه بيسـر وَ ما أَرْسَلنْا منِْ رَسوُلٍ إِلَّا بِلِسانِ قوَْمِهِ إلّا بلغة قومه الذين هو منهم و بعث فيهِم ليِبُيَِّ
و سرعة في الخصال عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم في حديث و منّ عليّ ربيّ و قال يـا محمـّد قـد أرسـلت 

نْ كل أحمر و أسود من خلقي فيَضُلُِّ اللَّهُ منَْ يَشـاءُ بالخـذلان وَ يَهـْديِ مـَ  أمّة بلسانها و أرسلتك إلى  كلّ رسول إلى
  مشيَّته الحَْكيِمُ الذي لا يفعل ما يفعل إلّا لحكمته.  يَشاءُ بالتوفيق وَ هوَُ الْعَزيِزُ فلا يغالب على

هِ قيـل بوقايعـه الواقعـة علـ  وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا موُسى امِ اللَّـ ى بآِياتنِا أَنْ أَخْرِجْ قوَْمكََ منَِ الظُّلمُاتِ إِلىَ النُّورِ وَ ذَكِّرْهُمْ بأَِيَّـ
  الأمَمِ الماضية و أيّام العَرَب يقال لحروبها.

  و في المجمع و العياشي عن الصادق عليه السلام بنِِعَمِ اللَّه و آلائه.
  و القميّ أيام الله ثلاثة يوم القائِم و يوم الموت و يوم القيامة.

  يوم القيامة.و في الخصال عن الباقر عليه السلام أيام الله يوم يقوم القائِم و يوم الكرة و 
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أقول: لا منافاة بين هذه التفاسير لأنّ النعمة على المؤمن نقمة على الكافر و كذا الأيّام المذكورة نعـم لقـوم و نقـم 
  لآخرين إِنَّ فيِ ذلكَِ لَآياتٍ لِكلُِّ صبََّارٍ شَكوُرٍ يصبر على بلائه و يشكر لنعمائِه.

هِ عَلـَيْكُمْ إِذْ أَنجْـاكُمْ مـِنْ آلِ فِرعْـَوْنَ يَسـُوموُنَكُمْ يكلّفـونكم سـُوءَ الْعـَذابِ لِقوَْمـِهِ اذْكـُرُوا نِعْ  وَ إِذْ قالَ موُسى مـَةَ اللَّـ
في سورة البقرة وَ يذُبَِّحوُنَ أَبنْاءَكُمْ وَ يَستْحَيْوُنَ نِساءَكُمْ وَ فيِ ذلِكـُمْ بـَلاءٌ مـِنْ   استعبادكم بالأفعال الشاقة كما مضى

  لاء منه أو و في الإِنجاء نعمة.ربَِّكُمْ عظَيِمٌ ابت
ان و وَ إِذْ تأََذَّنَ ربَُّكُمْ و اذكروا إذ أَعْلم أنّه لئَنِْ شَكَرتُْمْ يا بني إسرائيل ما أنعمت عليكم من الإنجـاءِ و غيـره بالإيمـ

  نعمة وَ لئَنِْ كَفَرتُْمْ إِنَّ عذَابيِ لَشدَيِدٌ.  العمَل الصالح لَأَزيِدنََّكُمْ نعمة إلى
ه ظـاهراً بلسـانه فـتمّ   الكافي عن الصادق عليه السلام ما أنعم اللَّه علىفي  عبد من نعمـة فعرفهـا بقلبـه و حمـد اللَّـ

  كلامه حتى يؤمر له بالمزيد.
  لئَنِْ شَكَرتُْمْ لَأَزيِدنََّكُمْ.  و في المجمع ما في معناه و القميّ و العياشي مثله و زاد هو قوله تعالى

  ى لسانه.يه السلام من عرف نعمة اللَّه بقلبه استوجب المزيد من اللَّه قبل أن يظهر شكرها علو في الكافي عنه عل
ه إلّـا أدّى  و عنه عليه السلام ما أنعم اللَّه على شـكرها، و في روايـة   عبـدٍ بنعمـة صـغرت أو كـبرت فقـال الحمـد للَّـ

سير وجوه الكفـر الوجـه الثالـث مـن الكفـر كفـر و كان الحمد أفضل من تلك النعمة و عنه عليه السلام في تف  أخرى
  النعم قال لئَنِْ شَكَرتُْمْ لَأَزيِدنََّكُمْ وَ لئَنِْ كَفَرتُْمْ إِنَّ عذَابيِ لَشدَيِدٌ.

دٌ مسـتحق للحمـد إِنْ تَكْفُرُوا أَنتُْمْ وَ منَْ فيِ الْأَرضِْ جمَيِعاً من الثقلينِْ فإَِنَّ اللَّهَ لَغنَيٌِّ عن شكركم حمَيِ  وَ قالَ موُسى
في ذاته و ان لم يحمده حامـد محمـود يحمـده نفسـه و يحمـده الملائكـة و ينطـق بنعمتـه ذرّات المخلوقـات فمـا 

  ضررتم بالكفران إلّا أنفسكم حيث حرمتموها مزيد الأنعام و عرضتموها للعذاب الشديد.
هُ لكثـرة عـددهم  أَ لَمْ يأَْتِكُمْ نبَؤَُا الَّذيِنَ منِْ قبَْلِكُمْ قوَْمِ نـُوحٍ وَ ا اللَّـ ذيِنَ مـِنْ بَعـْدِهِمْ لا يَعْلمَُهـُمْ إِلَّـ عـادٍ وَ ثمَـُودَ وَ الَّـ

  جاءتَْهُمْ رُسُلُهُمْ باِلبْيَِّناتِ فَرَدُّوا أَيدْيَِهُمْ فيِ أَفوْاهِهِمْ القميّ أي في أفواه الأنبياء.
ا كَفَرنْـا  أقول: يعني منعوهم من التكلم و هو تمثيل و في تفسير هذه الكلمة وجوه أخر ذكرها المفسّـرون وَ قـالوُا إِنَّـ

  بمِا أُرْسِلتُْمْ بِهِ وَ إِنَّا لَفيِ شكٍَّ ممَِّا تدَعْوُننَا إِليَْهِ مُريِبٍ.
أَجـَلٍ مُسـَمًّى الى وقـتٍ   قالتَْ رُسُلُهُمْ أَ فيِ اللَّهِ شكٌَّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ يدَعْوُكُمْ ليَِغْفـِرَ لَكـُمْ وَ يـُؤَخِّرَكُمْ إِلى

دُونَ أَنْ سمّاهُ اللَّه و جعله اخر أعماركم قالوُا إِنْ أَنتُْمْ إِلَّا بَشَرٌ مثِْلنُا لا فضل لكم علينا فلم خصصتم بالنّبوّة دوننا تُريِـ
آباؤُنا فأَْتوُنا بِسُلطْانٍ مبُينٍِ بحجة واضحة أرادوا بذلك مَ   ا اقترحوه من الآيات تعنّتاً و عناداً.تصَدُُّونا عمََّا كانَ يَعبْدُُ 

منَْ يَشاءُ مـِنْ عبِـادِهِ سـلّموا مشـاركتهم في البشـريّة و   قالتَْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نحَنُْ إِلَّا بَشَرٌ مثِْلُكُمْ وَ لكنَِّ اللَّهَ يمَنُُّ عَلى
ليست في أبناءِ جنسِهِم وَ ما كانَ لنَا أَنْ  جعلوا الموجب لاختصاصهم بالنّبوة فضل اللَّه و منّه عليهم بخصايص فيهم

ه فـيخصّ كـلّ نبـيّ  نأَْتيَِكُمْ بِسُلطْانٍ إِلَّا بإِِذْنِ اللَّهِ أي ليس إليناَ الإِتيان بما اقترحتموه و انمّا هو أمر يتعلق بمشـيّة اللَّـ
عممّوا للاشعار بما يوجب التوكل و ى معاداتكم برِ علبنوع من الآيات وَ عَلىَ اللَّهِ فَليْتَوََكَّلِ المْؤُْمنِوُنَ فلنتوكل باِلصَّ

  هو الإِيمان و قصدوا به أنفسهم قصداً أوّليّاً.
لأمور كلّهـا وَ ما لنَا أَلَّا نتَوََكَّلَ عَلىَ اللَّهِ أي أيّ عذر لنا في أن لا نتوكل وَ قدَْ هدَانا سبُُلنَا التي بها نعرفه و نعلم أنّ ا

  ما آذيَتْمُوُنا وَ عَلىَ اللَّهِ فَليْتَوََكَّلِ المْتُوََكِّلوُنَ.  عَلى بيده وَ لنَصَبِْرَنَّ
مـرين و العـود بمعنـى وَ قالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لنَخُْرجِنََّكُمْ منِْ أَرْضنِا أَوْ لتََعوُدُنَّ فيِ مِلَّتنِا حلفوا أن يكون أحد الأ

  إِليَْهِمْ ربَُّهُمْ أي الى الرّسل لنَُهْلِكنََّ الظَّالمِينَِ.  قطّ فأََوحْى الصّيرورة لأنّهم لم يكونوا على ملّتهم
  وَ لنَُسْكنِنََّكُمُ الْأَرضَْ منِْ بَعدِْهِمْ أي أرضهم و ديارهم.

  الآية. جاره طمعاً في مسكنه ورثه اللَّه داره و قرأ هذه  القميّ مرفوعاً عن النّبيّ صلَّى اللَّهُ عليه و آله و سلم من آذى
ه داره ذلـِكَ أي إهـلاك الظـالمين و اسـكان المـؤمنين لمِـَنْ   و في المجمع جاءَ في الحديث من آذى جاره ورثـه اللَّـ

  خافَ مَقاميِ أي موقفي للحساب وَ خافَ وعَيِدِ أي وعيدي بالعذاب.
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م من الفتاحة بمعنى الحكومة وَ خـابَ أعدائهم أو القضاء بينهم و بين أعاديه  وَ استَْفتْحَوُا سألوا من اللَّه الفتح على
  أن يقول لا إله إلا اللَّه.  كلُُّ جبََّارٍ عنَيِدٍ في التوحيد عن النبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم يعني من أبى

  و القميّ عن الباقر عليه السلام العنيد المعرض عن الحقّ.
شـفيرها في الـدنيا مبعـوث إليهـا في   نّم فانّه مرصد بها واقف علـىمنِْ ورَائِهِ جَهنََّمُ من بين يدي هذا الجبّار نار جه

  منِْ ماءٍ صدَيِدٍ.  أي يلقى فيها و يسقى  الآخِرة وَ يُسْقى
  مماّ يسيل من الدم و القيح من فروج الزّواني في النّار.  في المجمع عن الصادق عليه السلام أي وَ يُسْقى

شـوى وجهـه و وقـع فـروة رأسـه فـإذا منه   دنىو سلم قال يقرب إليه فيكرهه فإذا أ و عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله
ثوُا شرب قطع أمعاؤه حتى يخرج من دبره يقول اللَّه عزّ و جلّ وَ سُقوُا ماءً حمَيِماً فَقطََّعَ أَمْعاءَهُمْ و يقول وَ إِنْ يَستَْغيِ

  يّ ما يقرب منه.يُغاثوُا بمِاءٍ كاَلمُْهلِْ يَشوْيِ الوْجُوُهَ و القم
سـبابه يتَجََرَّعُهُ يتكلّف جرعه وَ لا يَكادُ يُسيِغُهُ و لا يقارب أن يسيغه فكيف يسيغه وَ يأَْتيِهِ المْوَْتُ منِْ كلُِّ مَكانٍ أي أ
تٍ فيسـتريح وَ مـِنْ ورَائـِهِ و مـن بـين يديـه عـَذابٌ غَلـِ يظٌ أي من الشّدائد فيحُيط به من جميع الجهاتِ وَ ما هوَُ بمِيَِّـ

  يستقبل في كلّ وقت عذاباً أشدّ مماّ هو عليه.
العياشي عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن جدهّ عن أمير المؤمنين عليهم السّلام أنّ أهل النّار لماّ غلي الزّقوم و 

كـادُ يُسـِيغُهُ وَ يأَْتيِـهِ الضَّريع في بطونهم كغلي الحميم سألوا الشـراب فـأتوا بشـراب غسّـاق و صـَديِدٍ يتَجََرَّعـُهُ وَ لا يَ
ويِ المْوَْتُ منِْ كلُِّ مَكانٍ وَ ما هوَُ بمِيَِّتٍ وَ منِْ ورَائِهِ عذَابٌ غَلـِيظٌ حمـيم تغلـي بـه جهـنّم منـذ خلقـت كاَلمُْهـْلِ يَشـْ

  الوْجُوُهَ بىِْٔسَ الشَّرابُ وَ ساءَتْ مُرتَْفَقاً.
هي مثل في الغرابة أَعمْالُهُمْ كَرَمادٍ اشتْدََّتْ بِهِ الرِّيحُ حملته و أسرعت الـذهاب  مثَلَُ الَّذيِنَ كَفَرُوا بِربَِّهِمْ صفتهم التي

به فيِ يوَْمٍ عاصفٍِ العصف اشتداد الرّيح وصف اليوم به للمبالغة كقولهم نهاره صائم شبّه مكارمهم من الصـدقة و 
اءً منثوراً لبنائها على غير أساس من معرفة اللَّه صلة الرّحمِ و عتق الرّقاب و اغاثة الملهوف في حبوطها و ذهابها هب

ء  ءٍ يعني لا يرون لشـي شيَْ  و التوجه بها إليه برماد طيّرته الريح العاصف لا يَقدْرُِونَ يوم القيامة ممَِّا كَسبَوُا منها عَلى
  غاية البعد عن الحقّ. منها ثواباً ذلكَِ أي ضلالهم مع حسبانهم أنّهم محسنِوُن هوَُ الضَّلالُ البَْعيِدُ في

الق أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ باِلحَْقِّ بالحكمة و الغرض الصحيح و لم يخلقها عبثاً باطلًا و قرئ خـ
آخرين.   السموات إِنْ يَشأَْ يذُْهبِْكُمْ وَ يأَْتِ بخَِلْقٍ جدَيِدٍ يعدمكم و يخلق مكانكم خلقاً 

  عَلىَ اللَّهِ بِعَزيِزٍ بمتعذّر أو متعسّر. وَ ما ذلكَِ
وَ بَرزَُوا لِلَّهِ جمَيِعاً يعني يبرزون يوم القيامة و ذكر بلفظ الماضي لتحقّق وقوعه فَقالَ الضُّعَفاءُ ضـعفاء الـرأي يعنـي 

د في خ ذيِنَ اسـْتَكبَْرُوا لرؤسـائهم الـذين اسـتتبعوهم و اسـتغووهم في مصـباحِ المتهجّـ طبـة الغـدير لأميـر الأتباع لِلَّـ
المؤمنين عليه السلام بعد تلاوته لها أ فتدرون الاستكبار ما هو هو ترك الطاعة لمن أمروا بطاعته و الترفع على من 

ا   ندبوا إلى ا دافعـون عنّـ متابعته إِنَّا كنَُّا لَكُمْ تبََعاً في تكذيب الرسل و الإِعراض عن نصائحهم فَهلَْ أَنـْتُمْ مُغنْـُونَ عنََّـ
  ءٍ قالوُا لوَْ هدَاناَ اللَّهُ للإِيمان و النّجاة من العذاب. نْ عذَابِ اللَّهِ منِْ شيَْمِ

  ب.و القميّ الهدي هنا الثّواب لَهدَيَنْاكُمْ سوَاءٌ عَليَنْا أَ جَزعِنْا أَمْ صبََرنْا ما لنَا منِْ محَيِصٍ منجى و مهرب من العذا
  مْرُ.وَ قالَ الشَّيطْانُ لمََّا قضُيَِ الْأَ

  القميّ لماّ فرغ من أمر الدنيا من أوليائه.
لحْـَقِّ و القميّ و العياشي عن الباقر عليه السلام كلّما في القرآن وَ قالَ الشَّيطْانُ يريد به الثاني إِنَّ اللَّهَ وعَدََكُمْ وعَدَْ ا

ذلك فأََخْلَفتُْكُمْ و لـم أوف لكـم بمـا  لكم بما وعدكم وَ وعَدَتُْكُمْ خلاف  و هو البعث و الجزاءُ على الأعمال فوفىّ
ا أَنْ دعَـَوتُْكُمْ إلّـا دعـائي إيـاكم  وعدتكم وَ ما كانَ ليِ عَليَْكُمْ منِْ سُلطْانٍ تسلّط فأجبركم على الكفر و العصيان إِلَّـ

ح بعداوتـه لا يـلام إليهما بتسويلي و وسوستي فاَستْجَبَتُْمْ ليِ أسرعتم اجابتي فلاَ تَلوُمـُونيِ بوسوسـتي فـانّ مـن صـرّ
بأمثال ذلـك وَ لوُمـُوا أَنْفُسـَكُمْ حيـث اغـتررتم بـي و أطعتمـوني إذ دعـوتكم و لـم تطيعـوا ربّكـم إذ دعـاكم مـا أَنـَا 
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مـِنْ  بمِصُْرخِِكُمْ بمغيثكم من العذاب وَ ما أَنتُْمْ بمِصُْرخِيَِّ بمغيثي لا ينجي بعضنا بعضاً إِنِّي كَفَرْتُ بمِـا أَشـْرَكتْمُوُنِ
  قبَلُْ تبرّأت منه و استنكرته كقوله وَ يوَْمَ الْقيِامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ.

  في التوحيد عن أمير المؤمنين عليه السلام.
ة كلامـه  و في الكافي عن الصادق عليه السلام أنّ الكفر في هذه الآية البراءة إِنَّ الظَّالمِينَِ لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ مـن تتمّـ

  و إيقاظ لهم حتى يحاسبوا أنفسهم و يتدبّروا عواقبهم.للسامعين  و في حكاية أمثاله لطف أو استيناف
تُهُمْ فيِهـا وَ أُدخْلَِ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ جنََّاتٍ تجَْريِ مـِنْ تحَتِْهـَا الْأَنْهـارُ خالـِديِنَ فيِهـا بـِإِذْنِ رَ بِّهـِمْ تحَيَِّـ

  سلاَمٌ.
  صلاحٍ كَشجََرَةٍ طيَِّبَةٍ يطيب ثمرها كالنخلة.  كيَفَْ ضَرَبَ اللَّهُ مثَلًَا كَلمَِةً طيَِّبَةً قولًا حقّا و دعاءً إلى أَ لَمْ تَرَ

و في المجمع عن النبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم أنّ هذه الشجرة الطيبة النخلة أَصْلُها ثابـِتٌ في الأرض ضـارب 
  فيِ السَّماءِ.بعروقه فيها وَ فَرعُْها 

ثالَ لِلنَّاسِ تؤُْتيِ أُكُلَها تعطي ثمرها كلَُّ حينٍِ كل وقت وقته اللَّه لأثمارها بإِِذْنِ ربَِّها بارادة خالقها وَ يضَْرِبُ اللَّهُ الْأَمْ
  هام.لَعَلَّهُمْ يتَذََكَّرُونَ لأنّ في ضرب الأمثال تذكيراً و تصويراً للمعاني بالمحسوسات لتقريبها من الأف

  و العياشي عن الصادق عليه السلام هذا مثل ضربه اللَّه لأهل بيت نبيّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و لمن عاداهم.
و في الكافي عنه عليه السلام أنّه سئل عن الشجرة في هذه الآية فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم أصلها 

فرعها و الأئمّة ذريّتهما أغصانها و علم الأئمّة ثمرتها و شيعتهم المؤمنون ورقها قـال و  و أمير المؤمنين عليه السلام
  اللَّه إنّ المؤمن ليولد فتورّق ورقة فيها و انّ المؤمن ليموت فتسقط ورقة منها.

و غصـن و في الإِكمال و الحسن و الحسين ثمرها و التسعة من ولد الحسين عليهم السلام أغصـانها و في المعـاني 
  الشجرة فاطمة و ثمرها أولادها و ورقها شيعتها.

  و زاد في الإكمال تؤُْتيِ أُكُلَها كلَُّ حينٍِ ما يخرج من علم الامام إليكم في كل سنة من كلّ فجّ عميق.
و في المجمع و القميّ و العياشي ما يقرب من هذه الأخبار و يأتي فيه حـديث آخـر في سـورة بنـى إسـرائيل عنـد 

  وَ الشَّجَرَةَ المَْلْعوُنَةَ فيِ الْقُرْآنِ ان شاء اللَّه.  عالىقوله ت
تْ  وَ مثَلَُ كَلمَِةٍ خبَيِثَةٍ قولٍ باطل و دعـاء إلى ضـلال و فسـادٍ كَشـَجَرَةٍ خبَيِثـَةٍ لا يطيـب ثمرهـا كشـجرة الحنظـل اجتْثَُّـ

  منها ما لَها منِْ قَرارٍ استقرار. استوصلت و أخذت جثته بالكليّة منِْ فوَْقِ الْأَرضِْ لأنّ عروقها قريبة
  في المجمع عن الباقر عليه السلام أنّ هذا مثل بني أميّة.

و القمي عنه عليه السلام كذلك الكافرون لا تصعد أعمالهم إلى السماء و بنو أميّة لا يذكرون اللَّه في مجلـس و لا 
  في مسجد و لا تصعد أعمالهم إلى السماء إلّا قليل منهم.

تُ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا بـِالْقوَْلِ الثَّابـِتِ الـذي ثبـت بالحجـة و البرهـان عنـدهم و تمكـن في قلـوبهم و اطمأنـّت إليـه يثُبَِّ
وَ  انْفُسُهمْ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا و لا يزالون إذا افتتنوا في ديـنهم وَ فـِي الـْآخِرَةِ فـلا يتََلَعثْمَـُون إذا سـئلوا عـن معتقـدهم

لَّهُ الظَّالمِينَِ الذين ظلموُا أنفسهم بالجحود و الاقتصار على التقليـد فـلا يهتـدون إلى الحـق و لا يثبتـون في يضُلُِّ ال
  مواقف الفتن.

في التوحيد عن الصادق عليه السلام يعني يضلّهم يوم القيامة عن دار كرامته كما يأتي في سورة الكهف عنـد قولـه 
  نْ تجَدَِ لَهُ وَليًِّا مُرْشدِاً وَ يَفْعلَُ اللَّهُ ما يَشاءُ من تثبيت المؤمنين و خذلان الظالمين.وَ منَْ يضُْللِْ اللَّه فَلَ  تعالى

يطان ليـأتي الرجـل مـن أوليائنـا عنـد موتـه عـن يمينـه و عـن  في الفقيه و العياشي عن الصادق عليه السلام إنَّ الشَّـ
  ذلك و ذلك قول اللَّه عزّ و جلّ يثُبَِّتُ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا الآية. شماله ليضلّه عماّ هو عليه فيأبى اللَّه عزّ و جلّ له

و في الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث سؤال القبر فيقولان له من ربّك و ما دينك و ما نبيّك فيقول 
ه فيمـا يحـبّ و يرضـىاللَّه ربيّ و ديني الإسلام و نبيي محمد صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم فيقولا و هـو   ن ثبّتـك اللَّـ

  قول اللَّه يثُبَِّتُ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا الآية.
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ات تنهشـه و يسـلّط  و عن الصادق عليه السلام في سؤال القبر و ان كان كـافراً إلى أن قـال ه عليـه في قـبره الحيّـ اللَّـ
ه ليسـمع خفـق نعـالهم و نفـض نهشاً و الشّيطان يغمّه غماًّ قال و يسمع عذابه من خلق اللَّ ه إلّا الجنّ و الإِنس و أنّـ

  قوله وَ يَفْعلَُ اللَّهُ ما يَشاءُ.  أيديهم و هو قول اللَّه عزّ و جلّ يثُبَِّتُ اللَّهُ إلى
  و العياشي و القميّ ما يقرب من الحديثين.
  لُّوا قوَْمَهُمْ دارَ البْوَارِ دار الهلاك بحملهم على الكفر.أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ بدََّلوُا نِعمْتََ اللَّهِ كُفْراً وَ أَحَ

  جَهنََّمَ يصَْلوَنَْها وَ بىِْٔسَ الْقَرارُ و بئس المقرّ جهنّم.
في الكافي عن الباقر عليه السلام أنّه سئل عن هذه الآية فقال ما يقولون في ذلك قيل يقولـون همـا الأفجـران مـن 

خاطب به نبيّه فقال إنيّ فضّلت قريشاً على   فقال هي و اللَّه قريش قاطبة إنَّ اللَّه تعالىقريش بنو أميّة و بنو المغيرة 
  العرب و أتممت عليهم نعمتي و بعثت إليهم رسولي ف بدََّلوُا نعمتي كُفْراً وَ أَحَلُّوا قوَْمَهُمْ دارَ البْوَارِ.

  رسول اللَّه و نصبوُا له الحرب و جحدوا وصيّه. و عن الصادق عليه السلام عني بها قريشاً قاطبة الّذين عادوا
  و في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّهم كفّار قريش كذبّوا نبيّهم و نصَبَوُا له الحرب و العداوة.

قال و سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن هذه الآية فقال هما الأفجران من قـريش بنـو أميّـة و بنـو المغيـرة و 
  حين و أمّا بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر.  ا بنو أميّة فمتّعوا إلىأمّ

ه  و القميّ عن الصادق عليه السلام نزلت في الأفجرين من قريش بنو المغيرة و بنو أميّة فأمّا بنو المغيـرة فقطـع اللَّـ
  ي أنعم بها على عباده و بنا يفوز من فاز.حين ثم قال و نحن و اللَّه نعمة اللَّه الت  دابرهم و أمّا بنو أميّة فمتّعوا إلى

رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سـلم روا سنّة و في الكافي و القميّ عن أمير المؤمنين عليه السلام ما بال أقوام غيّ
ه بها علـى و عدلوا عن وصيّه و لا يتخوفّون أن ينزل بهم العذاب ثم تلا هذه الآية ثم قال نحن النّعمة التي أنعم اللَّ

  عباده و بنا يفوز من فاز يوم القيامة.
  و العياشي عنه عليه السلام آخر الحديث و شطراً مماّ سبق.

 وَ جَعَلوُا لِلَّهِ أَندْاداً ليِضُِلُّوا عنَْ سبَيِلِهِ الذي هو التوحيد و قرئ بفتح الياءِ و ليس الإضلال و لا الضلال غرضهم في
نتيجته جعل كالغرض قلُْ تمَتََّعوُا إيذان بأنهم كانوا مـأمورين بـالتمتّع لانغماسـهم فيـه و  اتخاذ الأنداد لكن لماّ كان

  أنّهم لا يعرفون غيره فإَِنَّ مصَيِرَكُمْ إِلىَ النَّارِ.
ا رَ زقَْنـاهُمْ سـِرًّا وَ علاَنيِـَةً قلُْ لِعبِاديَِ الَّذيِنَ آمنَوُا يُقيِموُا الصَّلاةَ اي أقيمـوا الصـلوة يقيمـوا او ليقيمـُوا وَ ينُْفِقـُوا ممَِّـ

ر مـا  العياشي مضمراً من الحقوق التي هي غير الزّكوة المفروضة منِْ قبَـْلِ أَنْ يـَأْتيَِ يـَوْمٌ لا بيَـْعٌ فيِـهِ فيبتـاع المقصّـ
  يتدارك به تقصيره و يفدي به نفسه وَ لا خلاِلٌ و لا مخالّة فيشفع لك خليل.

  و القميّ أي لا صدقة.
به و هو يشمل  لَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ وَ أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ ماءً فأََخْرَجَ بِهِ منَِ الثَّمَراتِ رزِقْاً لَكُمْ تعيشوناللَّهُ ا

لَكـُمُ الْأَنْهـارَ و المطعوم و الملبوس و غيرهما وَ سخََّرَ لَكُمُ الْفُلكَْ لتِجَْريَِ فيِ البْحَْرِ بأَِمْرِهِ إلى حيث توجهتم وَ سخََّرَ 
  جعلها معدّة لانتفاعكم و تصرّفكم و علّمكم كيفية اتخاذها.

وَ سخََّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقمََرَ دائبِيَنِْ في مرضاته يدأبان في سيرهما لا يفتران في منافع الخلق و إصلاح ما يصلحان 
  وَ النَّهارَ يتعاقبان لسباتكم و معاشكم.من الأرض و النّبات و الأبدان وَ سخََّرَ لَكُمُ اللَّيلَْ 

  وَ آتاكُمْ منِْ كلُِّ ما سأََلتْمُوُهُ.
  وه بالتنوين.في المجمع عنهما عليهما السلام أنّهما قرءا من كل ما سألتم

اه أعطـاك و لعـلّ المـراد بمـا سـألتموه مـا كـان  و العياشي عن الباقر عليه السلام الثوب و الشي ء الذي لم تسأله إيّـ
قيقاً بأن يسأل سئل أم لم يسأل وَ إِنْ تَعدُُّوا نِعمَْةَ اللَّهِ لا تحُصْوُها لا تعدوها و لا تطيقوا حصر أنواعها فضلًا عن ح

  افرادها.
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في الكافي عن السجاد عليه السلام أنّه إذا قرأ هذه الآية يقول سبحان من لم يجعل في أحـد مـن معرفـة نعمـة إلّـا 
  فتها كما لم يجعل في أحد من معرفة إدراكـه أكثـر مـن العلـم أنـه لا يـدرك فشـكر تعـالىالمعرفة بالتقصير عن معر

معرفة العارفين بالتقصير عن معرفة شكره فجعل معرفتهم بالتقصير شكراً كما علـم علـم العـالمين أنّهـم لا يدركونـه 
قه لا يبلغ مدى عبادته و كيف يبلغ مـدى فجعله إيماناً علماً منه أنّه قد وسع العباد فلا يتجاوز ذلك فانّ شيئاً من خل

  عبادته من لا مدى له و لا كيف تعالى اللَّه عن ذلك علوّاً كبيراً إِنَّ الْإِنْسانَ لظََلوُمٌ للنعمة لا يشكرها كَفَّارٌ يكفرها.
يانه في سورة البقرة وَ اجنْبُنْـِي وَ بنَـِيَّ وَ إِذْ قالَ إِبْراهيِمُ رَبِّ اجْعلَْ هذََا البَْلدََ بلد مكة آمنِاً ذا أمن لمن فيها قد سبق ب

  أَنْ نَعبْدَُ الْأَصنْامَ.
ك  العياشي عن الصادق عليه السلام أنّه أتاه رجل فسأله عن شي ء فلم يجبه فقال له الرجل إن كنـت ابـن أبيـك فانّـ

ة ففعـل فقـال إبـراهيم من أبناء عبدة الأصنام فقال له كذبت إنّ اللَّه أمر إبراهيم عليه السلام أن ينزل اسم عيل بمكّـ
آمنِاً وَ اجنْبُنْيِ وَ بنَيَِّ أَنْ نَعبْدَُ الْأَصنْامَ فلـم يعبـد أحـد مـن ولـد إسـمعي ل صـنماً و عليه السلام رَبِّ اجْعلَْ هذََا البَْلدََ 

  لكن العرب عبدة الأصنام و قالت بنو إسمعيل هؤلاء شفعاؤنا و كفرت و لم تعبد الأصنام.
أنبيائه و أوليائـه   ج عن أمير المؤمنين عليه السلام قال قد حظر على من مسّه الكفر تقلّد ما فوّضه إلىو في الاحتجا

رْكَ لظَُلـْمٌ  ه سـمىّ الشـرك ظلمـاً بقولـه إِنَّ الشِّـ بقول لإبراهيم عليه السلام لا ينَالُ عَهدْيِ الظَّالمِينَِ أي المشركين لأنّـ
للَّه بالإمامة لا ينال عبـدة الأصـنام قـال وَ اجنْبُنْـِي وَ بنَـِيَّ أَنْ نَعبْـُدَ الْأَصـْنامَ و في عظَيِمٌ فلما علم ابراهيم أنّ عهد ا

علـيّ لـم  إلى أخـي الأمالي عن النبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم ما يقرب منه قال في آخره فانتهـت الـدعوة إليّ و
  وصيّاً. يسجد أحد منّا لصنم قطّ فاتخذني اللَّه نبيّاً و عليّاً

ي وَ مـَنْ  رَبِّ إِنَّهنَُّ أَضْلَلنَْ كثَيِراً منَِ النَّاسِ صـرن سـبباً لاضـلالهم كقولـه غـَرَّتْهُمُ الحْيَـاةُ الـدُّنيْا هُ منِِّـ فمَـَنْ تبَِعنَـِي فإَِنَّـ
  عصَانيِ فإَِنَّكَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ.

ا اللَّه منكم و أصلح فه  العياشي عن الصادق عليه السلام من اتّقى و منا أهل البيت قيـل مـنكم أهـل البيـت قـال منّـ
  أهل البيت قال فيها إبراهيم فمَنَْ تبَِعنَيِ فإَِنَّهُ منِِّي.

ه أمـا سـمعت قـول إبـراهيم فمَـَنْ  ا و اللَّـ و عن الباقر عليه السلام و من أحبّنا فهو منّا أهل البيت قيل مـنكم قـال منّـ
  تبَِعنَيِ فإَِنَّهُ منِِّي.
  عليه السلام وَ منَْ عصَانيِ فإَِنَّكَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ قال تقدر ان تغفر له و ترحمه.و عن الصادق 

  ربََّنا إِنِّي أَسْكنَتُْ منِْ ذرُِّيَّتيِ بعض ولدي و هو إسمعيل و من ولد منه.
ه العياشي عن الباقر عليه السلام نحن هم و نحن بقيّة تلك الذّريّة و العياشي و القميّ عنه عليه السـلا م نحـن و اللَّـ

  بقيّة تلك العترة.
  »و زاد في المجمع و كانت دعوة إبراهيم عليه السلام لنا خاصّة بوِادٍ غيَْرِ ذيِ زرَعٍْ يعني وادي مكّة عنِدَْ بيَتْكَِ

  اسِ بعضهم.المْحَُرَّمِ الذي حرّمتَ التعرض له و التهاون به ربََّنا ليُِقيِموُا الصَّلاةَ فاَجْعلَْ أَفئْدَِةً منَِ النَّ 
العياشي عن الباقر عليه السلام أما أنّه لم يعن الناس كلّهم أنتم أولئك و نظراؤكم إنمّا مثلكم في الناس مثل الشّـعرة 

في الثور الأبـيض ينبغـي للنـاس أن يحجـّوا هـذا البيـت و يعظمـوه  البيضاء في الثور الأسود و مثل الشعرة السوداء
نا حيث كنّا نحن الأدلاء على اللَّه تَهوْيِ إِليَْهِمْ تسرع إليهم شوقاً و وداداً و قرء بفتح الواو لتعظيم اللَّه إيّاه و ان تلقو
  أهل البيت عليهم السلام من هوَيَ كرضي إذا أحبّ و تَعدْيِته بالي لتضمينِ معنى النزوع.  و نسبها في الجوامع إلى

  ل إليه فنحن و اللَّه دعوة إبراهيم عليه السلام.في الكافي عن الباقر عليه السلام و لم يعن البيت فيقو
و في الاحتجِاج عن أمير المؤمنين عليه السلام و الأفئدة من الناس تهوي إلينا و ذلـك دعـوة إبـراهيم عليـه السـلام 

  حيث قال فاَجْعلَْ أَفئْدَِةً منَِ النَّاسِ تَهوْيِ إِليَْهِمْ.
ث فاَجْعلَْ أَفئْدَِةً منَِ النَّاسِ تَهوْيِ إلينا وَ ارزْقُْهُمْ منَِ الثَّمَراتِ لَعَلَّهـُمْ و في البصائر عن الصادق عليه السلام في حدي

آمناً يحيى إليه ثمرات كل شي   ء. يَشْكُرُونَ تلك النعمة فأجاب اللَّه دعوته فجعله حرماً 
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  وا إليهم و يعودوا.و القمي عن الصادق عليه السلام يعني من ثمرات القلوب أي حبَّبهم إلى الناس ليأت
  في الغوالي عنه عليه السلام هو ثمرات القلوب.

و عن الباقر عليه السلام أنّ الثمرات تحمل إليهِم من الآفاق و قد استجاب اللَّه له حتى لا يوجد في بلاد الشرق و 
  ريفيّة و شتائيّة.الغرب ثمرة لا توجد فيها حتى حكي أنّه يوجد فيها في يوم واحد فواكه ربيعيّة و صيفيّة و خ

  و في العلل عن الرضا عليه السلام حديث آخر سبق في سورة البقرة عند قوله وَ ارزُْقْ أَهْلَهُ منَِ الثَّمَراتِ.
القميّ عن الصادق عليه السلام أنّ ابراهيم عليه السلام كان نازلًا في بادية الشام فلمـا ولـد لـه مـن هـاجر إسـمعيل 

شديداً لأنّه لم يكن منها ولد و كانت تؤذي إبراهيم عليه السلام في هاجر و تغمّه فشكا اغتمتّ سارة من ذلك غماًّ 
ه عـزّ و جـلّ فـأوحى ه السـلامإبراهيم علي لع العوجـاء إن تركتهـا   ذلـك إلى اللَّـ ه إليـه إنمّـا مثـل المـرأة مثـل الضّـ اللَّـ

حَرَمي و   أيّ مكان قال إلى  ا فقال يا ربّ إلىاستمتعت بها و ان أقمتها كسرتها ثم أمره أن يخرج إسمعيل و أمّه عنه
أمني و أوّل بقعة خلقتها من الأرض و هي مكّة فأنزل اللَّه عليه جبرئيل بالبراق فحمل هـاجر و إسـمعيل و إبـراهيم 

نـا هاه  عليه السلام و كان إبراهيم عليه السلام لا يمرّ بموضع حسن فيه شجر و نخل و زرع إلّا و قال يا جبرئيل إلى
مكّة فوضعه في موضع البيـت و قـد كـان إبـراهيم عليـه السـلام   هاهنا فيقول جبرئيل لا امضِ امضِ حتى وافى  إلى

عاهد سارة أن لا ينزل حتى يرجع إليها فلما نزلوا في ذلك المكان كان فيها شجر فأَلقت هـاجر علـى ذلـك الشـجر 
ت له هاجر يا إبراهيم سارة قال  عهم و أراد الانصراف إلىكساء كان معها فاستظلوا تحته فلما سرّحهم إبراهيم و وض

ه الـذي أمرنـي أن أضـعكم في  لم تدَعَنا في موضع ليس فيه أنيس و لا ماء و لا زرع فقال إبراهيم عليه السـلام اللَّـ
م التفت إلـيهم إبـراهيم عليـه السـلا  و هو جبل بذي طوىهذا المكان حاضر عليكم ثم انصرف عنهم فلما بلغ كدا 

و بقيـت هـاجر فلمـا ارتفـع النهـار عطـش اسـمعيل و   فقال عليه السلام ربََّنا إِنِّي أَسْكنَتُْ منِْ ذرُِّيَّتيِ الآية ثم مضى
طلب الماء فقامت هاجر في الوادي في موضع السعي فنادت هل في الوادي من أنيس فغاب إسمعيل عليه السلام 

ه مـاء فنزلـت في بطـن الـوادي و سـعت فلمـا  عنها فصعدت على الصفاء و لمع لها السراب في الوادي و ظنـّت أنّـ
بلغت السعي غاب عنها إسمعيل ثم لمع لها السراب في ناحية الصفا فهبطت إلى الوادي تطلـب المـاء فلمـا غـاب 
عنها إسمعيل عادت حتى بلغت الصفا فنظرت حتى فعلت ذلك سبع مرات فلما كان في الشّوط السابع و هي على 

فزمته بما  إسمعيل و قد ظهر الماء من تحت رجله فعدت حتى جمعت حوله رملًا فانّه كان سائلًا  رت إلىالمروة نظ
ا ظهـر المـاء بمكـة عكفـت الطيـر و  وله فلذلك سميّت زمزم و كان جرهم نازلة بذي المجازجعلته ح و عرفات فلمَّـ

وهـا حتـى نظـروا إلى امـرأة و صـبيّ الوحش على الماءِ فنظرت جرهم على تعكـف الطيـر في ذلـك المكـان و اتبع
نازلين في ذلك الموضع قد استظلّا بشجرة و قد ظهر الماء لهمـا فقـالوا لهـاجر مـن أنـت و مـا شـأنك و شـأن هـذا 
ه أن ينزلنـا هاهنـا فقـالوا لهـا فتـأذنين أن نكـون  الصبّيّ قالت أنا أمّ ولد إبراهيم خليل الرّحمن و هـذا ابنـه أمـره اللَّـ

ا زارهم إبراهيم عليه السلام يوم الثالث قالت هاجر يا خليـل الـرحمن ان هاهنـا قومـاً مـن جـرهم بالقرب منكم فلم
يسألونك أن تأذن لهم حتى يكونوا بالقرب منّا أ فتأذن لهم في ذلك فقال إبراهيم عليـه السـلام نعـم فأذنـت هـاجر 

ما رآهم إبراهيم عليه السـلام في المـرة لجرهم فنزلوا بالقرب منهم و ضربوا خيامهم فأنست هاجر و اسمعيل بِهم فل
  الثالثة نظرَ إلى كثرة الناس حولهم فسرّ بذلك سروراً شديداً الحديث و قد مضى تمامه في سورة البقرة.

و العياشي عن الكاظم عليه السلام أنّ إبراهيم عليه السلام لما أسـكن اسـمعيل و هـاجر مَكـة وَ وَدعََهمـا لينصـرف 
اهيم عليه السلام ما يبكيكما فقد خلفتكما في أحبّ الأرض إلى اللَّه و في حرم اللَّه فقالت لـه عنهما بكيا فقال إبر

ك خلّفـت امـرأة ضـعيفة و غلامـاً  هاجر يا إبراهيم ما كنت أرى نبيّاً مثلك يفعل ما فعلت قال و مـا فعلـت قالـت إنّـ
لغ و لا ضرع يحلب قال فرقَّ إبراهيم و دمعت ضعيفاً لا حيلة لهما بلا أنيس من بشر و لا ماء يظهر و لا زرع قد ب

ي   عيناه عند ما سمع منها فأقبل حتى انتهى ه الحـرام فأخـذ بعضـادتي الكعبـة ثـم قـال اللَّهـمّ إِنِّـ إلى باب بيـت اللَّـ
يـا معشـر أَسْكنَتُْ منِْ ذرُِّيَّتيِ الآية قال فأوحى اللَّه إلى إبـراهيم عليـه السـلام أن اصـعد أبـا قبـيس فنـاد في النـاس 

الخلائق إنّ اللَّه يأمركم بحجّ هذا البيت الذي بمكّة محرّماً من استطاع إليه سبيلًا فريضة من اللَّه فمدّ اللَّه لإبراهيم 



 ٤۳

في أصـلاب   عليه السلام في صوته حتى اسمع به أهل المشرق و المغرب و ما بينهما من جميع ما قدر اللَّه و قضى
جميـع   القيامـة فهنـاك وجـب الحـجّ علـى  قدر اللَّه و قضى في أرحام النساء إلى يومالرجال من النّطف و جميع ما 

  الخلائق و التلبية من الحاجّ في أيّام الحجّ هي إجابة لنداءِ إبراهيم عليه السلام يومئِذِ بالحجّ.
هكـذا كـانوا يطوفـون  و في الكافي و العياشي عن الباقر عليه السلام أنه نظر إلى الناسِ يطوفون حول الكعبة فقال

في الجاهلية إنمّا أمروا أن يطّوّفوا بها ثم ينفروا إلينا فيعلمونا ولايتنا و مودّتهم و يعرضوا علينا نصرتهم ثم قرأ هـذه 
  الآية فاَجْعلَْ أَفئْدَِةً منَِ النَّاسِ تَهوْيِ إِليَْهِمْ.

  إلينا إلينا. و زاد العياشي فقال آل محمد آل محمد صلوات اللَّه عليهم ثم قال
أنّك أعلم بأحوالنا و مصالحنا و أرحـم بنـا   ربََّنا إِنَّكَ تَعْلَمُ ما نخُْفيِ وَ ما نُعْلنُِ تعلم سرّنا كما تعلم علانيتنا و المعنى

رحمتـك و اسـتعجالًا لنيـل مـا   منّا بأنفسنا فلا حاجة لنا إلى الطلـب لكنّـا نـدعوك اظهـاراً لعبوديّتـك و افتقـاراً إلى
  .عندك

يعلم ما يريد العبد إذا دعاه و لكنّـه يحـبّ أن يبـثّ إليـه   في الكافي عن الصادق عليه السلام أنّ اللَّه تبارك و تعالى
ه العـالم بعلـم  عَلىَ اللَّهِ منِْ شيَْ  وتم فسمّوا حاجتكم وَ ما يخَْفىالحوائج فإذا دع ماءِ لأنّـ ءٍ فيِ الْأَرضِْ وَ لا فيِ السَّـ
  إلى كل معلوم و من للاستغراق. ذاتي يستوي نسبته

 الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ وَهبََ ليِ عَلىَ الْكبَِرِ أي وهب لي و أنا كبير السّنّ ايس عن الولد قيدّ الهبة بحـال الكـبر اسـتعظاماً
لمائـة و اثنتـي  للنعمة و اظهاراً لما فيه من الآية إِسمْاعيِلَ وَ إِسحْاقَ قيل أنّه ولد له اسمعيل لتسع و تسعين و اسـحق

ه و  ه دعـا ربّـ عشرة سنة إِنَّ ربَِّي لَسمَيِعُ الدُّعاءِ أي لمجيبه من قولك سمع الملك كلامي إذا اعتدّ به و فيه اشـعار بأنّـ
  سأل منه الولد فأجابه حين ما وقع اليأس منه.

  و بعضِ ذرُِّيَّتي ربََّنا وَ تَقبََّلْ دعُاءِ عبادتي.رَبِّ اجْعَلنْيِ مُقيِمَ الصَّلاةِ معدّاً لها مواظباً عليها وَ منِْ ذرُِّيَّتيِ 
العياشي عن أحدهما عليهما السلام قال آدم و حوّاء و قـرء و لولـدي و نسـبها في الجوامـع  ناَ اغْفِرْ ليِ وَ لوِالدِيََّربََّ

  إلى أهل البيت عليهم السلام.
  و القميّ إنمّا نزلت وَ لوِالدِيََّ اسمعيل و اسحق.

  شي عن أحدهما عليهما السلام أنّه كان يقرأ ربََّناَ اغْفِرْ ليِ وَ لوِالدِيََّ يعني إسمعيل و اسحق.و العيا
و عن الباقِر عليه السلام أنّه سئل منها فقال هـذه الكلمـة صـحفَها الكتـاب إنمّـا كـان اسـتغفاره لأبيـه عـن موعـدة 

  يَّ يعني إسمعيل و إسحاق وَ لِلمْؤُْمنِينَِ يوَْمَ يَقوُمُ الحِْسابُ يوم القيامة.وعدها إيّاه و إنمّا كان ربََّناَ اغْفِرْ ليِ وَ لوِالدَِ
م ليِوَْمٍ تَشـْخَصُ وَ لا تحَْسبَنََّ اللَّهَ غافلًِا عمََّا يَعمْلَُ الظَّالمِوُنَ وعيد للظالم و تسلية للمظلوم إِنَّما يؤَُخِّرُهُمْ يؤخّر عذابه

  فيِهِ الْأَبصْارُ.
  تبقى أعينهم مفتوحة من هول جهنّم لا يقدرون أن يطرفوُا.القميّ قال 

ء مُقنِْعـِي  مُهطِْعينَِ مسرعين إلى الداعي أو مقبلين بأبصارهم لا يطرفون هيبة و خوفاً و الإِهطاع الإقبـال علـى الشـي
ئدِتَُهُمْ هوَاءٌ قيل خـلاء أي خاليـة عـن لا يَرتْدَُّ إِليَْهِمْ طَرفُْهُمْ بل بقيت عيونهم شاخصةً لا تطرف وَ أَفْ رُؤُسِهِمْ رافعيها

  العقول لفرط الحيرة و الدهشة لا قوةّ لها و لا جرأة و لا فهم.
  و القميّ قال قلوبهم يتصدعّ من الخفقان.

قَريِـبٍ نجُـِبْ دعَوْتَـَكَ وَ نتََّبـِعِ  أَجـَلٍ  وَ أَنذْرِِ النَّاسَ يا محمدّ يوَْمَ يأَْتيِهِمُ الْعذَابُ فيََقوُلُ الَّذيِنَ ظَلمَـُوا ربََّنـا أَخِّرنْـا إِلى
الرُّسلَُ أمهلنا إلى أَمدَ من الزمان قريب نتدارك ما فرّطنا فيه من إجابة دعوتك و اتباع رسلك أَ وَ لَمْ تَكوُنوُا أَقْسمَتُْمْ 

  منِْ قبَلُْ على ارادة القول ما لَكُمْ منِْ زَوالٍ القميّ لا تهلكون.
كنِِ الَّذيِنَ ظَلمَوُا أَنْفُسَهُمْ بالكفر و المعاصي وَ تبَيََّنَ لَكُمْ كيَفَْ فَعَلنْا بِهِمْ بما تشاهدون في منازلهم وَ سَكنَتُْمْ فيِ مَسا

  من آثار ما نزل بهم و ما تواتر عندكم من اخبارهم وَ ضَربَنْا لَكُمُ الْأَمثْالَ فلم تعتبرُوا.



 ٤٤

هم لابطال الحق و تقرير الباطل وَ عنِدَْ اللَّهِ مَكْرُهُمْ و مكتوب عنده مكرهم وَ قدَْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ المستفرغ فيه جهد
فهو مجازيهم عليه أو عنده ما يمكرهم به جزاءً لمكرهم و ابطالًا له وَ إِنْ كانَ مَكْرُهُمْ في العظم و الشدة لتَِزُولَ منِـْهُ 

  ول بفتح اللام و الرفع.الجْبِالُ عن أماكنها القميّ قال مكر بني فلان و قرء لتََز
هَ عَزيِـزٌ غالـبٌ ذُو  فلاَ تحَْسبَنََّ اللَّهَ مخُْلفَِ وعَدِْهِ رُسُلَهُ مثل قوله إِنَّا لنَنَصُْرُ رُسُلنَا كتَبََ اللَّهُ لَأَغْلبِنََّ أَناَ وَ رُسـُليِ إِنَّ اللَّـ

  انتِقامٍ لأوليائه من أعدائه.
رضِْ وَ السَّماواتُ يعني و السموات غير السمواتِ من طريق العامّة عن عليّ عليـه السـلام يوَْمَ تبُدََّلُ الْأَرضُْ غيَْرَ الْأَ

  أرضاً من فضّة و سموات من ذهب.
و في الكافي عن الباقر عليه السلام خبزة نقيّة يأكل الناس منها حتى يفرغوا من الحساب قيل إنّ الناس لفي شغل 

ريع و شـرب الحمَـيم و هـم في العـذاب يومئذ عن الأكل و الشرب فقال لهم في ال ار لا يشـتغلون عـن أكـل الضَّـ نّـ
أنّ اللَّه خلق ابن آدم أجوف لا بدّ له من الطعام و الشراب أهم   فكيف يشتغلون عنه في الحساب و في رواية أُخرى

بمِـاءٍ كاَلمُْهـْلِ يَشـْويِ الوْجُـُوهَ بـِىْٔسَ  أشدّ شغلًا يومئذ أم من في النار فقد استغاثوا و اللَّه يقول وَ إِنْ يَستَْغيِثوُا يُغـاثوُا
  الشَّرابُ.

تبُـَدَّلُ الـْأَرضُْ غيَـْرَ الـْأَرضِْ يعنـي ليـه السـلام و القميّ و العياشي عنه عليه السلام ما يقرب منهما و عن السّجّاد ع
  بأرض لم تكسب عليهاَ الذنوب بارزة ليس عليها جبال و لا نبات كما دحاها أوّل مرّة.

ه الأرض غيـر الأو في ه عليـه و آلـه و سـلم يبـدّل اللَّـ رض فيبسـطها و  المجمع من طريق العامّة عنَ النبي صـلَّى اللَّـ
فيها عوجاً و لا امتاً ثم يزجر اللَّه الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدّلـة في مثـل   العكاظي لا ترى يمدّها مدّ الأديم

  في بطنها و ما كان في ظهرها كان على ظهرها.ما كان في بطنها كان   مواضعهم من الأولى
  و عنه عليه السلام يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاءٍ عفراءٍ كقرصة النقيّ ليس فيها معلم لأحد.

  و عنه عليه السلام أنّه سئل عن هذه الآية و قيل له فأين الخلق عند ذلك فقال أضياف اللَّه فلن يعجزهم ما لديه.
جاج عنه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم انـه سـئل عـن هـذه الآيـة و قيـل لـه فـأين النـاس يومئـذ فقـال في و في الإِحتِ

الظلمة دون المحشر و في الكافي عن الباقر عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم المتحابّون 
  راء في ظل عرشه عن يمينه و كلتا يديه يمين.في اللَّه عزّ و جلّ يوم القيامة على أرض زبرجدة خض

و في الخصال و العياشي عن الباقر عليه السلام لقد خلق اللَّه في الأرض منذ خلقها سبعة عوالم ليس هم من ولـد 
آدم خلقهم من أديم الأرض فاسكنوها واحداً بعد واحد مع عالمه ثمّ خلق اللَّه آدم أبا هذا البشر و خلق ذرّيتـه منـه 

 و اللَّه ما خلت الجنّة من أرواح المؤمنين منذ خلقَها لعلّكم ترون أنّه إذا كان يوم القيامة و صيّر اللَّه أبدان أهـل و لا
لا يعبد في بلاده و   إنّ اللَّه تبارك و تعالى الجنة مع أرواحهم في الجنّة و صيّر أبدان أهل النار مع أرواحهم في النّارِ

يوحّدونه و يعظّمونه بلى و ليخلقنّ خلقاً من غير فحولة و لا إنـاث يعبدونـه و يوحّدونـه و لا يخلق خلقاً يعبدونه و 
ماواتُ و  يعظِّمونه و يخلق لهم أرضاً تحملهم و سمَاءً تظلهم أ ليس اللَّه يقول يوَْمَ تبُدََّلُ الْأَرضُْ غيَـْرَ الـْأَرضِْ وَ السَّـ

  لِلَّهِ الوْاحدِِ الْقَهَّارِ لمحاسبته و مجازاته. منِْ خَلْقٍ جدَيِدٍ وَ بَرزَُوالِ بلَْ هُمْ فيِ لبَْسٍ قال اللَّه أَ فَعيَيِنا باِلخَْلْقِ الْأَوَّ
  وَ تَرىَ المْجُْرِمينَِ يوَْمئَذٍِ مُقَرَّنينَِ فيِ الْأَصْفادِ.

  عمال.القميّ قال مقيّدينَ بعضهم إلى بعض قيل و لعلّه بحسب مشاركتهم في العقائد و الأخلاق و الأ
فيحرق الجرب و الجلد و هو أسود منـتن تشـتعل فيـهِ   سَرابيِلُهُمْ قمصانهم منِْ قطَِرانٍ و هو ما يطلى به الإِبل الجربى

ارُ   النّار بسرعة و قرئ من قطِْرانٍ و القطر النّحاس و الصُّفر المـذاب و الآنـي المتنـاهي حـرّه وَ تَغْشـى وجُـُوهَهُمُ النَّـ
وجه أعزّ موضع في ظاهر البدن و أشرفه كالقلب في باطنـه و لـذلك قـال تطََّلـِعُ عَلـَى الْأَفئْـِدَةِ و خصّ الوجوه لأنّ ال

لأنّهم لم يتوجّهوا بها إلى الحق و لم يستعملوا في تدبّره مشاعرهم و حواسّهم التي خلقـت لأجلـه كمـا تطلـع علـى 
  أفئدتهم لأنّها فارغة عن المعرفة مملوّة بالجهالات.



 ٤٥

ه انتهـىالقميّ ع فر الحـارّ الـذائب يقـول اللَّـ   حـرّه وَ تَغْشـى  ن الباقر عليه السلام سَرابيِلُهُمْ منِْ قطَِرانٍ قـال هـو الصّـ
  وجُوُهَهُمُ النَّارُ.  وجُوُهَهُمُ النَّارُ سربلوا ذلك الصّفر ف تَغْشى

م قال جبرئيل لـو أنّ سـربالًا مـن سـرابيل و عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سل
  أهل النّار علّق بين السماءِ و الأرض لمات أهل الأرض من ريحه و وهجه.

  اشتدّ حره و باب قد أطبق على أهله. و في نهج البلاغة و ألبسهم سرابيل القطران و مقطّعات النيران في عذاب قد
ه لا يشـغله حسـاب  ليِجَْزيَِ اللَّهُ كلَُّ نَفْسٍ أي يفعل بهم ذلك ليجزي كل نفسٍ ما كَسبَتَْ إِنَّ اللَّهَ سَريِعُ الحِْسـابِ لأنّـ

  عن حساب و قد سبق بيانه في سورة البقرة.
تـدبرّ فيـه وَ هذا بلاَغٌ لِلنَّاسِ كفاية لهم في الموعظة لينصحوُا وَ ليِنُذْرَُوا بِهِ وَ ليَِعْلمَوُا أَنَّمـا هـُوَ إِلـهٌ واحـِدٌ بـالنظر و ال

  . ليِذََّكَّرَ أُولوُا الْأَلبْابِ أولوا العقول و النهى
  و القميّ هذا بلاَغٌ لِلنَّاسِ يعني محمدّاً صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم.

في ثواب الأعمال و العياشي عن الصادق عليه السـلام مـن قـرأ سـورة إبـراهيم عليـه السـلام و الحجـر في ركعتـين 
  إن شاءَ اللَّهُ.  قر أبداً و لا جنون و لا بلوىجميعاً في كلّ جمعة لم يصبه ف

  سورة الحجر
آتيَنْاكَ سبَْعاً منَِ المْثَانيِ وَ الْقُرْآنَ الْعظَيِمَ و قوله كمَا أَنْزَلنْا عَلىَ المُْقْ تَسمِينَِ الَّذيِنَ جَعَلـُوا مكية و قيل إلا قوله وَ لَقدَْ 

  الْقُرْآنَ عضِينَِ و هي تسع و تسعون آية.
   مِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِبِسْ

آياتُ الْكتِابِ وَ قُرْآنٍ مبُينٍِ.   الر تِلكَْ 
  مسلمين. ربُمَا و قرءَ بالتخفيف يوََدُّ الَّذيِنَ كَفَرُوا لوَْ كانوُا مُسْلمِينَِ إذا عاينوا حالهم و حال المسلمين قالوا يا ليتنا كنّا

  العياشي عن الباقر عليه السلام.
عن الصادق عليه السلام إذا كان يوم القيامة نادى مناد من عند اللَّه لا يدخل الجنّة إلّا مسلم فيومئـذ يـَوَدُّ و القميّ 

  الَّذيِنَ كَفَرُوا لوَْ كانوُا مُسْلمِينَِ.
  و في المجَمْع ما في معناه.

ار و معهم من شاء اللَّه من أهل القبلة و فيه مرفوعاً عن النبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم إذا اجتمع أهل النار في الن
ار قـالوا   قالوا فما أغنى  قال الكفار للمسلمِين أ لم تكونوا مسلمين قالوا بلى عنكم إسلامكم و قد صرتم معنا في النّـ

ار مـن أهـل الإِسـلام فـأخر جوا كانت لنا ذنوب فاَخذِنْاَ بها فسمع اللَّه عزّ و جلّ اسمه ما قالوا فأمر من كـان في النّـ
لا يُقبْلَُ   منها فحينئذ يقول الكفار يا ليتنا كنّا مسلمين و قد سبق حديث آخر في هذه في سورة البقرة عند قوله تعالى

  منِْها شَفاعَةٌ وَ لا يؤُْخذَُ منِْها عدَْلٌ وَ لا هُمْ ينُصَْرُونَ.
لُ و يشـغلهم تـوقعهم لطـول الأعمـال و اسـتقامة الأحـوالِ مـن ذرَْهُمْ دعهم يأَْكُلوُا وَ يتَمَتََّعوُا بدنياهم وَ يُلْهِهِمُ الْأَمـَ

الاستعداد للمعاد فَسوَفَْ يَعْلمَوُنَ سوء صنيعهم إذا عاينوا الجزاءَ و هذا إيـذان بـأنّهم لا يـنفعهم الـوعظ و لا ينجـع 
  فيهم النّصح و مبالغة في الإنذار و الزام للحجّة و تحذير عن إيثار التنعم و تطويل الأمل.

ه   و طول الأملَ أمّا اتباع الهوى  الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام إنمّا أخاف عليكم اثنين اتباع الهوى في فانّـ
  يصدّ عن الحقّ و أمّا طول الأملَ فينسى الآخرة.

غـض العمَـل و عنه عليه السلام ما أطال عبد الأمل إلّا أساء العمَل و كان يقول لو رأى العبد أَجَله و سرعته إليـه لأب
  في طلب الدنيا.
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ه و السـعادة جـاء  و عن الباقر عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سـلم إذا اسـتحقّت ولايـة اللَّـ
الأجل بين العينين و ذهب الأمل وراء الظهر و إذا اسـتحقت ولايـة الشـيطان و الشـقاوة جـاء الأمـل بـين العينـين و 

  اء الظهر.ذهبََ الأجلَ ور
  وَ ما أَهْلَكنْا منِْ قَريَْةٍ إِلَّا وَ لَها كتِابٌ مَعْلوُمٌ أَجلَ مقدر كتب في اللّوحِ المحفوظ.

  ما تَسبِْقُ منِْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَ ما يَستْأَْخِرُونَ عنه.
تهزاء كما دلّ عليه ما بعده إِنَّكَ لمَجَنْوُنٌ لتقـول سبيل التهكّم و الاس  وَ قالوُا يا أَيُّهاَ الَّذيِ نُزِّلَ عَليَْهِ الذِّكْرُ نادوه على

  قول المجانين حين تدعّي أنّ اللَّه نزّل عليك الذّكر أي القرآن.
اً إِنْ نَ مَعَهُ نـَذيِرلوَْ ما تأَْتيِنا هلَّا تأَْتيِناَ باِلمْلاَئِكَةِ ليصدقوك و يعضدوك على الدعوة كقوله لوَْ لا أُنْزِلَ إِليَْهِ مَلكٌَ فيََكوُ

  كنُتَْ منَِ الصَّادقِينَِ في دعواكَ.
نوُا ما ننَُزِّلُ المْلاَئِكَةَ اي تتنزّل و قرئ بضمّ التاءِ و بالنون و نصب الملائكة إِلَّا باِلحَْقِّ بالحكمة و المصَلحَة وَ ما كـا

  يعني لا يمهلهم ساعة. إِذاً منُظَْريِنَ ممهلين
  ظروا و هلكوا.القميّ قال لو أنزلنا الملائكة لم ين

غييـر و إِنَّا نحَنُْ نَزَّلنْاَ الذِّكْرَ ردّ لإِنكارهم و استهزائهم و لذلك أكّده من وجوه وَ إِنَّا لَهُ لحَافظِوُنَ مـن التحريـف و الت
  الزيادة و النقصان.

فرقـة إذا اتّفقـوا في مـذهب و طريقـة مـن وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا منِْ قبَْلكَِ فيِ شيَِعِ الْأَوَّلينَِ في فرقهم و طـوائفهم و الشّـيعة ال
  شاعه إذا تبعه.

ه عليـه و وَ ما يأَْتيِهِمْ منِْ رَسوُلٍ حكاية حال ماضية إِلَّا كانوُا بِهِ يَستَْهْزِؤُنَ كما يفعل هؤلاءِ و هو تسلية للنبيّ صلَّى اللَّ
  آله و سلم.

جْرِمينَِ يعني نلقيـه في قلـوبهم مكـذّباً بـه غيـر مقبـول و قيـل كذَلكَِ نَسْلُكُهُ قيل ندخل الذّكر و ننظمه فيِ قُلوُبِ المُْ
  الضّمير للاستهزاء.

هلكهـم لا يؤُْمنِوُنَ بِهِ بالذكر وَ قدَْ خَلتَْ سنَُّةُ الْأَوَّلينَِ أي سنّة اللَّه فيهم بأن خذلهم و سلك الكفر في قلوبِهم أو بـأن أ
  حين كذبّوا رسلهم فيكون وعيداً لأهل مكة.

  فتَحَنْا عَليَْهِمْ على هؤلاء المقترحين باباً منَِ السَّماءِ فظََلُّوا فيِهِ يَعْرجُوُنَ يصعدون إليها طول نهارهم. وَ لوَْ
لَقالوُا إِنَّما سُكِّرَتْ أَبصْارنُا سدت من الأبصار بالسِّحر و خيّل إلينا على غير حقيقة و قـرئ سـكرت بـالتخفيف بـَلْ 

  قد سحرنا محمد صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم بذلك.نحَنُْ قوَْمٌ مَسحْوُرُونَ 
  وَ لَقدَْ جَعَلنْا فيِ السَّماءِ بُرُوجاً في المجمع عن الصادق عليه السلام هي اثنا عشر برجاً.

و القميّ عن الباقر عليـه السـلام الـبروج الكواكـب و الـبروج التـي للرّبيـع و الصـيف الحمـل و الثـور و الجـوزاء و 
الأسد و السّنبلة و بروج الخريف و الشّتاءِ الميزان و العقـرب و القـوس و الجـدي و الـدّلو و الحـوت و السّرطان و 
  ر برجاً.هي اثنا عش

  و القميّ هي منازل الشمس و القمر.
أقولُ: معنى البروج القصور العالية سميّت الكواكب بها لأنّها للسّـيّارات كالمنـازل لسـكّانها و اشـتقاقه مـن التـبرّج 

  ظهوره.ل
 كلّ برج منها مثـل جزيـرة مـن جزايـرفي الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّ للشمس ثلاث مائة و ستّين برجاً 

حد بطنـان العـرش فلـم تـزل سـاجدة إلى الغـد ثـم تـردّ إلى موضـع   العرب تنزل كل يوم منها فإذا غابت انتهت إلى
  مطلعها و معها ملكان يهتفان معها.
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لأنّ سير الشمس إنما يكون في كلّ برج من البروج الإِثنـي عشـرَ ثلاثـين يومـاً تقريبـاً فبهـذا الإِعتبـار أقول: و ذلك 
اظِريِنَ في المجمـع عـن الصـادق عليـه السـلام  ينقسم كل منها إلى ثلاثين برجاً فيصير ثلاثمائة و ستّين وَ زيََّنَّاهـا لِلنَّـ

  بالكواكب النيّرة.
يطْانٍ رجَـِيمٍ فـلا يقـدر أن يصـعد إليهـا و يوسـوس أهلهـا و يتصـرف في أمرهـا و يطلـع علـى وَ حَفظِنْاها منِْ كلُِّ شـَ

  أحوالها.
إِلَّا منَِ استَْرَقَ السَّمْعَ اختلسه سرّاً فأََتبَْعَهُ و لحقه شِهابٌ مبُينٌِ ظـاهر للمتبصـرين و الشـهاب شـعلة نـار سـاطعة و قـد 

  ق.يطلق للكواكب و السِّنان لما فيهما من البري
عليه السلام حجب عـن   في المجالس عن الصادق عليه السلام كان إبليس يخترق السموات السبع فلما ولد عيسى

ثلاث سموات و كان يخترق أربع سموات فلما ولد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم حجب عن السـبع كلّهـا و 
الذي كنّا نسمع أهل الكتاب يذكرونه و قال عمرو بـن أميّـة رميت الشياطين بالنجوم و قالت قريش هذا قيام الساعة 

الشتاءِ و الصيف فان كان رمي   و كان من أرجز أهل الجاهلية انظروا هذه النجوم التي يهتدى بها و يعرف بها أزمان
  ءٍ و ان كانت تثبت و رمي بغيرها فهو أمر حدث. الحديث. بها فهو هلاك كلّ شي

ه عليـه و آلـه و سـلم ثـم ذكـر و القميّ قال لم تزل الشي اطين تصعد إلى السماء و تتجسّس حتى ولد النّبيّ صـلَّى اللَّـ
ة يهـودي يقـال لـه يوسـف فلمـا رأى النجـوم  مقالة عمرو بن أميّة و نسبها إلى وليد بن المغيرة ثـم قـال و كـان بمكّـ

م الليلـة مولـود فقـالوا لا فقـال تتحرّك و تسير في السماءِ خرج إلى نادي قريش فقال يا معشر قريش هـل ولـد فـيك
أخطأتم و التورية قد ولد في هذه الليلة آخر الأنبياء و أفضلهم و هو الذي نجـده في كتبنـا أنـه إذا ولـد ذلـك النبـيّ 
صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم رجمت الشياطين و حجبوُا من السماءِ فرجع كل واحد إلى منزله فسـأل أهلـه فقـالوا قـد 

  ه بن عبد المطلب بن عبد مناف الحديث.ولد لعبد اللَّ
  ءٍ موَزُْونٍ مقدر. وَ الْأَرضَْ مدََدنْاها بسطناها وَ أَلْقيَنْا فيِها روَاسيَِ جبالًا ثوابتَ وَ أَنبْتَنْا فيِها منِْ كلُِّ شيَْ

  القميّ لكلّ ضرب من الحيوان قدرّنا شيئاً موزوناً.
فر   اللَّه تبارك و تعالى و عن الباقر عليه السلام في هذه الآية أنّ أنبت في الجبال الذهب و الفضّة و الجـوهر و الصّـ

  و النّحاس و الحديد و الرّصاص و الكحل و الزّرنيخ و أشباه ذلك لا تباع إلّا وزناً.
نا لَكُمْ منَْ لَستُْمْ لـَهُ بـِرازقِينَِ لَستُْمْ لَهُ بِرازقِينَِ وَ جَعَلْ ون من المطاعم و الملابس وَ منَْوَ جَعَلنْا لَكُمْ فيِها مَعايِشَ تعيش

ه يـرزقكم و  من العيال و الخدم و المماليك و الحيوانات و سائر ما تحسـبون أنّكـم ترزقونـه حسـباناً كاذبـاً فـانّ اللَّـ
  إيّاهم.

  عبارة عن القدرة على إيجاده.  خزائنءٍ إِلَّا عنِدْنَا خَزائنُِهُ وَ ما ننَُزِّلُهُ إِلَّا بِقدَرٍَ مَعْلوُمٍ قيل ال وَ إِنْ منِْ شيَْ
  القميّ قال الخزانة الماء الذي ينزل من السماءِ فينبت لكل ضرب من الحيوان ما قدرّ اللَّه له من الغذاءِ.

ا في  أقول: الأول كلام من خلا عن التحصيل و الثاني تمثيل للتقريب منِْ أَفهام الجمهوُر و تفسـير في الظـاهر و أمّـ
ي في لـوح القضـاء المحفـوظ عـن الباطن و التأ ويل فالخزائن عبارة عماّ كتبه القلم الأعلى أوّلًا علـى الوجَـه الكلّـ

التبديلِ الذي منه يجري ثانياً عَلى الوجَه الجزئي في لوح القدر الذي فيـه المحـو و الإثبـات مـدرجاً علـى التنزيـل 
ا ءٍ إِلَّا عنِدْنَ الأول أشير بقوله وَ إِنْ منِْ شيَْ  فإلى ا خَزائنُِهُ و بقوله وَ عنِدَْهُ أُمُّ الْكتِابِ و الى الثاني بقوله وَ ما ننَُزِّلُهُ إِلَّـ

  بِقدَرٍَ مَعْلوُمٍ و منه ينزل و يظهر في عالم الشهادة.
مـِنْ و عن السّجّاد عليه السلام أنّ في العرش تمثال جميع ما خلق اللَّه من البر و البحر قال و هذا تأويـل قولـه وَ إِنْ 

  بعلم اليقين فانّه كاف في بيانه.  ءٍ الآية أراد به ما ذكرناه و تمام تحقيق هذا المقام يطلب من كتابنا المسمّى شيَْ
  وَ أَرْسَلنْاَ الرِّياحَ لوَاقِحَ القميّ قال التي تلقح الأشجار.

يه و آله و سلم لا تسبّوا الريح فانّهـا بُشـر و العياشي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عل
وَ مـا أَنـْتُمْ و انّها نذر و انّها لواقح فاسألوا اللَّه من خيرها و تعوّذوا به من شرّها فأََنْزَلنْا منَِ السَّماءِ ماءً فأََسـْقيَنْاكمُوُهُ 
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ا عنِـْدنَا خَزائنِـُهُ أي نحـن الخـازنون للمـاءِ القـادرون ءٍ إِلَّ لَهُ بخِازنِينَِ نفى عنهم ما أثبته لنفسه في قوله وَ إِنْ منِْ شيَْ
  ذلك.  على خلقه في السماءِ و انزاله منها و لا تقدرون على

  وَ إِنَّا لنَحَنُْ نحُيْيِ وَ نمُيِتُ وَ نحَنُْ الوْارثِوُنَ.
  القميّ أي نرث الأرض و من عليها.

  لَقدَْ عَلمِنْاَ المُْستْأَْخِريِنَ. وَ لَقدَْ عَلمِنْاَ المُْستَْقدِْمينَِ منِْكُمْ وَ
  العياشي عن الباقر عليه السلام المؤمنون من هذه الأمّة.

  وَ إِنَّ ربََّكَ هوَُ يحَْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكيِمٌ عَليِمٌ.
  وَ لَقدَْ خَلَقنْاَ الْإِنْسانَ منِْ صَلصْالٍ.

ونٍ قال: قال حمَأَ متغيـرّ و في حـديث خلـق آدم فـاغترف جـلّ القميّ قال هو الماء المتصَلصْلِ بالطين منِْ حمَإٍَ مَسنُْ
في سـورة البقـرة و الصّلصـال يقـال للطـين اليـابس   جلاله غرفة من الماء فصَلصَْلها فجمدت الحديث و قـد مضـى

الذي يصلصل يصوت إذا نقر و هو غير مطبوخ فإذا طبخ فهو فخاّر و الحمأ الطين الأسود المتغيّر و المسنون يقـال 
للمصورّ و للمصبوب المفرّغ و للمنتن كأنّه أفرغ الحمأ فصورّ منها تمثال انسان أجوف فيبس حتى إذا نقر صلصـل 

  ثمّ غيّر فصيّر إنساناً.
و في نهج البلاغة ثم جمع سبحانه من حَزْن الأرض و سهلها و عذبها و سبخها تربة سـنّها بالمـاءِ حتـى خلصـت و 

ها صـورة ذات أحنـاءٍ و وصـول و أعضـاء و فصـول أجمـدها حتـى استمسـكت و لاطها بالبلّة حتى لزبت فجعل من
أصلدها حتى صلصلت لوقت معدود و أجل معلوم ثمّ نفخ فيها من روحـه فمثّلـت إنسـاناً ذا أذهـان يخيلهـا و فكـر 

جنـاس يتصرف فيها و جوارح يختدمها و أدوات يقلّبها و معرفة يفـرّق بهـا بـين الأذواق و المشـام و الألـوان و الأ
معجوناً بطينة الألوان المختلفة و الأشباه المؤتلفة و الأضداد المتعاديـة و الأخـلاط المتباينـة مـن الحـر و الـبرد و 

  البلّة و الجمود و المساءة و السّرور الحديث.
  وَ الجْاَنَّ يعني أباَ الجانّ.

  نارِ السَّموُمِ من نار الشّديد الحِّر النافذ في المسامّ. القميّ قال أبو إبليس خَلَقنْاهُ منِْ قبَلُْ من قبل خلق الإِنسان منِْ
مؤمنـاً و كـافِراً و إبلـيس ولـد كـافِراً و  ولدفي الخصال عن الصادق عليه السلام الآباء ثلاثة آدم ولد مؤمناً و الجانّ 

  ليس فيهم نتاج إنمّا يبيض و يفرخ و ولده ذكور و ليس فيهم إناث.
لجانّ منهم مؤمنون و كافرون يهود و نصارى و يختلف أديانهم و الشياطين من ولـد إبلـيس و القميّ قال الجنّ ولد ا

ه عليـه و آلـه و  و ليس فيهم مؤمنون إلّا واحد اسمه هام بن هيم بن لاقيس بن إبليس جاء إلى رسول اللَّه صـلَّى اللَّـ
هيم بـن لاقـيس بـن إبلـيس كنـت يـوم قتـل  سلم فرآه جسيماً عظيماً و امرءاً مهولًا فقال له من أنت قال أنا هام بن

عن الاعتصام و آمر بإفساد الطعام فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم   قابيل هابيل غلام ابن أعوام أنهى
بئس لعمري الشاب المؤمّل و الكهل المؤمّر فقال دع عنك هذا يا محمدّ فقد جـرت تـوبتي علـى يـد نـوح و لقـد 

سّفينَةِ فعاتبته على دعائه على قومه و لقد كنت مع إبراهيم عليه السلام حيث القي في النـار فجََعَلَهـا كنت معه في ال
بني إسرائيل و لقـد كنـت مـع هـود حـين دعـا   حين أغرق اللَّه فرعون و نجىّ  اللَّه برداً و سلاماً و لقد كنت مع موسى

رني بـك و على قومه فعاتبته و لقد كنت مع صالح فعاتبته على دعا ئـه علـى قومـه و لقـد قـرأت الكتـب فكلّهـا يبشّـ
ه  الأنبياء يقرءونك السلام و يقولون أنت أفضل الأنبياء و أكرمهم فعلِّمني مماّ أنزل اللَّه عليك شيئاً فقال رسـول اللَّـ

اً أو وصـيّ نبـيّ  صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم لأمير المؤمنين عليه السلام علّمه فقال هام يا محمدّ انّا لا نطيع إلّـا نبيّـ
فمن هذا قال هذا أخي و وصيّي و وزيري و وارثي عليّ بن أبي طالب عليه السلام قال نعم نجد اسمه في الكتـب 

  إِليّا فعلّمه أمير المؤمنين عليه السلام فلمَّا كانت ليلة الهرير بصفّين جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام.
  كر وقت قوله لِلمْلاَئِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً منِْ صَلصْالٍ منِْ حمَإٍَ مَسنْوُنٍ.وَ إِذْ قالَ ربَُّكَ و اذ

.   فإَِذا سوََّيتُْهُ عدلّت خلقته وَ نَفخَتُْ فيِهِ منِْ رُوحيِ حتى جرى آثاره في تجاويف أعضائه فيحيى فَقَعوُا لَهُ ساجدِيِنَ



 ٤۹

ه ه السـلام و كـان ذلـك مـن في العلل و القمي و العياشي عن أمير المؤمنين علي تقدمـة في آدم قبـل أن يخلقـه و اللَّـ
ي جاعـِلٌ فـِي الـْأَرضِْ   احتجاجاً منه عليهم الحديث و قد سبق مع صدره و ذيله في سورة البقرة عند قوله تعالى إِنِّـ

  خَليِفَةً.
ه و وَ نَفخَـْتُ فيِـهِ مـِ  و في التوحيد عن الباقر عليه السلام أنّه سئل عن قولـه تعـالى نْ رُوحـِي فقـال روح اختـاره اللَّـ

  اصطفاه و خلقه و اضافه إلى نفسه و فضّله على جميع الأرواح فنفخ منه في آدم.
و فيه و العياشي عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عنه فقال إنّ اللَّه خلق خلقاً و خلق روحاً ثم أمر ملكاً فـنفخ فيـه 

  ن قدرته.فليست بالتي نقصت من اللَّه شيئاً هي م
و فيه و في الكافي عن الباقر عليه السلام أنّه سئل كيف هذا الـنفخ فقـال إنّ الـروح متحـرك كـالريح و إنمّـا سـميّ 
روحاً لأنّه اشتقّ اسمه من الريح و انمّا أخرجت على لفظة الروح لأنّ الروح مجانس للريح و انمّا اضافه إلى نفسه 

طفى بيتاً من البيوت فقال بيتـي و قـال رسـول مـن الرّسـل خليلـي و أشـباه لأنّه اصطفاه على ساير الأرواح كما اص
  ذلك مخلوق مصنوع محدث مربوب مدبّر.

أقول: لما كان الروح يتعلق أوّلًا بالبخار اللطيف المنبعث من القلب و يفيض عليه القـوة الحيوانيـة فيسـري حاملـًا 
البدن نفخاً فهو تمثيل لما به يحصـّل الحيـوة و ذلـك لأنّ لها في تجاويف الشرائين إلى أعماق البدن جعل تعليقه ب

الروح ليس من عالم الحس و الشهادة و انمّا هو من عالم الملكوت و الغيب و البدن بمنزلة قشر و غلاف و قالب 
آخَرَ أي خلقاً   لا يشبه هذا الخلق. له و إنمّا حيوته به و هو الخلق الآخر المشار إليه بقوله سبحانه ثُمَّ أَنْشأَْناهُ خَلْقاً 

العياشي عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن الروح فقال هي من قدرته من الملكوت و مماّ يـدل علـى ذلـك مـا 
  اءٌ.سبق من الأخبار في سورة آل عمران عند قوله سبحانه وَ لا تحَْسبَنََّ الَّذيِنَ قتُِلوُا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ أَموْاتاً بلَْ أَحيْ

بصَائر عن الصادق عليه السلام مثل المؤمن و بدنـه كجـوهرة في صـندوق إذا أخرجـت الجـوهرة منـه طـرح و في ال
تداخلـه إنمّـا هـي كالكلـل للبـَدَن محيطـة بـه. و في البـدن و لا الصندوق و لم يعبأ به و قال انّ الأرواح لا تمـازج 

رقيق ألبس قالباً كثيفاً فهـي بمنزلـة الـرّيح  الاحتجاج عنه عليه السلام الروح لا يوصف بثقل و لا خفّة و هي جسم
في الزق فإذا نفخت فيه امتلأ الزق منها فلا يزيد في وزن الزّق ولوجها و لا ينقصه خروجها و كذلك الرّوح و ليس 
لها ثقل و لا وزن قيل أ فيتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق قال بل هو باق إلى يـوم يـنفخ في الصـور 

لك تبطل الأشياء و تفنى فلا حسّ و لا محسوس ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبّرها و ذلك أربعمائة سنة فعند ذ
  نسيت فيها الخلق و ذلك بين النفختين.

ء في ضـيق و  و قال عليه السلام أيضاً إِن الرّوح مقيمة في مكانها روح المحُسـن في ضـياء و فسـحة و روح المسـي
  الحديث. ظلمة و البدن يصير تراباً

ه سـبحانه غيـره كمـا تقتضـيه   و روي أنه قال و بها يؤمر البدن و ينهـى و يثـاب و يعاقـب و قـد تفارقـه و يلبسـهاَ اللَّـ
حكمته قوله و قد تفارقه و يلبسها اللَّه غيره صريح في أنّها مفارقة عن البدََن مسـتقلّة و ان لـيس المـراد بهـا الـرّوح 

يها فلأنّ نشأة الملكوت أيضاً جسمانيّة من حيث الصورة و ان كانت روحانيـة مـن البخاري و أمّا اطلاق الجسم عل
غير مدركة بهذه الحواس و أمّا قوله فهي بمنزلة الريح في الزق فهـي تمثيـل لمـا بـه يحصـل الحيـوة و   جهة المعنى
  نفخها في البدن كما مرّت الإِشارة إليه آنفاً.  بيان لمعنى

دّدة في بدن الإِنسان و يزيد عدََدُهاَ بزيادة صاحبها في الفضل و الشـرف كمـا اسـتفاض بـه و ليعلم أنَّ الأرواح متع
الأخبار عن الأئمّة الأطهار ففي الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه جاء رجل إليه فقال يا أميـر المـؤمنين إنّ 

لا يشرب الخمر و هو مـؤمن و لا يأكـل الرّبـا و  أناساً زعموا أنّ العبد لا يزني و هو مؤمن و لا يسرق و هو مؤمن و
هو مؤمن و لا يسفك الدم الحرام و هو مؤمن فقد ثقل عليّ هذا و حرج منه صدري حين أزعم أنّ هذا العبد يصليّ 
صلوتي و يدعو دعائي و يناكحني و أناكحه و يوارثني و أوارثه و قد خرج من الإِيمان من أجل ذنب يسـير أصـابه 

رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سـلم يقـول و الـدليل عليـه كتـاب   سمعت لمؤمنين عليه السلام صدقتأمير ا فقال



 ٥۰

ه عـز و جـل في الكتـاب أَصـْحابُ  اللَّه خلق اللَّه الناس على ثلاث طبقات و أنزلهم ثـلاث منـازل و ذلـك قـول اللَّـ
ه  المْيَمْنََةِ وَ أَصحْابُ المَْشىَْٔمَةِ وَ السَّابِقوُنَ فأمّا ما ذكره من أَمَرّ السابقين فانّهم أنبياء مرسلون و غير مرسلين جعـل اللَّـ

فيهم خمسة أرواح روح القـدس و روح الإِيمـان و روح القـوّة و روح الشّـهوة و روح البـدن فـبروحِ القـدس بعثـوا 
ه و  لـم يشـركوا بـه شـيئاً و بـروح القـوّة أنبياء مرسلين و غير مرسلين و بها علموا الأشياء و بروح الإِيمـان عبـدوا اللَّـ

] النساءِ  جاهدوا عدوّهم و عالجوُا معاشهم و بروح الشّهوة أصابوا لذيذ الطّعام و نكحوُا الحلال من [شوابّ شباب
ه تعـالى لنْا   و بروح البدََن دبّوا و درجوا فهؤلاءِ مغفور لهم مصفوح عن ذنـوبهم ثـم قـال: قـال اللَّـ تِلـْكَ الرُّسـُلُ فضََّـ

هُ بـِرُوحِ الْقـُدُسِ بَعْضٍ منِْهُمْ منَْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رفََعَ بَعضَْهُمْ درَجَاتٍ وَ آتيَنْا عيِسىَ ابنَْ مَريَْمَ البْيَِّناتِ وَ أَيَّدنْا  بَعضَْهُمْ عَلى
مغفور لهم مصفوح عـن  ثمّ قال في جماعتهم وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ منِْهُ يقول أكرمهم بها ففضّلهم على من سواهم فهؤلاءِ

ه فـيهم أربعـة أرواح روح الإِيمـان و روح  ذنوبهم ثم ذكر أصحاب الميمنة و هم المؤمنون حقّـاً بأعيـانهم جعـل اللَّـ
القوّة و روح الشّهوة و روح البدن فلا يزال العبـد يسـتكمل هـذه الأرواح الأربعـة حتـى يـأتي عليـه حـالات فقـال 

أَرْذَلِ الْعمُـُرِ لِكـَيْ لا   حالات فقال أمّا أوليهنّ فهو كما قال اللَّه وَ منِْكُمْ منَْ يُرَدُّ إِلىالرجل يا أمير المؤمنين ما هذه ال
يَعْلَمَ بَعدَْ عِلْمٍ شيَئْاً فهذا ينتقص منه جميع الأرواح و ليس بالذي يخرج من دين اللَّه لأنّ الفاعـل بـه ردّه إلى أرذل 

د بالليـل و لا بالنّهـار و لا القيـام في الصـف مـع النـاس فهـذا العمر فهو لا يعرف للصلوة وقتاً و لا  يستطيع التهجّـ
منـه روح القـوّة و لا يسـتطيع جهـاد عـدوّه و لا   نقصان من روحِ الإِيمان و لـيس يضـرّه شـيئاً و مـنهم مـن ينـتقص

م يحـنّ إليهـا و لـم يقـم و يستطيع طلب المعيشة و منهم من ينتقص منه روح الشّهوة فلو مرّت به أَصبَْحُ بنات آدمَ ل
يبقى روح البدن فيه فهو يدبّ و يدرج حتى يأتيه ملك الموت فهذا بحال خير لأنّ اللَّه هـو الفاعـل بـه و قـد يـأتي 
عليه حالات في قوته و شبابه فيهمّ بالخطيئة فيشجّعُه روح القوّة وَ يزيّن له روح الشّـهوة و يقـوده روح البـدن حتـى 

ه عليـه   ا لامسها نقص من الإِيمان و تفصّىيوقعه في الخطيئة فإذ منه فليس يعود فيه حتى يتوب فإذا تاب تاب اللَّـ
ذيِنَ آتيَْنـاهُمُ   و ان عاد أدخله اللَّه نار جهنّم فأمّا أصحاب المشأمة فهم اليهـود و النصـارى ه عـزّ و جـلّ الَّـ يقـول اللَّـ

يعرفون محمدّاً صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و الولاية في التوراة و الإِنجيل كما  الْكتِابَ يَعْرفِوُنَهُ كمَا يَعْرفِوُنَ أَبنْاءَهُمْ
ك ال كَ أنّـ رّسـُول إلـيهم فـَلا يعرفون أبناءهم في منازلهم وَ إِنَّ فَريِقاً منِْهُمْ ليََكتْمُوُنَ الحَْقَّ وَ هُمْ يَعْلمَوُنَ الحَْقُّ مـِنْ ربَِّـ

فلما جحدوا ما عَرفَوا ابتلاهم بذلك فسلبهم روح الإِيمان و أسكن أبدانهم ثلاثـة أرواح روح  تَكوُننََّ منَِ المْمُتَْريِنَ
ة إنمّـا تحمـل بـروح  ا كاَلْأَنْعـامِ لأنّ الدّابّـ القوّة و روح الشهوة و روح البدن ثم أضافهم إلى الأنعام فقال إِنْ هُمْ إِلَّـ

  ال السائل أحييت قلبي بإذن اللَّه يا أمير المؤمنين.القوّة و تعتلف بروح الشّهوة و تسير بروحِ البدن فق
اً فقلـت يـا أميـر المـؤمنين أريـد أن  و روي عن كميل بن زياد أنّه قال سألت مولانا أميـر المـؤمنين عليـه السـلام عليّـ

إنمّا تعرّفني نفسي قال يا كميل و أيّ الأنفس تريد أن أعرّفك قلت يا مولاي هل هي الّا نفس واحدة قال يا كميل 
  هي أربعة النّامية النباتية و الحِسِّيّة الحيوانية و الناطقة القدسيّة و الكليّة الإِلهيّة و لكل واحدة منِ هذه خمس قـوى

ة و لهـا خاصـيّتان الزيـادة و   و خاصيتان فالنامية النباتيّة لها خمس قوى ماسكة و جاذبـة و هاضـمة و دافعـة و مربيّـ
سمع و بصر و شمّ و ذوق و لمس و لها خاصيّتان   د و الحسيّة الحيوانية لها خمس قوىالنقصان و انبعاثها من الكب

الرضا و الغضب و انبعاثها من القلب و الناطقة القدسيّة لها خمسُ قوى فكر و ذكر و عِلمٌ و حِلـم و نباهـة و لـيس 
قوىً لها خمس  حكمة و الكليّة الإِلهيّةلها انبعاث و هي أشبه الأشياء بالنفوس الملكيّة و لها خاصيّتان النزاهة و ال

بقا في فناء و نعيم في شقاء و عزّ في ذلّ و فقر في غناء و صبر في بلاءٍ و لها خاصيّتان الرضا و التسليم و هذه هـي 
  سُ المْطُمْئَنَِّةُ ارجِْعـِي إِلىيا أَيَّتُهاَ النَّفْ  التي مبدؤها من اللَّهِ و إليه تعود قال اللَّه وَ نَفخَتُْ فيِهِ منِْ رُوحيِ و قال تعالى

  ربَِّكِ راضيَِةً مَرْضيَِّةً و العقل وسط الكلّ.
  فَسجَدََ المْلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجمَْعوُنَ.

  أَنْ يَكوُنَ مَعَ السَّاجدِيِنَ.  إِلَّا إِبْليِسَ أَبى
  قالَ يا إِبْليِسُ ما لكََ أَلَّا تَكوُنَ مَعَ السَّاجدِيِنَ.
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أَكنُْ لِأَسجْدَُ لا يصحّ منيّ و ينافي حالي و أنـا ملـك روحـانيّ أن أسـجد لبَِشـَرٍ جسـماني كثيـف خَلَقتْـَهُ مـِنْ  قالَ لَمْ
صَلصْالٍ منِْ حمَإٍَ مَسنْوُنٍ و هو أخسّ العناصر و خَلَقتْنَيِ منِْ نارٍ و هي أشرفها غرّته الحميّة و غلبـت عليـه الشـقوة و 

  خلق الصلصال و قد سبق جوابه في سورة الأعراف مع كلمات أخر.تعزّز بخلقة النّار و استوهن 
قالَ فاَخْرُجْ منِْها من المنزلة التي أنت عليها في السّماءِ و زمرة الملائكة فإَِنَّكَ رجَيِمٌ مطرود من الخيـر و الكرامـة و 

  قد سبق في معنى الرّجيم حديث في الاستعاذة.
  يوَْمِ الدِّينِ فانّه منتهى أمد اللّعن.  وَ إِنَّ عَليَكَْ اللَّعنَْةَ إِلى

يوَْمِ يبُْعثَوُنَ أراد أن يجد فسحَة في الاغواءِ و نجاة مـن المـوت و قـد سـبق في سـببه   قالَ رَبِّ فأََنظِْرنْيِ فأَمهلني إِلى
  حديث في سورة الأعراف.

   قالَ فإَِنَّكَ منَِ المْنُظَْريِنَ
  يوَْمِ الوْقَتِْ المَْعْلوُمِ.  إِلى

في العِلل عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عنه فقال يوَْمِ الوْقَتِْ المَْعْلوُمِ يوم ينفخ في الصور نفخة واحدة فيمـوت 
  و الثانية.  إبليس ما بين النفخة الأولى

ه أنظـره إلى يـوم ي بعـث فيـه و العياشي عنه عليه السلام أنّه سئل عنه فقال أ تحسب أنّه يوم يبعث فيه النـاس أنّ اللَّـ
قائمنا فإذا بعث اللَّه قائمنا كان في مسجد الكوفة و جاء إبليس حتى يجثو بين يديه على ركبتيه فيقول يـا ويلـه مـن 

  عْلوُمِ. هذَا اليوم فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه فذلك يوَْمِ الوْقَتِْ المَْ
رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم علـى الصـخرة  و القميّ عنه عليه السلام قال يوَْمِ الوْقَتِْ المَْعْلوُمِ يوم يذبحه

  التي في بيتِ المقدس.
  أقول: يعني عند الرّجعة.

رضِْ وَ قالَ رَبِّ بمِا أَغوْيَتْنَيِ بسبب اغوائكَ اياّي و هو تكليفه إيّاه بما وقع في الغيِّ لَأُزيَِّننََّ لَهـُمْ المعاصـِيَ فـِي الـْأَ
   عينَِلَأُغوْيِنََّهُمْ أَجمَْ

إِلَّا عبِادَكَ منِْهُمُ المْخُْلصَينَِ الذين أخلصتهم لطاعتك و طهّرتهم من الشوائب فلا يعمـل فـيهم كيـدي و قـرئ بكسـر 
  اللام أي الذين أخلصوا نفوسهم لك.

ان علـى قالَ هذا صِراطٌ عَليََّ أي هذا طريق حقّ عليّ أن أراعيه مُستَْقيِمٌ لا انحراف عنه و هو أن لا يكون لك سلط
  عبادي المخلصين و قرئ عليّ على وزن فعيل بالرّفع.

  و نسبها في المجمع إلى الصادق عليه السلام و يفسّر بعلوّ الشرف.
  و في الكافي عنه عليه السلام هذا صِراطٌ عَليََّ مُستَْقيِمٌ و هذا يحتمل الاضافة أيضاً.

  يه السلام.و العياشي عن السّجّاد عليه السلام هو أمير المؤمنين عل
اللَّه عليه و آله إِنَّ عبِاديِ ليَْسَ لكََ عَليَْهِمْ سُلطْانٌ إِلَّا منَِ اتَّبَعكََ منَِ الْغاويِنَ بيان لما أجمله العياشي عن النّبيّ صلَّى 

  و سلم أنّه سئل عن تفسيره فقال قال اللَّه إِنّك لا تملك أن تدخلهم جنّة و لا ناراً.
  ق عليه السلام و اللَّه ما أراد بهذا إلّا الأئمّة و شيعتهم.و في الكافي عن الصاد

  و العياشي عنه عليه السلام ما في معناه.
  وَ إِنَّ جَهنََّمَ لمَوَعْدُِهُمْ أَجمَْعينَِ لموعد الغاوين المتّبعين القميّ عن الباقر عليه السلام وقوفهم على الصراط.

  هُمْ جُزءٌْ مَقْسوُمٌ.لَها سبَْعَةُ أَبوْابٍ لِكلُِّ بابٍ منِْ
  القميّ قال يدخل في كلّ باب أهل ملّة.

و في الخصال عن الصادق عليه السلام عن أبيه عـن جـدهّ علـيهم السـلام أنّ للنـار سـبعة أبـواب بـاب يـدخل منـه 
ه بنـو فرعون و هامان و قارون و باب يدخل منه المشركون و الكفّار و من لم يؤمن باللَّه طرفة عين و باب يدخل من

و هـو بـاب سـعير و هـو بـاب الهاويـة يهـوي بهـم سـبعين   أمّية هو لهم خاصة لا يزاحمهم فيه أحد و هو باب لظـى
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بهـم هكـذا سـبعين   بهم سبعين خريفاً فار بهم فورة قذف بهم في أعلاها سبعين خريفاً ثـم هـوى  خريفاً فكلّما هوى
ه لأعظـم خريفاً فلا يزالون هكذا أبداً خالـدين مخلـّدين و بـاب  يـدخل منـه مبغضـونا و محاربونـا و خاذلونـا و انّـ

الأبواب و أشدّها حرّاً ثم قال و الباب الـذي يـدخل منـه بنـو أميّـة هـو لأبـي سـفيان و معاويـة و آل مـروان خاصـة 
  يدخلون من ذلك الباب فتحطمِهم النار فيه حطَماً لا يسمع لهم واعية و لا يحيون فيها و لا يموتون.

  لمؤمنين عليه السلام سبعة أبواب النّار مطابقات.و عن أمير ا
و في المجمع عنه عليه السلام أنّ جهـنّم لهـا سـبعة أبـوابٍ أطبـاق بعضـها فـوق بعـض و وضـع احـدى يديـه علـى 

فقال هكذا و انّ اللَّه وضع الجنان على العرض و وضع النّيران بعضها فوق بعض فأسفلها جهـنّم و فوقهـا   الأخرى
الحطمة و فوقها سقر و فوقها الجحيم و فوقها السعير و فوقها الهاوية قال و في رواية أسـفلها الهاويـة  و فوقها  لظى

  و أعلاها جهنّم.
  و القميّ سبع درجات ثم ذكر تفصيلها مبسوطاً بنحو آخر و لم يذكر أصحابها.

  إِنَّ المْتَُّقينَِ فيِ جنََّاتٍ وَ عيُوُنٍ.
  على ارادة القول.ادخُْلوُها بِسلاَمٍ آمنِينَِ 

  نْ غلٍِّ.وَ نَزعَنْا ما فيِ صدُوُرِهِمْ مِ
  سُررٍُ متَُقابِلينَِ.  القميّ العداوة إِخوْاناً عَلى 

في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام أنتم و اللَّه الذين قال اللَّه وَ نَزعَنْا ما فيِ صدُوُرِهِمْ الآية و في رواية 
  غيركم. و اللَّه ما أراد بهذا

  لا يمََسُّهُمْ فيِها نصَبٌَ تعب و عناء وَ ما هُمْ منِْها بمِخُْرجَينَِ فانّ تمام النعمة بالخلود.
  نبَِّىْٔ عبِاديِ أَنِّي أَناَ الْغَفوُرُ الرَّحيِمُ.

  وَ أَنَّ عذَابيِ هوَُ الْعذَابُ الْأَليِمُ فارجوا رحمتي و خافوا عذابي.
  بْراهيِمَ.وَ نبَِّىْٔهُمْ عنَْ ضيَفِْ إِ

كمـا  إِذْ دخََلوُا عَليَْهِ فَقالوُا سلاَماً نسلّم عليك سلاماً قالَ إِنَّا منِْكُمْ وجَِلوُنَ خائفون و ذلك لأنّهم امتنعوا عـن الأكـل
  سبق في سورة هود.

  قالوُا لا توَجْلَْ إِنَّا نبَُشِّرُكَ بِغلاُمٍ عَليِمٍ.
يم هو اسمعيل من هاجر و عن الصادق عليه السلام فمكث ابراهيم بعـد العياشي عن الباقر عليه السلام الغلام العل

  بعد ثلاث سنين.  البشارة ثلاث سنين ثم جاءته البشارة من اللَّه باسمعيل مرّة بعد أخرى
رُو  قالَ أَ بَشَّرتْمُوُنيِ عَلى اه فـَبِمَ تبَُشِّـ ه ممـا لا يتصـور أَنْ مَسَّنيَِ الْكبَِرُ تعجب من أن يولد له مـع مـسّ الكـِبر إيّـ نَ فانّـ

  وقوعه عادةً.
ه   قالوُا بَشَّرنْاكَ باِلحَْقِّ بما يكون لا محالة يقيناً فَلا تَكنُْ منَِ الْقانطِينَِ من الآيسين من ذلك فانّه تعالى قادر عليه فانّـ

  كما يفعل بالأسباب الجلّية يفعل بالأسباب الخفيّة.
هِ إِلَّا الضَّالُّونَ أي المخطئون طريق المعرفة فلا يعرفون سعة رحمة اللَّه و كمال قدرته و قالَ وَ منَْ يَقنَْطُ منِْ رحَمَْةِ ربَِّ

  قرئ يقنِط بكسر النّون.
  قالَ فمَا خطَبُْكُمْ بعد البشارة أَيُّهاَ المُْرْسَلوُنَ.

قين لننذرهم عذابَ رَبّ العالمين كـذا في العِلـل قوَْمٍ مجُْرِمينَِ يعني قوم لوُط إنهم كانوا قوماً فاس  قالوُا إِنَّا أُرْسِلنْا إِلى
  و العياشي عن الباقر عليه السلام.

قـوم لـوط و   و في العِلل عنه عليه السلام قال و لم يزل لوط و إبراهيم عليهما السلام يتوقّعـان نـزول العـذاب علـى
للَّه عزّ و جلّ كان إذا أراد عذاب قوم لـوط كانت لإِبراهيم عليه السلام و لوط منزلة من اللَّه عزّ و جلّ شريفة و انّ ا

ه علـى قـوم  أدركته مودّة إبراهيم عليه السلام و خلّته و محبّة لوط فيراقبهم فيؤخّر عذابهم قال فلمـا اشـتدّ أسـف اللَّـ
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أن يعوض ابراهيم من عذاب قوم لوط بغلام عليم فيسلّي به مصـابه بهـلاك قـوم لـوط   لوط و قدرّ عذابهم و قضى
للَّه رسلًا إلى إبراهيم عليه السلام يبشّرونه باسمعيل فدخلوا عليه ليلًا ففزع منهم و خـاف أن يكونـوا سـرّاقاً فبعث ا

كَ نبَُشِّـ ا رسـل ربّـ رُكَ بِغـُلامٍ فلما رأته الرسل فزعاً مذعوراً قالوُا سلاَماً قالَ سلاَمٌ إِنَّا منِْكُمْ وجَِلوُنَ قالوُا لا توَجْلَْ إِنَّـ
نيَِ الْكبِـَرُ   و الغلام العليم هو اسمعيل من هاجر فقال إبراهيم عليه السلام للرسل أَ بَشَّرتْمُوُنيِ عَلـى عَليِمٍ قال أَنْ مَسَّـ
  الآيات.

لما قضـى عـذاب قـوم لـوط و قـدره أحـبّ أن يعـوّض إبـراهيم عليـه   و العياشي عنه عليه السلام قال إنّ اللَّه تعالى
  عليم يسلي به مصابه بهلاك قوم لوط الحديث كما ذكر.السلام من عذاب قوم لوط بغلام 

  إِلَّا آلَ لوُطٍ إِنَّا لمَنُجَُّوهُمْ و قرئ بالتخفيف أَجمَْعينَِ.
  إِلَّا امْرَأَتَهُ قدََّرنْا و قرئ بالتخفيف إِنَّها لمَنَِ الْغابِريِنَ الباقين مع الكفرة لتهلكَ معهم.

القدريّة إنمّا يقرؤن هذه الآية إِلَّا امْرَأَتَهُ قدََّرنْا إِنَّها لمَـِنَ الْغـابِريِنَ ويحهـم العياشي عن الصادق عليه السلام يا ويح 
  من قدّرها إلا اللَّه تبارك و تعالى.

  فَلمََّا جاءَ آلَ لوُطٍ المُْرْسَلوُنَ.
  قالَ إِنَّكُمْ قوَْمٌ منُْكَرُونَ تنكركم نفسي و تنفر عنكم مخافة أن تطرقوني بشّر.

  ا بلَْ جىِْٔناكَ بمِا كانوُا فيِهِ يمَتَْرُونَ من عذاب اللَّه.قالوُ
  وَ أَتيَنْاكَ باِلحَْقِّ لتنذر قومك العذاب وَ إِنَّا لصَادقِوُنَ.
نـاً أثـرهم لتكـون عي  نصف الليل وَ اتَّبـِعْ أَدبْـارَهُمْ و كـن علـى  فأََسْرِ سر ليلًا بأَِهْلكَِ يا لوط بِقطِْعٍ منَِ اللَّيلِْ إذا مضى

  عليهم فلا يتخلف أحد منهم وَ لا يَلتَْفتِْ منِْكُمْ أَحدٌَ إلى ما و راه وَ امضْوُا حيَثُْ تؤُْمَرُونَ حيث أمرتم بالذهاب إليه.
 هموَ قضَيَنْا إِليَْهِ إلى لوط ذلكَِ الْأَمْرَ منِْهُمْ يفسره ما بعده أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ آخرهم مَقطْـُوعٌ يعنـي يستأصـلون عـن آخـر

  حتى لا يبقى أحد منهم مصُبْحِينَِ داخلين في الصبح.
  وَ جاءَ أَهلُْ المْدَيِنَةِ مدينة سدوم يَستْبَْشِرُونَ بأضياف لوط طمعاً فيهم.

  إليه.  ضيفِهِ فقد آسى  إلى  قالَ إِنَّ هؤُلاءِ ضيَْفيِ فلاَ تَفضْحَوُنِ بفضيحة ضيفي فانّ من أسى
احشة وَ لا تخُْزُونِ و لا تذلوّني مـن الخـزي بمعنـى الهـوان أو لا تخجلـوني مـن الخزايـة وَ اتَّقوُا اللَّهَ في ركوب الف

  بمعنى الحياء.
  قالوُا أَ وَ لَمْ ننَْهكََ عنَِ الْعالمَينَِ قد سبق عن الباقِر عليه السلام أنّ المراد به النهي عن ضيافة الناس و إنزالهم.

  ينَ قد سبق تفسيره.قالَ هؤُلاءِ بنَاتيِ إِنْ كنُتُْمْ فاعِلِ
  لَعمَْرُكَ.

ه عليـه و آلـه و سـلم علـى الأنبيـاءِ إِنَّهـُمْ لَفـِي  ه صـلَّى اللَّـ القميّ أي و حيوتك يا محمد قال فهذه فضيلة لرسول اللَّـ
  سَكْرتَِهِمْ يَعمَْهوُنَ لفي غوايتهم التي أزالت عقولهم يتحيّرون فكيف يسمعون النّصح.

  صيحة جبرئيل مُشْرقِينَِ داخلين في وقت شروق الشّمس. فأََخذَتَْهُمُ الصَّيحَْةُ
  فجََعَلنْا عاليَِها عالي قريتهم سافِلَها و صارت منقلبةً بهم وَ أَمطَْرنْا عَليَْهِمْ حجِارَةً منِْ سجِِّيلٍ من طين متحجّر.

  ء بسمته. يعرفوا حقيقة الشيإِنَّ فيِ ذلكَِ لَآياتٍ لِلمْتُوََسِّمينَِ المتفرّسين الذين يثبّتون في نظرهم حتى 
آثارها لبَِسبَيِلٍ مُقيِمٍ ثابت يسلكه الناس و لم يندرس بعدوهم يبصرون تلك الآثار و هو تنبيه لقريش  وَ إِنَّها قيل و انّ 

  . كقوله وَ إِنَّكُمْ لتَمَُرُّونَ عَليَْهِمْ مصُبْحِينَِ
ه و قـال و في المجمع قد صح عن النبي صلَّى اللَّه عليه و آله و س لم أنّه قال اتّقوا فراسة المؤمن فانّه ينظر بنـور اللَّـ

  انّ للَّه عباداً يعرفون الناس بالتوسّم ثم قرأ هذه الآية.
إِنَّ فـِي ذلـِكَ لَآيـاتٍ   و في الكافي عن البـاقر عليـه السـلام قـال: قـال أميـر المـؤمنين عليـه السـلام في قولـه تعـالى

  لَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم المتوسّم و أنا من بعده و الائمّة من ذريّتّي المتوسّمون.لِلمْتُوََسِّمينَِ كان رسول ال
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ه عليـه و آلـه اتّقـوا فراسـة  ه صـلى اللَّـ و فيه و العياشي عنه عليه السلام في هذه الآية قال هم الأئمة قال رسـول اللَّـ
  المؤمن فانّه ينظر بنور اللَّه في هذه الآية.

  عليه السلام أنّه سئل عن هذه الآية فقال نحن المتوسّمون و السبيل فينا مقيم. و عن الصادق
  و زاد القميّ و السبيل طريق الجنّة و عنه عليه السلام وَ إِنَّها لبَِسبَيِلٍ مُقيِمٍ قال لا يخرج منّا أبداً.

و كافر و ذلـك محجـوب عـنكم و و في البصائر عن الباقر عليه السلام ليس مخلوق الّا و بين عينيه مكتوب مؤمن أ
ليس محجوباً عن الأئمة عليهم السلام من آل محمد صلوات اللَّه علـيهم ثـم لـيس يـدخل علـيهم أحـد إلّـا عرفـوه 

  مؤمن أو كافر ثم تلا هذه الآية.
عرفه  يديه أحد من خلق الرّحمن إلّايقم بين  و في الإكمال عن الصادق عليه السلام إذا قام القائم عليه السلام لم

صالحٌ هو أم طالح و فيه آية للمتوسّمين و هو السبيل المقيم و العياشي عنه عليه السلام في الامام عليـه السـلام آيـة 
  ء مماّ أراد. للمتوسّمين و هو السبيل المقيم ينظر بنور اللَّه و ينطق عن اللَّه لا يعزب عنه شي

  إِنَّ فيِ ذلكَِ لَآيَةً لِلمْؤُْمنِينَِ.
كانَ و انّه كان أَصحْابُ الْأَيْكَةِ يعني الغيَضَة و هي الشجَرة المتكاثفة لظَالمِينَِ هم قـوم شـعيب كـانوا يسـكنون وَ إِنْ 

  الغيضة فبعثه اللَّه إليهم فكذّبوه فأهلكوا بالظّلّة.
  ح يؤمّ و يتّبع و يهتدي.فاَنتَْقمَنْا منِْهُمْ بالإهلاك وَ إِنَّهمُا يعني سدوم و الأيكة لبَإِِمامٍ مبُينٍِ لبطريق واض

وَ لَقدَْ كذََّبَ أَصحْابُ الحْجِْرِ المُْرْسَلينَِ يعني ثمود كذبّوا صالحاً و الحجر واديِهـم و هـو مـا بـين المدينـة و الشـام و 
  كانوا يسكنونها.

  وَ آتيَنْاهُمْ آياتنِا كالناقة و سقيها و شربها و درّها فَكانوُا عنَْها مُعْرِضينَِ.
آمنِينَِ من الانهدام و نقب اللصـوص و تخريـب الأعـداءِ لوثاقتهـا أو مـن العـذاب وَ كانوُا  ينَحْتِوُنَ منَِ الجْبِالِ بيُوُتاً 

  لفرط غفلتهم.
  فأََخذَتَْهُمُ الصَّيحَْةُ مصُبْحِينَِ.

  عنَْهُمْ ما كانوُا يَكْسبِوُنَ من بناء البيوت الوثيقة و استكثار الأموال و العدد.  فمَا أَغنْى
ا بـِالحَْقِّ فـلا يلائـم اسـتمرار الفسـاد و دوام الشّـرّ فلـذلك اقتضـ ت وَ ما خَلَقنْاَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ وَ ما بيَنَْهمُـا إِلَّـ

ه لـك فيهـا ممِـّن كـذبّك  اعَةَ لَآتيِـَةٌ فينـتقم اللَّـ الحكمة إهلاك أمثال هؤلاءِ و ازاحـة فسـادهم مـن الأرض وَ إِنَّ السَّـ
  فْحَ الجْمَيِلَ.فاَصْفَحِ الصَّ

  في العيون عن الرضا عليه السلام يعني العفو من غير عتاب.
بحالك و حالهم فهو حقيـق بـأن تكـل إليـه لْعَليِمُ إِنَّ ربََّكَ هوَُ الخْلََّاقُ الذي خلقك و خلقهم و بيده أمرك و أمرهم ا

  ليحكم بينكم.
آتيَنْاكَ سبَْعاً منَِ المْثَانيِ وَ ال۸۷ْ(    قُرْآنَ الْعظَيِمَ المثاني من التثنية أو الثناءِ.) وَ لَقدَْ 

في العيون عن أمير المؤمنين عليه السلام بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ آية من فاتحة الكتاب و هـي سـبع آيـات تمامهـا 
آتيَنْاكَ  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ سمعت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم يقول إنّ اللَّه قال لي يا محمد وَ لَقدَْ 

  سبَْعاً منَِ المْثَانيِ وَ الْقُرْآنَ الْعظَيِمَ فأفرد الامتنان عليّ بفاتحة الكتاب و جعلها بازاءِ القرآن العظيم.
هِ و العياشي عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن هذه الآية فقال هي سورة الحمد و هي سبع آيات منهـا بِسـْ مِ اللَّـ

ه سـئل عنهـا فقـال  الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ إنمّا سميّت المثاني لأنّها تثنَّى في الـرّكعتين و عـن أحـدهما عليهمـا السـلام أنّـ
  فاتحة الكتاب يثنى فيها لقول. و كذا في المجالس عن السّجّاد عليه السلام.

  و في المجمع عن عليّ و الباقر و الصادق عليهم السلام.
ور الطـوال مكـان التـوراة و  و القميّ انّها الفاتحة و في الكافي عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم أعطيـت السّـ

  أعطيت المئين مكان الإِنجيل و أعطيت المثاني مكان الزّبور.
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آله و سـلم السـبع و في الإِحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل زاد اللَّه محمدّاً صلَّى اللَّه عليه و 
  الطّوال و فاتحة الكتاب و هي السبع المثاني و القرآن العظيم.

و في التوحيد و العياشي و القميّ عن الباقر عليه السلام نحن المثاني التي أعطاها اللَّه نبيّنا قـال الصـدوق (طـاب 
ه عليـه و آلـ بالتمسـك   ه و سـلم إلى القـرآن و أوصـىثراه) قوله نحن المثاني أي نحن الـذين قرننَـا النّبـيّ صـلَّى اللَّـ

أقول: لعلهم عليهم السلام إنمّا عدّوا سـبعاً باعتبـار أسـمائهم نرد حوضه.بالقرآن و بنا و أخبر أمّته أنّا لا نفرّق حتى 
ن هذا فيجوز أن يجعل المثاني من الثّنـاءِ و أن يجعـل مـن التّثنيـة باعتبـار تثنيـتهم مـع القـرآن و أ  فانّها سبعة و على

  يجعل كناية عن عددهم الأربعة عشر بأن يجعل نفسه واحداً منهم بالتغاير الاعتباريّ بين المعطى و المعطى له.
ه مسـتحقر في   لا تمَدَُّنَّ عيَنْيَكَْ لا تطمح ببصرك طموح راغب إِلى ما متََّعنْا بِهِ أَزوْاجاً مـِنْهُمْ أصـنافاً مـن الكفـار فانّـ

بهم الإسلام و أهلـه وَ اخْفـِضْ جنَاحـَكَ لِلمْـُؤْمنِينَِ و تواضـع   نْ عَليَْهِمْ إن لم يؤمنوا فيتقوّىجنب ما أوتيته وَ لا تحَْزَ
  لمن معك من المؤمنين و ارفق بهم و طب نفساً عن إيمان الأغنياء و الأقوياء.

أوتي القرآن فظنّ أنّ أحداً  في الكافي عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم من
  من الناس أوتي أفضل مماّ أوتي فقد عظمّ ما حقّر اللَّه و حقّر ما عظمّ اللَّه.

ه عليـه و آلـه و سـلم مـن لـم  و القميّ عنه عليه السلام لماّ نزلت هذه الآية لا تمَدَُّنَّ عيَنْيَكَْ قال رسول اللَّه صلَّى اللَّـ
ببصره ما في يدي غيره كثر همّه و لم يشف غيظه   نفسه على الدنيا حسرات و من رمى بعزاءِ اللَّه تقطّعت» ۱«يتعزّ 

و من لم يعلم أنّ للَّه عليه نعمة إلّا في مطعم أو ملبس فقد قصر عمله و دنا عذابه و مـن أصـبح علـى الـدنيا حزينـاً 
النّار من هذه الأمّة ممنّ قـرأ القـرآن أصبح على اللَّه ساخطاً و من شكا مصيبة نزلت به فانّما يشكو ربّه و من دخل 

فهو ممنّ يتخّذ آيات اللَّه هُزواً و من أتى ذا ميسرة فتخشّع له طلب ما في يديه ذهـب ثلثـا دينـه و في المجمـع كـان 
  رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم لا ينظر إلى ما يستحسنُ من الدنيا.

بينُِ أنذركم ببيان و برهان إنّ عذاب اللَّه نازل بكم إن لم تؤمنوا و ابينّ لكم ما تحتاجون إليه وَ قلُْ إِنِّي أَناَ النَّذيِرُ المُْ
  و ما أرسلت به إليكم.

  ) كمَا أَنْزَلنْا عَلىَ المُْقتَْسمِينَِ.۹۰(
الـذين جعلـوا القـرآن  ) الَّذيِنَ جَعَلوُا الْقُرْآنَ عضِينَِ قيل أي أنزلنا عليك مثل مـا أنزلنـا علـى اليهـود و النصـارى۹۱(

أَجزاء و أعضاء و قالوا لعنادهم بعضه حق موافق للتوراة و الإنجيل و بعضه باطل مخالف لهما فاقتسموه إلى حـقّ 
  و باطل و قيل مثل العذاب الذي أنزلنا عليهم.

أنّهمـا سـئلا عـن هـذه  و القميّ قال قسّموا القرآن و لم يؤلّفوه على ما أنزله اللَّه. و العياشي عنهمـا عليهمـا السـلام
  الآية فقالا هم قريش، و عن أحدهما عليهما السلام في الَّذيِنَ أبرزوا الْقُرْآنَ عضِينَِ قالوا هم قريش.

  فوََ ربَِّكَ لنََسىَْٔلنََّهُمْ أَجمَْعينَِ.
  عمََّا كانوُا يَعمَْلوُنَ فيجازيهم عليه.

  فاَصدْعَْ بمِا تؤُْمَرُ فاجهر به و أظهره.
وَ لا تجَْهَرْ بصِلاَتكَِ وَ لا تخُافتِْ بِها قال نسختها فاَصدْعَْ بمِا تؤُْمَرُ وَ   عن الباقر عليه السلام في قوله تعالىالعياشي 

  أَعْرضِْ عنَِ المُْشْرِكينَِ فلا تلتفت إلى ما يقولون.
  إِنَّا كَفيَنْاكَ المُْستَْهْزئِينَِ بقمعهم و إهلاكهم.

آخَرَ فَسوَفَْ يَعْلمَوُنَ عاقبة أمرهم في الدّارين. الَّذيِنَ يجَْعَلوُنَ مَعَ   اللَّهِ إِلهاً 
في الإكمال عن الصادق عليه السلام اكتتم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم مختفياً خائفـاً خمـس سـنين لـم 

هر أمـره فقـال و في خـبر آخـر يظهر أمره و عليّ عليه السلام معه و خديجة ثم أمره اللَّه أن يصدع بما أمر فظهر فأظ
  ثلاث سنين.
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ة سـنين لـيس يظهـر و علـيّ عليـه  و العياشي عنه عليه السلام قال اكتتم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم بمكّـ
السلام معه و خديجة ثم أمره اللَّه أن يصدع بما يؤمر فظهر فجعل يعرض نفسه على قبايل العرب فإذا أتـاهم قـالوا 

  مض عنّا.ا كذّاب
و القميّ نزلت بمكّة بعد أن نبئّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم بثلاث سنين و ذكر الحديث بأبسط مماّ في 
الإكمال قال و كان المستهزءون برسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم خمسة الوليد بن المغيرة و العاص بن وائـل 

  الأسود بن عبد يغوث و الحرث بن طلاطلة الخزاعي.و الأسود بن المطّلب و 
ا  ه إِنَّـ و العياشي عن الباقر عليه السلام قال كان المستهزءون خمسة من قريش و ذكـر هـؤلاء ثـم قـال فلّمـا قـال اللَّـ

  ه بشّر ميتة.كَفيَنْاكَ المُْستَْهْزئِينَِ علم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم أنّه قد أخزاهم فأماتهم اللَّ
ا  و في الاحتجاج عن الصادق عليه السلام عـن أبيـه عـن آبائـه عـن أميـر المـؤمنين علـيهم السـلام في حـديث فامّـ
 المستهزءون فقال اللَّه إِنَّا كَفيَنْاكَ المُْستَْهْزئِينَِ فقتل اللَّه خمستهم كل واحد منهم بغير قتلة صاحبه في يوم واحد فأمّا

مر بنبل الرجل من خزاعة قد راشه و وضعه في الطريق فأصابه شظيّة فانقطع اكحله حتى أدمـاه الوليد بن المغيرة ف
ه خـرج في حاجـة لـه إلى همي فانّـ موضـع فتدهـده   فمات و هو يقول قتلني ربّ محمدّ و أمّا العاص بـن وائـل السّـ

ه خـرج  تحته حجر فسقط فتقطع قطعة قطعة فمات و هو يقول قتلني ربّ محمدّ و أمّا الأسـود بـن عبـد يغـوث فانّـ
يستقبل ابنه زمعة فاستظل الشجرة فأتاه جبرئيل فأخذ رأسه فنطح به الشجرة فقال لغلامه امنـع هـذا عنـي فقـال مـا 
أرى أحداً يصنع بك شيئاً إلّا نفسك فقتله و هو يقول قتلني ربّ محمدّ و أمّا الأسود بن المطلب فـانّ النبـي صـلَّى 

دعا عليه أن يعمي بصره و ان يثكله ولده فلما كان في ذلك اليوم خرج حتى صار إلى موضـع اللَّه عليه و آله و سلم 
ا الحـرث بـن الطلاطلـة فانـه  فأتاه جبرئيل بورقة خضراء فضرب بها وجهه فعمي و بقي حتى أثكله اللَّه ولـده و أمّـ

عليه فقتلوه و هو يقـول قتلنـي ربّ خرج من بيته في السموم فتحوّل حبشيّاً فرجع إلى أهله فقال أنا الحرث فغضبوا 
  محمدّ.

قال و روي أنّ الأسود بن عبد يغوث أكل حوتاً مالحاً فأصابه العطش فلم يزل يشرب الماء حتى انشق بطنه فمات 
و هو يقول قتلني ربّ محمدّ كل ذلك في ساعة واحدة و ذلك أنّهم كانوا بين يدي رسول اللَّه فقالوا يا محمدّ ننتظر 

ظهر فان رجعت عن قولك و الّا قتلناك فدخل النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سـلم منزلـه فـأغلق عليـه بابـه بك إلى ال
مغتّماً لقولهم فأتاه جبرئيل عن اللَّه من ساعته فقال يا محمدّ السلام يقـرأ عليـك السـلام و هـو يقـول فاَصـْدعَْ بمِـا 

ظهـر أمـرك لأهـل مكّـة و ادعهـم إلى الإيمـان قـال يـا جبرئيـل كيـفَ اصـنع تؤُْمَرُ وَ أَعـْرضِْ عـَنِ المُْشـْرِكينَِ يعنـي أ
بالمستهزئين و ما أوعدوني و قال له إِنَّا كَفيَنْاكَ المُْستَْهْزئِينَِ قال يا جبرئيل كـانوا السـاعة بـين يـدي قـال قـد كفيـتهم 

  فأظهر أمره عند ذلك.
رَج رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم فقام على الحجر و القميّ بعد ما ذكر المستهزئين و كيفية كفايتهم قال فخَ

ه آمـركم بخلـع الأنـداد و  فقال يا معشر قريش يا معشر عرب أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلَّا اللَّه و أنـّي رسـول اللَّـ
ا منه و قالوا جنّ محمدّ الأصنام فأجيبوني تملكوا به العرب و يدين لكم العجم و تكونوا ملوكاً في الجنّة فاستهزءو

  بن عبد اللَّه و لم يجسروا عليه لموضع أبي طالب.
  وَ لَقدَْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يضَيِقُ صدَرُْكَ بمِا يَقوُلوُنَ من تكذيبك و الطعن فيك و في القرآن.

  في الكافي عن الصادق عليه السلام يعني فيما يذكره في فضل وصيّه.
ه فيمـا نابـك بالتسـبيح و التحميـد و الصـلوة يكفـِكَ الهـمّ و  فَسبَِّحْ بحِمَدِْ ربَِّكَ وَ اجدِيِنَ فـافزع إلى اللَّـ كنُْ مـِنَ السَّـ
  يكشف عنك الغمّ.

في الكافي عن الصادق عليه السلام عليك بالصّبر في جميع أمورك فانّ اللَّه عزّ و جلّ بعث محمدّاً صلَّى اللَّه عليـه 
ه عـزّ و جـلّ وَ لَقـَدْ و آله و سلم فأمره بالصّبر و الرّف ق فصبر حتى نالوه بالعظائم و رموه بها فضاق صدره فـأنزل اللَّـ

  نَّكَ يضَيِقُ صدَرُْكَ الآية. نَعْلَمُ أَ



 ٥۷

  و في المجمع كانَ رسول اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم إذ أحزنه أمر فرغ إلى الصلوة.
اً و فضـل قـراءة هـذه    و دم على عبادة ربّك حتىّوَ اعبْدُْ ربََّكَ حتََّى يأَْتيِكََ اليَْقينُِ يأَْتيكَ الموت يعنـي مـا دمـت حيّـ

  السورة سبََق في آخر سورة ابراهيم عليه السلام.

   سورة النحل
ة و قيـل مكيّـة كلهـا   (أربعون آية من أوّلها مكيّة و الباقي من قوله (وَ الَّذيِنَ هاجَرُوا فيِ اللَّهِ) إلى آخر السـورة مدنيّـ

  غير ثلاث آيات (وَ إِنْ عاقبَتُْمْ) إلى آخر السورة عدد آيها مائة و ثمان و عشرون آية.)
أَمْرُ اللَّهِ فلاَ تَستَْعجِْلوُهُ قيل كانوا يستعجلون ما أوعدهم الرسول صلَّى اللَّه عليه و آلـه و   أَتى  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ

للَّه إيّاهم كما فعل يوم بدر استهزاءً و تكذيباً و يقولون إن صـحّ مـا تقولـه فالأصـنام سلم من قيام الساعة و إهلاك ا
أنّ الأمر الموعود به بمنزلة الآتي المتحقق مـن حيـث أنـه واجـب الوقـوع   تشفع لنا و تخلّصنا منه فنزلت و المعنى

  فلا تستعجلوا وقوعه فانّه لا خير لكم فيه و لا خلاص لكم عنه.
أَمْرُ   نزلت لماّ سألت قريش رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم أن ينزل عليهم العذاب فأنزل اللَّه أَتىالقميّ قال 

  اللَّهِ فلاَ تَستَْعجِْلوُهُ.
ا يُشـْرِكوُنَ  و العياشي عن الصادق عليه السلام إذا أخبر اللَّه أنّ شيئاً كائن فكأنه قد كان سبُحْانَهُ  وَ تَعالى تـبرأ و  عمََّـ

  جلّ أن يَكون له شريك فيدفع ما أراد بهم و قرئ بالتاءِ.
  ينَُزِّلُ المْلاَئِكَةَ باِلرُّوحِ بما يحيي به القلوب الميتة بالجهل من الوحي و القرآن.

  القميّ يعني بالقّوة التي جعلها اللَّه فيهم.
ل و تنزل على المبنـيّ للمفعـول و التشـديد مـِنْ و عن الباقر عليه السلام يقول بالكتاب و النبوة و قرئ ينزل من أنز

  منَْ يَشاءُ منِْ عبِادِهِ.  أَمْرِهِ من ملكوته عَلى
في البصائر عن الباقر عليه السلام أنّه سئل عن هذه الآية فقال جبرئيل الذي نزل على الأنبياء و الروح يكون معهم 

ه. الحـديث و يـأتي كـلام آخـر في الـروح في سـورة بنـي و مع الأوصياء لا يفارقهم يفقّههم و يسدّدهم من عند اللَّ
هُ  إسرائيل إن شاء اللَّه و قد سبق تمام تحقيقه في سورة الحجر أَنْ أَنذْرُِوا بأن اعلموا من أنذرت بكذا إذا أعلمتـه أَنَّـ

  لا إِلهَ إِلَّا أَناَ فاَتَّقوُنِ.
  ا يُشْرِكوُنَ.عمََّ  خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ باِلحَْقِّ تَعالى

  خَلَقَ الْإِنْسانَ منِْ نطُْفَةٍ فإَِذا هوَُ خصَيِمٌ مبُينٌِ.
  القميّ قال خلقه من قطرة ماءٍ منتن فيكون خصيماً متكلّماً بليغاً.

  ءٌ. وَ الْأَنْعامَ الأزواج الثمانية خَلَقَها لَكُمْ فيِها دفِْ
منَافِعُ نسلها و درّها و ظهورها و اثـارة الأرض و مـا يعـوّض  القميّ ما يستدفئون به مماّ يتخذ من صوفها و وبرها وَ

  بها وَ منِْها تأَْكُلوُنَ أي تأكلون ما يؤكل منها كاللّحوُم و الشحوُم و الألبان.
داة إلى وَ لَكُمْ فيِها جمَالٌ زينة حينَِ تُريِحوُنَ تردّونها من مراعيها إلى مراحها بالعشّي وَ حينَِ تَسْرحَوُنَ تخرجونها بالغ

المرعى فانّ الأفنية تتزيّن بها في الوقتين و يجلّ أهلها في أعين الناظرين إليها و تقـديم الاراحـة لأنّ الجمـال فيهـا 
  أظهر فانّها تقبل ملأ البطون حافلة الضروع ثم تأوي إلى الحظاير حاضرة لأهلها.

ا بِشـِقِّ  فضلًا عنالِغيِهِ ان لم تكن بَلدٍَ لَمْ تَكوُنوُا ب  وَ تحَمْلُِ أَثْقالَكُمْ أحمالكم إِلى أن تحملوها على ظهوركم إليه إِلَّـ
  الْأَنْفُسِ الّا بكلفة و مشقّة إِنَّ ربََّكُمْ لَرَؤُفٌ رحَيِمٌ حيث رحمكم بخلقها لانتفاعكم بها و سهولة الأمر عليكم.

  خْلُقُ ما لا تَعْلمَوُنَ.وَ الخْيَلَْ وَ البِْغالَ وَ الحْمَيِرَ لتَِرْكبَوُها وَ زيِنَةً وَ يَ
  القميّ قال العجائب التي خلقهاَ اللَّه في البر و البحْر.
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وَ منِْها جائِرٌ حائـد عـن   وَ عَلىَ اللَّهِ قصَدُْ السَّبيِلِ هداية الطريق المستقيم الموصل إلى الحق و نحوه إِنَّ عَليَنْا لَلْهدُى
   القصد.القصد وَ لوَْ شاءَ لَهدَاكُمْ أَجمَْعينَِ إلى

  م.هوَُ الَّذيِ أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ ماءً لَكُمْ منِْهُ شَرابٌ وَ منِْهُ شجََرٌ و منه يكون نبات فيِهِ تُسيِموُنَ ترعون مواشيك
آيَةً لِقوَْمٍ يتََفَكَّرُونَ فيستدلون بها ينُبْتُِ لَكُمْ بِهِ الزَّرعَْ وَ الزَّيتْوُنَ وَ النَّخيِلَ وَ الْأَعنْابَ وَ منِْ كلُِّ الثَّمَراتِ إِنَّ فيِ ذلكَِ لَ

  على عظمة خالقها و كمال قدرته و حكمته و قرئ ننبت بالنّون.
و قـرئ برفـع النجـوم و  وَ سخََّرَ لَكُمُ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقمََرَ وَ النُّجوُمُ بأن هيََّأها لمنافعكم مُسخََّراتٌ بأَِمْرِهِ

رفع الشمس و القمر أيضاً إِنَّ فيِ ذلكَِ لَآياتٍ لِقوَْمٍ يَعْقِلوُنَ جمع الآيات هنا و ذكر العقـل دون الفكـر مسخرات و 
  لأنَّ في الآثار العلويّة أنواعاً من الدلالة ظاهرة للعقلاءِ على عظمة اللَّه.

نبات و معدن مخُتَْلِفاً أَلوْانُهُ أي أصنافه  وَ ما ذرََأَ لَكُمْ فيِ الْأَرضِْ و سخر لكم ما خلق لكم في الأرض من حيوان و
  فانّها تتخالفُ باللون غالباً إِنَّ فيِ ذلكَِ لَآيَةً لِقوَْمٍ يذََّكَّرُونَ.

ا وَ هوَُ الَّذيِ سخََّرَ البْحَْرَ ذلله بحيث تتمكنون من الانتفاع به بالركوب و الاصطياد و الغوص لتِأَْكُلوُا منِْهُ لحَمْاً طَرِ يًـّ
كاللؤلؤ و المرجان وَ تـَرىَ الْفُلـْكَ السـفن مَـواخِرَ فيِـهِ جـواري فيـه تشـقّه  ا منِْهُ حِليَْةً تَلبَْسوُنَهاالسمكُ وَ تَستْخَْرجِوُ هو

و هو شق الماءِ و قيل صوت جري الفلك وَ لتِبَتَْغوُا منِْ فضَْلِهِ من سعة رزقه بركوبها للتجـارة وَ  بحيازيمها من المخر
  تَشْكُرُونَ أي تعرفون نعمة اللَّه فتقومون بحقّها. لَعَلَّكُمْ
  فيِ الْأَرضِْ روَاسيَِ جبالًا ثوابت أَنْ تمَيِدَ بِكُمْ كراهة أن تميل بكم و تضطربَ.  وَ أَلْقى

و في الخصال عن الصادق عن أبيه عن جدهّ عليهم السلام أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم قال إنّ اللَّه تبـارك 
ء يغلبني فخلق اللَّه الفلك فأدارها به و ذلّلـه ثـم أن الأرض  لما خلق البحار فخرت و زخرت و قالت أي شي  تعالى

ء يغلبني فخلق اللَّه الجبال فأثبتهـا في ظهرهـا أوتـاداً منعهـا مـن أن تميـد بمـا عليهـا فـذلت  فخرت و قالت أي شي
  الأرض و استقرت.

  لام إِن اللَّه جعل الأئمّة أركان الأرض أن تميد بأهلها.و في الكافي عن الصادق عليه الس
و في الإكمال عن الباقر عليه السلام لو أنّ الإِمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كمـا يمـوج البحـر بأهلـه وَ 

  أَنْهاراً و جعل فيها أَنْهاراً وَ سبُلًُا لَعَلَّكُمْ تَهتْدَُونَ إلى مقاصدكم.
الم الطرق و كل ما يستدل به المارة من جبل و سهل و غير ذلك وَ باِلنَّجْمِ هُمْ يَهتْـَدُونَ بالليـل في وَ علاَماتٍ هي مع
  البراري و البحار.

ه  في الكافي و المجمع و القميّ و العياشي في أخبار كثيرة عنهم عليهم السلام نحن العلامات و بـِالنَّجْمِ رسـول اللَّـ
  .صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم

و العياشي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سـلم بـِالنَّجْمِ هـُمْ يَهتْـَدُونَ هـو 
  الجدي لأنّه نجم لا يزول و عليه بناء القبلة و به يهتدي أهل البرّ و البحر.

يبني عليه القبلة و به يهتدي أهـل الـبرّ و البحـر و عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال ظاهر و باطن الجدي 
   يزُول. لأنّه لا

  أقول: يعني معناه الظاهر الجدي و الباطن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم. 
  أَ فمَنَْ يخَْلُقُ كمَنَْ لا يخَْلُقُ يعني الأصنام أَ فلاَ تذََكَّرُونَ فتعرفوا فساد ذلك.

هَ لَغَفـُورٌ حيـث يتجـاوز نِ وَ إِنْ تَعدُُّوا عمَْةَ اللَّهِ لا تحُصْوُها لا تضبطوا عددها فضلًا أن تطيقوا القيـام بشـكرها إِنَّ اللَّـ
  عن تقصيركم في أداءِ شكرها رحَيِمٌ لا يقطعها لتفريطكم فيه و لا يعاجلكم بالعقوبة على كفرانها.

  عقائدكم و أعمالكم و هو وعيد.وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَ ما تُعْلنِوُنَ من 
  يخُْلَقوُنَ.وَ الَّذيِنَ يدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ و الآلهة الذين تعبدونهم من دونه و قرئ تدعون بالتاءِ لا يخَْلُقوُنَ شيَئْاً وَ هُمْ 



 ٥۹

بعث عبدتهم فكيف يكون لهم وقت جـزاءٍ غيَْرُ أَحيْاءٍ وَ ما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يبُْعثَوُنَ و لا يعلمون وقت بعثهم أو  أَموْاتٌ
  على عبادتهم.

  إِلهُكُمْ إِلهٌ واحدٌِ فاَلَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِلْآخِرَةِ قُلوُبُهُمْ منُْكِرَةٌ وَ هُمْ مُستَْكبِْرُونَ.
  لا يحُبُِّ المُْستَْكبِْريِنَ. لا جَرَمَ حقّاً أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلنِوُنَ فيجازيهم و هو وعيد إِنَّهُ

تَكبِْرُونَ القميّ و العياشي عن الباقر عليه السلام لا يؤُْمنِوُنَ باِلْآخِرَةِ يعني الرحمة قُلوُبُهُمْ منُْكِرَةٌ يعني كافرة وَ هُمْ مُسْ
  عليه السلام. يعني عن ولاية عليّ عليه السلام إِنَّهُ لا يحُبُِّ المُْستَْكبِْريِنَ يعني عن ولاية عليّ

م يـا ابـن   و العياشي مرّ الحسين بن عليّ عليهما السلام على مساكين قد بسطوا كسـاءً لهـم و ألقـوا كِسـَراً فقـالوا هلّـ
  وركه فأكل معهم ثم تلا إنّ اللَّه لا يحُبُِّ المُْستَْكبِْريِنَ.  رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم فثنّى

  ق عليه السلام من ذهب يرى أنّ له على الآخر فضلًا فهو من المستكبرين فقيل إنمّـا يـرىو في الكافي عن الصاد
أنّ له فضلًا عليه بالعافية إذا رآه مرتكباً للمعاصي فقال هيهات هيهات فلعله أن يكون قـد غفـر لـه مـا أتـى و أنـت 

  عليه السلام.  لوت قصة سحرة موسىموقوف تحاسب أما ت
  ما ذا أَنْزَلَ ربَُّكُمْ قالوُا أَساطيِرُ الْأَوَّلينَِ أحاديث الأوّلين و أباطيلهم. وَ إِذا قيِلَ لَهُمْ

يـَزرُِونَ أي قـالوا ذلـك اضـلالًا ليِحَمِْلوُا أَوزْارَهُمْ كامِلَةً يوَْمَ الْقيِامَةِ وَ منِْ أَوزْارِ الَّذيِنَ يضُِلُّونَهُمْ بِغيَْرِ عِلْمٍ أَلا ساءَ مـا 
الّ و المضــلّ للنـاس و صـَداًّ  عــن رسـول اللَّــه فحملـوا أوزار ضــلالتهم كاملـة و بعــض أوزار مـن أضــلّوهم لأنّ الضّـ

شريكان و هذا يضلّه و هذا يطاوعه على إضلاله بغير علم يعني يضلوّن مـن لا يعلـم أنّهـم ضـلّال و إنمّـا لـم يعـذر 
  .الجاهل لأنّ عليه أن يبحث و ينظر بعقله حتى يميز بين المحق و المبطلِ

 العياشي عن الباقر عليه السلام ما ذا أَنْزَلَ ربَُّكُمْ في عليّ عليه السلام قالوُا أَساطيِرُ الْأَوَّلينَِ شجعّ أهـل الجاهليـة في
  ونهم.لّجاهليّتهم ليِحَمِْلوُا أَوزْارَهُمْ ليستكملوا الكفر ليوم القيامة وَ منِْ أَوزْارِ الَّذيِنَ يضُِلُّونَهُمْ يعني كفر الذين يتو

بهم و هو قول الصادق   و القميّ يحملون آثامهم يعني الذين غصبوا أمير المؤمنين عليه السلام و آثام كلّ من اقتدى
عليه السلام و اللَّه ما أهريقت محجمة من دم و لا قرع عصاً بعصاً و لا غصب فرج حرام و لا أخـذ مـال مـن غيـر 

  ء. من أوزار العاملين شي حله الا وزر ذلك في أعناقهما من غير أن ينقص
و في المجمع عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم أيمّا داعٍ دعا إلى الهدى فـاتبع فلـه مثـل أجـورهم مـن غيـر أن 

ء و أيمّا داعٍ دعا إلى ضلالة فاتبع عليه فانّ عليه مثل أوزار من تبعه من غير أن يـنقص مـن  ينقص من أجورهم شي
  أوزارهم.
فُ مـِنْ فـَوقِْهِمْ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ فأََتىَ اللَّهُ بنُيْانَهُمْ منَِ الْقوَاعدِِ من الأساطين التي بنوا عليها فخََرَّ عَليَْهِمُ السَّقْ قدَْ مَكَرَ

ه هلاكهـم في تلـك   هذا تمثيل لاستيصالهم بمكرهم و المعنى ه بهـا فجعـل اللَّـ أنّهـم سـوّوا منصـوبات ليمكـروا اللَّـ
البنيان من جهة الأساطين بأن ضعضعت فسـقط علـيهم   بات كحال قوم بنوا بنياناً و عمدوه بالأساطين فأتىالمنصو

السقف و هلكوا و من أمثالهم من حفر لأخيه جبّاً وقع فيه منكبّاً و المراد بإتيان اللَّه إتيان أمره من القواعد أي من 
يَشْــعُرُونَ لا يحتســبون و لا يتوقّعُـون و في الجوامــع و العياشــي عــن  جهـة القواعــد وَ أَتــاهُمُ الْعَــذابُ مـِنْ حيَْــثُ لا

  الصادق عليه السلام أنّه قرأ فأتى اللَّه بيتهم، و زاد العياشي يعني بيت مكرهم.
  بيت مكرهم.

  و عن الباقر عليه السلام كان بيت غدر يجتمعون فيه إذا أرادوا الشّرّ.
ه و القميّ عنه عليه السلام بيت مكرهم أ ي ماتوا فألقاهم اللَّه في النار قال و هو مثل لأعداءِ آل محمد صلوات اللَّـ

  عليهم.
  و في التوحيد عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث فإتيانه بنيانهم من القواعد إرسال العذاب.

ذيِنَ كُ نـْتُمْ تُشـَاقُّونَ فـِيهِمْ تعـادون المـؤمنين و تخاصـمونهم في ثُمَّ يوَْمَ الْقيِامَةِ يخُْزيِهِمْ يذلّهم وَ يَقوُلُ أَينَْ شُرَكائيَِ الَّـ
ذيِنَ أُوتـُوا الْعِلـْمَ أي الأنبيـاءَ و  ه قـالَ الَّـ شأنهم و قرئ بكسر النـون أي تشـاققونني لأنّ مشـاقّة المـؤمنين مشـاقة اللَّـ
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وءَ الذلـة و العـذابَ العلماء الذين كانوا يدعونهم إلى التوحيد فيشاقّونهم و يتكبّرون علـيهم إِنَّ الخْـِ زيَْ اليْـَوْمَ وَ السُّـ
  عَلىَ الْكافِريِنَ اظهاراً للشّماتة و زيادة في الاهانة.

  القميّ الَّذيِنَ أُوتوُا الْعِلْمَ الأئمّة عليهم السلام يقولون لأعدائهم أين شركاؤكم و من أطعتموهم في الدنيا.
العذاب كما سـَبَق بيانـه في سـورة النّسـاءِ عنـد نظيـر هـذه الآيـة و قـرئ باليـاءِ  الَّذيِنَ تتَوَفََّاهُمُ المْلاَئِكَةُ أي ملائكة

ا نَعمْـَلُ مـِنْ  ظالمِيِ أَنْفُسِهِمْ بأن عرضوها للعذاب المخلّد فأََلْقوَُا السَّلَمَ فسالموا و أخبتوا حين عـاينوا المـوت مـا كنَُّـ
ردّ عليهم أولوا العِلم إِنَّ اللَّهَ عَلـِيمٌ بمِـا كنُـْتُمْ تَعمَْلـُونَ   لىمنهم من الكفر و العدوان في الدنيا بَ ا ما وجدسوُءٍ جحدو

  فهو يجازيكم عليه و هذا أيضاً من الشماتة و كذلكَ.
  فاَدخُْلوُا أَبوْابَ جَهنََّمَ كل صنف بابها المعدَّ لهُ خالدِيِنَ فيِها فَلبَىِْٔسَ مثَوْىَ المْتَُكبَِّريِنَ جهنم.

نَ اتَّقوَْا ما ذا أَنْزَلَ ربَُّكُمْ قالوُا خيَْراً اطبقوا الجواب على السؤال معترفين بالإِنزال بخلافِ الجاحـدين إذ وَ قيِلَ لِلَّذيِ
ذيِنَ أَحْسـَنوُا فـِي هـذِهِ الـدُّنيْا حَسـَنَةٌ مكافـأة في الـدنيا وَ لـَدارُ  قالوُا أَساطيِرُ الْأَوَّلينَِ و ليس من الإِنزال في شي ء لِلَّـ

ة كلامهـم الْآخِ رَةِ خيَْرٌ أي و لثوابهم في الآخِرة خير منها و هو عدة للّذينَ اتّقوا و يجوز أن يكون بما بعـده مـن تتمّـ
  بدلًا و تفسيراً لخير وَ لنَِعْمَ دارُ المْتَُّقينَِ.

  يَشاؤُنَ من أنواع المشتهيات و قـد مضـىجنََّاتُ عدَْنٍ اقامة و خلود يدَخُْلوُنَها تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ لَهُمْ فيِها ما 
  في شأن جنّات عدن أخبار في سورة التّوبة كذَلكَِ يجَْزيِ اللَّهُ المْتَُّقينَِ.

في الأمالي عن أمير المؤمنين عليه السلام عليكم بتقوى اللَّه فانّها تجمـع الخيـر و لا خيـر غيرهـا و يـدرك بهـا مـن 
  نيا و الآخِرة قال اللَّه عزّ و جلّ وَ قيِلَ لِلَّذيِنَ اتَّقوَْا و تلا هذه الآية.الخير ما لا يدرك بغيرها من خير الد

  و العياشي عن الباقر عليه السلام وَ لنَِعْمَ دارُ المْتَُّقينَِ الدنيا.
ة  الَّذيِنَ تتَوَفََّاهُمُ المْلاَئِكَةُ أي ملائكة الرحمة كما سبق بيانه في سـورة النسـاءِ طيَِّبـِينَ ببشـارة اهم بالجنّـ الملائكـة إيّـ

  يَقوُلوُنَ سلاَمٌ عَليَْكُمْ سلامة لكم من كلّ سوءٍ ادخُْلوُا الجْنََّةَ بمِا كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ.
القميّ في قوله طيَِّبينَِ قالوا هم المؤمنون الذين طابت مواليدهم، و في الأمالي عن أمير المؤمنين عليه السـلام لـيس 

ق روحه جسده حتى يعلم إلى أيّ المنزلين يصير إلى الجنّة أم النّار أعدوّ هو للَّه أو وليّ فان من أحد من الناسِ يفار
كان وليّاً للَّه فتحت له أبواب الجنّة و شرع له طرقها و نظر إلى ما أعدّ اللَّه له فيها ففرغ من كلّ شغل و وضـع عنـه 

ه لـه فيهـا فاسـتقبل كـل مـا أعـدّ  ع لـه طرقهـا و نظـر إلىكل ثقل و ان كان عدوّاً للَّه فتحت له أبواب النار و شر اللَّـ
ه تعـالى اهُمُ المْلاَئِكـَةُ   مكروه و نزل كلّ شرور و كلّ هذا يكون عند الموت و عنده يكون بيقين قال اللَّـ ذيِنَ تتَوَفََّـ الَّـ

  ظالمِيِ أَنْفُسِهِمْ. الآية.
ملائكـة العـذاب لقـبض أرواحِهـِم و قـرئ  ا أَنْ تـَأْتيَِهُمُ المْلاَئِكـَةُهل ينتظر الذين لا يؤمنـون بالآخرةلَّـ  ينَظُْرُونَهل 

  . بالياءوْ يأَْتيَِ أَمْرُ ربَِّكَ
علََ الَّذيِنَ منِْ  مثل ذلك الفعل من الشرك و التكذيب  ذلكَِ القميّ من العذاب و الموت و خروج القائم عليه السلام

  بكفرهم و معاصيهم المؤدّية إليه.  يرهم لكنِْ كانوُا أَنْفُسَهُمْ يظَْلمِوُنَبتدم  قبَْلِهِمْ وَ ما ظَلمََهُمُ اللَّهُ
  رِّ.فأََصابَهُمْ سيَِّئاتُ ما عمَِلوُا وَ حاقَ بِهِمْ ما كانوُا بِهِ يَستَْهْزِؤُنَ و أحاط بهم جزاؤه و الحيق لا يستعمل إلا في الشّ

  الرجعة. القميّ ما كانوُا بِهِ يَستَْهْزِؤُنَ من العذاب في
ءٍ كـَذلكَِ  ءٍ نحَنُْ وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّمنْا منِْ دوُنِهِ مـِنْ شـَيْ وَ قالَ الَّذيِنَ أَشْرَكوُا لوَْ شاءَ اللَّهُ ما عبَدَنْا منِْ دوُنِهِ منِْ شيَْ

قبح أعمـالهم نسـبوها   للَّه فلمّا نبّهوا علىفَعلََ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ أشركوا باللَّه و حرّموا ما أحلّ اللَّه و ارتكبوا ما حرّم ا
  إلى اللَّه و قالوا لوَْ شاءَ اللَّهُ لم نفعلها فَهلَْ عَلىَ الرُّسلُِ إِلَّا البْلاَغُ المْبُينُِ إلّا الإبلاغ الموضح للحقّ.

لكـونهم مـن اغوُتَ فمَنِْهُمْ منَْ هدَىَ اللَّهُ وفقهم للايمـان وَ لَقدَْ بَعثَنْا فيِ كلُِّ أُمَّةٍ رَسوُلًا أَنِ اعبْدُُوا اللَّهَ وَ اجتْنَبِوُا الطَّ
  منَْ حَقَّتْ عَليَْهِ الضَّلالَةُ إذ خذلهم و لم يوفقهم لتصميمهم على الكفر فَسيِرُوا فيِ الْأَرضِْ. أهل اللطف وَ منِْهُمْ
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وَ لَقـَدْ   لبراءة مـن أعـدائنا و ذلـك قولـه تعـالىو العياشي عن الباقر عليه السلام ما بعث اللَّه نبيّاً قطّ إلا بولايتنا و ا
انَ بَعثَنْا الآية إلى قوله منَْ حَقَّتْ عَليَْهِ الضَّلالَةُ يعني بتكذيبهم و القميّ أي في أخبار من هلك قبله فاَنظُْرُوا كيَفَْ كـ

  عاد و ثمود و غيرهم لعلّكم تعتبرون.  عاقبَِةُ المُْكذَِّبينَِ من
  هدُاهُمْ فإَِنَّ اللَّهَ لا يَهدْيِ منَْ يضُلُِّ من يخذله وَ ما لَهُمْ منِْ ناصِريِنَ من ينصرهم.  محمدّ عَلىإِنْ تحَْرصِْ يا 

البعـث وَ أَقْسمَوُا باِللَّهِ جَهدَْ أَيمْانِهِمْ لا يبَْعثَُ اللَّهُ منَْ يمَوُتُ قيل يعني الـذين أشـركوا كمـا أنكـروا التوحيـد أنكـروا 
ه مـن   لىمقتسمِين عليه بَ ا لعـدم علمهـم بأنّـ اسِ لا يَعْلمَـُونَ أنّهـم يبعثـون أمّـ يبعثهم وعَدْاً عَليَْهِ حَقًّا وَ لكنَِّ أَكثْـَرَ النَّـ

  مواجب الحكمة و إمّا لقصور نظرهم بالمألوف فيتوهّموُن امتناعه.
ذيِنَ كَفـَرُوا أَنَّهـُمْ كـانوُا كـاذبِينَِ فيمـا كـانوا ليِبُيَِّنَ لَهُمُ أي يبعثهم ليِبُيَِّنَ لَهُمُ الَّذيِ يخَتَْلِفوُنَ فيِهِ و ه و الحق وَ لـِيَعْلَمَ الَّـ

  يزعمون.
ءٍ إِذا أَرَدنْاهُ أَنْ نَقوُلَ لَهُ كنُْ فيََكوُنُ و قرئ بفتح النّون بيان لا مكان البعث هذا ما قاله المفسّرون في  إِنَّما قوَْلنُا لِشيَْ

  تفسير هذه الآيات.
في العياشي عن الصادق عليه السلام أنّه قال لأبي بصَير ما تقول في هذه الآية فقـال إنّ المشـركين و في الكافي و 

قال فقال تبّاً لمن قال هذا سلهم   يزعمون و يحلفون لرسوُل اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم أنّ اللَّه لا يبعث الموتى
قال قلت جعلت فداك فأوجدنيه قال فقال لي يا أبـا بصـير لـو   العُزىّهل كان المشركون يحلفون باللَّهِ أم باللّات و 

قد قام قائمنا بعث اللَّه قوماً من شيعتنا قبايع سيوفهم على عواتقهم فيبلغ ذلك قوماً من شـعيتنا لـم يموتـوا فيقولـون 
ا معشـر الشـيعة مـا بعث فلان و فلان و فلان من قبورهم و هـم مـع القـائِم فبلـغ ذلـك قومـاً مـن عـدوّنا فيقولـون يـ

أكذبكم هذه دولتكم و أنتم تقولون فيها الكذب لا و اللَّه ما عاش هؤلاءِ و لا يعيشون إلى يوم القيامة قال فحكـى 
  اللَّه قولهم فقال وَ أَقْسمَوُا باِللَّهِ جَهدَْ أَيمْانِهِمْ لا يبَْعثَُ اللَّهُ منَْ يمَوُتُ.

يقول الناس في هـذه الآيـة قيـل يقولـون نزلـت في الكفـار قـال إنّ الكفـار لا و القميّ عنه عليه السلام أنّه قال ما 
يحلفون و إنمّا نزلت في قوم من أمّة محمدّ صلَّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم قيـل لهـم ترجعـون بعـد المـوت قبـل يـوم 

ختَْلِفوُنَ فيِهِ وَ ليَِعْلَمَ الَّذيِنَ كَفَرُوا أَنَّهـُمْ كـانوُا عليهم فقال ليِبُيَِّنَ لَهُمُ الَّذيِ يَ اللَّه القيامة فيحلفون أنّهم لا يرجعون فردّ
  كاذبِينَِ يعني في الرّجعة يردّهم فيقتلهم و يشفي صدور المؤمنين منهم.

و العياشي عنه عليه السلام أنّه قال ما يقول الناس في هذه الآية قيل يقولـون لا قيامـة و لا بعـث و لا نشـور فقـال 
إنمّا ذلك إذا قام القائم و كرّ معه المكرّون فقال أهل خلافكم قد ظَهـَرت دولـتكم يـا معشـر الشـيعة و  كذبوا و اللَّه

هِ جَهـْدَ   هذا من كذبكم تقولون رجع فلان و فلان لا و اللَّه لا يبعث اللَّه من يموت ألا ترى ه قـال وَ أَقْسـَموُا باِللَّـ أنّـ
وعَدْاً عَليَْهِ حَقًّا ليِبُيَِّنَ لَهـُمُ   من أن يقسموا بغيرها فقال اللَّه بَلى  لّات و العزىأَيمْانِهِمْ كانت المشركون أشدّ تعظيماً ل

  الَّذيِ يخَتَْلِفوُنَ فيِهِ الآيات الثلاث.
ه عليـه و آلـه  ه صـلَّى اللَّـ و سـلم و وَ الَّذيِنَ هاجَرُوا فيِ اللَّهِ في حقّه و لوجهه منِْ بَعدِْ ما ظُلمِـُوا قيـل لهـم رسـول اللَّـ

ة بعـد هجـرة  المهاجرون ظلمهم قريش فهاجر بعضـهم إلى الحبََشـة ثـم إلى المدينـة و المحبوسـون المعـذّبون بمكّـ
ة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و أصحابه لنَبُوَِّىَٔنَّهُمْ فيِ الدُّنيْا حَسنََةً مبأة حسنة و هـي الغلبـة علـى أهـل مكـ

ب قاطبةً و على أهل المشرق و المغرب وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكبَْرُ ممِّا تعجل لهم في الدنيا لَوْ الذين ظلموهم و على العر
  ربَِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ يفوّضون إليه الأمر كلّه.  الَّذيِنَ صبََرُوا على أذىَ الكفّار و مفارقة الوطن وَ عَلى نوُا يَعْلمَوُنَكا

إِلَّا رجِالًا نوُحيِ إِليَْهِمْ هو ردّ لقولهم اللَّه أعظم من أن يرسل إلينا بشراً مثلنـا و قـد سـبق بيـان  وَ ما أَرْسَلنْا منِْ قبَْلكَِ
مثـل ذلـك بقولـه فَسـْىَٔلوُا   الحكمة فيه في سورة الأنعام عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سـلم و لعلّـه أشـير إلى

  سىَْٔلوُا أَهلَْ الذِّكْرِ إِنْ كنُتُْمْ لا تَعْلمَوُنَ.أَهلَْ الذِّكْرِ يعني وجه الحكمة فيه فَ
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ه الـذّكر و اهـل بيتـِه المسـئولون و هـم   في الكافي و القميّ و العياشي عنهم عليهم السلام في أخبار كثيرة رسول اللَّـ
هُ إِليَْكُمْ ذِكْراً رَسوُلًا يتَْلوُا عَليَْكُمْ آياتِ قدَْ أَنْزَلَ اللَّ  أَهلَْ الذِّكْرِ و زاد في العيون عن الرضا عليه السلام قال اللَّه تعالى

  اللَّهِ فالذكر رسول اللَّه و نحن اهله.
ه  و في البصائر عن الباقر عليه السلام و الكافي عن الصادق عليه السلام الذكر القرآن و أهله آل محمدّ صلوات اللَّـ

ه القـرآن ذكـراً فقـال وَ أَنْزَلنْـا إِليَـْكَ   ا بسؤال الجهال و سمىّعليهم و زاد في الكافي أمر اللَّه بسؤالهم و لم يؤمرو اللَّـ
  الذِّكْرَ لتِبُيَِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِليَْهِمْ.

و فيه و العياشي عن الباقر عليه السلام إن من عندنا يزعمون أنّ قول اللَّه فَسىَْٔلوُا أَهلَْ الذِّكْرِ أنهم اليهود و النصارى 
  يدعونكم إلى دينهِم ثم ضرب بيده إلى صدره و قال نحن أَهلَْ الذِّكْرِ و نحن المسئولون. قال إِذاً

  و في العيون عن الرضا عليه السلام مثله و زاد العياشي قال: و قال الذكر القرآن.
يس علينـا و في الكافي عن السّجّاد عليه السلام على الأئمّة من الفرض ما ليس على شـيعتهم و علـى شـيعتنِا مـا لـ

شـئنا  أمرهم اللَّه أن يسألونا قال فَسىَْٔلوُا أَهلَْ الذِّكْرِ إِنْ كنُتُْمْ لا تَعْلمَوُنَ فأمرهم أن يسألونا و لـيس علينـَا الجـواب إن
  أجبنا و إن شئنا أمسكنا و مثله عن الباقر و الرضا عليهما السلام.

هـم المؤمنـون دون المشـركين و أنّ المسـئول عنـه كـل مـا أقول: المستفاد من هذه الأخبار أنّ المخـاطبين بالسّـؤال 
أشكل عليهم دون كون الرسل رجالًا و هذا إنمّا يستقيم إذا لم يكن وَ ما أَرْسَلنْا ردّاً للمشركين أو كان فَسـْىَٔلوُا كلامـاً 

رِ بقوله أَرْسَلنْا فانّ هذا الكلام بينهمـا و مستأنفاً أو كانت الآية مماّ غيّر نظمه و لا سيّما إذا عَلّق قوله باِلبْيَِّناتِ وَ الزُّبُ
أمّا أمر المشركين بسؤال أهل البيت عن كون الرسل رجالًا لا ملائكة مع عدم إيمانهم باللَّه و رسوله فمما لا وجه له 

  إلّا أن يسألوهم عن بيان الحكمة فيه و فيه ما فيه.
بم أرسلوا وَ أَنْزَلنْا إِليَكَْ الذِّكْرَ أي القـرآن واب قائل ات و الكتب كأنّه جباِلبْيَِّناتِ وَ الزُّبُرِ قيل أى أرسلناهم بالمعجز

رُونَ و كما سبق آنفاً سميّ ذكراً لأنه موعظة و تنبيه لتِبُيَِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِليَْهِمْ مما أمروا به و نهوا عنه وَ لَعَلَّهُمْ  يتََفَكَّـ
  حقائق و المعارف.ارادة أن يتأملوا فيه فيتنبهوا لل

هُ بِهـِمُ الـْأَرضَْ كمـا خسـف بقـارون أَوْ يـَأْتيَِهُمُ الْعـَذابُ مـِنْ حيَـْثُ لا  أَ فأََمنَِ الَّذيِنَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ أَنْ يخَْسـِفَ اللَّـ
  يَشْعُرُونَ بغتة كما فعل بقوم لوط.

  م و أعمالهم فمَا هُمْ بمُِعجِْزيِنَ.أَوْ يأَْخذَُهُمْ فيِ تَقَلُّبِهِمْ إذا جاءوا و ذهبوا في متاجره
تـنقص   تخَوَُّفٍ على مخافة بأن يهلك قوماً قبلهم فيتخوّفوا فيأتيهم العذاب و هم متخوفّون أو على  أَوْ يأَْخذَُهُمْ عَلى

  ء في أنفسهم و أموالهم حتى يُهلكوا منِ تخوّفته إذا تنقّصته. بأن ينقصهم شيئاً بعد شي
  و بالجملة هو خلاف قوله منِْ حيَثُْ لا يَشْعُرُونَ. القميّ قال على تيقظ

  و العياشي عن الصادق عليه السلام هم أعداء اللَّه و هم يمسخون و يقذفون و يسيحون في الأرض.
و في الكافي عن السّجّاد في كلام له في الوعظ و الزهد في الدنيا و لا تكونوا من الغافلين المائلين إلى زهرة الدنيا 

هُ بِهـِمُ الـْأَرْ الذين يِّئاتِ أَنْ يخَْسـِفَ اللَّـ ذيِنَ مَكـَرُوا السَّـ ضَ مكروا السيئات فانّ اللَّه يقول في محكم كتابه أَ فأََمنَِ الَّـ
الآية فاحذروا ما حذرّكم اللَّه بما فعل بالظلمة في كتابه و لا تأمنوا أن ينزل بكم بعض ما توعد بـه القـوم الظـالمين 

ه لقد وعظكم اللَّه في كتابه بغيركم فانّ السعيد من وعظ بغيـره فـَإِنَّ ربََّكـُمْ لـَرَؤُفٌ رحَـِيمٌ حيـث لا في الكتاب و اللَّ
  يعاجلهم بالعقوبة.
ءٍ استفهام انكار أي قـد رأوا أمثـال هـذه الصـنايع فمـا بـالهم لـم يتفكّـرُوا فيهـا  ما خَلَقَ اللَّهُ منِْ شيَْ  أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلى

كمال قدرته و قهره فيخافوا منه و قرئ أو لم تروا بالتّاءِ يتََفيََّؤُا ظلاِلُهُ يعني أَ وَ لم ينظروا إلى المخلوقـات  ليظهر لهم
بالتاءِ عنَِ اليْمَينِِ وَ الشَّمائلِِ عن أيماننا و شمائلنا و توحيد بعـض و جمـع بعـض  ئ تتفيّؤالتي لها ظلال متفيّئة و قر
جَّداً لِلَّهِ وَ هُمْ داخِرُونَ مستسلمين له منقادين و هم صاغرون لأفعال اللَّه فيها القمـي قـال باعتبار اللفظ و المعنى سُ
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تحويل كل ظل خلقه اللَّه هو سجود للَّه قيل و يجوز أن يكون المراد بقوله وَ هُمْ داخِرُونَ أنّ الأجرام أنفسـها أيضـاً 
  إنمّا جمع بالواو و النّون لأنّ الدخور من أوصاف العقلاءِ.داخرة صاغرة منقادة للَّه سبحانه فيما يفعل فيها و 

ء وَ لِلَّهِ يَسجْدُُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ ينقاد منِْ دابَّةٍ بيان لهما لأنَّ الـدّبيب هـي الحركـة الجسـمانية سـوا
  كان في أرض أو في سماءٍ وَ المْلاَئِكَةُ ممنّ لا مكان له.

  ملاَئِكَةُ ما قدرّ اللَّه لهم تمرون فيه وَ هُمْ لا يَستَْكبِْرُونَ عن عبادته.و القميّ قال الْ
  .يخَافوُنَ ربََّهُمْ منِْ فوَقِْهِمْ يخافونه و هو فوقهم بالقهر وَ هوَُ الْقاهِرُ فوَْقَ عبِادِهِ وَ يَفْعَلوُنَ ما يؤُْمَرُونَ

و سلم أنّ للَّه ملائكة في السماوات السابعة سجوداً منذ خلقهـم في المجمع قد صحّ عن النبي صلَّى اللَّه عليه و آله 
إلى يوم القيامة ترعد فرائصهم من مخافة اللَّه لا تقطر من دموعهم قطرة إلا صار ملكاً فإذا كان يـوم القيامـة رفعـوا 

نّ العـالم كلّـه في رؤوسهم و قالوا ما عبدناكَ حق عبادتك قال بعض أهل المعرفة إِن أَمثال هذه الآيات يدل على أ
مقام الشهود و العبادة الا كلّ مخلوق له قوة التفكر و ليس إلا النفـوس الناطقـة الإِنسـانيّة و الحيوانيـة خاصـة مـن 
حيث أعيان أنفسهم لا من حيث هياكلهم فانّ هياكلهم كسائر العالم في التسبيح له و السجود فأعضـاء البـدن كلهـا 

لى النفوس المسخّرة لها يوم القيامة مـن الجلـود و الأيـدي و الأرجـل و الألسـنة و مسبّحة ناطقة ألا تراها تشهد ع
  السمع و البصر و جميع القوى فالحكم للَّهِ العليّ الكبير و يأتي زيادة بيان لهذا المقام في سورة النّور إِن شاء اللَّه.

ك لـو قلـت الموضعين لهٌ واحدٌِ أكد العدد في وَ قالَ اللَّهُ لا تتََّخذُِوا إِلهيَنِْ اثنْيَنِْ إِنَّما هوَُ إِ دلالة علـى العنايـة بـه فانّـ
  إِنمّا هو إِله لخيلّ انّك اثبت الإِلهيَّة لا الوحدانية فإَِيَّايَ فاَرْهبَوُنِ كانّه قيل فانا هو فإياي فارهبون لا غير.

  الطاعة واصبِاً. وَ لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ خلقاً و ملكاً وَ لَهُ الدِّينُ
  العياشي عن الصادق عليه السلام قال واجباً أَ فَغيَْرَ اللَّهِ تتََّقوُنَ.

  وَ ما بِكُمْ منِْ نِعمَْةٍ فمَنَِ اللَّهِ.
  القميّ النعمة الصحِة و السعة و العافية.

ه و دنـا عذابـه ثـُمَّ إِذا و عن الصادق عليه السلام من لم يعلم أنّ للَّه عليه نعمة في مطعـم أو ملـبس فقـد قصـر عملـ
  مَسَّكُمُ الضُّرُّ فإَِليَْهِ تجَىَْٔرُونَ فما تتضرّعون الا إليه و الجؤر رفع الصوت بالدعاءِ و الاستغاثة.

  ثُمَّ إِذا كَشفََ الضُّرَّ عنَْكُمْ إِذا فَريِقٌ منِْكُمْ بِربَِّهِمْ يُشْرِكوُنَ.
ه فتَمَتََّعـُوا ليَِكْفُرُوا بمِا آتيَنْاهُمْ من نعمة الكشف  عنهم كأنّهم قصـدوا بشـركهم كفـران النِّعمـة و انكـار كونهـا مـن اللَّـ

  فَسوَفَْ تَعْلمَوُنَ تهديد و وعيد.
  ام.وَ يجَْعَلوُنَ لمِا لا يَعْلمَوُنَ لآلهتهم التي لا علم لها أو لا علم لهم بها نصَيِباً ممَِّا رزَقَنْاهُمْ من الزّرُوع و الأنع

ا كنُـْتُمْ القميّ كانت ال هِ لتَُسـْىَٔلنَُّ عمََّـ ه علـيهم تاَللَّـ عرب يجعلون للأصنام نصيباً في زرعهم و إبلهـم و غـنمهم فـردّ اللَّـ
  تَفتَْرُونَ من أنّها آلهة و أنّها أهل للتقرب إليها و هو وعيد لهم على ذلك.

  وَ يجَْعَلوُنَ لِلَّهِ البْنَاتِ.
  تعجب منه وَ لَهُمْ ما يَشتَْهوُنَ يعني البنَين. تنزيه له من قولهم أو ه سبُحْانَهُلائكة هم بنات اللَّالقميّ قالت قريش الم

أخبر بولادتها ظلََّ صار وجَْهُهُ مُسوَْدًّا من الكآبـة و الحيـاءِ مـن النـاسِ وَ هـُوَ كظَـِيمٌ مملـوّ   وَ إِذا بُشِّرَ أَحدَُهُمْ باِلْأُنثْى
  غيظاً من المرأة.

هـُونٍ ذلّ أَمْ   مِ يستخفي منهم منِْ سوُءِ ما بُشِّرَ بـِهِ أَ يمُْسـِكُهُ محـدثاً نفسـه متفكـراً في أن يتركـه عَلـىمنَِ الْقوَْ  يتَوَارى
عن الولد ما هذا محلّه عنـدهم   أَلا ساءَ ما يحَْكمُوُنَ حيث يجعلون لمن تعالى ي التُّرابِ أم يخفيه فيه و يئدهيدَُسُّهُ فِ

الْآخِرَةِ مثَلَُ السَّوءِْ صفة السوء و هي الحاجة إلى الولـد و الاسـتظهار بالـذكور و كراهـة الإِنـاث و لِلَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ بِ
و هي الصفات الإِلهيّة و الغنى عـن الصـاحبة و الولـد و النزاهـة   وأدهنّ خشية الإِملاق و العار وَ لِلَّهِ المْثَلَُ الْأَعْلى

  الحَْكيِمُ المتفرد بكمال القدرة و الحكمة.عن صفات المخلوقين وَ هوَُ الْعَزيِزُ 
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ةٍ قـط بشـؤم ظلمهـم أو مـ ن وَ لوَْ يُؤاخذُِ اللَّهُ النَّاسَ بظُِلمِْهِمْ بكفرهم و معاصيهم ما تَرَكَ عَليَْها على الأرض مـِنْ دَابَّـ
  هُمْ لا يَستْأَْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَستَْقدِْموُنَ.أَجلٍَ مُسمًَّى كي يتوالدُوا فإَِذا جاءَ أَجَلُ  دابّة ظالمة وَ لكنِْ يؤَُخِّرُهُمْ إِلى

وَ يجَْعَلوُنَ لِلَّهِ ما يَكْرَهوُنَ اي ما يكرهونه لأنفسهم من البنات و الشرّكاءِ في الرّياسة و الاستخفاف بالرّسل و أراذل 
  الأموال وَ تصَفُِ أَلْسنِتَُهُمُ الْكذَِبَ مع ذلك.

  ربَِّي إِنَّ ليِ عنِدَْهُ لَلحُْسنْى  أي عند اللَّه كقول قائلهم وَ لئَنِْ رجُِعتُْ إِلى  أَنَّ لَهُمُ الحُْسنْىالقميّ يقول ألسنتهم الكاذبة 
مـن  لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ ردّ لكلامهم و اثبات لضدهّ وَ أَنَّهُمْ مُفْرطَوُنَ مقدمون إلى النار معجّلون و قرئ بكسر الـراءِ

  معاصي.الإِفراط في ال
  القميّ أي معذّبون.
أُمَمٍ منِْ قبَْلكَِ فَزيََّنَ لَهُمُ الشَّيطْانُ أَعمْالَهُمْ فأَصَرّوا على قبايحهـا و كَفـُروا بالمرسـلين فَهـُوَ وَلـِيُّهُمُ   تاَللَّهِ لَقدَْ أَرْسَلنْا إِلى

  اليْوَْمَ قرينهم أو ناصرهم يعني لا ناصر لهم وَ لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ.
هـُدىً وَ رحَمْـَةً  ما أَنْزَلنْا عَليَكَْ الْكتِابَ إِلَّا لتِبُيَِّنَ لَهُمُ الَّذيِ اختَْلَفوُا فيِهِ من المبدءِ و المعاد و الحلال و الحـرام وَ وَ

  لِقوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ.
أنواع النبات بعـد يبسـها إِنَّ فـِي ذلـِكَ لَآيـَةً لِقـَوْمٍ  وَ اللَّهُ أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ ماءً فأََحيْا بِهِ الْأَرضَْ بَعدَْ موَتِْها أنبت فيها

  يَسمَْعوُنَ سماع تدبّر و انصاف.
يعبر بها من الجهل إلى العلم نُسْقيِكُمْ ممَِّا فيِ بطُوُنِهِ تذكير الضمير هاهنا باعتبار اللفـظ مْ فيِ الْأَنْعامِ لَعبِْرَةً وَ إِنَّ لَكُ

لكونـه اسـم جمـع مـِنْ بـَينِْ فـَرْثٍ وَ دَمٍ لبَنَـاً يكتنفانـه خالصِـاً صـافياً لا   بـار المعنـىو تأنيثه في سورة المؤمنين باعت
اربِينَِ سـهل  رائحة الفرث و لا يشوبانه شيئاً يستصحبُ لون الدم و لا القميّ قال الفـرث مـا في الكـرش سـائِغاً لِلشَّـ

  المرور في حلقهم.
بن في الكافي عن الصادق عليه السلام قال: قال ر سول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم ليس أحد يغصّ بشـرب اللّـ

  لأنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول لبَنَاً خالصِاً سائِغاً لِلشَّاربِينَِ.
  وَ منِْ ثمََراتِ النَّخيِلِ وَ الْأَعنْابِ تتََّخذُِونَ منِْهُ سَكَراً قيل خمراً.

لسلام أنها نزلت قبل آيـة التحـريم فنسـخت بهـا و فيـه دلالـة علـى أنّ و القميّ الخلّ و العياشي عن الصادق عليه ا
المراد به الخمر و قد جاء بالمعنيين جميعاً و على ارادة الخمر لا يستلزم حلّها في وقـت الجـواز أن يكـون عتابـاً و 

ا قـطّ و في مقابلتهـا السكوت فلا ينافي ما جاءَ في أنّهـا لـم تكـن حلالـً  منّة قبل بيان تحريمها و معنى النّسخ نسخ
  بالرّزق الحَسنَ تنبيه على قبحها وَ رزِقْاً حَسنَاً كالتمر و الزّبيب و الدّبس إِنَّ فيِ ذلكَِ لَآيَةً لِقوَْمٍ يَعْقِلوُنَ.

ا ربَُّكَ إِلىَ النَّحلِْ ألهمََها و قذف في قلوبهـا فـان صـنعتها الأنيقـة و لطفهـا في تـدبير أمرهـا و دقيـق نظرهـ  وَ أَوحْى
  أودعََها علماً بذلك.  شواهد بيّنة على أنّ اللَّه تعالى

  القميّ قال وحي إلهام.
س من كرم و العياشي عن الباقر عليه السلام مثله أَنِ اتَّخذِيِ منَِ الجْبِالِ بيُوُتاً وَ منَِ الشَّجَرِ وَ ممَِّا يَعْرِشوُنَ يعرش النا

  أو سقفٍ.
من كل ثمرة تشتهيها حلوها و مرّها فاَسْلُكيِ سبُلَُ ربَِّكِ الطرق التي ألهمكِ في عمل العَسلَ  ثُمَّ كُليِ منِْ كلُِّ الثَّمَراتِ

ه ممـا يشـرب  ذُللًُا مذللة ذللها و سهلها لكِ أو أنت منقادة لما أمرتِ به يخَْرُجُ منِْ بطُوُنِها شـَرابٌ يعنـي العَسـَل فانّـ
  ود فيِهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ.مخُتَْلفٌِ أَلوْانُهُ أبيض و أصفر و أحمر و أس

في الكافي و الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام لعق العسل شفاء من كلّ داءٍ ثم تلا هذه الآيـة قـال و هـو مـع 
  قراءة القرآن و مضغ اللسان يذيب البلغم.

  و في العيون عنه عليه السلام ثلاثة يزدن في الحفظ و يذهبن بالبلغم و ذكر هذه الثلاثة.
  ء شفاء ففي شرطة الحجّام و في شربة عسل. ن النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم إِن يكن في شيو ع
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و عنه عليه السلام لا تردّوا شربة عسل من أتاكم بها و قد سبق في أوّل سورة النسـاءِ حـديث في الاستشـفاء بـه في 
وج العَسـَل مـن فيـه و منهـا جعـل الشّـفاء مـن المجمع في النّحل و العَسلَ وجوه من الاعتبار منهـا اختصاصـه بخـر

موضع السّمّ فان النحل يلسع و منها ما ركبّ اللَّه من البـدائع و العجائـب فيـه و في طباعـه و مـن أعجبهـا أن جعـل 
نتبعـه و تقتفـي أثـره و سـها و هـي سبحانه لكل فئة منه يعسوباً هو أميرها يقدمها و يحامي عنها و يدبّر أمرها و يسو

فيما أخـال. أشـار علـي أميـر المـؤمنين   مذر و إلى هذا المعنى ظامها و زال قوامها و تفرّقت شذرقدته اختلّ نف  متى
  عليه السلام في قوله انا يعسوب المؤمنين.

ه إليـه أَنِ اتَّخـِذيِ مـِنَ الجْبِـالِ بيُوُتـاً أمر  و القميّ عن الصادق عليه السلام نحن و اللَّه النّحل الذي أوحى نـا أن اللَّـ
نتخذ من العرب شيعة وَ منَِ الشَّجَرِ يقول من العجم وَ ممَِّا يَعْرِشوُنَ يقول مـن المـوالي و الـذي يخَـْرُجُ مـِنْ بطُوُنِهـا 

  شَرابٌ مخُتَْلفٌِ أَلوْانُهُ أي العلم الذي يخرج منّا إليكم.
ا يَعْرِشـُونَ يعنـي الأولاد و و العياشي عنه عليه السلام النَّحلِْ الائمّة و الجْبِالِ العرب و الشَّجَ رِ الموالي عتاقـه وَ ممَِّـ

ة   العبيد ممنّ لم يعتق و هو يتولى اللَّه و رسوله و الائمّة و الثمرات المختلفة ألوانه فنون العلم الذي قـد يعلّـم الأئمّـ
ن كما تزعم أنّه العسل الذي يأكلـه شيعتهم فيِهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ و الشيعة هم الناس و غيرهم اللَّه أعلم بهم ما هم و لو كا

ه و إنمّـا   الناس إذاً ما أكل منه و لا شرب ذو عاهة إلّا شفيِ لقول اللَّه تعالى اسِ و لا خلـف لقـول اللَّـ فيِهِ شِفاءٌ لِلنَّـ
و أهله أئمّة الهـدى الـذين  الشفاء في علم القرآن وَ ننَُزِّلُ منَِ الْقُرْآنِ ما هوَُ شِفاءٌ وَ رحَمَْةٌ لأهله لا شكّ فيه و لا مرية

  قال اللَّه ثُمَّ أَورْثَنْاَ الْكتِابَ الَّذيِنَ اصطَْفيَنْا منِْ عبِادنِا إِنَّ فيِ ذلكَِ لَآيَةً لِقوَْمٍ يتََفَكَّرُونَ.
ه و أحقـره يعنـي الهـرمَ الـذي يشـابه أَرْذَلِ الْعمُُرِ   وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يتَوَفََّاكُمْ بآجال مختلفة وَ منِْكُمْ منَْ يُرَدُّ إِلى أخسّـ

  الطفوليّة في نقصان القوة و العقل.
  في المجمع عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و أمير المؤمنين عليه السلام هو خمس و سبعون سنة.

  عمر.و القميّ عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام إذا بلغ العبد مائة سنة فذلك أرذل ال
و في الخصال مثله قال و قد روي أنّ أرذل العمر أن يكون عقله مثل عقل ابن سـبع سـنين لِكـَيْ لا يَعْلـَمَ بَعـْدَ عِلـْمٍ 

  شيَئْاً.
  القميّ قال إذا كبر لا يعلم ما علمه قبلَ ذلك.

الـذي يخـرج مـن و في الكافي في حديث الأرواحِ ذكر هذه الآية ثم قال فهذا ينقص منه جميع الأرواح و لـيسَ ب
دين اللَّه لأنّ الفاعل به ردّه إلى أرذل العمر فهو لا يعرف للصّلوة وقتاً و لا يستطيع التّهجّد بالليل و لا بالنّهـار و لا 
القيام في الصف مع الناسِ فهذا نقصان من روح الإِيمان و ليس يضرّه شيئاً إِنَّ اللَّهَ عَلـِيمٌ بمـا ينبغـي و يليـق بكـم 

  لأعمار قدَيِرٌ على أن لا يعمّركم بذلك.من مقادير ا
ون رزقهـم و رزق غيـرهم و   وَ اللَّهُ فضََّلَ بَعضَْكُمْ عَلى بَعْضٍ فيِ الرِّزْقِ فمنكم غنيّ و منكم فقير و منكم مـوال يتولّـ

ما مَلَكتَْ أَيمْانُهُمْ على   منكم مماليك أحالهم على خلاف ذلك فمَاَ الَّذيِنَ فضُِّلوُا بِرَادِّي رزِقِْهِمْ بمعطي رزقهم عَلى
ه رازقهـم جميعـاً فهـم في رزقـه سـواء فـلا يحسـب  مماليككم فَهُمْ فيِهِ سوَاءٌ قيل معنـاه انّ المـوالي و المماليـك اللَّـ
ه أجـراه الـيهم علـى أيـديهم و قيـل معنـاه فلـم يـردّوا  الموالي انّهم يرزقون المماليك من عندهم و انمّا هـو رزق اللَّـ

رزقوه مماليككم حتى يتساووا في المطعم و الملبس و قيل بل معناه انّ اللَّه جعلكم متفاوتين في الـرزق الموالي ما 
ه علـيكم و لا  فرزقكم أفضل مماّ رزق مماليككم و هم بشر مـثلكم فـأنتم لا تسـوّون بيـنكم و بيـنهم فيمـا أنعـم اللَّـ

تجعلـوا عبيـده لـه شـركاء في الالوهيّـة و  تجعلون لكم فيـه شـركاء و لا ترضـون ذلـك لأنفسـكم فكيـف رضـيتم ان
توجّهون في العبادة و القرب اليهم كما توجّهون اليه أَ فبَنِِعمَْةِ اللَّهِ يجَحْدَُونَ فجعل ذلك من جملـة جحـود النعمـة و 

  قرئ بالخطاب.
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ي ذرّ رضـي ء من المأكول دون عياله و في الجوامع يحكى عن أبـ القميّ قال لا يجوز للرجل أن يخصّ نفسه بشي
اللَّه عنه أنّه سمِعَ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم يقول انمّا هم إخوانكم فاكسوهم مماّ تكتسون و أطعمـوهم ممـّا 

  تطعمون فما رأى عبده بعد ذلك الّا و رداؤه رداؤه و إزاره إزاره من غير تفاوت.
  ن جنسكم لتأنسوا بها و ليكون أولادكم مثلكم.وَ اللَّهُ جَعلََ لَكُمْ منِْ أَنْفُسِكُمْ أَزوْاجاً م

  و القمّي يعني خلق حواء من آدم وَ جَعلََ لَكُمْ منِْ أَزْواجِكُمْ بنَينَِ وَ حَفدََةً.
ه عليـه و  ه صـلَّى اللَّـ العياشي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال الحفدة بنو البنت و نحن حفدة رسول اللَّـ

  أخرى عنه عليه السلام بنين و حفدة قال هم الحفدة و هم العون يعني البنين. آله و سلم و في رواية
  و في المجمع عنه عليه السلام هم اختان الرجل على بناته.

  و القميّ قال الأختان.
لبْاطلِِ يؤُْمنِوُنَ أقول: و معنى الحافد المسرع في الخدمة و الطاعة وَ رزَقََكُمْ منَِ الطَّيِّباتِ من اللّذائذِ أي بعضها أَ فبَاِ

قيل هو ما يعتقدون من منفعة الأصنام و شفاعتها وَ بنِِعمْتَِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ بنعمة اللَّه المشاهدة التي لا شبهة فيها 
ه صـ هِ رسـول اللَّـ ه قيل كفرهم بها اضافتهم إيّاها إِلى الأصنام او تحريمهم ما احلّ اللَّه و قيل يريد بنِِعمْتَِ اللَّـ لَّى اللَّـ

  عليه و آله و سلم و القرآن و الإسلام اي هو كافرون بها منكرون لها.
ئاً مـن مطـر و وَ يَعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ ما لا يمَْلكُِ لَهُمْ رزِقْاً منَِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ شيَئْاً يعني لا يملك أن يرزق شي

استطاعة لهم قيل و يجوز أن يكون الضمير للكفّار يعني وَ لا يَستْطَيِعوُنَ هـم  نبات وَ لا يَستْطَيِعوُنَ أن يملكوه أو لا
  مع أنّهم أحياء شيئاً من ذلك فكيف بالجماد.

فلاَ تضَْربِوُا لِلَّهِ الْأَمثْالَ فلا تجعلوا له مثلًا تشركون به أو تقيسونه عليه فانّ ضرب المثل تشبيه حال بحال قيل كـانوا 
هَ يَعْلـَمُ كنـه الأشـياءِ و ضـرب الأمثـال وَ أَنـْتُمْ لا  يقولون أنّ عبادة عبيد الملك ادخل في التعظيم من عبادتـه إِنَّ اللَّـ

جَهـْراً هـَلْ  ءٍ وَ منَْ رزَقَنْاهُ منَِّا رزِقْاً حَسنَاً فَهوَُ ينُْفِقُ منِْهُ سـِرًّا وَ شيَْ  تَعْلمَوُنَ ضَرَبَ اللَّهُ مثَلًَا عبَدْاً ممَْلوُكاً لا يَقدْرُِ عَلى
يَستْوَُونَ قيل معناه إِذا لم يستويا هذان مـع تشـاركهما في الجنسـيّة و المخلوقيـة فكيـف يسـتوي الأصـنام التـي هـي 

ء و يجوز أن يكـون تمثيلـًا للكـافر المخـذول و المـؤمن الموافـق أو  أعجز المخلوقات و الغنيّ القادر على كل شي
لَّهِ لا يستحقه غيره فضلًا عن العبـادة لانّ الـنّعم كلّهـا منـه بـَلْ أَكثْـَرُهُمْ لا يَعْلمَـُونَ الجاهل و العالم المعلّم الحْمَدُْ لِ

  فيضيفون النعم إلى غيره و يشركون به.
العياشي عن الباقر و الصادق عليهما السلام قالا المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلا بإذن سيّده قيل فان كـان 

ء الطـلاق و في  ءٍ أ فشـي شـَيْ  دِ منَِ الطلاق قال بيد السّيّد ضَرَبَ اللَّهُ مثَلًَا عبَدْاً ممَْلوُكاً لا يَقدْرُِ عَلىالسيّد زَوَّجَه بيَِ
  معناه أخبار أخر.

الصـنايع و التـدابير  ءٍ مـن شـَيْ  وَ ضَرَبَ اللَّهُ مثَلًَا رجَُليَنِْ أَحدَُهمُا أَبْكَمُ ولد أخرس لا يَفْهَمُ و لا يُفْهِمُ لا يَقدْرُِ عَلـى
موَْلاهُ على من يلي أمره و يعوله أَينْمَا يوُجَِّهْهُ حيثما يرسله مولاه في أمر لا   لنقصان عقله وَ هوَُ كلٌَّ ثقل و عيال عَلى

كافيا ذا رشد و ديانة  يأَْتِ بخِيَْرٍ بنجحٍ و كفاية مهمّ هلَْ يَستْوَيِ هوَُ وَ منَْ يأَْمُرُ باِلْعدَْلِ و من كان سليم الحواسِ نفاعاً
ديـن قـويم و سـيرة صـالحة و هـذا   صِراطٍ مُسـْتَقيِمٍ و هـو في نفسـه علـى  فهو يأمر الناس بالعدل و الخير وَ هوَُ عَلى

  المثل مثل سابقه في الاحتمالات.
  القميّ الذي يأمر بالعدل أمير المؤمنين و الأئمّة عليهم السّلام.

ا وَ لِلَّهِ غيَبُْ السَّماواتِ  اعَةِ في سـرعته و سـهولته إِلَّـ وَ الْأَرضِْ ما غاب منهما عن العباد و خفي علمه وَ ما أَمـْرُ السَّـ
هَ عَلـى ءٍ قـَديِرٌ  كـُلِّ شـَيْ  كَلمَْحِ البْصََرِ كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها أَوْ هوَُ أَقْرَبُ لأنّه يقـع دفعـة إِنَّ اللَّـ

  عة كما قدر أن أحياهم متدرجّاً.فيقدر على أن يحيي الخلائق دف
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مْعَ وَ الْأَبصْـارَ وَ الْأَفْ ئـِدَةَ و رَكـّبَ فـيكم هـذه وَ اللَّهُ أَخْرجََكُمْ منِْ بطُوُنِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلمَوُنَ شيَئْاً وَ جَعـَلَ لَكـُمُ السَّـ
مْ تَشْكُرُونَ كـي تعرفـوا مـا أنعـم علـيكم الأدوات لازالة الجهل الذي ولدتم عليه و اكتساب العِلم و العمَل به لَعَلَّكُ

   طوراً بعد طور فتشكروه
أَ لَمْ يَرَوْا إِلىَ الطَّيْرِ و قرئ بالتّاءِ مُسخََّراتٍ مذلّلات للطّيران بما خلق لها من الأجنحة و الأسـباب المواتيـة لـه فـِي 

لَّا اللَّهُ فانّ ثقل جسـدها يقتضـي سـقوطها و لا علاقـة جوَِّ السَّماءِ في الهواء المتباعد من الأرض ما يمُْسِكُهنَُّ فيِهِ إِ
  فوقها و لا دعامة تحتها تمسكها إِنَّ فيِ ذلكَِ لَآياتٍ لِقوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ لأنّهم هم المنتفعون بِها.

جُلـُودِ الْأَنْعـامِ بيُوُتـاً يعنـي وَ اللَّهُ جَعلََ لَكُمْ منِْ بيُوُتِكُمْ سَكنَاً موضعاً تسكنونَ فيه وقت اقـامتكم وَ جَعـَلَ لَكـُمْ مـِنْ 
الخيم و المضارب المتخذة من الأدم و الوبر و الصُّوف و الشعر تَستْخَِفُّونَها تجدونها خفيفة تخفّ علـيكم حملهـا 
 و نقلها و وضعها و ضربها يوَْمَ ظَعنِْكُمْ برحالكم و سفركم و قرئ بفتح العـين وَ يـَوْمَ إِقـامتَِكُمْ نـزولكم و حضـركم وَ

منِْ أَصوْافِها وَ أَوبْارِها وَ أَشْعارِها الصوف للضّأن و الوبر للإبل و الشعر للمعز أَثاثاً ما يلبس و يفرش وَ متَاعاً ينتفـع 
  حينٍِ إلى مدةّ من الزمان.  به إِلى

  حينٍِ إلى بلاغها.  القميّ في رواية أبي الجارود أَثاثاً قال المال وَ متَاعاً قال المنافع إِلى
  اللَّهُ جَعلََ لَكُمْ ممَِّا خَلَقَ من الشجر و الجبَل و الأبنية و غيرها ظلاِلًا تتّقون به حرّ الشمس. وَ

القميّ قال ما يستظل به وَ جَعلََ لَكُمْ منَِ الجْبِالِ أَكنْاناً مواضع تسكنون بها من الغيرانِ و البيـوت المنحوتـة فيهـا وَ 
بذكر أحد الضدّيّن لدلالته علـى   القطن و الكتان و الصّوف و غيرها تَقيِكُمُ الحَْرَّ اكتفىجَعلََ لَكُمْ سَرابيِلَ ثياباً من 

الآخر و لأنّ وقاية الحرّ كانت عندهم أهمّ وَ سَرابيِلَ تَقيِكُمْ بأَْسَكُمْ يعني الدّروع و الجواشنَِ و السّربال يعمّ كـلّ مـا 
مُّ نِعمْتََهُ عَليَْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلمِوُنَ أي تنظرون في نعمه الفاشـية فتؤمنـون يلبس كذَلكَِ كإتمام هذه النّعم التي تقدمت يتُِ

  به و تنقادون لحكمه.
  فإَِنْ توََلَّوْا أعرضوا و لم يقبلوا منك فإَِنَّما عَليَكَْ البْلاَغُ المْبُينُِ و قد بلّغت و أعذرت.

  أَكثَْرُهُمُ الْكافِرُونَ. يَعْرفِوُنَ نِعمْتََ اللَّهِ ثُمَّ ينُْكِروُنَها وَ
  القميّ عن الصادق عليه السلام نحن و اللَّه نعمة اللَّه التي أنعم بها على عباده و بنا فاز من فاز.

ذيِنَ هُ وَ رَسـُولُهُ وَ الَّـ  و في الكافي عنه عن أبيه عن جدهِّ عليهم السلام في هذه الآية قال لمـّا نزلـت إِنَّمـا وَلـِيُّكُمُ اللَّـ
وا الآية اجتمع نفر من أصحاب رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم في مسجد المدينة فقال بعضهم لبعض ما آمنَُ

تقولون في هذه الآية فقال بعضهم إن كفرنا بهذه الآية نكفر بسائرها و ان آمنّا فهذا ذلّ حين يسلّط علينا ابـن أبـي 
اه و لا طالب عليه السلام فقالوا قد علمنا أنّ محمدّ ا لا نتولّـ اً صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم صادق فيمـا يقـول و لكنِّـ

  لام.نطيع عليّاً فيما أَمرَنا قال فنزلت هذه الآية يَعْرفِوُنَ نِعمْتََ اللَّهِ ثُمَّ ينُْكِروُنَها يعرفون يعني ولاية عليّ عليه الس
  فقال عرفوه ثمّ أنكروه. و العياشي عن الكاظم عليه السلام أنّه سئل عن هذه الآية

  وَ يوَْمَ نبَْعثَُ منِْ كلُِّ أُمَّةٍ شَهيِداً و هو نبيّها و امامها القائم مقامه يشهد لهم و عليهم بالإِيمان و الكفر.
ذيِنَ  في المجمع و القميّ عن الصادق عليه السلام لكلّ زمان وَ أمّة إمام يبعث كـلّ أمّـة مـع إمامهـا ثـُمَّ لا يـُؤْذَنُ لِلَّـ

كَفَرُوا في الاعتذار إذ لا عذر لهم فدلّ بترك الإِذن على أن لا حجّة لهم و لا عذر وَ لا هُمْ يُستَْعتْبَوُنَ يسترضـون إذ 
  و هو الرّضا.  لا يقال لهم ارضوا ربّكم من العتبى

  ينُظَْرُونَ يمهلون. وَ إِذا رَأَى الَّذيِنَ ظَلمَوُا الْعذَابَ ثقل عليهِم فلاَ يخَُفَّفُ عنَْهُمْ وَ لا هُمْ
ا نـَدْ ذيِنَ كنَُّـ عوُا مـِنْ دوُنـِكَ وَ إِذا رَأَى الَّذيِنَ أَشْرَكوُا شُرَكاءَهُمْ من الأصنام و الشياطين قالوُا ربََّنا هؤُلاءِ شـُرَكاؤُناَ الَّـ

اهم في أنّهـم شـركاء نعبدهم و نطبعهم فأََلْقوَْا إِليَْهِمُ الْقوَْلَ إِنَّكُمْ لَكاذبِوُنَ يعني كذّبهم الذين عب دوهم بإنطاق اللَّه إيّـ
   اللَّه و أنّهم عبدوهم حقيقة و إنمّا عبدوا أهواءهم كقوله كلََّا سيََكْفُرُونَ بِعبِادتَِهِمْ

و بطـل مـا  الذين ظلموُا إِلىَ اللَّهِ يوَْمئَذٍِ السَّلَمَ الاستسلام الانقياد لأمره وَ ضلََّ عـَنْهُمْ و ضـاع عـنهم  وَ أَلْقوَْا و ألقى
  كانوُا يَفتَْرُونَ من أنَّ لِلَّهِ شركاء و أنّهم ينصرونهم و يشفعون لهم.
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فـَوْقَ الْعـَذابِ الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ صدَُّوا عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ بالمنع عن الإسلام و الحمل على الكفرِ زِدنْاهُمْ عـَذاباً لصـَدّهم 
  نهم مفسدين الناس بصدّهم.بمِا كانوُا يُفْسدُِونَ بكو المستحق لكفرهم

  القميّ قال كَفَرُوا بعد النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم وَ صدَُّوا عنَْ أمير المؤمنين.
  هؤُلاءِ.  وَ يوَْمَ نبَْعثَُ فيِ كلُِّ أُمَّةٍ شَهيِداً عَليَْهِمْ منِْ أَنْفُسِهِمْ وَ جىِْٔنا بكَِ يا محمدّ شَهيِداً عَلى

ة علـيهم السـلام و   الأئمّة عَلىالقميّ يعني من  هؤُلاءِ يعني على الأئمّة عليهم السلام فرسول اللَّه شهيد على الأئمّـ
  هم شهداء على الناس.

وَ  ءٍ بيانـاً بليغـاً لِكـُلِّ شـَيْأقولُ: و قد سبق تحقيق هذا المعنى في سورة البقرة و النِّساء وَ نَزَّلنْا عَليَكَْ الْكتِابَ تبِيْانـاً 
  لِلمُْسْلمِينَِ.  وَ رحَمَْةً وَ بُشْرى هدُىً

ار و  العياشي عن الصادق عليه السلام نحن و اللَّه نعلم ما في السموات و ما في الأرض و ما في الجنّة و ما في النّـ
  ما بين ذلك ثمّ قال إنّ ذلك في كتاب اللَّه ثمّ تلا هذه الآية.

ء كلّه و قال  ءٍ فعلمنا أنّه لم يكتب لموسى لشي ا لَهُ فيِ الْأَلوْاحِ منِْ كلُِّ شيَْوَ كتَبَنْ  و عنه عليه السلام قال اللَّه لموسى
هؤُلاءِ   اً عَلىاللَّه لعيسى عليه السلام ليِبُيَِّنَ لَهُمُ الَّذيِ يخَتَْلِفوُنَ فيِهِ و قال لمحمدّ عليه و آله السّلام وَ جىِْٔنا بكَِ شَهيِد

  ءٍ. بَ تبِيْاناً لِكلُِّ شيَْوَ نَزَّلنْا عَليَكَْ الْكتِا
و في الكافي عنه عليه السّلام إنيّ لأعلم ما في السّموات و ما في الأرض و أعلم ما في الجنّة و أعلم ما في النّار و 

أنّ ذلك كبر على من سمعه منه فقال علمت ذلك من كتاب اللَّه عـزّ و   أعلم ما كان و ما يكون ثمّ سكت هنيئة فرأى
  ءٍ. للَّه يقول فيه تبيان كل شيجلّ إِنّ ا

ء حتى و اللَّه ما ترك شيئاً يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع  و عنه عليه السلام إنّ اللَّه أنزل في القرآن تبيان كلّ شي
  عبد يقول لو كان هذا أنزل في القرآن إلّا أنزله اللَّه فيه.

عنَِ الْفحَْشاءِ ما جاوز   و إعطاء الأقارب ما يحتاجون إليه وَ ينَْهى  وَ إِيتاءِ ذيِ الْقُربْىإِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعدَْلِ وَ الْإِحْسانِ 
حدود اللَّه وَ المْنُْكَرِ ما ينكره العقـول وَ البَْغـْيِ التطـاول علـى النـاس بغيـر حـق، في المعـاني و العياشـي عـن أميـر 

  ضلّ.المؤمنين عليه السلام العدل الإِنصاف و الإحسان التف
ه وَ الْإِحْسـانِ أميـر  و القميّ قال العدل شهادة ان لا إله إلّا اللَّه و أنّ محمدّاً صلَّى اللَّه عليه و آله و سـلم رَسـُول اللَّـ

  المؤمنين و الفحشاءِ و المنكر و البغي فلان و فلان و فلان.
وَ المْنُْكَرِ الثاني وَ البَْغـْيِ الثالـث قـال و في روايـة  و العياشي عن الباقر عليه السلام مثله إلّا أنّه قال الْفحَْشاءِ الأوّل

سعد عنه عليه السلام العدل محمدّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم فمن أطاعه فقد عدل وَ الْإِحْسانِ عليّ عليه السـلام 
لعباد بمودّتنا و إيتائنـا و نهـاهم عـن قرابتنا أمر اللَّه ا  و المحُسن في الجنّة وَ إِيتاءِ ذيِ الْقُربْى نفمن تولّاه فقد أحس

  علينا أهل البيت و دعا إِلى غيرنا.  الفحشاءِ و المنكر من بغى
يتـاءِ و عن الصادق عليه السلام انّه قرئ عنده هذه الآية فقال اقرأ كما أقول لك إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعدَْلِ وَ الْإِحْسـانِ وَ إِ

 نقرأ هكذا في قراءة زيد قال و لكنا نقرؤها هكذا في قراءة عليّ عليـه السـلام قيـل فمـا حقه قيل إنّا لا  ذيِ الْقُربْى
عـَنِ الْفحَْشـاءِ وَ المْنُْكـَرِ قـال ولايـة فـلان   حقّه قال أداء إمام إلى إمام بعـد إمـام وَ ينَْهـى  يعني ب إِيتاءِ ذيِ الْقُربْى

في قولـه   ة الواعظين عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سـلم جمـاع التقـوىيَعظُِكُمْ لَعَلَّكُمْ تذََكَّرُونَ تتعظون في روض
  ء. إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعدَْلِ وَ الْإِحْسانِ الآية قيل لو لم يكن في القرآن غير هذه الآية لصدق عليه أنّه تبيان لكلّ شي

هَ عَلـَيْكُمْ كَفيِلـًا شـاهداً و رقيبـاً إِنَّ وَ أَوفْوُا بِعَهدِْ اللَّهِ إِذا عاهدَتُْمْ وَ لا تنَْقُ ضوُا الْأَيمْانَ بَعدَْ توَْكيِدِها وَ قدَْ جَعَلتُْمُ اللَّـ
  اللَّهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلوُنَ في نقض الأيمان و العهود.

قول رسول في الكافي و القميّ عن الصادق عليه السلام لما نزلت ولاية عليّ بن أبي طالب عليه السلام و كان من 
ه علـيهم في ذلـك   اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم سلّموُا على د اللَّـ عليّ عليه السلام بإمرة المـؤمنين فكـان ممـّا اكّـ

ه أو مـن رسـوله  اليوم قول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم لهما قوما فسلّما عليه بإمرة المؤمنين فقالا أمن اللَّـ
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وَ لا تنَْقضُوُا الْأَيمْانَ بَعدَْ توَْكيِدِها   لَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم من اللَّه و من رسوله فأنزل اللَّه تعالىفقال رسول ال
ه عليـ و سـلم لهمـا و  ه و آلـهوَ قدَْ جَعَلتُْمُ اللَّهَ عَليَْكُمْ كَفيِلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلوُنَ يعني به قول رسول اللَّه صـلَّى اللَّـ

  قولهما أمن اللَّه أو من رسوله.
  و العياشي ما يقرب منه.

كـام و فتـل أَنكْاثـاً وَ لا تَكوُنوُا كاَلَّتيِ نَقضَتَْ غَزْلَها كالمرأة التي غزلت ثمّ نقضت غزلها منِْ بَعـْدِ قـُوَّةٍ مـن بعـد اح
  بالكسر و هو ما ينكث فتله. جمع نكث

كاَلَّتيِ نَقضَتَْ غَزْلَها امرأة من بني تميم بن مرّة يقال لها ريطة بنت كعب بن سـعد بـن  القميّ عن الباقر عليه السلام
تميم بن لويّ بن غالب كانت حمقاء تغزل الشعر فإذا غزلته نقضته ثم عادت فغزلته فقال اللَّه كاَلَّتيِ نَقضَـَتْ غَزْلَهـا 

العهد فضرب لهم مثلًا تتََّخذُِونَ أَيمْانَكُمْ دخَلًَا بيَـْنَكُمْ دغلـًا و  عن نقض  أمر بالوفاءِ و نهى  الآية قال إنّ اللَّه تعالى
اس يسـكنون إلى عهـدهم و الـدخّل  خيانة وَ مكراً و خديعة و ذلك لأنّهم كانوا حين عهدهم يضمرون الخيانة و النّـ

ةٍ يعنـي لا   ةٌ هـِيَ أَربْـىء ما لم يكن منه أَنْ تَكوُنَ أُمَّـ أن يكون الباطن خلاف الظاهر و أصله أن يدخل الشي مـِنْ أُمَّـ
تنقضوا العهد بسبب أن يكون جماعة و هي كفرة قريش أزيد عدداً و أوفر مالًا من أمّة يعني جماعة المـؤمنين إِنَّمـا 

ثـروتهم و قلـة  لينظر أ توفون بعهد اللَّه أم تغترّون بكثرة قريش و قـوّتهم و  يبَْلوُكُمُ اللَّهُ بِهِ إنمّا يختبركم بكونهم أربى
لرّسول صـلَّى المؤمنين و ضعفهم و فقرهم وَ ليَبُيَِّننََّ لَكُمْ يوَْمَ الْقيِامَةِ ما كنُتُْمْ فيِهِ تخَتَْلِفوُنَ وعيد و تحذير من مخالفة ا

  اللَّه عليه و آله و سلم.
منَْ يَشاءُ بالخذلان وَ يَهدْيِ منَْ يَشاءُ بالتوفيق وَ لتَُسىَْٔلنَُّ  وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ لجََعَلَكُمْ أُمَّةً واحدَِةً مسلمة مؤمنة وَ لكنِْ يضُلُِّ

مين تأكيداً عمََّا كنُتُْمْ تَعمَْلوُنَ سؤال تبكيت و مجاراة وَ لا تتََّخذُِوا أَيمْانَكُمْ دخَلًَا بيَنَْكُمْ تصريح بالنّهي عنه بعد التّض
حجّة الإِسلام بَعدَْ ثبُوُتِها عليها أي فتضلّوا عن الرّشـد بعـد أن تكونـوا و مبالغة في قبح المنهي عنه فتََزِلَّ قدََمٌ عن م

على هدىً يقال زلّ قدم فلان في أمر كذا إذا عدل عن الصّواب و المراد أقدامهم إنمّا وحدّ و نكّر للدلالة علـى أنّ 
وءَ في الـدنيا بمِـا صـَ هِ بصـدودكم أو زلل قدم واحدة عظيم فكيف بأقـدام كثيـرة وَ تـَذوُقوُا السُّـ دَدتُْمْ عـَنْ سـَبيِلِ اللَّـ

  بصدّكم غيركم عنها لأنّهم لو نقضوا العهد و ارتدّوا لاتخّذَ نقضها سنّة يستنّ بها وَ لَكُمْ عذَابٌ عظَيِمٌ في الآخِرة.
لنبّـيّ السـلام و البيَعـة لـه حـين قـال ا  في الجوامِع عن الصادق عليه السلام نزلت هذه الآيات في ولاية علـيّ عليـه

  صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم سلّموا على عليّ عليه السلام بإمرة المؤمنين.
مـِنْ   من أئمتكم فقيل إنّا نقرؤها هـِيَ أَربْـى  و في الكافي و القميّ عنه عليه السلام أنّه قرأ أن تكون أئمّة هي أزكى

وكُمُ اللَّهُ بِهِ يعني بعليّ عليه السلام يختبركم بعد ثبوتهـا يعنـي بيده فطرحها قال إِنَّما يبَْلُ  و أومى  أُمَّةٍ فقال و ما أربى
  بعد مقالة النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم في عليّ عن سبيل الله يعني به عليّاً.

ب بـنقض العهـد وَ و زاد القميّ لجََعَلَكُمْ أُمَّةً واحدَِةً قال على مذهب واحد و أمر واحد وَ لكنِْ يضُلُِّ منَْ يَشاءُ يعـذّ
  يَهدْيِ منَْ يَشاءُ قال يثيب.

  و العياشي ما يقرب منه.
  و عنه عليه السلام كاَلَّتيِ نَقضَتَْ غَزْلَها منِْ بَعدِْ قوَُّةٍ أَنكْاثاً عائشة هو نكث إيمانها.

هِ وَ لا تَشتَْرُوا بِعَهدِْ اللَّهِ و لا تستبدلوا عهد اللَّه و بيعة رسول اللَّه ثمَنَاً قَ ليِلًا عَرضْاً يسيراً من متاع الدنيا إِنَّما عنِدَْ اللَّـ
  من الثواب على الوفاء بالعهد هوَُ خيَْرٌ لَكُمْ إِنْ كنُتُْمْ تَعْلمَوُنَ.

قـرء  وَ ما عنِدَْ اللَّهِ من خـزائن رحمتـه بـاقٍ لا ينفـد وَ لنَجَـْزيِنََّ و  ما عنِدَْكُمْ من متاع الدنيا ينَْفدَُ أي ينقضي و يفنى
  بالنّون الَّذيِنَ صبََرُوا أَجْرَهُمْ بأَِحْسنَِ ما كانوُا يَعمَْلوُنَ.

  وَ هوَُ مؤُْمنٌِ فَلنَحُيْيِنََّهُ حيَاةً طيَِّبَةً في الدنيا يعيش عيشاً طيباً.  منَْ عمَلَِ صالحِاً منِْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثْى
  القميّ قال القنوع بما رزقه اللَّه.
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ه عليه السلام سئل عنها فقال هي القناعة و في المجمع عن النبي صلَّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم و في نهج البلاغة أنّ
   بأَِحْسنَِ ما كانوُا يَعمَْلوُنَجْرَهُمْ أنّها القناعة و الرضا بما قسم اللَّه وَ لنَجَْزيِنََّهُمْ أَ

  من الطاعة. 
ا فإَِذا قَرَأْتَ الْقـُرْآنَ إذا أردت قراءتـه فاَسـْتَ ه أن يُعيـذك مـن وساوسـه لئلّـ يطْانِ الـرَّجيِمِ فاسـأل اللَّـ هِ مـِنَ الشَّـ عذِْ باِللَّـ

  يوسوسك في القراءة.
العياشي عن الصادق عليه السلام قيل له كيف أقول قال: تقول أستعيذ باللَّه السميع العليم من الشيطان الرجيم قال 

  الرّجيم أخبث الشياطين.
قال صلّيت المغرب خلف أبي عبد اللَّه عليه السلام فتعوّذ بإجهار أعوذ باللَّه السـميع و في قرب الاسناد عن سدير 

العليم من الشيطان الرجيم و أعوذ باللَّه أن يحضرون ثمّ جهر ب بِسْمِ اللَّهِ الـرَّحمْنِ الـرَّحيِمِ وَ رَوَت العامّـة عـن ابـن 
ه و سلم فقلت أعوذ باللَّه مـن الشـيطان الـرَّجيِمِ هكـذا أقرأنيـه مسعود قال قرأت على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آل

  جبرئيل عن القلم عن اللّوح المحفوظ و قد سبََق تفسير الاستعاذة في أوّل الكتاب.
  و في الكافي عن الباقر عليه السلام إذا قرأت بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ فلا تبالي ألا تستعيذ.

  ربَِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ فانّهم لا يطيعون أوامره.  هُ سُلطْانٌ تسلّط و ولاية عَلىَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عَلىإِنَّهُ ليَْسَ لَ
  إِنَّما سُلطْانُهُ عَلىَ الَّذيِنَ يتَوََلَّونَْهُ يحبّونه و يطيعونَه وَ الَّذيِنَ هُمْ بِهِ مُشْرِكوُنَ.

م في هذه الآية قال يسلّط و اللَّه على المؤمن علـى بدنـه و لا يسـلّط في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلا
على دينه قد سلّط على أيّوب فشوّه خلقه و لم يسلّطه على دينه و قال الَّذيِنَ هُمْ باللَّه مُشْرِكوُنَ يسلّط على أبـدانهم 

  و على أديانهم.
ا الـذّنوب و أشـباه ذلـك و العياشي عنه عليه السلام أنّه سئل عن هذه الآية فقال ليس ل ه أن يزيلهم عن الولاية فأمّـ

  فانّه ينال منهم كما ينال من غيرهم القمي مثله.
آيَةٍ بالنسخ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بمِا ينَُزِّلُ من المصالح فلعلّ ما يكون مصـلحة في وقـت يكـون مفسـ دة وَ إِذا بدََّلنْا آيَةً مَكانَ 

ه تـأمر   على قولهم أو حالهم قالوُا أي الكفّار إِنَّمـا أَنـْتَ مُفتْـَرٍ متقـوّل علـى في آخر و هو اعتراض لتوبيخ الكفّار اللَّـ
  عنه.  ء ثم يبدو لك فتنهى بشي

 القمّي قال كان إذا نسخت آية قالوا لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم أنت مفتر فردّ اللَّه عليهِم بـَلْ أَكثْـَرُهُمْ لا
  ة الأحكام و لا يميّزون الخطأ من الصَّواب.يَعْلمَوُنَ حكم

ه قلُْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقدُُسِ يعني جبرئيل منِْ ربَِّكَ باِلحَْقِّ متلبّساً بالحكمة ليِثُبَِّتَ الَّذيِنَ آمنَوُا على الإِيما ه كـلام اللَّـ ن بأنّـ
رسخت عقائدهم و اطمأنتّ قلوبهم وَ هدُىً  فانّهم إذا سمعوا النّاصِح و تدبّروا ما فيه من رعاية الصّلاح و الحِكمةِ

  لِلمُْسْلمِينَِ المنقادين لحكمه.  وَ بُشْرى
القمّي عن الباقر عليه السلام رُوحُ الْقدُُسِ هو جبرئيل و القدس الطّاهر ليِثُبَِّتَ الَّذيِنَ آمنَـُوا هـم آل محمـّد صـلوات 

  اللَّه عليهم.
خلق رُوحُ الْقدُُسِ فلم يخلق خلقاً أقرب إليه منها و ليست   ه تبارك و تعالىالعياشي عن الصادق عليه السلام إِن اللَّ

  بأكرم خلقه عليه فإذا أراد اللَّه أمراً ألقاه إليها فألقته إلى النجوُم فجرت به.
يضيفون إليه التّعليم و يميلوُن قولهم عن الاستقامة  وَ لَقدَْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقوُلوُنَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذيِ يُلحْدُِونَ إِليَْهِ

  إليه و قرئ بفتح الياءِ و الحاءِ أَعجْمَيٌِّ غير بيّن وَ هذا القرآن لِسانٌ عَربَيٌِّ مبُينٌِ ذو بيان و فصاحة.
سان و كان قـد اتّبـع النّبـيّ ابن الحضرمي كان أعجميِّ اللِّ  القمّي لِسانُ الَّذيِ يُلحْدُِونَ إِليَْهِ هو لسان أبي فكيهة مولى

أهل الكتاب فقالت قريش هذا و اللَّه يعلّم محمدّاً صلَّى اللَّه عليـه و   صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و آمن به و كان من
  آله و سلم علّمه بلسانه.
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يهِمُ اللَّهُ لا يلطف بهم و يخذلهم وَ لَهُمْ عـَذابٌ إِنَّ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ بآِياتِ اللَّهِ لا يصدِّقون أنّها من عند اللَّه لا يَهدِْ
  أَليِمٌ في الآخرة.

ما أَنـْتَ مُفتْـَرٍ إِنَّما يَفتَْريِ الْكذَِبَ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ بآِياتِ اللَّهِ لأنّهم لا يخافونَ عقاباً يردعهم عنه هذا ردّ لقولهم إِنَّ
  باللَّه لأنّ الإِيمان يمنع الكذب وَ أُولئكَِ هُمُ الْكاذبِوُنَ. يعني إنمّا يليق افتراء الكذب لمن لا يؤمن

فْرِ صـَدرْاً منِْ بَعدِْ إِيمانِهِ إِلَّا منَْ أُكْرِهَ وَ قَلبُْهُ مطُمْئَنٌِّ باِلْإِيمانِ لم تتغيّـر عقيدتـه وَ لكـِنْ مـَنْ شـَرَحَ بـِالْكُ منَْ كَفَرَ باِللَّهِ
  مْ غضَبٌَ منَِ اللَّهِ وَ لَهُمْ عذَابٌ عظَيِمٌ إذ لا جرم أعظم من جرمه.اعتقده و طاب به نفساً فَعَليَْهِ

ار حتـى أعطـاه ة فعـذّبوه بالنّـ م القمّي إِلَّا منَْ أُكْرِهَ وَ قَلبُْهُ مطُمْئَنٌِّ باِلْإِيمانِ فهو عماّر بـن ياسـر أخذتـه قـريش بمكّـ
منَْ شَرَحَ باِلْكُفْرِ صدَرْاً فهو عبد اللَّه بن سعد بـن أبـي سـرح بلسانه ما أرادوا و قلبه مطمئن بالإِيمان و قوله وَ لكنِْ 

  بن الحارث بن لؤيّ قال و كان عاملًا لعثمان بن عفّان على مصر.
أقول: قصّة عماّر على ما روته المفسّرون في شأن نـزول هـذه الآيـة أنّ قريشـاً أكرهـوه و أبويـه ياسـر و سـميّة علـى 

ما و هما أوّل قتيلين في الإِسلام و أعطاهم عماّر بلسانه ما أرادوا مكرهاً فقيل يا رسـول أبواه فقتلوه  الارتداد فأبى
عمـّار   اللَّه إنّ عماّر كفر فقال كلّا إنّ عماّر أملئ إيماناً مـن قرنـه إلى مقدمـه و اخـتلط الإِيمـان بلحمـه و دمـه فـأتى

لنّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم يمسـح بعينيـه و قـال مـا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و هو يبكي فجعل ا
  لك إن عادوا لك فعد لهم بما قلت.

منبر الكوفة أيّها الناس أنّكم   قال على  و في الكافي قيل للصادق عليه السلام إنّ النّاس يروون أنّ عليّاً عليه السلام
فلا تبرأوا منيّ فقال ما أكثر ما يكذب الناس على عليِّ عليـه سبيّ فسبّوني ثم تدعون إلى البراءة منيّ   ستدعون إلى

  السلام.
ه عليـه و   سبيّ فسبّوني ثم تدعون إلى البراءة منيّ و إنيّ لعلى  قال إنمّا قال أنّكم ستدعون إلى دين محمدّ صلَّى اللَّـ

لبراءة فقال و اللَّه مـا ذاك عليـه و مـا آله و سلم و لم يقل لا تبرؤا منيّ فقال له السائل أ رأيت انِ أختار القتل دون ا
ا مـَنْ أُكـْرِهَ وَ قَلبْـُهُ مطُمْـَئنٌِّ   له إلّا ما مضى ه فيـه إِلَّـ عليه عماّر بن ياسر حيث أكره و قلبه مطمئنّ بالإِيمان فأنزل اللَّـ

للَّه عذرك و أمرك أن تعـود إن باِلْإِيمانِ فقال له النبي صلَّى اللَّه عليه و آله عندها يا عمار إن عادوا فعد فقد أنزل ا
  عادوا.

و العيّاشي عن الباقر عليه السلام مثله و عن الصادق عليه السلام انه سـئل مـدّ الرقـاب أحـبّ إليـك أم الـبراءة مـن 
  إِيمانِ.عليّ عليه السلام فقال الرخصة أحب إليّ أما سمعت قول اللَّه في عمار إِلَّا منَْ أُكْرِهَ وَ قَلبُْهُ مطُمْئَنٌِّ باِلْ
هَ لا يَهـْديِ الْقـَ وْمَ الْكـافِريِنَ أي ذلكَِ بأَِنَّهُمُ استْحَبَُّوا الحْيَاةَ الدُّنيْا عَلىَ الـْآخِرَةِ بسـبب أنّهـم آثروهـا عليهـا وَ أَنَّ اللَّـ

  الكافرين في علمه إلى ما يوجب ثبات الإِيمان.
مْعِهِمْ وَ أَبصْارِهِمْ فامتنعت عن ادراك الحقّ وَ أُولئكَِ هُمُ الْغافِلوُنَ الكـاملون قُلوُبِهِمْ وَ سَ  أُولئكَِ الَّذيِنَ طبََعَ اللَّهُ عَلى

  في الغفلة إذ غفلوا عن التّدبّر في عاقبة أمرهم.
  إلى العذاب الدّائم.  لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فيِ الْآخِرَةِ هُمُ الخْاسِرُونَ إذ ضيّعوا أعمارهم بصرفها فيما أفضى

ه بـه العياشي عن ا لصادق عليه السلام أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم كـان يـدعو أصـحابه فمـن أراد اللَّـ
أُولئـِكَ   خيراً سمع و عرف ما يدعوه إليه و من أراد به شرّاً طبع علـى قلبـه فـلا يسـمع و لا يعقـل و هـو قولـه تعـالى

  الَّذيِنَ طبََعَ اللَّهُ الآية.
لِلَّذيِنَ هاجَرُوا منِْ بَعدِْ ما فتُنِوُا عذبّوا في اللَّه و أكرهوا على الكفر فأعطوا بعض ما أريد مـنهم ليسـلموا  ثُمَّ إِنَّ ربََّكَ

كَ مـِنْ  جاهدَُوا وَ صبََرُواءِ ثُمَّ من شرّهم كعمّار و قرئ بفتح الفاءِ و التّا على الجهاد و ما أصابهم من المشـاقّ إِنَّ ربََّـ
فتتان و الجهاد و الصبرّ لَغَفوُرٌ لما فعلوا من قبل رحَيِمٌ يـنعم علـيهم مجـازاة علـى مشـاقّهم لَغَفـُورٌ بَعدِْها من بعد الا
  و الثانية جميعاً و نظير هذا التكرير في القرآن كثير و ثمّ لتباعد حال هؤلاءِ من حال أولئك.  خبر أنّ الأولى
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في خلاصها لا يهمّهـا شـأن غيرهـا   أي ذاتها تحتّج عنها و تعتذر لها و تسعىيوَْمَ تأَْتيِ كلُُّ نَفْسٍ تجُادِلُ عنَْ نَفْسِها 
  فيقول نفسي نفسي وَ توُفََّى كلُُّ نَفْسٍ ما عمَِلتَْ جزاء ما عملت وَ هُمْ لا يظُْلمَوُنَ.

ه بهـم نقمتـه قَريْـَةً كانـَتْ آمنِـَةً  وَ ضَرَبَ اللَّهُ مثَلًَا لكلّ قوم أَنعَمَ اللَّه عليهم فـأبطرتهم النعمـة فكفـُروا بهـا فـأنزل اللَّـ
هِ فأََذاقَ هُ لبِـاسَ مطُمْئَنَِّةً لا يزعج أهلها خوف يأَْتيِها رزِقُْها رغَدَاً منِْ كلُِّ مَكانٍ من نواحيهـا فَكَفـَرَتْ بـِأَنْعُمِ اللَّـ هـَا اللَّـ

باس لمـا غشـيهم و اشـتمل عليـه مـن الجْوُعِ وَ الخْوَفِْ و قرء بنصب الخوف استعار الذّوق لادراك أثر الضّرر و الل
  الجوع بمِا كانوُا يصَنَْعوُنَ.

القمّي قال نزلت في قوم كان لهم نهر يقال له البِلّيّان و كانت بلادهم خصبة كثيرة الخير و كانوا يستنجونَ بالعجَين و 
م البلّيّان فجدبوا حتى أحوجهم اللَّه إلى يقولون هو ألين لنا فكفروا بأنعُمِ اللَّهِ و استخفّوا بنعمة اللَّه فحبس اللَّه عليه

  كانوا يتقاسمون عليه.  ما كانوا يستنجون به حتَىّ
ء من الطعام تعظيماً لـه إلّـا أن  و العياشي عن الصادق عليه السلام كان أبي يكره أن يمسح يده بالمنديل و فيه شي

ده فيضـحك الخـادم ثـم يمصّها أو يكون إلى جانبه صبيّ فيمصّها له قال و إنيّ أجد اليسي ر يقع مـن الخـوان فأتفقّـ
ء مـن هـذا  قال إنّ أهل قرية ممنّ كان قبلكم كان اللَّه قد وسّع عليهم حتى طغـوا فقـال بعضـهم لـو عمـدنا إلى شـي

النّقيّ فجعلناه نستنجي به كان ألين علينا من الحجِارة قال فلما فعلوا ذلك بعث اللَّه على أرضـهم دوابـاً أصـغر مـن 
د فلم تدع لهم شيئاً خلقه اللَّه إلّا أكلته مـن شـجر أو غيـره فبلـغ بهـم الجهـد إلى أن أقبلـوا علـى الـذي كـانوا الجرا

  اللَّه ضَرَبَ اللَّهُ مثَلًَا قَريَْةً كانتَْ آمنَِةً مطُمْئَنَِّةً إلى قوله بمِا كانوُا يصَنَْعوُنَ.لوه و هي القرية التي قال يستنجون به فأك
  هُمْ رَسوُلٌ منِْهُمْ فَكذََّبوُهُ فأََخذََهُمُ الْعذَابُ وَ هُمْ ظالمِوُنَ.وَ لَقدَْ جاءَ

  فَكُلوُا ممَِّا رزَقََكُمُ اللَّهُ حلاَلًا طيَِّباً وَ اشْكُرُوا نِعمْتََ اللَّهِ إِنْ كنُتُْمْ إِيَّاهُ تَعبْدُُونَ.
هَ غَفـُورٌ إِنَّما حَرَّمَ عَليَْكُمُ المْيَتَْةَ وَ الدَّمَ وَ لحَْمَ  الخْنِْزيِرِ وَ ما أُهلَِّ لِغيَْرِ اللَّهِ بِهِ فمَنَِ اضـْطُرَّ غيَـْرَ بـاغٍ وَ لا عـادٍ فـَإِنَّ اللَّـ
  رحَيِمٌ قد سبق تفسيره في سورة البقرة.

  وَ لا تَقوُلوُا لمِا تصَفُِ أَلْسنِتَُكُمُ الْكذَِبَ هذا حلاَلٌ وَ هذا حَرامٌ.
  أَزْواجنِا.  ولون ما فيِ بطُوُنِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالصَِةٌ لذُِكوُرنِا وَ محَُرَّمٌ عَلىالقمّي هو ما كانت اليهود يق

ة و نـصّ و وصـف ألسـنتهم بالكـذب  قيل: أي لا تحلّلوا و لا تحرّموا بمجرّد قول ينطق بـه ألسـنتكم مـن غيـر حجّـ
صـفها و تعرّفهـا بكلامهـم هـذا مبالغة في وصف كلامهم بالكذب كأنّ حقيقة الكـذب كانـت مجهولـة و ألسـنتهم ت

كقولهم وجهها يصف الجمال و عينها تصف السِّحرَ لتَِفتَْرُوا عَلىَ اللَّهِ الْكذَِبَ مـن قبيـل التعليـل الـذي لا يتضـمّنه 
  الغرض إِنَّ الَّذيِنَ يَفتَْرُونَ عَلىَ اللَّهِ الْكذَِبَ لا يُفْلحِوُنَ.

  ليلة تنقطِع عن قريب وَ لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ في الآخرة.متَاعٌ قَليِلٌ أي ما يفترون لأجله منفعة ق
العبد بكبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصـي التـي   في التوحيد عن الصادق عليه السلام إذا أتى

اسـتغفر عـاد  نهى اللَّه عنها كان خارجا من الايمان و ساقطاً عنه اسم الايمان و ثابتاً عليه اسم الإسلام فان تاب و
إلى الإِيمان و لم يخرجه إلى الكفر و الجحود و الاستحلال فإذا قال للحلال هذا حرام و للحرام هذا حلال و دان 
بذلك فعندنا يكون خارجاً من الايمـان و الإسـلام إلى الكفـر و كـان بمنزلـة رجـل دخـل الحـرمَ ثـم دخـل الكعبـة 

  ن الحرم فضربت عنقه و صار إلى النّار الحديث.فأحدث في الكعبة حدَثَاً فأخرج عن الكعبة و ع
منْـا كـُلَّ ذيِ وَ عَلىَ الَّذيِنَ هادُوا حَرَّمنْا ما قصَصَنْا عَليَكَْ منِْ قبَلُْ أي في سورة الأنعام بقوله وَ عَلىَ الَّذيِنَ هادُوا حَرَّ

ظْلمِوُنَ حيث فعلوا ما عوقبوا به عليـه و فيـه دلالـة علـى أنّ ظُفُرٍ الآية وَ ما ظَلمَنْاهُمْ بالتحريم وَ لكنِْ كانوُا أَنْفُسَهُمْ يَ
  التحريم عليهِم كان للعقوبة لا للمضرّة.

كَ مـِنْ ثُمَّ إِنَّ ربََّكَ لِلَّذيِنَ عمَِلوُا السُّوءَ بجَِهالَةٍ جاهلين غير متدبّرين للعاقبة ثُمَّ تابوُا مـِنْ بَعـْدِ ذلـِكَ وَ أَصـْ لحَوُا إِنَّ ربََّـ
  ا من بعد التّوبة لَغَفوُرٌ لذلكَِ السّوءِ رحَيِمٌ يثيب على الإِنابة.بَعدِْه

  إِنَّ إِبْراهيِمَ كانَ أُمَّةً قانتِاً لِلَّهِ حنَيِفاً.
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  في الكافي عن الصادق عليه السلام و الأمّة واحد فصاعداً كما قال اللَّه و تلا الآية.
ا قانتِـاً   ىو القمّي عن الباقر عليه السلام و ذلك أنّه كان عل دين لـم يكـن عليـه أحـد غيـره فكأنّـه أمّـة واحـدة و أمّـ

  فالمطيع و امّا الحنيف فالمسلم.
ء فضّله اللَّه به و عن الكاظم عليه السلام لقـد كانـت الـدنيا و مـا فيهـا إلّـا  و العياشي عن الصادق عليه السلام شي

يقول إِنَّ إِبْراهيِمَ كانَ أُمَّةً الآية فعبّر بذلك ما شاء اللَّه ثم إنّ  واحد يعبد اللَّه و لو كان معه غيره إذاً لأَضافه إليه حيث
اللَّه آنسه باسمعيل و اسحق فصاروا ثلاثة وَ لَمْ يكَُ منَِ المُْشْرِكينَِ تكذيب لقريش فيما كانوا يزعمون أنّهم على ملّـة 

  إبراهيم عليه السلام.
صـِراطٍ مُسـْتَقيِمٍ   بها روي أنّه كان لا يتغذى إلّا مع ضيفه اجتْبَاهُ اختاره وَ هـَداهُ إِلىشاكِراً لِأَنْعمُِهِ لأنعم اللَّه معترفاً 

  إلى الطريق الواضِح.
راً وَ آتيَنْاهُ فيِ الدُّنيْا حَسنََةً بأن حبّبه إلى الناس حتىّ أنّ أرباب الملل يتولّونه و يثنونَ عليه و رزقه أولاداً طيّبـة و عمـ

  و الطاعة وَ إِنَّهُ فيِ الْآخِرَةِ لمَنَِ الصَّالحِينَِ لمن أهل الجنّة كما سأله بقوله وَ أَلحِْقنْيِ باِلصَّالحِينَِ.طويلًا في السعة 
ه قيل في ثم هذه تعظيم لمنزلة ر  المُْشْرِكينَِانَ منَِ ثُمَّ أَوحْيَنْا إِليَكَْ يا محمدّ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهيِمَ حنَيِفاً وَ ما ك سول اللَّـ

ت علـى  صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و اعلام بأنّ أفضل ما أوتي خليل اللَّه مـن الكرامـة اتّبـاع نبيّنـا ملّتـه حيـث دلّـ
اللَّه عليـه بهـا في مصـباحِ الشـريعة عـن الصـادق عليـه   تباعد هذا النّعتِ في المرتبة من بين سائر النّعوت التي أثنى

من المؤمنين أسلم من الاقتداءِ لأنّه المنهجَ الأوضح قال اللَّه عزّ و جلّ ثـُمَّ أَوحْيَنْـا إِليَـْكَ  سِالسلام لا طريق للأكيا
  مسلك أقوم من الاقتداءِ لندب أولياءه و أنبياءه إليه.  أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهيِمَ حنَيِفاً فلو كانَ لدين اللَّه تعالى

  السلام ما احد على ملّة إِبراهيم إِلّا نحن و شيعتنا و ساير الناس منها براء.و العياشي عن الحسين بن عليّ عليهما 
  نوُا فيِهِ يخَتَْلِفوُنَ.إِنَّما جُعلَِ السَّبتُْ عَلىَ الَّذيِنَ اختَْلَفوُا فيِهِ وَ إِنَّ ربََّكَ ليَحَْكُمُ بيَنَْهُمْ يوَْمَ الْقيِامَةِ فيِما كا

ه علـيهِم و هـم عليه ال  القمّي و ذلك أنّ موسى ام يومـاً يجعلـه اللَّـ سلام أمَر قومَه أن يتفرّغوا إلى اللَّه في كلّ سبعة أيّـ
  الَّذيِنَ اختَْلَفوُا فيِهِ.

  أقول: قد سبق قصتهم في سورة الأعراف.
لخــواص وَ سَــبيِلِ ربَِّــكَ باِلحِْكمَْــةِ بالمقالــة المحكمــة الصــحيحَة الموضــحة للحــقّ المزيحــةِ للشــبهة هــذا ل  ادعُْ إِلى

المْوَعْظَِةِ الحَْسنََةِ الخطابات المقنعة و العبر النّافعة التي لا يخفى عليهم انّك تناصـحهم بهـا و تـنفعهم فيهـا و هـذا 
  للعوامّ وَ جادِلْهُمْ باِلَّتيِ هيَِ أَحْسنَُ بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة و هذا للمعاندين و الجاحدين.

  الصادق عليه السلام يعني بالقرآن.في الكافي و القمّي عن 
قلُْ هاتوُا بُرْهانَكُمْ إِنْ كنُـْتُمْ صـادقِينَِ مـن سـورة البقـرة   و في الاحتجاج و تفسير الإِمام عليه السلام عند قوله تعالى

عليهم السلام ذكر عند الصادق عليه السلام الجدال في الدين و انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و الأئمّة 
عن الجدال بغير الّتي هـي أحسـن أمـا تسـمعون قولـه   نهوا عنه فقال الصادق عليه السلام لم ينه مطلقاً و لكنّه نهى

ا بـِالَّتيِ هـِيَ أَحْسـَنُ و قولـه تعـالى  تعالى كَ باِلحِْكمْـَةِ وَ المْوَْ  ادعُْ إِلى  وَ لا تجُادِلوُا أَهلَْ الْكتِـابِ إِلَّـ عظِـَةِ سـَبيِلِ ربَِّـ
الحَْسنََةِ وَ جادِلْهُمْ باِلَّتيِ هيَِ أَحْسنَُ فالجدال بالتي هي أحسن قد أمر به العلمـاء بالـدين و الجـدال بغيـر التـي هـي 

  كـانَأحسن محرّم حرّمه اللَّه على شيعتنِا و كيف يحرّم اللَّه الجدال جمُْلةً و هو يقول وَ قالوُا لنَْ يدَخْلَُ الجْنََّةَ إِلَّا منَْ
تِلكَْ أَمانيُِّهُمْ قـُلْ هـاتوُا بُرْهـانَكُمْ إِنْ كنُـْتُمْ صـادقِينَِ فجعـل علـم الصـدق و الايمـان   قال اللَّه تعالى  هوُداً أَوْ نصَارى

ه فمـا الجـدال بـالتي هـي   بالبرهان و هل يؤتى بالبرهان إلا في الجدال بالتي هي و أحسـن قيـل يـا ابـن رسـول اللَّـ
حسن قال أمّا الجدال بغير التي هي أحسن فان تجادل مبطلًا فيـورد عليـك باطلـًا فـلا تـردّه أحسن و التي ليست بأ

بحجّة قد نصَبََهاَ اللَّه و لكن تجحدُ حقّاً تريد بذلك المبطل أن يعين به باطله فتجحد ذلـك الحـقّ مخافـة أن يكـون 
ن يصيروا فتنة على ضعفاءِ إخـوانهم و عليك فيه حجّة لأنّك لا تدري كيف المخلص منه فذلك حرام على شيعتنا أ

ة لـه علـى  على المبطلين أمّا المبطلون فيجعلون ضعف الضّعيف منكم إذا تعـاطى   مجادلتـه و ضـعف في يـده حجّـ



 ۷٤

باطله و أمّا الضعفاء فتغتمّ قلوبهم لما يرون من ضعف المحقّ في يد المبطل و أمّا الجدال بالتي هي أحسـن و هـو 
له فقال اللَّه له حاكيـاً عنـه وَ ضـَرَبَ   ه أن يجادل به من جحد البَعث بعد الموتِ و احياءِ اللَّه تعالىما أمر اللَّه به نبيّ

ذيِ أَنْشـَأَها  لنَا مثَلًَا وَ نَسيَِ خَلْقَهُ قالَ منَْ يحُيِْ الْعظِامَ وَ هيَِ رَميِمٌ و قال اللَّه في الردّ عليه قـُلْ يـا محمـد يحُيْيِهـَا الَّـ
ه مـن نبأَوَّلَ مَ جَرِ الْأَخضْـَرِ نـاراً إلى آخـر السـورة فـأراد اللَّـ ه أن رَّةٍ وَ هوَُ بِكلُِّ خَلْقٍ عَليِمٌ الَّذيِ جَعلََ لَكـُمْ مـِنَ الشَّـ يّـ

أ يجادل المبطل الذي قال كيف يجوز أن يبعث هذه العظام و هي رميم فقال اللَّه قلُْ يحُيْيِهاَ الَّذيِ أَنْشأََها أَوَّلَ مـَرَّةٍ 
لَكـُمْ ذيِ جَعـَلَ ء أن يعيده بعد أن يبلى بل ابتداؤه أصعب عندكم من إعادته ثم قال الَّـ فيعجز من ابتدائه لا من شي

ار الحـارة في الشـجر الأخضـر الرّطـب  أي إذا [كمـن تكـن خ ل  منَِ الشَّجَرِ الْأَخضَْرِ ناراً فإَِذا أَنتُْمْ منِْهُ توُقدُِونَ ] النّـ
ماواتِ وَ الـْأَرضَْ بِقـادرٍِ عَلـى  أنّه على اعادة ما بلىيستخرجها فعرّفكم  ذيِ خَلـَقَ السَّـ أَنْ   أقدر ثم قال أَ وَ لـَيْسَ الَّـ
وَ هوَُ الخْلََّاقُ الْعَليِمُ إذا كـان خلـق السـموات و الأرض أعظـم و أبعـد في أوهـامكم و قـدركم أن   يخَْلُقَ مثِْلَهُمْ بَلى

كيف جوزّتم من اللَّه خلق هذا الأعجب عندكم و الأصعب لديكم و لم تجوزُّوا منـه تقدروا عليه من اعادة البالي ف
ما هو أسهل عندكم من اعادة البالي قال الصادق عليه السلام فهذا الجدال بالّتي هـي أحسـن لأنّ فيهـا قطـع عـذر 

أن تفـرّق بينـه و بـين باطـل الكافرين و ازالة شبهتهم و أمّا الجدال بغير التي هي أحسن فان تجحد حقّاً لا يمكنك 
من تجادله و إنمّا تدفعه عن باطله بأن تجحدَ الحق فهذا هو المحرّم لأنّك مثله جحد هو حقّاً و جحدت أنت حقّاً 

ردّهم عـن تـآخر إِنَّ ربََّكَ هوَُ أَعْلَمُ بمِنَْ ضلََّ عنَْ سـَبيِلِهِ وَ هـُوَ أَعْلـَمُ باِلمُْهتْـَديِنَ أي لـيس عَليـك أن تهـديهم و لا أن 
ك  الضّلالة و إنمّا عليك البلاغ فمن كان فيه خير كفاه البرُهان و الوعظ و من لا خير فيه عجـزت عنـه الحيـل فكأنّـ

  تضرب منه في حديد بارد.
  وَ إِنْ عاقبَتُْمْ فَعاقبِوُا بمِثِلِْ ما عوُقبِتُْمْ بِهِ وَ لئَنِْ صبََرتُْمْ لَهوَُ خيَْرٌ لِلصَّابِريِنَ.

ذلك أنّ المشركين يوم أُحد مَثّلوا بأصحاب النّبيّ صَلَّى اللَّه عليه و آله و سلم الذينَ استشهدوا فـيهم حمـزة القميّ و 
وَ إِنْ عاقبَتُْمْ فَعاقبِوُا بمِثِـْلِ مـا   فقالَ المسلموُن أما و اللَّه لئن أدالنا اللَّه عليهم لنمثلنَّ بأخيارِهم فذلك قول اللَّه تعالى

  هِ يعني بالأموات.عوُقبِتُْمْ بِ
ي حمـزة فقـال الحـارث بـن الصـّمت أنـا  و عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم أنّه قال يوم أُحد من له علـم بعمّـ

حمزة فكره أن يرجع إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم فيخـبره فقـال   وقف على  أعرف موضعه فجاءَ حتىّ
ه عليه و آله و سلم لأمير المؤمنين عليه السـلام اطلـب يـا علـيّ عمـّك فجـاء علـيّ عليـه السـلام رسول اللَّه صلَّى اللَّ

ا رأى مـا   فوقف على حمزة فكره أن يرجع إليه فجاءَ رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم حتـّى وقـف عليـه فلمّـ
ه مـن قـريش لأمـثّلنّ سـبعين  مكـان لـئن أمكننَـيعليّ من هذا الثمّ قال ما وقفتُ موقفاً قطّ أغيظ   فعل به بكى اللَّـ

ابِريِنَ وَ اصـْبِرْ رجلًا منهم فنزل عليه جبرئيل فقال وَ إِنْ عاقبَتُْمْ فَعاقبِوُا بمِثِلِْ ما عوُقبِتُْمْ بِهِ وَ لئَنِْ صبََرتُْمْ لَهوَُ خيَْرٌ  لِلصَّـ
  فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ عليه و آله و سلم بل اصبر.

و العياشي عن الصادق عليه السلام لماّ رأى رسوُل اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم ما صنع بحمزة بن عبد المطلب 
ثمّ قال لئن ظفرت لأمثّلنّ و أمثّلنّ قـال فـأنزل   ما أرى  و أنت المستعان على  قال اللَّهم لك الحمد و إليك المشتكى

  فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم اصبر اصبر.اللَّه وَ إِنْ عاقبَتُْمْ الآية 
ه نقلهـم إلى وَ اصبِْرْ وَ ما صبَْرُكَ إِلَّا باِللَّهِ إلّا بتوفيقِه و تثبيته وَ لا تحَْزَنْ عَليَْهِمْ على أصحابكَ و ما فعل بهم فانّ اللَّـ

  صدر من مكرهم و قرئ بكسرِ الضّادِ.دار كرامته وَ لا تكَُ فيِ ضيَْقٍ ممَِّا يمَْكُرُونَ في ضيق 
عـن إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذيِنَ اتَّقوَْا الشرك و المعاصي وَ الَّذيِنَ هُمْ محُْسنِوُنَ في أعمـالهم. في ثـوابِ الاعمـال، و العياشـي 

الـبلاءِ أهونـه  الباقر عليه السلام من قرأ سورة النّحل في كلّ شهرٍ كفي المغـرم في الـدنيا و سـبعين نوعـاً مـن انـواعِ
  الجنون و الجذام و البَرصَ و كان مسكنه في جنّة عدْن و هي وسط الجنان اللَّهم ارزقنا بحق محمد و آله.



 ۷٥

  سورة الإِسراء
   هيَِ مَكيَِّةٌ وَ قيل إلا خمس آيات و قيل إلا ثمان وَ عدد آيها مائة و احدى عشرة آيَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ

ذيِ بارَكنْـا حوَْلـَهُ أي إلى  نَ الَّذيِ أَسْرىسبُحْا ملكـوت   بِعبَدِْهِ ليَلْـًا مـِنَ المَْسـْجدِِ الحْـَرامِ إِلـَى المَْسـْجدِِ الْأَقصْـَى الَّـ
ميِعُ لأقـوال عبـ  المسجد الأقصى هُ هـُوَ السَّـ ده الذي هو في السّماءِ كما يظهر من الأخبـار الآتيِـَةِ لنُِريِـَهُ مـِنْ آياتنِـا إِنَّـ

  البْصَيِرُ لأفعاله.
ماءِ مـرّة و إلى الكعبـة مـرّة ثـم قـال  القمّي عن الباقر عليه السلام أنّه كان جالساً في المسجد الحـرام فنظـر إلى السّـ

م التفـت إلى بِعبَدِْهِ ليَلًْا منَِ المَْسجْدِِ الحَْرامِ إِلىَ المَْسجْدِِ الْأَقصْىَ و كـرّر ذلـك ثـلاث مـرّات ثـ  سبُحْانَ الَّذيِ أَسْرى
ء يقولون أهل العراق في هذه الآية يـا عراقـي قـال يقولـون أسـرى بـه مـن المسـجد  اسمعيل الجُعفي فقال أيّ شي

ماءِ و قـال   الحرام إلى بيت المقدس فقال ليس كما يقولون و لكنّه أسرى به من هذه إلى هذه و أشار بيـده إلى السّـ
  ما بينهما حرم.

السلام أنّه سئل عن المساجد التي لها الفضل فقال المسجد الحرام و مسجد الرّسـُول و العيّاشي عن الصادق عليه 
ه عليـه و آلـه و سـلم فقيـل إنّ النـاس   قيل و المسجد الأقصى فقال ذاك في السّماء إليه أسرى رسول اللَّه صـلَّى اللَّـ

  .يقولون انه بيت المقدس فقال مسجد الكوفة أفضل منه
  لسلام أنّه سئل كم عَرَج برسوُل اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آلهِ و سلم فقال مرّتين.و في الكافي عنه عليه ا

جبرئيل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم بـالبراق أصـغر مـن   و الكافي و العياشي عن الباقر عليه السلام أتى
  بصره.البغل و أكبر من الحمار مضطرب الأذنين عينيه في حافره و خطاه مدّ 

اه و قصـرت رجـلاه أهـدب إلى جبل قصرت يداه و طالت رجلاه فإذا هبط طالت يـد  و زاد في الكافي فإذا انتهى
  الأيمن له جناحان من خلفه. العُرف

سخرّ لي البراق و هي دابّة من دوابّ الجنّةِ ليسـت   و في العيون عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم أنّ اللَّه تعالى
  لقصير و لا بالطّويل فلو أن اللَّه أذن لها لجالت الدّنيا و الآخِرة في جرية واحدة و هي أحسن الدّوابّ لوناً.با

و القمّي عن الصادق عليه السلام جاء جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل بالبراق إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليـه و آلـه و 
الـبراق فلطمهـا جبرئيـل ثـم قـال  سوىّ الآخـر عليـه ثيابـه فتضعضـعت وسلم فأخذ واحد باللجام و واحد بالركاب 

أسكني يا براق فما ركبك نبيّ قبله و لا يركبك بعده مثله قال فترقتّ به و رفعته ارتفاعاً ليس بالكثير و معه جبرئيـل 
في مسـيرتي إذ نـادى منـاد  عليه السلام يريه الآيات من السّماءِ و الأرض قال صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم فبينـا أنـا

مناد عن يسـاري يـا محمـّد فلـم أجبـه و لـم ألتفـت إليـه ثـم   عن يميني يا محمدّ فلم أجبه و لم ألتفت إليه ثم نادى
أكلّمك فلم ألتفت إليهـا   استقبلتني امرأة كاشفة عن ذراعيها عليها من كلّ زينة الدنيا فقالت يا محمدّ انتظرني حتىّ

صـَلّيت فقلـت لا أفزعني فجاوزته فنزل بي جبرئيل فقال صلّ فصَلّيتْ فقال لي تدري أيـن  ثمّ سرت فسمعت صوتاً
قال لي انزل فصلّ فصليّت فقال لي تدري أين   و إليها مهاجرك ثمّ ركبت فمضينا ما شاء اللَّه ثم فقال صلّيت بطيبة

ليِماً ثمّ ركبت فمضيَنا ما شاء اللَّه ثم قال لي انزل تَكْ  صلّيتَ فقلت لا فقال صلّيت بطور سيناء حيث كَلَّمَ اللَّهُ موُسى
فصلّ فنزلت و صلّيت فقال لي تدري أينَ صَلّيتَ فقلت لا قال صلّيت ببيت لحم و بيت لحم بناحية بيت المقـدس 
حيث ولد عيسى بن مريم عليه السلام ثمّ ركبت فمضينا حتى انتهينا إلى بيت المقدس فربطت البراق بالحلقة التي 

علـيهم   و عيسـى  انت الأنبياء يربطون بها فدخلت المسجد و معـي جبرئيـل إلى جنبـي فوجـدنا إبـراهيم و موسـىك
السلام فيمن شاء اللَّه من أنبياء اللَّه فقد جمعوُا إليّ و أقيمت الصلوة و لا أشكّ إلّا و جبرئيل سيتقدّمنا فلما استووا 

م أتاني الخازن بثلاثة أوان إناء فيه لبن و إناء فيـه مـاء و إنـاء فيـه أخذ جبرئيل بعضدي فقدّمني و أمتهم و لا فخر ث
بن  خمر و سمعت قائلًا يقول ان أخذ الماء غرق و غرقت أمّته و ان أخذ الخمـر غـوي و غويـت أمّتـه و ان أخـذ اللّـ

ا ذا رأيـت هدي و هديت أمّته قال فأخذت اللبن و شربِت منه فقال لي جبرئيل هديت و هديت أمّتك ثم قـال لي مـ
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في مَسيرك فقلتُ ناداني مناد عن يميني فقال لي أَوَ أَجبَتَْه فقلت لا و لم التفت إليه فقال ذلك داعـي اليهـود و لـو 
أَجبَتَْه لتهوّدت أمّتك من بعدك ثم قال ما ذا رأيت فقلت ناداني مناد عن يساري فقال لي أو أجبتـه فقلـت لا و لـم 

و لو أجبته لتنصرّت أمّتك من بعدك ثم قال ما ذا استقبلك فقلت لقيت امرأة   ارىألتفت إليه فقال ذلك داعي النّص
كاشفة عن ذراعيها عليها من كلّ زينة الدنيا فقالت يا محمدّ انتظرني حتى أكلّمك فقال أَوَ كَلّمتها فقلت لم أكلّمها 

ى الآخِرة ثم سمعت صوَتاً أفزعنـي فقـال لي و لم ألتفت إليها فقال تلك الدنيا و لو كلّمتها لاختارت أمّتكَ الدنيا عل
جبرئيل تسمع يا محمد قلت نعم قال هذه صخرة قذفتها على شفير جهنم منذ سبعين عاماً فهذا حين استقرت قـالوا 
فما ضحك رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم حتىّ قبض قال فصعد جبرئيل و صعدت معه إلى السّماءِ الدنيا و 

إِلَّا منَْ خطَفَِ الخْطَْفـَةَ فأََتبَْعـَهُ شـِهابٌ ثاقـِبٌ و   ك يقال اسمعيل و هو صاحب الخطفة التي قال اللَّه تعالىعليها مل
تحته سبعون ألف ملك تحت كلّ ملك سبعون ألف ملك فقال يا جبرئيل من هذا مَعكََ فقال محمدّ صلَّى اللَّه عليـه 

ح الباب فسـلّمت عليـه و سـلّم علـيّ و اسـتغفرت لـه و اسـتغفر لي و قـال فتل نعم ثمّ و آله و سلم قال و قد بعث قا
مرحباً بالأخ الصالح و النّبيّ الصالح و تلقّتني الملائكة حتى دخلـت السـماء الـدنيا فمـا لقينـي ملـك إلّـا ضـاحك 

ل مـا قـالوا مـن لقيني ملك من الملائكة لم أَرَ خلقاً أعظم منه كريه المنظر ظاهر الغضب فقـال لي مثـ  مستبشر حتى
الدعاء إلّا أنّه لم يضحك و لم أر فيه من الاستبشار ما رأيت ممنّ ضحك من الملائكة فقلـت مـن هـذا يـا جبرئيـل 
فانيّ قد فزعت منه فقال لي يجوز أن يفزع منه فكلّنا نفزع منه إنّ هذا مالك خازن النّار لم يضحك قطّ و لـم يـزل 

غضباً و غيظاً على أعداءِ اللَّه و أهل معصيته فينتقم اللَّه به منهم و لـو ضـحك إلى منذ ولّاه اللَّه جهنّم يزداد كل يوم 
أحد كان قبلك أو كان ضاحكاً إلى أحد بعدك لضحك إليك و لكنه لا يضـحك فسـلّمت عليـه فـرد السـلام علـيّ و 

ار فقـال لـه  بشّرني بالجنّة فقلت لجبرئيل و جبرئيل بالمكان الذي وصفه اللَّه مطُاعٍ ثَمَّ أَمينٍِ ألا تـأمره أن يرينـي النّـ
جبرئيل يا مالك أرِ محمدّاً النّار فكشف عنها غطاءً و فتح باباً منها فخرجَ منهـا لهـب سـاطع في السـماء و فـارت و 
ارتفعت حتى طننت لتتناولني مماّ رأيت فقلت يا جبرئيل قل له فليردّ عليها غطاءها فأمرهـا فقـال ارجعـي فرجعـت 

لذي خرجت عنه ثم مضيت فرأيت رجلًا آدماً جسيماً فقلت من هذا يـا جبرئيـل فقـال هـذا أبـوك آدم مكانها ا  إلى
ه  ه صـلَّى اللَّـ عليه السلام فإذا هو يعرض عليه ذرّيته فيقول روح طيب و ريح طيّبة من جسد طيب ثم تـلا رسـول اللَّـ

ونَ رأس سبع عشرة آية كلََّا إِ  عليه و آله و سلم سورة المطّفّفين على ينَ وَ مـا أَدرْاكَ مـا عِلِّيُّـ نَّ كتِابَ الْأَبْرارِ لَفـِي عِلِّيِّـ
أبي آدم و سلم عليّ و استغفرت له و اسـتغفر لي و قـال   آخِرها قال فسلمت على  كتِابٌ مَرقْوُمٌ يَشْهدَُهُ المُْقَرَّبوُنَ إلى

  ح ثـم مـَررَت بملـك مـن الملائكـة جـالس علـىمرحباً بالابن الصالح و النّبيّ الصالح و المبعوث في الزَمنَ الصـال
  مجلس و إذا جميع الدنيا

بين ركبتيه و إذا بيده لوح منِ نور ينظر فيه مكتوب فيه كتاباً ينظر فيه لا يلتفت يميناً و لا شمالًا مقبلًا عليه به كهيئة 
جبرئيل أدننـي منـه حتـى الحزين فقلت من هذا يا جبرئيل فقال هذا ملك الموت دائب في قبض الأرواح فقلت يا 

ب بـي و حيـاني  أكلّمه فأدناني منه فسلّمت عليه و قال له جبرئيل هذا نبيّ الرّحمة الذي أرسله اللَّه إلى العباد فرحّـ
عبـاده ذلـك مـن   أبشر يا محمدّ فانيّ أرى الخير كلّه في أمّتك فقلت الحمد لِلَّهِ المنّان ذي النِّعم علىم و قال بالسلا

رحمته عليّ فقال جبرئيل هو أشدّ الملائكة عملـًا فقلـت أكـلّ مـن مـات أو هـو ميـّت فيمـا بعـد هـذا فضل ربيّ و 
  يقبض روحه فقال نعم قلت و يراهم حيث كانوا و يشهدهم بنفسه فقال نعم.

قلّبه كيـفَ فقال ملك الموت ما الدّنيا كلها عندي فيما سخّرَها اللَّه لي و مكنّني عليها إلّا كالدّرهم في كفّ الرّجل ي
ميّتهم لا تبكوا عليه فانّ   أهل البيت على  يشاء و ما من دار إلّا و أنا أتصفحه كل يوم خمس مرّات و أقول إذا بكى

بالموت طامّـة يـا   منكم أحد فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم كفى  لي فيكم عودة و عودة حتى لا يبقى
بعد الموت أطمّ و أطمّ من الموت قال ثمّ مضَيَتُْ فإذا أنا بقـوم بـين أيـديهم موائـد مـن جبرئيل فقال جبرئيل إنّ ما 

لحمٍ طيّب و لحم خبيث يأكلون اللّحم الخبيث و يدَعَُون الطّيّب فقلـت مـن هـؤلاء يـا جبرئيـل فقـال هـؤلاء الـذين 
ه عليـه و آلـه و سـلم ثـمّ رأيـت يأكلون الحرام و يدَعَون الحلال و هم من أمّتك يا محمدّ فقال رسول اللَّه صـ لَّى اللَّـ
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ار يـذيب الـثلج و لا الـثلجُ  ملكاً منِ الملائكة جعل اللَّه أمره عجباً نصف جسده النار و نصفه الآخـر ثلجـاً فـلا النّـ
يطفي النار و هو ينادي بصوت رفيع و يقول سبحان الذي كفّ حرّ هذه النار فلا يذيب الثلج و كفّ برد هذا الـثلج 

] بين الثلج و النار ألّف بين قلـوب عبـادكَ المـؤمنين فقلـت مـن  في حر هذه النار اللَّهمّ [مؤلف يا مؤلفاً خ لفلا يط
هذا يا جبرئيل فقال هذا ملك وكله اللَّه بأكناف السماءِ و أطرافِ الأرضين و هو أنصح ملائكة اللَّه لأهل الأرضـين 

ماء أحـدهما من عباده المؤمنين يدعو لهم بما تسمع منه منذ خ يقـول اللَّهـم أعـط كـلّ لق و ملكان يناديـان في السَّـ
لهـم مشـافر كمشـافر الإبـل يُقـَرض   و الآخر يقول اللَّهم أعط كلّ ممُسك تلفاً ثم مضيت فـإذا أنـا بـأقوام منفق خلفاً

ثـم مضـيت فـإذا  ونفي أفواههم فقلت من هؤلاء يا جبرئيل فقال هؤلاءِ الهمّازون اللمّاز  اللحم من جنوبهم و يلقى
رؤوسهم بالصّخر فقلت من هـؤلاء يـا جبرئيـل فقـال هـؤلاءِ الـذين ينـامون عـن صـَلوة العشـاء ثـم  أنا بأقوام يرضخ

ذيِنَ  مضيت فإذا أنا بأقوام يقذف النّار في أفواههم و تخرج من أدبارهم فقلت من هؤلاءِ يا جبرئيل فقال هـؤلاءِ الَّـ
لمْاً إِنَّما يأَْكُلوُنَ فيِ بطُوُنِهِمْ ناراً وَ سيَصَْلوَْنَ سَعيِراً ثم مضيت فإذا أنـا بـأقوام يريـد أحـدهم ظُ  يأَْكُلوُنَ أَموْالَ اليْتَامى

ومُ أن يقوم فلا يقدر من عظم بطنه فقلت من هؤلاءِ يا جبرئيل فقال هؤلاء الَّذيِنَ يأَْكُلوُنَ الرِّبا لا يَقوُموُنَ إِلَّا كمَا يَقُ
  هُ الشَّيطْانُ منَِ المَْسِّ و إذا هم بسبيل آل فرعون يعرضون عليها النّار غدوّاً و عشـيّاً و يقولـون ربّنـا متـىالَّذيِ يتَخَبََّطُ

  »تقيم الساعة قال ثمّ مضيت فإذا أنا بنساء معلّقات بثدُيهنّ
ه  فقلت من هؤلاء يا جبرئيل فقال هؤلاءِ اللواتي يورثن أموال أزواجهنّ أولاد غيرهم ثم قال رسـول  ه صـلَّى اللَّـ اللَّـ

عـوراتهم و   عليه و آله و سلم اشتدّ غضب اللَّه على امرأة أدخلت على قوم في نسـبهم مـن لـيس مـنهم فـاطّلع علـى
أكل خزائنهم ثم قال مررنا بملائكة من ملائكة اللَّه عزّ و جلّ خلقهم اللَّه كيـف شـاء و وضـع وجـوههم كيـف شـاء 

ه و يحمـده مـن كـلّ ناحيـة بأصـوات مختلفـة أصـواتهم مرتفعـة  ء من أطباق أجسادهم إلّا و ليس شي هو يسـبّح اللَّـ
خلقوا إنّ الملـك مـنهُم إلى جنـب صـاحبه مـا   بالتحميد و البكاءِ من خشية اللَّه فسألت جبرئيل عنهم فقال كما ترى

ه و خشـوع اً فسـلّمت علـيهم فـردّوا كلّمه قطّ و لا رفعوا رؤوسهم إلى ما فوقها و لا خفضوها إلى ما تحتها خوفاً للَّـ
ه عليـه و آلـه و سـلم نبـيّ  عليّ بايماء رؤوسهم لا ينظرون إليَّ من الخشوع فقال لهم جبرئيل هـذا محمـّد صـلَّى اللَّـ
الرّحمة أرسله اللَّه على العباد رسولًا و نبيّاً و هو خاتم النّبـوّة و سـيّدهم أ فـلا تكلّمـوه قـال فلّمـا سـمعوا ذلـك مـن 

عليّ بالسلام و أكرموني و بشّروني بالخير لي و لأمّتي قال ثـم صـعدنا إلى السـماء الثانيـة فـإذا فيهـا  أقبلوا  جبرئيل
فسلّمت عليهما و سلّما عليّ و اسـتغفرت   و عيسى  رجلان متشابهان فقلت من هذا يا جبرئيل قال ابنا الخالة يحيى

صـالح و إذا فيهـا مـن الملائكـة و علـيهم الخشـوع و قـد لهما و استغفرا لي و قالا مرحباً بالأخ الصالح و النّبـيّ ال
وضع اللَّه وجوههم كيف شاء ليس منهم ملك إلّا يسبّح اللَّه و يحمده بأصوات مختلفة ثمّ صعدنا إلى السماء الثالثة 
فإذا فيها رجل فضل حسنه سائر الخلق كفضل ليلة البدر على سائر النجـوم فقلـت مـن هـذا يـا جبرئيـل فقـال هـذا 

ك يوسف فسلّمت عليه و سلّم عليّ و استغفرت له و استغفر لي و قال مرحباً بالأخ الصالح و النّبـيّ الصـالح و أخو
و السماء الثانيـة فقـال   المبعوث في الزمن الصالح و إذا فيها ملائكة من الخشوع مثل ما وصف في السماء الأولى

صنع الآخرون ثم صعدنا إلى السـماءِ الرابعـةِ و إذا فيهـا  لهم جبرئيل في أمري ما قال للآخرينَ و صنعوا بي مثل ما
رجل فقلت من هذا يا جبرئيل فقال هذا إدريس رفعه اللَّه مكَاناً عَليًِّا فسلّمت عليـه و سـلّم علـيّ و اسـتغفرت لـه وَ 

ي ثم رأيت ملكاً استغفر لي و إذا فيها من الملائكة عليهم الخشوع مثل ما في السَّموات فبشرّوني بالخير لي و لأمّت
ه صـلَّى   جالساً على سرير تحت يديه سبعون ألف ملك تحت كل ملك سبعون ألف ملك فوقـع في نفـس رسـول اللَّـ

اللَّه عليه و آله و سلم أنّه هو فصاح به جبرئيل فقال قم فهو قائم إلى يـوم القيامـة ثـم صـعدنا إلى السـماءِ الخامسـة 
كهلًا أكهل منه حوله ثلّة من أمّتِه فأعجبَنَي كثرتهم فقلت من هـذا يـا جبرئيـل فإذا فيها رجل كهل عظيم العين لم أرَ 

فقال هذا المجيب لقومه هرون بن عمران فسلّمت عليـه و سـلّم علـيّ و اسـتغفرت لـه و اسـتغفر لي و إذا فيهـا مـن 
ه مـن الملائكة عليهم الخشوع مثل ما في السموات ثم صعدنا إلى السَّماءِ السادسة و إذا فيها ر جـل آدم طويـل كأنّـ

ه و هـذا  شعرة و لو أنّ عليه قميصين لنفذ شعره فيهما و سمعته يقول يزعم بنو إسرائيل أنـّي أكـرم ولـد آدم علـى اللَّـ
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رجل أكرم على اللَّه منيّ فقلت من هذا يـا جبرئيـل فقـال أخـوك موسـى بـن عمـران فسـلّمت عليـه و سـلّم علـيّ و 
ها من الملائكة عليهم الخشوع مثل ما في السّموات قال ثـم صـعدنا إلى السـماءِ استغفرت له و استغفر لي و إذا في

 تـك بالحجامـة و إذا فيهـا رجـل أشـمطمررت بملك من الملائكة إلّا قالوا يا محمـّد احـتجم و أمـر أمّ ابعة فماالس
بـاب بيـتِ المعمـور في الرأس و اللِّحيَة جالس على كرسيِّ فقلت يا جبرئيل من هذا الذي في السماء السابعة على 

ه   جوار اللَّه فقال يا محمدّ هذا أبوك إبراهيم عليه السلام و هذا محلّك و محلّ من اتقى من أمّتك ثم قرأ رسـول اللَّـ
ذيِنَ آمَ هُ وَلـِيُّ المْـُؤْمنِينَِ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم إِنَّ أَوْلىَ النَّاسِ بإِِبْراهيِمَ لَلَّذيِنَ اتَّبَعوُهُ وَ هذَا النَّبـِيُّ وَ الَّـ نـُوا وَ اللَّـ

فسلّمت عليه و سلّم عليّ و قال مرحباً بالنّبيّ الصالح و الابن الصالح و المبعوث في الزمن الصالح و إذا فيهـا مـن 
ه عليـه و آلـ ه و الملائكة عليهم الخشوع مثل ما في السَّمواتِ فبشّروني بالخير لي و لأمّتي قال رسول اللَّه صلَّى اللَّـ

سلم و رأيت في السّماءِ السابعة بحاراً من نور يتلألأ يكاد تلألؤها يخطف بالأبصار و فيها بحار مظلمة و بحار ثلج 
ه مـا صـنع إليـك  ترعد فلما فرغت و رأيت هؤلاءِ سألت جبرئيل فقال ابشر يا محمدّ و اشكر كرامة ربّك و اشكر اللَّـ

إنمّا هـذا خلـق   قولي لجبرئيل و يعجبني فقال جبرئيل يا محمدّ تعظّم ما ترى قال فثبّتني اللَّه بقوّته و عونه حتى كثر
من خلق ربك إنّ بين اللَّه و بين خلقه تسعين ألف حجاب و أقرب الخلق إلى اللَّه أنا و إسرافيل و بيننا و بينه أربعـة 

من العجائب الـذي حجب حجاب من نور و حجاب من ظلمة و حجاب من الغمام و حجاب من ماء قال و رأيت 
ما أراد ديكاً رجلاه في تخوم الأرضين السابعة و رأسه عند العرش و ملكاً من ملائكة اللَّه   خلق اللَّه و سخّر به على

خلقه كما أراد رجلاه في تخوم الأرضين السابعة ثم أقبل مصعداً حتى خرج في الهواء إلى السماء السـابعة و   تعالى
ك مـن   انتهىفيها مصعداً حتى   انتهى قرنه إلى قرب العرش و هو يقول سبحان ربيّ حيث ما كنت لا تدري أين ربّـ

  عظم شأنه و له جناحان في منكبه إذا نشرهما جاوز المشرق و المغرب فإذا
ه الكبيـر  كان في السّحر نشر جناحيه و خفق بِهما و صرخ ه الملـك القـدّوس سـبحانَ اللَّـ باِلتسبيح يقول سبحان اللَّـ

ومالمتع ه الحـيّ القيّـ و إذا قـال ذلـك سـبحّت ديـوك الأرض كلّهـا و خفقـت بأجنحتهـا و أخـذت   ال لا إلـه إلا اللَّـ
بالصراخ فإذا سكت ذلك الدّيك في السماءِ سكت ديوك الأرض كلّها و لذلك الدّيك زغَبَ  أخضر و ريش أبيض 

شدّ خضرة ما رأيتها قطّ قال ثم مضيت مـع كأشدّ بياض ما رأيته قط و له زغَبَ أخضر أيضاً تحت ريشه الأبيض كأ
ب جـدد و آخـرين علـيهِم جبرئيل فدخلت البيت المعمور فصليّت فيها ركعتين و معي أناس من أصحابي عليهم ثيـا

الكـوثر و نهـر   فدخل أصحاب الجدد و حبس أصحاب الخلق ثم خرجت فانقاد لي نهران نهر يسمّى ثياب خلقان
 حافتيهـا  دخلت الجنّة و إذا على ثر و اغتسلت من الرحمة ثم انقادا لي جميعاً حتىالرحمة فشربت من الكو  يسمّى

بيوتي و بيوت أزواجي و إذا ترابها كالمسك و إذا جارية تنغمسُ في أنهار الجنّة فقلت لمن أنت يـا جاريـة فقالـت 
لدليّ العظام و إذا شجرة لو أرسـل و إذا رمّانها مثل ا حين أصبحت و إذا بطيرها كالبخُت لزيد بن حارثة فبشّرته بها

طائر في أصلها ما دارها سبعمائة سنة و ليس في الجنّة منزل إلا و فيها فرع منها فقلت ما هذه يا جبرئيل فقال هذه 
ة لَهُمْ وَ حُسنُْ مآَبٍ قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم فلما دخلـت ال  طوُبى  قال اللَّه تعالى  شجرة طوبى جنّـ
نفسي فسألت جبرئيل عن تلك البحار و هو لها و أعاجيبها فقال هو سرادقات الحجـب التـي احتجـب   رجعت إلى

فـإذا   ء فيـهِ فانتهيـت إلى سـدرة المنتهـى بها و لو لا تلك الحجب لهتك نـور العـرش و كـلّ شـي  اللَّه تبارك و تعالى
فناداني آمـَنَ الرَّسـُولُ بمِـا أُنـْزِلَ   قابَ قوَْسيَنِْ أَوْ أَدنْى  للَّه تعالىالورقة منها تظلّ أمّة من الأمم فكنت منها كما قال ا

  إِليَْهِ منِْ ربَِّهِ وَ المْؤُْمنِوُنَ قال القمّي قد كتبنا ذلك في سورة البقرة.
ه عليـه و آلـه و سـلم يـا ه صـلَّى اللَّـ يـاءَك فضَـَائلَِ ربّ أعطيـت أنب أقولُ: و قد نقلناه عنه هناك قال فقـال رسـول اللَّـ

منـك   فأعطني فقال اللَّه و قد أعطيتك فيما أعطيتك كلمتين من تحت عرشي لا حول و لا قوةّ إلّا باللَّه و لا منجـى
بـِي إلّا إليك قال و علّمتني الملائِكة قولًا أقوله إذا أصبحت و أمسيت اللَّهُمّ انَّ ظُلمْي أصبَْحَ مُسـْتجَيِراً بِعَفـْوِكَ وَ ذنَْ

ي أَصـْبَحَ مُسـْتجَيِراً بِعـِزِّكَ وَ فَقـْريِ أَصـْبَحَ مُسـْتجَيِراً بِغنِـَاكَ وَ وجَْأَصْ هـِي البْـَاليِ أَصـْبَحَ بَحَ مُستْجَيِراً بمَِغْفِرتَـِكَ وَ ذُلِّـ
السـماءِ و أقول ذلك إذا أمسيت ثم سمعت الأذان فإذا ملك يؤذن لم يـُرَ في   مُستْجَيِراً بوِجَْهكَِ الباقي الذي لا يَفنْى
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قبل تلك الليلة فقال اللَّه أكبر اللَّه أكبر فقال اللَّه صدق عبدي أنا أكبر فقال أشهد أن لا إله إلا اللَّه أشهد أن لا إلـه 
ه فقـال  إلا اللَّه فقال صدق عبدي أنا اللَّه لا إله غيري فقال أشهد أنّ محمدّاً رسول اللَّه أشهد أن محمدّاً رسـول اللَّـ

لوة فقـال صـدق صدق عبدي إنّ  محمدّاً عبدي و رسولي أنا بعثته و انتجبته فقال حيّ على الصّلوة حيّ علـى الصّـ
من ذنوبه فقال حيّ على الفـلاح   إليها راغباً فيها محتسباً كانت كفّارة لما مضى  عبدي دعا إلى فريضتي فمن مشى

ت الملائكة في السماءِ كمـا أمّمـت الأنبيـاء في حيّ على الفلاح فقال اللَّه هي الصّلاح و النّجاح و الفلاح ثم أمّم
بيت المقدس قال ثمّ غشيتني صبابة فخررت ساجداً فناداني ربيّ إنيّ قد فرضت على كلّ نبيّ كـان قبلـك خمسـين 

أمّتك فقم بها أنت في أمّتك فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم فانحـدرت   صلوة و فرضتها عليك و على
عليه السلام فقال ما صنعت يا   موسى  انتهيت إلى  ء حتىّ ابراهيم عليه السلام فلم يسألني عن شي  مررت على  حتىّ

يـا   أمّتك فقـال موسـى  كل نبيّ كان قبلك خمسين صلوة و فرضتها عليك و على  محمدّ فقلت قال ربيّ فرضت على
  ليك شيئاً و انّ أمّتـك لا تسـتطيع أن تقـوم بهـا فـارجع إلىمحمدّ إنّ أمّتك آخر الأمم و أضعفها و إنّ ربّك لا يردّ ع

فخـررت سـاجداً ثـم قلـت فرضـت   سدرة المنتهى  ربيّ حتى انتهيت إلى  ربّك فاسأله التخفيف لأمّتك فرجعت إلى
 عليـه  موسى  أمّتي خمسين صلوة و لا أطيق ذلك و لا أمّتي فخفِّف عنيّ فوضع عنيّ عشراً فرجعت إلى  عليّ و على

عليـه السـلام   موسـى  ربيّ فوضع عنيّ عشراً فرجعت إلى  السلام فأخبرته فقال ارجع إلى ربّكَ لا تطيق فرجعت إلى
و أخبرته   موسى  عشر صلوات فرجعت إلى  فأخبرته فقال ارجع و في كل رجعة ارجع إليه أخّر ساجداً حتى رجع إلى

موسى و أخبرته فقال لا تطيق فقلت قـد اسـتحييت   ت إلىخمساً فرجعفوضع عنيّ ربيّ   فقال لا تطيق فرجعت إلى
من ربيّ و لكن اصبُر عليها فناداني مناد كما صبرت عليها فهذه الخمس بخمسـين كـل صـلوة بعشـر و مـن هـمّ مـن 
أمّتك بحَسنَة يعملها فعملها كتبت له عشراً و ان لم يعمل كتبت له واحدة و من همّ من أمّتك بسيئة فعملها كتبـت لـه 

عن هذه الأمة خيـراً فهـذا تفسـير   احدة و ان لم يعملها لم أكتب عليه فقال الصادق عليه السلام جزى اللَّه موسىو
  بِعبَدِْهِ الآية.  قول اللَّه عزّ و جلّ سبُحْانَ الَّذيِ أَسْرى

إلى بيت المقدس حمله و في المجالس عن الصادق عليه السلام لماّ أسري برسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم 
ه   جبرئيل على البراق فأتيا بيت المقدس و عرض عليه محاريب الأنبياءِ و صلّى بها و ردّه فمرّ رسول اللَّه صـلَّى اللَّـ

عليه و آله و سلم في رجوعه بعير لقريش و إذا لهم ماء في آنية و قد أضَلّوا بعيراً لهم و كانوا يطلبونه فشـرب رسـول 
لَّه عليه و آله و سلم من ذلك الماءِ و أهرق باقيه فلما أصبح رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سـلم قـال اللَّه صلَّى ال

بيت المقدس و أراني آثار الأنبياءِ و منازلهم و إنـّي مـررت بعيـر في موضـع   بي إلى  قد أسرى  لقريش إنّ اللَّه تعالى
مائهم و أهرقت باقي ذلك فقال أبو جهل قد مكّنتكم الفرصة فاسـألوه  كذا و كذا و قد أضلّوا بعيراً لهم فشربت من

كم الأساطين فيها و القناديل فقالوا يا محمدّ إنّ هاهنا من قد دخل بيت المقدس فصف لنا كم أسـاطينه و قناديلـه 
أخـبرهم قـالوا و محاريبه فجاء جبرئيل فعلّق صورة بيت المقدس تجاه  وجهه فجعل يخبرهم بما يسألونه عنه فلّمـا 

ء العير و نسألهم عماّ قلت فقال لهم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم تصـديق ذلـك أنّ العيـر تطلـع  يجي  حتىّ
عليكم مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورق  فلما كان من الغد أقبلوا ينظرون إلى العقبـة و يقولـون هـذه الشـمس 

فسـألوهم عمـّا قـال رسـول   عليهمُ العير حتى طلع القرص يقدمها جمـل أورقتطلع الساعة فبيناهم كذلك إذ طلعت 
اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم فقالوا لقد كان هذا ضلّ جمل لنا في موضع كذا و كذا و وضعنا مـاء فأصـبحنا و قـد 

ه عليـه و آلـه و أهريق الماء فلم يزدهم ذلك إلّا عتوّاً. و القمّي ما يقرب منه و في كشف الغمّة عـن  النّبـيّ صـلىَّ اللَّـ
سلم أنّه سئل بأيّ لغة خاطبك ربّك ليلة المعراج فقال خاطبني بلغة عليّ بن أبـي طالـب عليـه السـلام فألهمـت ان 

اسِ و لا أوصـف بالأشـياء  قلت يا ربّ خاطبتني أم عليّ فقال يـا أحمـد أنـا شـي ء لـيس كالأشـياء و لا أقـاس بالنّـ
قلبـك أحـَبَّ مـن علـيّ بـن أبـي   سرائر قلبك فلم أجـد إلى  عليّاً من نورك فاطّلعت على خلقتك من نوري و خلقت

طالب عليه السلام فخاطبتك بلسانه كي ما يطَمئنّ قلبك و الأخبار في قصّة المعراج كثيرة من أرادهـا فليطلبهـا مـن 
  مواضعها و فيها أسرار لا يعثر عليها إلّا الرّاسخون في العِلمِ.
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ا تتََّخـِذُوا ا موُسىَ الْكتِابَ وَ جَعَلنْاهُ هدُىً لبِنَـِيوَ آتيَنْ اً تكلـون إليـه  إِسـْرائيِلَ أَلَّـ و قـرئ باليـاءِ مـِنْ دوُنـِي وَكيِلـًا ربّـ
  أموركم.

  ذرُِّيَّةَ منَْ حمََلنْا مَعَ نوُحٍ نصبه على الاختصاص أو النّداءِ إِنَّهُ كانَ عبَدْاً شَكوُراً كثير الشكر.
وَ العياشي عن الباقر عليه السلام أنّه سئل ما عنى بقوله إِنَّهُ كانَ عبَدْاً شـَكوُراً فقـال كلمـات بـالغ فـيهنّ في الكافي 

قيل و ما هنّ قالَ كان إذا أصبح قال أصبحت أشهدك ما أصبحت بي من نعمة أو عافية في دين أو دنيا فانّها منـك 
  ثلاثاً.  ر كثيراً كان يقولها إذا أصبح ثلاثاً و إذا أمسىذلك و لك الشك  وحدك لا شريكَ لكََ فلك الحمد على

  و في الفقيه و العِلل و القمّي و العياشي ما يقرب منه على اختلاف في ألفاظ الذكر و عدده.
لْأَرضِْ مَرَّتيَنِْ إفسادتين فيِ ا تابِ في التّوراة لتَُفْسدُِنَّالْكِ بنَيِ إِسْرائيِلَ و أوحينا إليهم وحياً مقضيّاً مبتوتاً  وَ قضَيَنْا إِلى

  .وَ لتََعْلنَُّ عُلوًُّا كبَيِراً 
  فإَِذا جاءَ وعَدُْ أُولاهمُا وعد عقاب أوليهما بَعثَنْا عَليَْكُمْ عبِاداً لنَا.

 في الجوامع عن عليّ عليه السلام أنه قرأ عبَيداً لنا أُوليِ بأَْسٍ شدَيِدٍ ذوي قوةّ و بطـش في الحـرب شـديدٍ فجَاسـُوا
  تردّدوا لطلبكم خلاِلَ الدِّيارِ وسطها للقتل و الغارة و السّبي وَ كانَ وعَدْاً مَفْعوُلًا و كان وعد عقابهم لا بدّ أن يفعل.

كُمْ أَكثَْرَ نَفِيـراً جَعَلنْاثُمَّ رَدَدنْا لَكُمُ الْكَرَّةَ الدولة و الغلبة عَليَْهِمْ على الذين بعثوا عليكم وَ أَمدَْدنْاكُمْ بأَِموْالٍ وَ بنَينَِ وَ 
  مماّ كنتم و النّفير من ينفر مع الرّجل من قومه و المجتمعوُن للذهاب إلى العدوّ.

  إِنْ أَحْسنَتُْمْ أَحْسنَتُْمْ لِأَنْفُسِكُمْ لأنّ ثوابه لها وَ إِنْ أَسأَْتُمْ فَلَها فانّ وبالها عليها.
  لا أسأت إليه و تلا الآية قيل و إنمّا ذكر باللام ازدواجاً. في الجوامع عن عليّ عليه السلام ما أحسنت إلى أحد و

و في العيون عن الرّضا عليه السلام وَ إِنْ أَسأَْتُمْ فَلَها ربّ يغفر فإَِذا جاءَ وعَـْدُ الـْآخِرَةِ و عقـد عقوبـة المـرّة الآخـرة 
آثار المساء ة فيها فحذف لدلالة ذكره أولـًا عليـه و قـرئ ليَِسوُؤُا وجُوُهَكُمْ بعثناهم ليسوؤا وجوهكم ليجعلوها باديةً 

كمَا دخََلوُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ ليِتُبَِّرُوا و ليهلِكوا ما عَلوَْا  ون وَ ليِدَخُْلوُا المَْسجْدَِليسوء على التوحيد أي الوعد أو البعث و بالنّ
  ما غلبوه و استولوا عليه أو مدةّ علوّهم تتَبْيِراً.

يَرحْمََكُمْ وَ إِنْ عدُتُْمْ نوبة أخرى عدُنْا مرّة ثالثة إلى عقوبتكم وَ جَعَلنْا جَهنََّمَ لِلْكافِريِنَ حصَيِراً محبساً  ربَُّكُمْ أَنْ  عَسى
لا يقدرون الخروج منها أبداً و العامّة فسّروا الافسادتين بقتل زكريّا و يحيى و العلوّ الكبير باسـتكبارهم عـن طاعـة 

العباد أولي بأس بخت نصر و جنوده و ردّ الكرة عليهم بردّ بَهمْنَْ بن إسفنديار اسـراءهم إلى اللَّه و ظلمهم الناس و 
  الشام و تمليكه دانيال عليهم و وعده الآخرة بتسليط اللَّه الفرس عليهم مرّة أخرى.

عليه السلام و طعن و في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام أنّه فسّر الإِفسادتين بقتل عليّ ابن أبي طالب 
ل خروج القـائم الحَسنَ عليه السلام و العلوّ الكبير بقتل الحسين عليه السلام و العباد أولي بأس بقوم يبعثهم اللَّه قب

لآل محمد صلوات اللَّه عليهم إلّا قتلوه و وعد اللَّه بخروج القائم عليه السـلام و ردّ الكـرّة علـيهم  فلا يدعون وتراً
  عليه السلام في سبعين من أصحابه عليهم البيض المذهب حين كان الحجة القائم بين أظهرهم.بخروج الحسين 

  و زاد العياشي ثم يملكهم الحسين عليه السلام حتى يقع حاجباه إلى عينيه.
لقذة و العياشي عنه عَليه السلام أوّل من يكرّ إلى الدنيا الحسين بن عليّ و يزيد بن معوية و أصحابه فيقتلهم حذو ا

  بالقذّة ثم تلا هذه الآية ثُمَّ رَدَدنْا.
ي   و في رواية أخرى للعياشي عن الباقر عليه السلام أنّ العباد أولي بأس هم القائم و أصحابه عليهم السلام و القمّـ

ه أمّـة محمـد بنَيِ إِسْرائيِلَ فيِ الْكتِابِ أي أعلمناهم ثمّ انقطعـت مخاطبـة بنـي إسـرائيل و خاطـب اللَّـ  وَ قضَيَنْا إِلى
صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم فقال لتَُفْسدُِنَّ فيِ الْأَرضِْ مـَرَّتيَنِْ يعنـي فلانـاً و فلانـاً و أصـحابهما و نقضـهم العهـد وَ 

عبِـاداً لنَـا أُولـِي  لتََعْلنَُّ عُلوًُّا كبَيِراً يعني ما ادعوه من الخلافة فإَِذا جاءَ وعَدُْ أُولاهمُا يعني يوم الجمـل بَعثَنْـا عَلـَيْكُمْ
أي طلبـوكم و قتلـوكم وَ كـانَ وعَـْداً  بأَْسٍ شدَيِدٍ يعني أمير المؤمنين عليـه السـلام و أصـحابه فجَاسـُوا خـِلالَ الـدِّيارِ

أَموْالٍ وَ بنَـِينَ وَ مَفْعوُلًا يعني يتمّ و يكون ثُمَّ رَدَدنْا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَليَْهِمْ يعني لبني أميّة علـى آل محمـد وَ أَمـْدَدنْاكُمْ بـِ
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جَعَلنْاكُمْ أَكثَْرَ نَفيِراً من الحَسنَ و الحُسين عليهما السلام ابني عليّ و أصحابهما و سبوا نساء آل محمد صلوات اللَّه 
ا المَْسـْجدَِ كمَـا عليهم فإَِذا جاءَ وعَدُْ الْآخِرَةِ يعني القائم و أصحابه ليَِسوُؤُا وجُوُهَكُمْ يعني يسودّ وجوههم وَ ليِدَخُْلوُ

رُوا مـ ا عَلـَوْا دخََلوُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ يعني رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و أصحابه و أمير المؤمنين عليه السلام ليِتُبَِّـ
على عدوّكم ثم  ربَُّكُمْ أَنْ يَرحْمََكُمْ أي ينصركم  تتَبْيِراً أي يعلو عليكم فيقتلوكم ثمّ عطف على آل محمد فقال عَسى

ه علـيهم وَ  خاطب بني أميّة فقال وَ إِنْ عدُتُْمْ عدُنْا يعني إن عدتم بالسفياني عدنا بالقائم من آل محمد صـلوات اللَّـ
  جَعَلنْا جَهنََّمَ لِلْكافِريِنَ حصَيِراً حبساً يحصرون فيها.
  ي أقوم الطرق و أشدّ استقامةً.إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهدْيِ لِلَّتيِ هيَِ أَقوَْمُ للطريقة التي ه

  في الكافي عن الصادق عليه السلام أي يدعو و عنه عليه السلام يهدي إلى الإِمام عليه السلام.
  و العياشي مقطوعاً مثله.

  و عن الباقر عليه السلام يهدي إلى الولاية.
م الامام منّا لا يكون إلّا معصـوماً و و في المعاني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن جدهّ السّجّاد عليهما السلا

ليست العصـمة في ظـاهر الخلقـة فيعـرف بهـا و لـذلك لا يكـون إلا منصوصـاً فقيـل مـا معنـى المعصـوم قـال هـو 
ه عـزّ و جـل إِنَّ هـذَا الْقـُرْآنَ  المعتصم بحبل اللَّه و حبل اللَّه هو القرآن و القرآن يهـدي إلى الإِمـام و ذلـك قـول اللَّـ

  لَّتيِ هيَِ أَقوَْمُ وَ يبَُشِّرُ المْؤُْمنِينَِ الَّذيِنَ يَعمَْلوُنَ الصَّالحِاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كبَيِراً.يَهدْيِ لِ
  أعدائهم.وَ أَنَّ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِلْآخِرَةِ أَعتْدَنْا لَهُمْ عذَاباً أَليِماً يعني يبشّر المؤمنين ببشارتين ثوابهم و عقاب 

في مصباح الشريعة عن الصـادق عليـه  عجَوُلًاإِنْسانُ عُ الْإِنْسانُ باِلشَّرِّ دعُاءَهُ باِلخْيَْرِ مثل دعائه بالخير وَ كانَ الْوَ يدَْ
فيه هلاكك و أنـت تظـن أن فيـه نجاتـك قـال   ء عسى السلام و اعرف طريق نجاتك و هلاكك كيلا تدعو اللَّه بشي

  نُ الآية.وَ يدَعُْ الْإِنْسا  اللَّه تعالى
و العياشي عنه عليه السلام قال لماّ خلق اللَّه آدم و نفخ فيه من روحه وثب ليقوم قبل أن يستتمّ خلقه فسـقط فقـال 

  اللَّه عزّ و جلّ وَ كانَ الْإِنْسانُ عجَوُلًا.
لنَّهارِ مبُصِْرَةً لتِبَتَْغوُا فضَلًْا منِْ ربَِّكُمْ و لتطلبـوا في بيـاض وَ جَعَلنْاَ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ آيتَيَنِْ فمَحَوَنْا آيَةَ اللَّيلِْ وَ جَعَلنْا آيَةَ ا

ءٍ تفتقرون إليـه في أمـر  النّهار أسباب معايشكم وَ لتَِعْلمَوُا باختلافهما و مقاديرهما عدََدَ السِّنينَِ وَ الحِْسابَ وَ كلَُّ شيَْ
غير ملتبس في نهج البلاغة و جعل شمسَها آية مبصرة لنهارها و قمرها آيـة الدين و الدنيا فصََّلنْاهُ تَفصْيِلًا بيّنّاه بياناً 

ممحوةّ من ليلها و أجراهما في مناقل مجراهما و قدرّ مسيرهما في مدارج مدرجهما ليتميّز بين الليل و النهـار بهمـا 
  و ليعلم عدد السّنين و الحساب بمقاديرهما.

و آله و سلم أنّه سئل ما بال الشمس و القمر لا يستويان في الضّوء و النّور قال و في العلل عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه 
لما خلقهما اللَّه عزّ و جلّ أطاعا و لم يعصيا شيئاً فأمر اللَّه جبرئيل أن يمحو ضوء القمر فمحاه فأثّر المحو في القمر 

عرف الليل من النّهار و لا النّهار من الليـل خطوطاً سوداء و لو أنّ القمر ترك على حاله بمنزلة الشمس لم يمح لما 
  وَ جَعَلنْاَ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ آيتَيَنِْ الآية.  و لا علم الصائم كم يصوم و لا عرف الناس عدد السّنين و ذلك قول اللَّه تعالى

القمر فقال اللَّه أكـبر  و في الإِحتجاج قال ابن الكوّا لأمير المؤمنين عليه السلام أخبرني عن المحو الذي يكون في
يسأل عن مسألة عمياء أما سمعت اللَّه يقول وَ جَعَلنْاَ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ آيتَيَنِْ فمَحَوَنْـا آيـَةَ اللَّيـْلِ وَ   اللَّه أكبر رجل أعمى

  جَعَلنْا آيَةَ النَّهارِ مبُصِْرَةً.
هِ علـيٌّ أميـر المـؤمنين عليـه و عن الصادق عليه السلام لماّ خلق اللَّه القمر كتب عليه لا  إله إلا اللَّه محُمدٌّ رسول اللَّـ

  السلام و هو السّواد الذي ترونه.
  و العياشي ما يقرب من الحديثين.

  هِ.وَ كلَُّ إِنسانٍ أَلْزَمنْاهُ طائِرَهُ عمله و ما قدر له كأنّه طير له من عشّ الغيب و وكر القدر فيِ عنُُقِهِ لزوم الطّوق في عنق
  لعياشي عنهما عليهما السلام.ا
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  و القمِّي قال قدره اللَّه الذي قدرّ عليه.
و القمِّي عن الباقر عليه السلام خيره و شرّه معه حيث كان لا يستطيع فراقه حتى يعطى كتابه يوم القيامة بمـا عمـل 

  وَ نخُْرِجُ لَهُ يوَْمَ الْقيِامَةِ كتِاباً هي صحيفة عمله.
: هي بعينها نفس ه التي رسخت فيها آثار أعماله بحيث انتقشت بها يَلْقاهُ منَْشوُراً لكشـف الغطـاءِ و قـرئ يلقـاه أقولُ

  بالتشديد و البناءِ للمفعول.
بنَِفْسكَِ اليْوَْمَ عَليَكَْ حَسيِباً في المجمع و العياشي عـن الصـادق عليـه السـلام في   اقْرَأْ كتِابكََ على ارادةِ القول كَفى

يذكر العبد جميع ما عمل و ما كتب عليه حتىّ كأنّه فعله تلك الساعة فلذلك قـالوا يـا ويَْلتَنَـا مـا لِهـذَا هذه الآية قال 
  الْكتِابِ لا يُغادرُِ صَغيِرَةً وَ لا كبَيِرَةً إِلَّا أَحصْاها.

و لا تحمل نفس حاملـة وزراً   تَزرُِ وازرَِةٌ وزِرَْ أُخْرى فإَِنَّما يَهتْدَيِ لنَِفْسِهِ وَ منَْ ضلََّ فإَِنَّما يضَلُِّ عَليَْها وَ لا  منَِ اهتْدَى
وزرت نفس أخرى بل إنمّا تحمل وزرها وَ ما كنَُّا مُعذَِّبينَِ حتََّى نبَْعثََ رَسوُلًا يبيّن الحجَجَ و يمهِّد الشـرايع فيلـزمهم 

  الحجّة.
لون بهـا المعرفـة قـال لا قيـل فهـل كلّفـوا في الكافي عن الصادق عليه السلام أنّه سئل هل جعل في الناسِ أداة ينا

  المعرفة قال لا على اللَّه البيان لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها.
  يها.متنعّميها فَفَسَقوُا فِ و إذا تعلّقت ارادتنا باهلاك قومٍ بدنُوُِّ وقته المقدّر أَمَرنْا متُْرفَيِها وَ إِذا أَرَدنْا أَنْ نُهْلكَِ قَريَْةً

  القمّي كثرنا جبابرتها.
 و العياشي عن الباقر عليه السلام أمرنا مشدّدة ميمه تفسيره كثرنا و قال لا قرأتها مخففـة و عنـه عليـه السـلام أَمَرنْـا

  أكابرها.                        
قرئ آمرنـا علـى وزن عامرنـا و في المجمع عنه عليه السلام أنه قرء أمرنا بتشديد الميم و عن عليّ عليه السلام أنّه  

و مهـرة مـأمورة أي كثيـرة النِّتـاج و  مـأبورةء و آمرته فأمر إذا كثرته و في الحديث خير المال سكة  يقال أمرت الشي
السكة النخل و المهرة الفرس و قيل تخصيص المترفين لأنّ غيرهم يتبعهم و لأنّهم أسرع إلى الحماقة و أقدر على 

  أهلكناها. يعني كلمة العذاب فدََمَّرنْاها تدَْميِراً  هاَ الْقوَْلُالفجور فحََقَّ عَليَْ
كَ بـِذنُوُبِ عبِـادِهِ خبَِيـراً بصَـِيراً يـدرك   وَ كَمْ أَهْلَكنْا و كثيراً أهلكنا منَِ الْقُرُونِ منِْ بَعدِْ نوُحٍ كعاد و ثمود وَ كَفـى بِربَِّـ

  بواطنها و ظواهرها فيعاقب عليها.
دُ الْعاجِلَةَ النِّعمة الدّنيويّة مقصوراً عليها همّته عجََّلنْا لَهُ فيِها ما نَشاءُ لمِنَْ نُريِدُ قيد المعجل و المعجل له منَْ كانَ يُريِ

بالمشيئة و الإِرادة لأنّه لا يجد كل متمنّ ما يتمنّاه و لا كلّ أحد جميع ما يهواه و ليعلم أنّ الأمر بالمشيئة ثـُمَّ جَعَلنْـا 
  مَ يصَلاْها مذَْموُماً مدَحْوُراً مطروداً من رحمة اللَّه.لَهُ جَهنََّ

ه عليـه لا  في المجمع عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم معنى الآية من كان يريد ثواب الدنيا بعملـه افترضـه اللَّـ
ه مـن عـرض الـدنيا و لـيس لـه ثـو ه يريد به وجه اللَّه و الدار الآخرة عجلّ له ما يشاء اللَّـ اب الآخـرة و ذلـك أنّ اللَّـ

  سبحانه يؤتيه ذلك ليستعين به على الطاعة فيستعمله في معصية اللَّه فيعاقبه اللَّه عليه.
لَها سَعيَْها حقّها من السعي و هو الإِتيان بما أمر به و الانتهاء عمـّا نهـي عنـه لا التقـرب   وَ منَْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَ سَعى
فائدة اللّام اعتبار النّيّة وَ الإخلاص وَ هوَُ مؤُْمنٌِ إيمانـاً لا شـرك فيـه و لا تكـذيب فأَُولئـِكَ  بما يخترعون بآرائهم و

  كانَ سَعيُْهُمْ مَشْكوُراً من اللَّهِ مقبولًا عنده مثاباً عليه.
  يا.روي عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم وَ منَْ أَرادَ الْآخِرَةَ فليترك زينة الحيوة الدن

نجعـل الآنـف   كلًُّا نمُدُِّ هؤُلاءِ وَ هؤَُلاءِ منِْ عطَاءِ ربَِّكَ كل واحد من الفريقين نتفضل عليه بالعطاءِ مرّة بعـد أخـرى
منه مدداً للسالف لا نقطعه فنرزق المطيع و العاصي جميعاً وَ ما كانَ عطَاءُ ربَِّكَ محَظْوُراً ممنوعاً لا يمنـع العاصـي 

  لعصيانه.
  بَعْضٍ في الدنيا وَ للَْآخِرَةُ أَكبَْرُ درَجَاتٍ وَ أَكبَْرُ تَفضْيِلًا أي التفاوت في الآخرة أكثر.  كيَفَْ فضََّلنْا بَعضَْهُمْ عَلى انظُْرْ
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  في المجمع روي أنّ ما بين أعلى درجات الجنة و أسفلها مثل ما بين السماءِ و الأرض.
ه يقـول وَ مـِنْ دوُنِهمِـا جنََّتـانِ و لا تقـولنّ درجـة و العياشي عن الصادق عليه السلام لا تقولنّ  الجنة واحدة إِنّ اللَّـ

ة  واحدة إنّ اللَّه يقول فوَْقَ بَعْضٍ درَجَاتٍ بعضها إنمّا تفاضل القـوم بالأعمـال قيـل لـه إنّ المـؤمنينَْ يـدخلان الجنّـ
وقه فله أن يهبط و مـن كـان تحتـه لـم صاحبه قال من كان ف  فيكون أحدهما أرفع مكاناً من الآخر فيشتهي أن يلقى

وا ذلـك و اسـتهووه التقـوا علـى الأسـرّة و عـن النّبـيّ  يكن له أن يصعد لأنّه لم يبلغ ذلك المكان و لكنّهم إذا أحبّـ
  من ربّهم على قدر عقولهم.  صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم إنمّا يرتفع العباد غداً في الدرجات و ينالون الزلّفى

  قدر العقل.  في عن الصادق عليه السلام إِنّ الثواب علىو في الكا
آخَرَ الخطاب لكل واحد أو للرّسوُل و المراد به أمّته كما قاله القمّي فتََقْعـُدَ مـَذْموُماً مخَـْ ذُولًا لا تجَْعلَْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً 

اصر لك و إنمّا عبّر عن ذلـك بـالقعود ألسنة العقلاءِ مخذولًا لا ن  يعني إذا فعلت ذلك بقيت ما عشت مذموماً على
  لأنّ في القعود معنى الذلّ و العجز و الهوان يقال قعد به الضّعف.

لـه ربَُّكَ أَلَّا تَعبْدُُوا إِلَّا إِيَّاهُ و أمر أمراً مقطوعاً به بأن لا تعبدوا إلّا إيّاه لأنّ غاية التعظيم لا يحـقّ إلّـا لمـن   وَ قضَى
لأنعام و يجـوز أن يكـون أن مفسّـرة و لا ناهيـة و يـأتي فيـه حـديث بعـد ثمـاني عشـرة آيـة وَ غاية العظمة و نهاية ا

ا إِن  باِلوْالدِيَنِْ إِحْساناً أن تحسنوُا أو أحسنوا بالوالدين إحساناً لأنّهماَ السببَ الظاهِرُ للوجود و التعيّش إِمَّا يـَبْلُغنََّ إِمَّـ
صحّ لحُوق النّون عنِدَْكَ الْكبَِرَ في كنفك و كفالتـكَ أَحـَدُهمُا أَوْ كلاِهمُـا فـَلا الشرّطية زيدت عليها ما للتأكيد و لهذا 

  تَقلُْ لَهمُا أُفٍّ إن أضجراك وَ لا تنَْهَرْهمُا و لا تزجرهما.
  القمّي أي لا تخاصمهما وَ قلُْ لَهمُا قوَْلًا كَريِماً حسناً جميلًا.

لذلّيل أو جعل الذُّل جناحاً للمبالغة أي تذللّ لهمـا و تواضـع مـِنَ الرَّحمْـَةِ مـن وَ اخْفِضْ لَهمُا جنَاحَ الذُّلِّ جناحك ا
ه أن يرحمهمـا  ه إليهمـا وَ قـُلْ رَبِّ ارحْمَْهمُـا و ادع اللَّـ فرط رحمتك عليهما لافتقارهما إلى من كان أفقـر خلـق اللَّـ

جزاء لرحمتهمـا علـيّ و تربيتهمـا و إرشـادهما لي في  برحمتِه الباقية و لا تكتف برحمتك الفانية كمَا ربََّيانيِ صَغيِراً
  صغري.

ه سـئل مـا هـذا الإحسـان فقـال أن تحسـن صـحبتهما و ان لا  في الكافي و العياشي عـن الصـادق عليـه السـلام أنّـ
ونَ فـَلا تَقـُلْ لَهمُـا تكلّفهما أن يسألاك شيئاً و إن كانا مستغنيين أ ليس اللَّه يقول لنَْ تنَالوُا البِْرَّ حتََّى تنُْفِقوُا ممَِّ ا تحُبُِّـ

ال إن أُفٍّ وَ لا تنَْهَرْهمُا قـال إن أضـجراك فـَلا تَقـُلْ لَهمُـا أُفٍّ وَ لا تنَْهَرْهمُـا إن ضـرباك وَ قـُلْ لَهمُـا قوَْلـًا كَريِمـاً قـ
حمْـَةِ قـال لا تمـلأ عينيـك ضرباك فقل لهما غفر اللَّه لكما فذلك منك قول كريم وَ اخْفِضْ لَهمُا جنَاحَ الذُّلِّ منَِ الرَّ

  من النظر إليهما إلّا برحمة و رقّة و لا ترفع صوتك فوق أصواتهما و لا يدك فوق أيديِهما و لا تقدم قدامهما.
  من أفّ لنهى عنه و هو من أدنى العقوق.  و عنه عليه السلام لو علم اللَّه شيئاً أدنى

  والديه فيحدّ النظر إليهما.  و زاد في الكافي و من العقوق أن ينظر الرّجل إلى
ولده قـال لا يسـمّيه   و عن الكاظم عليه السلام سأل رجل رَسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم ما حقّ الوالد على

  باسمه و لا يمشي بين يديه و لا يجلس قبله و لا يستسبّ له.
رغم أنفه ثلاث مرات قالوا من يا رسول اللَّه قال مـن أدرك  و في الجوامع أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم قال

  الجنّة. أبويه عنِدَْكَ الْكبَِرَ أَحدَُهمُا أَوْ كلاِهمُا و لم يدخل 
و عن حذيفة أنّه استأذن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم في قتل أبيه و هو في صفّ المشركين قـال دعـه يَلـِهِ 

  غيرك.
  عْلَمُ بمِا فيِ نُفوُسِكُمْ إِنْ تَكوُنوُا صالحِينَِ فإَِنَّهُ كانَ للِْأَوَّابينَِ غَفوُراً.ربَُّكُمْ أَ

  العياشي عن الصادق عليه السلام هم التّوّابون المتعبّدون.
  و في المجمع عنه عليه السلام الأوّاب التواب المتعبد الراجع عن ذنبه.

  في كلّ ركعة خمسين مرّة قلُْ هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ.و عنه عليه السلام صلاة أربع ركعات تقرئ 
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حَقَّهُ وَ المِْسْكينَِ وَ ابنَْ السَّبيِلِ قيل في تفسير العامّة وصّى سـبحانه بغيـر الوالـدين مـن القرابـات و   وَ آتِ ذَا الْقُربْى
قرابـة النّبـيّ صـلَّى   بذِيِ الْقُربْـىالمساكين و أبناءِ السّبيل بأن تؤتى حقوقهم بعد أن وصّى بهما و قيل فيه أنّ المراد 

  اللَّهُ عليه و آله و سلم.
و القمّي يعني قرابة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و نزلت في فاطمة فجعل لها فـدك وَ المِْسـْكينَِ مـن ولـد 

ة فـدك فاطمة وَ ابنَْ السَّبيِلِ من آل محمد صلوات اللَّه عليهم و ولد فاطمة عَليها السلا م و أورد في سورة الرّوم قصّـ
  مفصّلة في تفسير نظير هذه الآية.

و في الكافي عن الكاظم عليه السلام في حديث له مع المهدي أنّ اللَّه تعالى لماّ فتح على نبيّه فـدك و مـا والاهـا 
هُ و لـم يـدر   آتِ ذَا الْقُربْـى لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب فأنزل اللَّه على نبيّه صلَّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم وَ حَقَّـ

رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم من هم فراجع في ذلك جبرئيل و راجع جبرئيل ربّه فأوحى اللَّه إليـه ان أدفـع 
 أمَرنَـي أن فدك إلى فاطمة عليهاَ السلام فدعاها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم فقال يا فاطمة إنّ اللَّه تعالى

  أدفع إليك فدك فقالت قد قبلت يا رسول اللَّه من اللَّه و منك الحديث.
حَقَّهُ   و في العيون عن الرضا عليه السلام في حديث له مع المأمون و الآية الخامسة قول اللَّه تعالى وَ آتِ ذَا الْقُربْى

ة فلما نزلت هذه الآية على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه على الأمّاصطفاهم  خصوصيّة خصّهم اللَّه العزيز الجبّار بها و
و آله و سلم قال ادعوا لي فاطمة عليها السلام فدعيت له فقال يا فاطمة قالت لبيّك يا رسول اللَّه فقـال هـذه فـدك 

به فخذيها  هي مماّ لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب و هي لي خاصّة دون المسلمين فقد جعلتها لك لما أمرني اللَّه
  لكِ و لولدك.

حَقَّهُ وَ المِْسْكينَِ قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و   و العياشي عن الصادق عليه السلام لماّ أنزل اللَّه وَ آتِ ذَا الْقُربْى
بـّي آله و سلم يا جبرئيل قد عرفت المسكين من ذو القربى قال هم أقاربك فدعا حسناً و حسيناً و فاطمة فقـال إنّ ر

  أمَرني أن أعطيِكم مماّ أفاء اللَّه عليّ قال أعطيكم فدك مع أخبار أخر في هذا المعنى.
هُ قـال   و في الاحِتجاج عن السّجّاد عليه السلام أنّه قال لبَعض الشاميينّ أما قـرأت هـذه الآيـة وَ آتِ ذَا الْقُربْـى حَقَّـ

  حقّهم. و في المجمع عنه عليه السلام برواية العامّة ما في معناه.نعم قال فنحن أولئك الذين أمر اللَّه نبيّه أن يؤتيهم 
و عن أبي سعيد الخدريّ أنّه لماّ نزلت هذه الآية أعطى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم فاطمة عليهاَ السـلام 

  فدك.
في حديث ثم قال جلّ ذكـره وَ و بالجملة الأخبار في هذا المعنى مستفيضة و في الكافي عن الصادق عليه السلام 

حَقَّهُ و كان عليّ عليه السلام و كان حقّه الوصيّة التي جعلت له و الاسم الأكبر و ميراث العلم و آثار   آتِ ذَا الْقُربْى
  علم النّبوّة.

يهم كما يظهر أقولُ: لا تنافي بين هذا الحديث و الأحاديث السابقة و لا بينهما و بين تفسيري العامّة و لا بين تفسير
ه وَ لا  للمتدبّر العارف بمخاطبات القرآن و معنى الحقوق و من الذي له الحق و من الـذي لا حـق لـه و الحمـدُ للَّـ
تبُذَِّرْ تبَذْيِراً بصرف المال فيما لا ينبغي و إنفاقه على وجه الإسراف و أصل التّبذير التفريق في الجوامع عـن النّبـيّ 

و سلم أنّه مرّ بسعد و هو يتوضّأ فقال ما هذا السّرف يا سعد قال أ في الوضوء سرف قـال نعـم  صلَّى اللَّه عليه و آله
  نهر جار.و ان كنت على 

و في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام أنه قال لرجل اتّق اللَّه و لا تسرف و لا تقتر و كن بين ذلك قواماً 
  لا تبُذَِّرْ تبَذْيِراً.إنّ التبذير من الإِسراف قال اللَّه وَ 

و العياشي عنه عَليه السلام أنّه سئل عن هذه الآية فقال من أنفق شيئاً في غير طاعة اللَّه فهو مبـذرّ و مـن أنفـق في 
  سبيل اللَّه فهو مقتصد.

  و عنه عليه السلام أنّه سئل أ فيكون تبذير في حلال قال نعم.



 ۸٥

ه لا يحـبّ   ضهم يرمي بالنّوىو عنه عليه السلام أنّه دعا برطب فأقبل بع فقال لا تفعل إنّ هذا مـن التبـذير و انّ اللَّـ
  الفساد.

  و في المجالِسِ عنه عليه السلام في قول اللَّه وَ لا تبُذَِّرْ تبَذْيِراً قال لا تبذر في ولاية عليّ عليه السلام.
 طريقتهم و هذا هو غاية الذّمّ وَ كانَ الشَّيطْانُ لِربَِّهِ كَفوُراً مبالغـاً إِنَّ المْبُذَِّريِنَ كانوُا إِخوْانَ الشَّياطينِِ أمثالهم السالكين

  في الكفر فينبغي أن لا يطاع.
الذينَ أمرتك بايتـاءِ وَ إِمَّا تُعْرِضنََّ عنَْهُمُ ابتِْغاءَ رحَمَْةٍ منِْ ربَِّكَ تَرجْوُها فَقلُْ لَهُمْ قوَْلًا ميَْسوُراً و ان تعرض عن هؤلاء 

هم حياءً من الرّدّ لتبتغي الفضلَ من ربك و السعة التي يمكنك معها البذل فقـل لهـم قولـًا ليّنـاً وعِـدهم عـِدة حقوق
  جميلة فوضع الابتغاء موضع فقد الرّزق لأنّ فاقد الرّزق مبتغ له.

لآيـة إذا سـئل و لـم يكـن و في المجمع و العياشي روي أنَّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم كانَ لمـّا نزلـَتْ هـذه ا
  عنده ما يعطي قال يرزقناَ اللَّه و إيّاكم من فضله.

عنهمـا و أمـَرَ   تمثيل لمنع الشحيح و إسراف المبذرّ نهى لا تبَْسطُْها كلَُّ البَْسْطِ وَ عنُُقكَِ  دَكَ مَغْلوُلَةً إِلىوَ لا تجَْعلَْ يَ
  مَلوُماً محَْسوُراً. بالاقتصاد بينهما الذي هو الكرم و الجود فتََقْعدَُ

في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم كـان لا يسـأله أحـد مـن 
ء فقـل أعطنـي  الدنيا شيئاً إلّا أعطاه فأرسلت إليه امرأة ابناً لها فقالت انطلق إليه فاسأله فان قـال لـيس عنـدنا شـي

  يصَه و أعطاه فأدّبه اللَّه على القصد فقال وَ لا تجَْعلَْ يدََكَ الآية.قميصك قال فأخذ قم
و في الكافي عنه عليه السلام في حديث ثمّ علّم اللَّه نبيّه كيف ينفق و ذلك أنّه كانت عنده أوقيَة من الذهب فكـره 

ائل و ء و جاء منَ يسأله فلـم يكـن عنـده  أن تبيت عنده فتصدّق بها و أصبح و ليس عنده شي مـا يعطيـه فلامـه السّـ
اغتمّ هو حيث لم يكن عنده ما يعطيه و كان رحيماً رقيقاً فأدّب اللَّه نبيه بأمره فقال وَ لا تجَْعلَْ يدََكَ الآية يقول قـد 

  يسألونك و لا يعذرونك فإذا أعطيت جميع ما عندك من المال كنت قد حسرت من المال.
  لإِحسار الفاقة.و عنه عليه السلام في هذه الآية قال ا

و العياشي عنه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم في هذه الآية الإِحسار الإقتار و القمّي 
قال كان سبب نزولها أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم كان لا يردّ أحداً يسأله شيئاً عنده فجاءه رجل فسأله 

ء فقال يكون إن شاء اللَّه فقال يا رسول اللَّه أعطني قميصك فأعطاه قميصه فأنزل اللَّه وَ لا تجَْعـَلْ  ه شيفلم يحضر
  الآية فنهاه اللَّه أن يبخل و يسرف و يقعد محسوراً من الثياب فقال الصادق عليه السلام المحسور العريان.

عنُُقكَِ قال ضمّ يديه   وَ لا تجَْعلَْ يدََكَ مَغْلوُلَةً إِلى  تعالى و في التهذيب و العياشي عن الصادق عليه السلام في قوله
  فقال هكذا وَ لا تبَْسطُْها كلَُّ البَْسْطِ قال بسط راحته و قال هكذا.

هُ كـانَ بِعبِـادِهِ خَ بِيـراً بصَـِيراً فـيعلم إِنَّ ربََّكَ يبَْسُطُ الـرِّزْقَ لمِـَنْ يَشـاءُ وَ يَقـْدرُِ يوسّـعه و يضـيّقه بحَسـَب المصَـْلحة إِنَّـ
مصالحهم و ما ينبغي لهم و ما لا ينبغي كما ورد في الحدَيثِ القدسيّ و انّ من عبادي من لا يصـلحه إلّـا الفقـر و 

ي لأعلـ  لو أغنيته لأفسده ذلك و انّ من عبادي مـن لا يصـلحه إلّـا الغنـى م و لـو أفقرتـه لأفسـده ذلـك و قـال و إنِّـ
ث يطلب من الكافي و في نهج البلاغة و قدرّ الأرزاق فكثّرها و قلّلها و قسمها علـى عبادي و تمام الحدي بمصالح

  الضيق وَ السِّعة فعدل فيها ليبتلي من أراد بميسورها و معسورها و ليختبر بذلك الشكر و الصبر من غنيّها و فقيرها.
  وَ لا تَقتُْلوُا أَوْلادَكُمْ خَشيَْةَ إِملاْقٍ.

  فقر و الجوُع فانّ العرب كانوا يقتلون أولادهم لذلك.القمّي يعني مخافة ال
و العياشي عن الصادق عليه السلام الحاج لا يملِق أبداً قيل ما الاملاق فقـال الإِفـلاس ثـم تـلا هـذه الآيـة نحَـْنُ 

لطاءِ و هو ضدّ الصواب أو بمعنى الخطـاءِ نَرزْقُُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ إِنَّ قتَْلَهُمْ كانَ خطِأًْ كبَيِراً ذنباً كبيراً و قرئ بفتح الخاءِ و ا
  و بالكسر و المدّ و هو إمّا لغة فيه أو مصدر.
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ي عـن البـاقر عليـه السـلام  على حدّ القبح وَ سـاءَ سـَبيِلًا إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً قبيحة زائدة  ) وَ لا تَقْربَوُا الزِّنى۳۲(  القمّـ
  ل وَ ساءَ سبَيِلًا و هو أشدّ النار عذاباً و الزّنا من أكبر الكبائر.يقول معصية و مقتاً فانّ اللَّه يمقته و يبغضه قا

و في الفقيه و الخصال عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن جدهّ عن عليّ عليهم السلام عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه 
 الآخِرة فأمّا التي في الدنيا و آله و سلم في وصيّته له يا عليّ في الزّنا ست خصال ثلاث منها في الدنيا و ثلاث في

فيذهب بالبهاءِ و يعجّل الفناءَ و يقطع الرّزق و أمّا التي في الآخرة فسوء الحسـاب و سـخط الـرّحمن و الخلـود في 
  النّار و عنه عليه السلام إذا فشا الزّنا ظهرت الزّلازل.

الحَْقِّ إلّا بإحدى ثلاث كفـر بعـد الإِيمـان و زنـا بعـد إحصـان و قتـل ) وَ لا تَقتُْلوُا النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا ب۳۳ِ( 
هِ لمـن يلـي أمـره بعـد وفاتـه سـُلطْاناً تسـلطاً   مؤمن عمداً وَ منَْ قتُـِلَ مظَْلوُمـاً غيـر مُسـتوجب للقتـل فَقـَدْ جَعَلنْـا لوَِليِِّـ
  نصْوُراً.بالمؤاخذة فلاَ يُسْرفِْ فيِ الْقتَلِْ و قرئ بالتّاءِ إِنَّهُ كانَ مَ

  القمّي يعني ينصر ولد المقتول على القاتل.
و في الكافي عن الكاظم عليه السلام أنّه سئل عن هذه الآية قيل فما هذا الإسراف الذي نهى اللَّه عنـه قـال نهـى 

أن يـدفع القاتـل  أن يقتل غيرَ قاتله أو يمثلّ بالقاتل قيل فما معنى قوله إِنَّهُ كانَ منَصْوُراً قال و أيّ نصـرة أعظـم مـن
  إلى أولياءِ المقتول فتقتله و لا تبعة تلزمه من قتله في دين و لا دنيا.

قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيّهم شاءوا و ليس لهـم أن يقتلـوا   و الكافي و العياشي إذا اجتمع العدّة على
  لى قوله فلاَ يُسْرفِْ فيِ الْقتَلِْ.أكثر من واحد إنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول وَ منَْ قتُلَِ مظَْلوُماً إ

  و في الكافي عن الصادق عليه السلام نزلت في الحُسين عَليه السلام لو قتل أهل الأرض به ما كان سرفاً.
ي حفظـه وَ لا تَقْربَوُا مالَ اليْتَيِمِ فضلًا عن أن تتصرّفوا فيِه إِلَّا باِلَّتيِ هيَِ أَحْسنَُ إلّا بالطَّريقـة التـي هـي أحسـن و هـ

  عليه حتََّى يبَْلُغَ أَشدَُّهُ.
  في الفقيه عن الصادق عليه السلام انقطاع يتم اليتيم الاحتلام و هو أشده.

و عنه عليه السلام إذا بلغ الغلام أشدّه ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة سـنة وجـب عليـه مـا وجـب علـى 
ءٍ إلّـا أن يكـون ضـعيفاً أو  كتبت له الحسنات و جاز له كلّ شـيالمحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السّيئات و 

  سفيهاً.
  و العياشي عنه عليه السلام ما يقرب منه وَ أَوفْوُا باِلْعَهدِْ إِنَّ الْعَهدَْ كانَ مَسؤُْلًا.

  اء بالعهد.في الخصِالِ عن الصادق عليه السلام ثلاثة لم يجعلَ اللَّه لأحد من الناسِ فيهنّ رخصة وعدّ منها الوف
  ف.وَ أَوفْوُا الْكيَلَْ إِذا كِلتُْمْ و لا تَبخسوُا فيه وَ زنِوُا باِلْقِسطْاسِ المُْستَْقيِمِ بالميزان السّويّ و قرئ بكسر القا

  القمّي عن الباقر عليه السلام هو الميزان الذي له لسان ذلكَِ خيَْرٌ وَ أَحْسنَُ تأَْويِلًا و أحسن عاقبة.
  لا تتّبع. وَ لا تَقفُْ و

  القمّي أي لا تقل ما ليَْسَ لكََ بِهِ عِلْمٌ.
القمّي لا ترم أحداً ب ما ليَْسَ لكََ بِهِ عِلْمٌ قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم من بهت مؤمناً أو مؤمنـة أقـيم 

  أُولئكَِ كانَ عنَْهُ مَسؤُْلًا. خبال أو يخرج مماّ قال إِنَّ السَّمْعَ وَ البْصََرَ وَ الْفؤُادَ كلُُّ في طينة 
في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية يسأل السمع عماّ سمع و البصر عماّ نظر إليه و الفؤاد 

  عماّ عقد عليه.
ين  و يضـربن و الكافي و في الفقيه و القمّي و العياشي عنه عليه السلام قال له رجل إن لي جيراناً و لهم جوَار يتغنّـ

ه مـا  بالعود فربّما دخلت المخرجَ فأطيل الجلوس استماعاً منيّ لهنّ فقال الصادق عليه السلام لا تفعل فقـال و اللَّـ
ه يقـول إِنَّ  هو شي ء آتيه برجلي إنمّا هو سماع أسمعه بأذني فقال له الصادق عليه السلام تاللَّه أنت أما سـمعت اللَّـ

فؤُادَ كلُُّ أُولئكَِ كانَ عنَْهُ مَسؤُْلًا فقال الرجل كأنيّ لم أسمع بهذه الآية من كتاب اللَّه من عَربَيّ و السَّمْعَ وَ البْصََرَ وَ الْ
  لا عجميّ لا جرم أنيّ قد تركتها و أنا أستغفر اللَّه الحديث.
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ما لـَيْسَ لـَكَ بـِهِ عِلـْمٌ و  يقول وَ لا تَقفُْ  و في العلل عن السّجّاد عليه السلام ليس لك أن تتكلّم بما شئت لأنّ اللَّه
لأنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم قال رحم اللَّه عبداً قال خيراً فغنم أو صمَتََ فسلم و ليس لـك أن تسـمع 

  ما شئت لأنّ اللَّه يقول إِنَّ السَّمْعَ وَ البْصََرَ الآية.
بعـد فراغـه مـن أداءِ الفـرائض و السّـنن و الواجبـات مـن  و في مصباح الشريعة عن الصادق عَليه السلام و من نـام

الحقوق فذلك نوم محمود و أنيّ لا أعلم لأهل زماننا هذا إذا أتوا بهذِهِ الخصال أسلم من النوم لأنّ الخلـق تركـوا 
يسـمع إلا مراعاة دينِهِم و مراقبة أحوالهم و أخذوا شمال الطريق و العبد إن اجتهد ان لا يتكلّم كيف يمكنـه أن لا 

  ما له مانع من ذلك و انّ النوم من أحد تلك الآلات قال اللَّه عزّ و جلّ إِنَّ السَّمْعَ وَ البْصََرَ و تلا الآية.
  وَ لا تمَْشِ فيِ الْأَرضِْ مَرحَاً ذا مرح و هو الاختيال.

ي أي لـن تبلغهـا كلّهـا وَ لـَنْ القمي أي بطراً و فرحاً إِنَّكَ لنَْ تخَْرِقَ الْأَرضَْ لن تجعل فيها خرقاً لشدة  وطأتـك القمّـ
  تبَْلُغَ الجْبِالَ طوُلًا بتطاولك.

القميّ أي لا تقدر أن تبلغ قلل الجبال قيل هو تهكّم بالمختال و تعليل للنهي بأن الاختيال حماقة مجـرّدة لا يعـود 
محمـّد بـن الحنفيـة و فـرض علـى بجدوى و ليسَ في التذلّل في الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصـيّته ل

  الرجلين أن تثقلهما في طاعتِهِ و ان لا تمشي مشية عاصٍ فقال عزّ و جلّ وَ لا تمَْشِ فيِ الْأَرضِْ مَرحَاً.
آخَرَ و عـن ابـن عبـاس  كلُُّ ذلكَِ اشارة الى الخصال الخمس و العشرين المذكورة من قوله وَ لا تجَْعلَْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً 

  كتوبة في الواح موسى كانَ سيَِّىُٔهُ يعني المنهي عنه منه و قرئ سيئة عنِدَْ ربَِّكَ مَكْروُهاً مبغوضاً.أنها الم
آخـَرَ كـرره للتنبيـه علـى  ذلكَِ ممَِّا أَوحْى هِ إِلهـاً  أنّ التوحيـد مبـدأ الأمـر و   إِليَكَْ ربَُّكَ منَِ الحِْكمَْةِ وَ لا تجَْعلَْ مَعَ اللَّـ

  فيِ جَهنََّمَ مَلوُماً تلوم نفسك مدَحْوُراً مبعداً من رحمة اللَّه.  كمة و ملاكها فتَُلْقىمنتهاه و رأس الح
  للنّاس.  القمّي فالمخاطبة للنّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و المعنى

ة في تلـك في الكافي عن الباقر عليه السلام في حديث ثم بعث اللَّه محمدّاً و هو بمكّة عشر سنين فلـم يمـت بمكـ
العشر سنين أحد يشهد أن لا إله إلا اللَّه و أنّ محمدّاً رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم إلّا أدخله الجنّة بإقراره 

ذلـك إلّـا   و هو إيمان التصديق و لم يعذب اللَّه أحداً ممنّ مات و هو متّبع لمحمدّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم على
ا   رحمن و تصديق ذَلك أنّ اللَّه عزّ و جـلّ أنـزل عليـه في سـورة بنـي إسـرائيلَ بمكـة وَ قضَـىمن أشرك بال كَ أَلَّـ ربَُّـ

قوله إِنَّهُ كانَ بِعبِادِهِ خبَيِراً بصَـِيراً أدبٌ و عظـة و تعلـيم و نهـي خفيـف و لـم   تَعبْدُُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ باِلوْالدِيَنِْ إِحْساناً إلى
عنه و أنذر نهياً عن أشياء حذر عليها و لم يغلظ فيها و لم يتواعد   ءٍ مما نهى يتواعد على اجتراحِ شييعد عليه و لم 

  قوله مَلوُماً مدَحْوُراً.  عليها و قال وَ لا تَقتُْلوُا أَوْلادَكُمْ خَشيَْةَ إِملاْقٍ و تلا الآيات إلى
  المْلاَئِكَةِ إِناثاً. أَ فأََصْفاكُمْ ربَُّكُمْ باِلبْنَينَِ وَ اتَّخذََ منَِ

قريش فيما قالوا إنّ الملائكة هي بنات اللَّه إِنَّكـُمْ لتََقوُلـُونَ قوَْلـًا عظَيِمـاً باضـافة الولـد إليـه ثـمّ   القمّي هو ردّ على
  بتفضيل أنفسكم عليه حيث تجعلون له ما تكرهون ثمّ يجعل الملائكة الذين هم من أشرف خلق اللَّه دونهم.

ا نُفـُوراً وَ لَقدَْ صَ عـن رَّفنْا كرّرنا الدلائل و فصّلنا العبر فيِ هذَا الْقـُرْآنِ ليِـَذَّكَّرُوا ليتعظـوا و يعتـبروا وَ مـا يَزيِـدُهُمْ إِلَّـ
  الحق.

  القمّي قال إذا استمعوا القرآن ينفروا عنه و يكذّبوُه.
ذيِ الْعَرْشِ سبَيِلًا لطلبوا إلى مالك الملك سبيلًا بـالتقرب و الطاعـة   قلُْ لوَْ كانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كمَا يَقوُلوُنَ إِذاً لَابتَْغوَْا إِلى

  ربَِّهِمُ الوَْسيِلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ.  كما يأتي في هذه السورة أُولئكَِ الَّذيِنَ يدَعْوُنَ يبَتَْغوُنَ إِلى
  عمََّا يَقوُلوُنَ عُلوًُّا كبَيِراً.  سبُحْانَهُ وَ تَعالى

ا يُسـَبِّحُ بحِمَـْدِهِ وَ لكـِنْ لا تَفْقَهـُونَ  شـَيْ  هُ و قرءَ بالتاءِ السَّماواتُ السَّبْعُ وَ الْأَرضُْ وَ منَْ فـِيهنَِّ وَ إِنْ مـِنْتُسبَِّحُ لَ ءٍ إِلَّـ
  تَسبْيِحَهُمْ.

  في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام تنقض الجدر تسبيحها.
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 بتضييعِه التسبيح و عنَ الباقر عليه السلام أنّه سـئل أ تسـبّح الشـجرة اليابسـَة و عنه عليه السلام ما من طير يصاد إلا
  كل حال.  فقال نعم أما سمعت خشب البيت كيف ينقضّ و ذلك تسبيحه لِلَّهِ فسبحان اللَّه على

و انتفـاءِ أقولُ: و ذلك لأنّ نقصـانات الخلائـق دلائـل كمـالات الخـالِق و كثراتهـا و اختلافاتهـا شـواهد وحدانيتـه 
الشريك عنه و الضّدّ و الند كما قال أمير المؤمنين عليـه السـلام بتشـعيره المشـاعِرَ عـُرف أن لا مشـعر لـه و بتجهيـره 
الجواهر عرف أن لا جوهر له و بمضادتّه بين الأشياءِ عرف أن لا ضدّ له و بمقارنته بين الأشياءِ عـرف أن لا قـرين 

الثنـاءِ عليـه مـن غيـر   لهـم فـأحبّوه و ابتعثـوا إلى  اء ذاتي نشأ عن تجلّ تجلـّىله الحديث فهذا تسبيح فطري و اقتض
تكليف و هي العبادة الذاتية التي أقامهم اللَّه فيها بحكم الاستحقاق الذي يستحقه جل جلاله و يـأتي زيـادة بيـان 

  ى غفلتكم و شرككم غَفوُراً لمن تاب منكم.لهذا في سورة النور إن شاء اللَّه إِنَّهُ كانَ حَليِماً لا يعاجلكم بالعقوبة عل
ه يحجبـُك وَ إِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلنْا بيَنْكََ وَ بيَنَْ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِوُنَ باِلْآخِرَةِ حجِاباً مَستْوُراً عن الحسـن مـن  قـدرة اللَّـ

  عنهم.
أن يفقهوه تكنّها و تحـول دونهـا عـن إدراك الحـق و قبولـه وَ فـِي  قُلوُبِهِمْ أَكنَِّةً أَنْ يَفْقَهوُهُ أي يمنعهم  وَ جَعَلنْا عَلى

أَدبْارِهِمْ نُفوُراً   آذانِهِمْ وقَْراً يمنعهم من استماعه وَ إِذا ذَكَرْتَ ربََّكَ فيِ الْقُرْآنِ وحَدَْهُ غير مشفوع به آلهتهم وَلَّوْا عَلى
  هرباً من استماع التوحيد و نفرة.

منزله و اجتمعت عليه   يه السلام كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم إذا دخل إلىفي الكافي عن الصادق عل
ه عـزّ و جـلّ في ذلـك وَ إِذا  قريش يجهر ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ و يرفع بها صوته فتولي قريش فراراً فـأنزل اللَّـ

  ذَكَرْتَ ربََّكَ الآية.
  

و تسـتمع لـه قـريش لحسـن صـوته رآن تهجدّ بالق  اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم إذا صلّى و القمّي قال كان رسول
  فكان إذا قرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ فرّوا عنه.

اس جهـر بِسـْمِ ال هِ الـرَّحمْنِ و العياشي عنه عليه السلام كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آلـه و سـلَّم اذَا صـلَّى بالنَّـ لَّـ
مواضـعهم و قـال بعضـهم   الرَّحيِمِ فتخلَّف من خلفه من المنافقين عن الصفوف فإذا جازهـا في السـورة عـادوا إلى

  لبعض إِنّه ليردّد اسم ربّه تردداً انه ليحبّ ربّه فأنزل اللَّه وَ إِذا ذَكَرْتَ ربََّكَ الآية.
متنـاجون إِذْ يَقـُولُ   به من اللّغو و الاستهزاءِ بالقرآن إِذْ يَستْمَِعوُنَ إِليَكَْ وَ إِذْ هُمْ نجَوْىنحَنُْ أَعْلَمُ بمِا يَستْمَِعوُنَ بِهِ بسب

  الظَّالمِوُنَ إِنْ تتََّبِعوُنَ إِلَّا رجَلًُا مَسحْوُراً قد سحر به فجنَّ و اختلط عليه عقله.
الشاعِر و الكاهن و المجنون فضََلُّوا عن الحق فلاَ يَستْطَيِعوُنَ سبَيِلًا انظُْرْ كيَفَْ ضَربَوُا لكََ الْأَمثْالَ مثّلوكَ بالساحر و 

  إليه.
  ار و الاستبعاد.وَ قالوُا أَ إِذا كنَُّا عظِاماً وَ رفُاتاً تراباً و غباراً و انتثر لحمنا أَ إِنَّا لمَبَْعوُثوُنَ خَلْقاً جدَيِداً على الإنك

ا خذ عظماً بالياً مـن حـائط ففتـه بيّ بن خلف فأالعياشي عن الصادق عليه السلام جاء أ ثـم قـال يـا محمـد إِذا كنَُّـ
ذيِ   أَ إِنَّا لمَبَْعوُثوُنَ خَلْقاً جدَيِداً فأنزل اللَّه تعالى  عظِاماً وَ رفُاتاً  قالَ مـَنْ يحُـْيِ الْعظِـامَ وَ هـِيَ رَمـِيمٌ قـُلْ يحُيْيِهـَا الَّـ

  كلُِّ خَلْقٍ عَليِمٌ.أَنْشأََها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هوَُ بِ
  قلُْ جواباً لهم كوُنوُا حجِارَةً أَوْ حدَيِداً.

  أَوْ خَلْقاً ممَِّا يَكبُْرُ فيِ صدُوُرِكُمْ فانه يقدر على اعادتكم أحياءً.
مْ أَوَّلَ مـَرَّةٍ القمّي عن الباقر عليه السلام الحق الذي يكبر في صدوركم الموت فَسيََقوُلوُنَ منَْ يُعيِدنُا قلُِ الَّذيِ فطََرَكُ

إِليَـْكَ رُؤُسـَهُمْ فيحركـون نحـوك رؤسـهم تعجّبـاً و  أقـدر فَسيَنُْغضِـُونَ فانّ من يقدر على الإِنشـاءِ كـان علـى الإِعـادة
  أَنْ يَكوُنَ قَريِباً فانّ كل ما هو آت قريب.  هوَُ قلُْ عَسى  استهزاءً وَ يَقوُلوُنَ متَى
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سـرعتهما و   نَ أي يوم يبعثكم فتنبعثون منقادين استعار لهما الدعاء و الاستجابة للتنبيه علـىيوَْمَ يدَعْوُكُمْ فتََستْجَيِبوُ
التراب عـن رؤوسـهِم و يقولـون  كمال قدرته. في الجوامع روي أنّهم ينفضون  تيسر أمرهما بحِمَدِْهِ حامدين للَّه على

  تُمْ إِلَّا قَليِلًا و تستقصرون مدة لبثكم.سبُحْاَنكََ اللّهُمّ وَ بحِمَدِْكَ وَ تظَنُُّونَ إِنْ لبَثِْ
وَ قلُْ لِعبِاديِ يعني المؤمنين يَقوُلوُا الَّتيِ هيَِ أَحْسنَُ أي يقولوا للمشركين الكلمة التي هي أحسن و لا يخاطبوهم بما 

بهم يفضي إلى العناد و ازديـاد  شنةم المراء و الشّرّ فلعل المخايغيظهم و يغضبِهم إِنَّ الشَّيطْانَ ينَْزغَُ بيَنَْهُمْ يهيج بينه
  الفساد إِنَّ الشَّيطْانَ كانَ للِْإِنْسانِ عدَُوًّا مبُيِناً ظاهر العداوة.

هما اعتراض أي يقولـوا ربَُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشأَْ يَرحْمَْكُمْ أَوْ إِنْ يَشأَْ يُعذَِّبْكُمْ قيل هي تفسير الَّتيِ هيَِ أَحْسنَُ و ما بين
م هذه الكلمة و نحوها و لا يصرّحوا بأنّهم من أهل النار فانّ ذلك يهيجهم على الشّرّ مع أنّ ختام أمرهم غيب لا له

 يعلمه إلا اللَّه وَ ما أَرْسَلنْاكَ عَليَْهِمْ وَكيِلًا موكولًا إليك أمرهم تجبرهم على الإِيمان و إنمّـا أرسـلناك مبشـراً و نـذيراً
  لاحتمال منهم.فدراهم و مر أصحابكََ با

ماواتِ وَ الـْأَرضِْ و أحـوالهم فيختـار مـنهم لنبوتـه و ولايتـه مـن يسـتأهل لهمـا و هـو ردّ  وَ ربَُّكَ أَعْلَمُ بمِنَْ فـِي السَّـ
ينَ عَلـى  بَعـْضٍ وَ  لاستبعاد قريش أن يكون يتيم أبي طالب نبيّاً و أن يكون الفقراء أصحابه وَ لَقدَْ فضََّلنْا بَعْضَ النَّبيِِّـ

  آتيَنْا داوُدَ زبَوُراً.
في الكافي عن الصادق عليه السلام سادة النّبيّين و المرسلين خمسـة و هـم أولـو العـزم مـن الرسـل و علـيهم دارت 

  و عيسى و محمدّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و على جميع الأنبياء.  نوح و إبراهيم و موسى  الرحى
فضـّل أنبيائـه المرسـلينَ علـى الملائكـة المقـربينَ و   عليه و آله و سلم أنّ اللَّه تعالىو في العلل عن النبيّ صلَّى اللَّه 

ة مـن ولـدك و انّ الملائكـة لخـدّامنا و  فضلّني على جميع النبيين و المرسلين وَ الفضل بعدي لك يـا علـيّ و للأئمّـ
  خدّام محبّينا الحديث.

رِّ قلُِ ادعْوُا الَّذيِنَ زعَمَتُْمْ أنّها آلهة مِ نْ دوُنِهِ كالملائكة و المسـيح و عزيـز فـَلا يمَْلِكـُونَ فـلا يسـتطيعون كَشـْفَ الضُّـ
  غيركم.  عنَْكُمْ كالمرض و الفقرِ و القحط وَ لا تحَوْيِلًا و لا تحويل ذلك منكم إلى

ه القربـة بالطاعـة أَيُّهـُمْ أَقـْرَبُ أي ربَِّهِمُ الوَْسيِلَةَ هؤلاءِ الآلهة ي  ) أُولئكَِ الَّذيِنَ يدَعْوُنَ يبَتَْغوُنَ إِلى٥۷(  بتغون إلى اللَّـ
يبتغي من هو أقرب منهم إلى اللَّه الوسـيلة فكيـف بغيـر الأقـرب وَ يَرجْـُونَ رحَمْتَـَهُ وَ يخَـافوُنَ عذَابـَهُ كسـائر العبـاد 

  حتى الملائكة و الرسل.فكيف يزعمون أنّهم آلهة إِنَّ عذَابَ ربَِّكَ كانَ محَذْوُراً حقيقاً بأن يحذره كلّ أحد 
ا نحَـْنُ مُهْلِكوُهـا قبَـْلَ يـَوْمِ الْقيِامـَةِ أَوْ مُعـَذِّبوُها عـَذاباً شـَديِداً كـانَ ذلـِكَ فـِي ا لْكتِـابِ في اللـوح وَ إِنْ منِْ قَريْـَةٍ إِلَّـ

  المحفوظ مَسطْوُراً مكتوباً.
  لفناء بالموت.في الفقيه عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن هذه الآية فقال هو ا

  و العياشي عن الباقر عليه السلام إنمّا أمّة محمدّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم من الأمم فمن مات فقد هلك.
  و عن الصادق عليه السلام قال بالقتل و الموت و غيره.

لْأَوَّلوُنَ الّا تكذيب الأوّلـين الـذين هـم أمثـالهم وَ ما منََعنَا أَنْ نُرْسلَِ باِلْآياتِ التي اقترحتها قريش إِلَّا أَنْ كذََّبَ بِهاَ ا
كذبّ أولئكَ و استوجبوا العـذاب العاجـل المستأصـل و مـن حكمـه ا كعاد و ثمود و أنها لو أرسلت لكذّبوا بها كم

مـا كـانَ  سبحانه في هذه الأمّة أن لا يعذّبهم بعذاب الاستيصال تشريفاً لنبيّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم كما قـال وَ
  اللَّهُ ليُِعذَِّبَهُمْ وَ أَنتَْ فيِهِمْ.

القمّي عن الباقر عليه السلام أنّ محمدّاً صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم سأله قومه أن يأتيهم بآيـة فنـزل جبرئيـل و قـال 
لوُنَ و كنـا إذا أرسـلنا إلى قريـة آيـة فلـم يؤمنـوا بهـا إنّ اللَّه يقول وَ ما منََعنَا أَنْ نُرْسلَِ باِلْآياتِ إِلَّا أَنْ كذََّبَ بِهاَ الـْأَوَّ

آية بيّنـة فظََلمَـُوا بِهـا فظلمـوا أنفسـهم  أهلكناهم فلذلك أخّرنا عن قومك الآيات وَ آتيَنْا ثمَوُدَ النَّاقَةَ بسؤالهم مبُصِْرَةً 
  يوم القيامة.  ان أمر منَْ بُعثِتَ إليهم مؤخّر إلىبسبب عقرها وَ ما نُرْسلُِ باِلْآياتِ إِلَّا تخَوْيِفاً و إنذاراً بعذاب الآخرة ف
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وَ إِذْ قُلنْا لكََ أوحينا إليك إِنَّ ربََّكَ أَحاطَ باِلنَّاسِ فهم في قبضة قدرته و قيـل يعنـي بقـريش أي أهلكهـم مـن أحـاط 
يوَُلُّونَ الدُّبُرَ سـَتُغْلبَوُنَ وَ  بهم العدوّ أي أهلكهم يعني بشرناك بوقعة بدر و نصرتك عليهم و هو قوله سيَُهْزَمُ الجْمَْعُ وَ

اسِ  تحُْشَرُونَ إِلى  جَهنََّمَ فجعله سبحانه كأنه قد كان على عادته في أخباره وَ ما جَعَلنْاَ الرُّؤْياَ الَّتيِ أَريَنْاكَ إِلَّا فتِنْـَةً لِلنَّـ
فُهُمْ بأنواع التخويف فمَا يَزيِدُهُمْ إِلَّا طُغيْانـاً كبَِيـراً إلّـا عتـوّاً وَ الشَّجَرَةَ المَْلْعوُنَةَ فيِ الْقُرْآنِ عطف على الرّؤيا وَ نخُوَِّ

  متجاوزاً عن الحد.
وَ ما جَعَلنْاَ الرُّؤْياَ الَّتيِ أَريَنْاكَ فقال إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه   العياشي عن الباقر عليه السلام أنّه سئل عن قوله تعالى

قيل وَ الشَّجَرَةَ   جالًا من بني تيم وَ عديّ على المنابر يردّون الناس عن الصراط القهقرىأنّ ر  عليه و آله و سلم رأى
  المَْلْعوُنَةَ قال هم بنو أميّة.

  أنّ رجالًا على المنابر يردّون الناس ضلالًا زريق و زفر.  و عن الصادق عليه السلام مثله إلّا أنّه قال رأى
  تيم و عدي جدّاهما قال. أقول و هما كنايتان عن الأوّلين و

رأى رجالـًا مـن نـار علـى منـابر مـن نـار  و آله قـدو في رواية اخرى عنه عليه السلام أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه 
ه  يردّون الناس على أعقابهم القهقرى قال و لسنا نسمّي احداً و في اخرى انّا لا نسـمّي الرجـال و لكـن رسـول اللَّـ

و آله رأى قوماً على منبره يضلوّن الناس بعده عن الصراط القهقرى، و في روايـة اخـرى قـال رأيـت  صلَّى اللَّه عليه
الليلة صبيان بني امية يرقون على منبري هذا فقلت يا ربّ معي فقال لا و لكن بعـدك و في الكـافي عـن أحـدهما 

حزيناً فقال له عليّ عليه السلام ما لي أراك يا رسول عليهما السلام أصبح رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله يوماً كئيباً 
اللَّه كئيباً حزيناً فقال و كيف لا أكون كذلك و قد رأيت في ليلتي هذه انّ بني تيم و بني عدي و بني اميّة يصـعدون 

  منبري هذا يردّون الناس عن الإسلام القهقرى فقلت يا رب في حياتي او بعد موتي فقال بعد موتك.
عنى هذا الخبر مستفيض بين الخاصة و العامة الّا انّ العامة رووا تارة انّه رأى قوماً من بني اميّة يرقون منبره أقول: م

و ينزون عليه نزو القردة فقال هو حظّهم من الدنيا يعطونه بإسلامهم و اخرى ان قروداً تصـعد منـبره و تنـزل فسـاءه 
  ذلك و اغتمّ به.

ه غمـّاً و القمّي قال نزلت لماّ رأى ا لنبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله في نومـه كـأنّ قـروداً تصـعد منـبره فسـاءه ذلـك و غمّـ
جَرَةَ المَْلْعوُنـَةَ كـذا نزلـت و هـم بنـو اميّـة، و  ينْاكَ إِلَّا فتِنَْةً ليعمهواشديداً فأنزل اللَّه وَ ما جَعَلنْاَ الرُّؤْياَ الَّتيِ أَرَ او الشَّـ

جَرَةَ المَْلْعوُنـَةَ فـِي العيّاشي عن الباقر عليه ا ا فتِنْـَةً لهـم ليعمهـوا فيهـا وَ الشَّـ لسلام وَ ما جَعَلنْاَ الرُّؤْياَ الَّتيِ أَريَنْـاكَ إِلَّـ
الْقُرْآنِ يعني بني أميّة و مضمراً انّه سئل عن هذه الآية فقال انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليـه و آلـه نـام فـرأى ان بنـي 

ة و المسـكنة أميّة يصعدون منبره  ه عليـه و آلـه الذلّـ ه صـلَّى اللَّـ يصدوّن الناس كلّما صعد منهم رجل رأى رسـول اللَّـ
فاستيقظ جزوعاً من ذلك فكان الذين رآهم اثني عشر رجلًا من بني اميّة فأتاه جبرئيل بهذه الآيـة ثـم قـال جبرئيـل 

  انّ بني اميّة لا يملكون شيئاً الّا ملك اهل البيت ضعفيه.
حتجاج عن امير المؤمنين عليه السلام في حديث قال انّ معاوية و ابنه سيليانها بعد عثمان ثـم يليهـا سـبعة و في الا

ه صـلَّى  من ولد الحكم بن أبي العاص واحداً بعد واحد يكمّله اثني عشر امام ضلالة و هـم الـذين رأى رسـول اللَّـ
لقهقرى عشرة منهم من بني اميّة و رجـلان اسّسـا ذلـك لهـم و اللَّه عليه و آله على منبره يردّون الامّة على ادبارهم ا

عليهما أوزار هذه الامة الى يوم القيامة و في مقدمة الصحيفة السجادية عن الصادق عن أبيـه عـن جـدهّ ان رسـول 
ردة يـردّون اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله أخذته نعسة و هو على منبره فرأى في منامـه رجالـًا ينـزون علـى منـبره نـزو القـ

رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله جالساً و الحـزن يعـرف وجهـه فأتـاه جبرئيـل   الناس على أعقابهم القهقرى فاستوى
بهذه الآية وَ ما جَعَلنْاَ الرُّؤْياَ الَّتيِ أَريَنْاكَ الآية يعني بني اميّة قال يا جبرئيل أ على عهدي يكونون و في زمنـي قـال 

رحى الإسلام من مهاجرك فتلبث بذلك عشراً ثمّ تدور رحى الإسـلام علـى رأس خمـس و ثلاثـين  لا و لكن تدور
ه  من مهاجرك فتلبث بذلك خمساً ثم لا بدّ من رحى ضلالة هي قائمة على قطبها ثمّ ملك الفراعنة قـال و انـزل اللَّـ

يْلَةُ الْقدَرِْ ليَْلَةُ الْقدَرِْ خيَْرٌ منِْ أَلفِْ شَهْرٍ تملكها بنو اميّـة لـيس فيهـا في ذلك إِنَّا أَنْزَلنْاهُ فيِ ليَْلَةِ الْقدَرِْ وَ ما أَدرْاكَ ما لَ
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ليلة القدر قال فاطلع اللَّه نبيّه أنّ بني اميّة تملك سلطان هذه الامة و ملكها طول هـذه المـدة فلـو طـاولتهم الجبـال 
ه بمـا لطالوا عليها حتى يأذن اللَّه بزوال ملكهم و هم بذلك مستشعرو ه نبيّـ ن عداوتنا اهل البيـت و بغضـنا اخـبر اللَّـ

  يلقى اهل بيت محمد صلَّى اللَّه عليه و آله و اهل مودّتهم و شيعتهم منهم في ايّامهم و ملكهم.
لأنّ الناس كانوا يظهـرون الإسـلام و   أقولُ: و انمّا اريَِ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم ردّ الناس عن الإسلام القهقرى

  انوا يصلوّن إلى القبلة و مع هذا كانوا يخرجون من الاسلامِ شيئاً فشيئاً كالذي يرتدّ عن الصراط السّويّ القهقـرىك
  و يكون وجهه إلى الحق حتى إذا بلغ غاية سعيه رأى نفسه في الجحيم.

نت يا مروان فلست و في الاحتجاج عن الحسن بن عَليّ عليهما السلام في حديث أنه قال لمروان بن الحكم أمّا أ
  أَناَ سبَبَتْكَُ 

و لا سبَبَتْ أباك و لكن اللَّه عزّ و جلّ لعنك و لَعنََ أباك و أهل بيتك و ذرّيّتك و ما خرج من صلب أبيـك إلى يـوم 
ذه محمدّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم وَ اللَّهَ يا مروان ما تنكـر أنـت و لا أحـد ممـّن حضـر هـ  القيامة على لسان نبيّه

ه يـا مـروان بمـا خوفّـك إلّـا  اللعنة من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم لك و لأبيك من قبلـكَ و مـا زادك اللَّـ
ا وَ الشَّجَرَةَ المَْلْعوُنَةَ فيِ الْقُرْآنِ وَ نخُـَوِّفُهُمْ فمَـا يَزيِـدُهُمْ إِ  طغياناً كبيراً و صدق اللَّه و صدق رسوله بقول اللَّه تعالى لَّـ

و سلم و عـن طُغيْاناً كبَيِراً و أنت يا مروان و ذّريّتك الشَّجَرَةَ المَْلْعوُنَةَ فيِ الْقُرْآنِ عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله 
أمير المؤمنين عليه السلام في حديث و جعل أهل الكتاب القائمينَ به و العاملين بظاهره و باطنه من شـجرة أَصـْلُها 

فَرعُْها فيِ السَّماءِ تؤُْتيِ أُكُلَها كلَُّ حينٍِ بإِِذْنِ ربَِّها أي يظهر مثل هذا العلم لمحتمليه في الوقت بعد الوقت و  ثابتٌِ وَ
ه إلّـا أن يـُتمّ نـوره و لـو علـم  جعل أعدائها أهل الشجرة الملعونة الذين حاولوا إطفاء نور اللَّه بأفواههم و يـأبى اللَّـ

  ه ما عليهم من ترك هذه الآيات التي بيّنت لك تأويلها لأسقطوها مع ما أسقطوا منه.المنافقون لعنهم اللَّ
  . أقولُ: و في قوله سبحانه فمَا يَزيِدُهُمْ إِلَّا طُغيْاناً كبَيِراً لطافة لا تخفى

  منَْ خَلَقتَْ طيِناً قد سبق تفسيره.لِا إِبْليِسَ قالَ أَ أَسجْدُُ وَ إِذْ قُلنْا لِلمْلاَئِكَةِ اسجْدُُوا لِآدَمَ فَسجَدَُوا إِلَّ
قالَ أَ رَأَيتْكََ هذَا الَّذيِ كَرَّمتَْ عَليََّ يعني أخبرني هذا الذي كرَّمته عليّ أي فضلته و اخترته علـيّ لـم اخترتـه علـيّ و 

ا قَليِلـًا أي  لـَأَحتْنَِكنََّ اللّام للقسـميوَْمِ الْقيِامَةِ كلام مبتدأ و   أنا خير منه فحذف للاختصار لئَنِْ أَخَّرتْنَِ إِلى ذرُِّيَّتـَهُ إِلَّـ
  لأستأصلنّهم بالإغواءِ و لأستولينّ عليهم إلا قليلًا لا أقدر أن أقاوم سكينتهم.
حـديث في   و قد سبق في هذا المعنـى  قالَ اذْهبَْ امض لما قصدته و هو طرد و تخلية بينه و بين ما سوّلت له نفسه

كَ منِْهُمْ فإَِنَّ جَهنََّمَ جَزاؤُكُمْ جزاؤك وَ جزاؤهم فغلّب المخاطب على الغائب جـَزاءً موَفْـُوراً سورة الأعراف فمَنَْ تبَِعَ
  مُكملًّا.

 و وَ استَْفْززِْ و استخف منَِ استْطََعتَْ منِْهُمْ أن تستفزّه و الفزّ الخفيف بصِوَتْكَِ بـدعائك إلى الفسـاد وَ أَجْلـِبْ عَلـَيْهِمْ
مـن   جلبة و هي الصّياح بخِيَْلكَِ وَ رجَِلكَِ بفرسانك و راجليك فاجسرهم عليهِم تمثيل لتسلّطه علىصِحْ عليهم من ال

يغويه بمن صوّت على قوم فاستفزّهُم من أماكنهم و أجلب عليهم بجنده حتى استأصـَلَهم وَ شـارِكْهُمْ فـِي الـْأَموْالِ 
  لا ينبغي وَ الْأَوْلادِ.كسبها و جمعِها من الحرام و إنفاقها فيما   بحملها على

ة  في الكافي و العياشي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال رَسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم إنّ اللَّه حـرّم الجنّـ
 قليل الحياء لا يبالي ما قال و لا ما قيل له فان فتّشته لم تجده إلّا لغيّة أو شرك شيطان قيل يا كلّ فحّاش بذيّ  ىعل

  رسول اللَّه و في الناس شرك شيطان فقال أما تقرأ قول اللَّه عزّ و جلّ و فيِ الْأَموْالِ وَ الْأَوْلادِ.
ء حتى يقعد من المرأة كما يقعد  و في الكافي عن الصادق عليه السلام أنّه قرء هذه الآية ثم قال إنّ الشيطان ليجي

ء يعرف ذلك قال بحبنّا و بغضنا فمن أحبّنـا كـان  بأيّ شي الرجل منها و يحدث كما يحدث و ينكح كما ينكح قيل
  نطفة العبد و من أبغضنا كان نطفة الشيطان.

و عنه عليه السلام إن ذكر اسم اللَّه تنحىّ الشيطان و ان فعل و لم يسمّ أدخـل ذكـره و كـان العمـل منهمـا جميعـاً و 
  النطفة واحدة.
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لّتينَْ للآدميّ و الشيطان إذا اشتركا فقال ربمّـا خلـق مـن أحـدهما و ربمّـا و عنه عليه السلام أنّه سئل عن النطفتين ال
  خلق منهما جميعاً.

به الإماء و نكحهنُّ و ولد له فهو شرك الشـيطان   و القمّي قال ما كان من مال حرام فهو شرك الشيطان فإذا اشترى
  نطفة الرجل إذا كان حراماً.كل ما تلد منه و يكون مع الرجل إذا جامع و يكون الولد من نطفته و 

  و العياشي عن الباقر عليه السلام مثِله.
ه منهمـا   و عنه عليه السلام إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكـره ثـم عمـلا جميعـاً ثـم يخـتلط النطفتـان فيخلـق اللَّـ

لهـة و تـأخير التوبـة المواعيـد الكاذبـة كشـفاعة الآ كثيـرة وَ عـِدْهُمْ   هذا المعنىفيكون شرك الشيطان و الأخبار في
  لطول الأمل وَ ما يَعدُِهُمُ الشَّيطْانُ إِلَّا غُروُراً اعتراض و الغرور تزيين الخطإِ بما يوهم أنّه صوَابٌ.

نٌ أي لطْاإِنَّ عبِاديِ يعني المخلصين بقرينة الاضافة الى نفسه و لقوله إِلَّا عبِادَكَ منِْهُمُ المْخُْلصَينَِ ليَْسَ لكََ عَليَْهِمْ سُ
بِربَِّكَ وَكيِلًا لهم يتوكلـون عليـه في الاسـتعاذة منـك فـيحفظهم مـن   لا تقدر أن تغويهم لأنّهم لا يغترّون بكَ وَ كَفى

  شرّك.
العياشي مضمراً في هذه الآية نزلت في عليّ بن أبي طالب عليه السلام و نحن نرجو أن تجري لمن أحبّ اللَّه مـن 

  عباده.
ه لقـد فخـر علـىفي نهج البلاغة فاحذرو   ا عدوّ اللَّه أن يغويكم بدائه و أن يستفزّكم بخيلـه و رجلـه قـال فلعمـر اللَّـ

بكلّ مكان و و قصد برجله سبيلكم يقتنصونكم أصلكم و وقع في حَسبَكم و دفع في نسبكم و اجلب بخيلهِ عليكم 
حلقـة ضـيق و عرصـة مـوت و جولـة  يضربون منكم كلّ بنان لا تمتنعون بحيلة و لا تدفعون بعزيمة في حومة ذلّ و

  بلاءٍ.
لتِبَتَْغـُوا مـِنْ فضَـْلِهِ الـريح و أنـواع الأمتعـة التـي لا تكـون  الْفُلكَْ فيِ البْحَْر ربَُّكُمُ الَّذيِ يُزجْيِ هو الذي يجري لَكُمُ

  به.عندكم إِنَّهُ كانَ بِكُمْ رحَيِماً حيث هيّأ لكم ما تحتاجون إليه و سهل لكم ما تعسّر من أسبا
خواطركم كلّ من تدعونه في حوادثكم إِلَّا إِيَّاهُ   وَ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فيِ البْحَْرِ خوف الغرق ضلََّ منَْ تدَعْوُنَ ذهب عن

اكُمْ مـن   وحده فلا ترجون هناك النّجاة إلّا من عنده و قد سبق في هذا المعنى ا نجََّـ حديث في سورة الفاتحـة فَلمََّـ
  بَرِّ أَعْرَضتُْمْ عن التوحيد و اتسعتم في كفران النعمة وَ كانَ الْإِنْسانُ كَفوُراً كالتعليل للاعراض.الغرق إِلىَ الْ

كـم في أَ فأََمنِتُْمْ أ نجوتم من الغرق فأمنتم أَنْ يخَْسفَِ بِكُمْ جانبَِ البَْرِّ أن يقلّبه اللَّه و أنتم عليه فانّ من قدر أن يهلك
لِككم في البر بالخسف و غيره و قرئ بالنون فيه و في الأربعة التي بعده و في ذكر الجانب البحر بالغرق قدر أن يه

تنبيه على أنّهم كما وصلوا إلى الساحل كفروا و أعرضوُا أَوْ يُرْسلَِ عَليَْكُمْ حاصبِاً ريحاً تحصـُب أي ترمـي بالحصـاة 
  ادَّ لفعله.ثُمَّ لا تجَدُِوا لَكُمْ وَكيِلًا يحفظكم من ذلك فانّه لا ر

أن ترجعوُا فتركبوا البحر فيَُرْسلَِ عَليَْكُمْ قاصِفاً منَِ   بتقوية دواعيكم إلى  أَمْ أَمنِتُْمْ أَنْ يُعيِدَكُمْ فيِهِ في البحر تارَةً أُخْرى
  ء إلا قصفته أي كسرته. الرِّيحِ التي لا تمرّ بشي

بمِا كَفَرتُْمْ بسـبب اشـراككم أو كفـرانكم نعمـة الانجـاءِ ثـُمَّ لا  القمّي عن الباقِر عليه السلام هي العاصف فيَُغْرقَِكُمْ
  تجَدُِوا لَكُمْ عَليَنْا بِهِ تبَيِعاً مطالباً يتبعنا بانتصار أو صرف.

وَ لَقدَْ كَرَّمنْا بنَيِ آدَمَ بالعقل و النطق و الصورة الحسنة و القامة المعتدلة و تـدبير أمـر المعـاشِ و المعـاد و التسـلّط 
وَ حمََلنْاهُمْ فيِ   ما في الأرض و تسخير سائر الحيوانات و التمكّن إلى الصناعات إلى غير ذلك مماّ لا يحصى  لىع

كثَيِرٍ ممَِّنْ خَلَقنْا تَفضْيِلًا في   البَْرِّ وَ البْحَْرِ على الدواب و السفن وَ رزَقَنْاهُمْ منَِ الطَّيِّباتِ المستلذات وَ فضََّلنْاهُمْ عَلى
لأمالي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية يقول فضلنا بني آدم على سائر الخلق وَ حمََلنْاهُمْ فـِي البْـَرِّ وَ البْحَـْرِ ا

يقول على الرطب و اليابس وَ رزَقَنْاهُمْ منَِ الطَّيِّباتِ يقول من طيبات الثمار كلها وَ فضََّلنْاهُمْ يقول مـا مـن دابّـة و لا 
فيـه بيـده   تأكل و تشرب بفيها لا ترفع بيدها إلى فيها طعاماً و لا شـراباً إلّـا ابـن آدم فانـه يرفـع إلىطائر إلّا و هي 
  التفضيل.طعامه فهذا من 
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  ءٍ منكباً غير الإنسان خلق منتصباً. كثَيِرٍ قال خلق كلّ شي  و العياشي عن الباقر عليه السلام وَ فضََّلنْاهُمْ عَلى
ه كـرّم أرواح المـؤمنين و إنمّـا كرامـة الـنفس و الـدم و القمّي عنه عليه السلا م أنّ اللَّه لا يكرّم روح كافر و لكنّ اللَّـ

  بالرّوح و الرزق الطيب هو العلم و عن أمير المؤمنين عليه السلام في صورة الآدميّين أنّها أكرم صورة على اللَّه.
  من نبيّ أو وصيّ أو شقي. يوَْمَ ندَعْوُا كلَُّ أُناسٍ بإِِمامِهِمْ بمن ائتّموا به

  في الكافي عن الصادق عليه السلام قال بإِِمامِهِمْ الذي بين أظهرهم و هو قائم أهل زمانه.
هُ عليـه و آلـه و سـلم في قومـه و علـيّ  و القمّي عن الباقر عليه السلام في هذه الآية قال يجي ء رسول اللَّه صلَّى اللَّـ

ه السلام في قومه و الحُسين عليه السلام في قومه و كلّ من ماتَ بين ظهرانيّ قوم عليه السلام في قومه و الحَسنَ علي
  جاءوا معه.

  و العياشي ما يقرب من معناه.
و في الكافي و العياشي عن الباقر عليه السلام لما نزلت هذه الآية قال المسلمون يا رسول اللَّه أ لست إمام النـاس 

ه مـن أهـل كلّهم أجمعين فقال أنا رسول اللَّ ه إلى الناس أجمعين و لكن سيكون من بعدي أئمّة على الناس مـن اللَّـ
بيتي يقومون في الناس فيكذّبون و يظلمهم أئمّة الكفر و الضلال و أشياعهم فمن والاهم و اتبعهم و صـدّقهم فهـو 

  ء. مني و معي و سيلقاني الا و من ظلمهم و كذّبهم فليس منيّ و لا معي و أنا منه بري
في المجالس عن الحسين عليه السلام أنّه سئل عن هذه الآية فقال إمام دعا إلى هدىً فأجابوه إليـه و إمـام دعـا  و

  فَريِقٌ فيِ الجْنََّةِ وَ فَريِقٌ فيِ السَّعيِرِ.  ضلالة فأجابوه إليها هؤلاء في الجنّة و هؤلاء إلى النار و هو قوله تعالى  إلى
سلام سيدعى كل أناس بإمامهم أصحاب الشمس بالشمس و أصحاب القمََر بـالقمر و العياشي عن الصادق عليه ال

  ار و أصحاب الحجارة بالحجارة. و أصحاب النار بالن
دين اللَّه ثمّ تلا هذه الآية ثم قال عليّ عليه السلام إمامنا و رسـول   و في المحاسن عنه عليه السلام أنتم و اللَّه على

  ء يوم القيامة يلعن أصحابه و يلعنونه. و آله و سلم إمامنا و كم من إمام يجي اللَّه صلَّى اللَّه عليه
كـل قـوم إلى مـن يتولّونـه و فزعنـا إلى   و في المجمع عنه عليه السلام الا تحمدون اللَّه إذا كان يـوم القيامـة فـدعى

تذهب بكـم إلى الجنـة و ربّ الكعبـة قالهـا أين ترون أين   رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و فزعتم إلينا فإلى
لا ينقصـون مـن  ثلاثاً فمَنَْ أُوتيَِ كتِابَهُ بيِمَيِنِهِ فأَُولئكَِ يَقـْرَؤُنَ كتِـابَهُمْ مبتهجـين بمـا يـرون فيـه وَ لا يظُْلمَـُونَ فتَيِلـًا و

  ء و الفتيل المفتول الذي في شقّ النّواة. شي  أجورهم أدنى
وَ أَضـَلُّ   طريق النّجاة فَهوَُ فيِ الْآخِرَةِ أَعمْـى  أعمى القلب لا يبصر رشده و لا يهتدي إلى  أَعمْىوَ منَْ كانَ فيِ هذِهِ 
  طريق الجنّة.  سبَيِلًا لا يهتدي إلى

في التوحيد عن الباقر عليه السلام في هذه الآية من لم يدلّه خلق السموات و الأرض و اخـتلاف الليـل و النهـار و 
وَ   أنّ وراء ذلك أمـراً أعظـم منـه فَهـُوَ فـِي الـْآخِرَةِ أَعمْـى  الشمس و القمر و الآيات العجيبات علىدوران الفلك و 

  أَضلَُّ سبَيِلًا.
وفي العيون عن الرضا عليه السلام إيّاك و قول الجهال أهل العمى و الضلال الذين يزعموُن أنّ اللَّه جلّ و تقـدّس 

العقاب و ليسَ بموجود في الدنيا للطاعة و الرجاء و لو كان في الوجود للَّه  موجود في الآخرة للحساب و الثواب و
عزّ و جلّ نقص و اهتضام لم يوجد في الآخرة أبداً و لكن القوم تـاهوا و عمـوا و صـموّا عـن الحـق مـن حيـث لا 

عـن   وَ أَضـَلُّ سـَبيِلًا يعنـي أعمـى  فَهـُوَ فـِي الـْآخِرَةِ أَعمْـى  يعلموُن و ذلك قوله عزّ و جلّ منَْ كـانَ فـِي هـذِهِ أَعمْـى
  الحقائق الموجودة.

من عميِ عن فضلنا و ناصبَنَا العداوة بلا ذنـب سـبق إليـه   و في الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام أشدّ العمى
  داوة.منّا إلّا أن دعونا إلى الحق و دعاه من سوانا إلى الفتنة و الدنيا فأتاهما و نصب البراءة منّا و الع

فقـال ذلـك الـذي يسـوف نفسـه ذه الآية و في الكافي و العياشي و القمي عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن ه
  الحجّ يعني حجّة الإسلام حتى يأتيه الموت.



 ۹٤

ذيِ أَوحْيَنْـا ا۷۳ِٕ(  ليَـْكَ أي عـن ) وَ إِنْ كادُوا ليََفتْنِوُنكََ قـاربوا بمبـالغتهم أن يوقعـوك في الفتنـة بالاسـتنزال عـَنِ الَّـ
  حكمه لتَِفتَْريَِ عَليَنْا غيَْرَهُ غير ما أوحينا إليك.

  القمّي قال يعني في أمير المؤمنين عَليه السلام.
  و العياشي ما في معناه في الآية الآتية وَ إِذاً لَاتَّخذَُوكَ خَليِلًا و لو اتبعت مرادهم لأظهروا خلّتك.

  قمت غيره.القمّي يعني لَاتَّخذَُوكَ صديقاً لو أ
  ) وَ لوَْ لا أَنْ ثبََّتنْاكَ لَقدَْ كدِْتَ تَرْكنَُ إِليَْهِمْ شيَئْاً قَليِلًا لقاربت أن تميل إلى اتباع مرادهم.۷٤(

ه عليـه  العياشي عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن هذه الآية فقال لما كان يوم الفتح أخرج رسول اللَّه صلَّى اللَّـ
من المسجد و كان منها صنم على المروة و طلبت إليه قريش أن يتركه و كـان مسـخاً فهـمّ بتركـه  و آله و سلم أصناماً

  ثم أمر بكسره فنزلت.
نفسـي طرفـة عـين   و في المجمع قيل لماّ نزلت هذه الآية قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم اللّهمّ لا تكلني إلى

  أبداً.
الحْيَاةِ وَ ضِعفَْ المْمَاتِ قيل أي عذَاب النار و عذاب الآخِرة ضـعف مـا يعـذّب بـه في  ) إِذاً لَأَذقَنْاكَ ضِعف۷٥َْ(

الدارين بمثل هذا الفعل غيرك لأنّ خطأ الخطير أخطر و كان أصل الكلام عذاباً ضعفاً في الحيـوة و عـذاباً ضـعفاً 
وصـوفها ثـُمَّ لا تجَـِدُ لـَكَ عَليَنْـا في الممات يعني مضاعفاً فأقيمت الصفة مقام الموصوف و أضيفت كما يضاف م

  نصَيِراً يدفع عنك.
هُ عنَـْكَ لـِمَ  في العيون عن الرضا عليه السلام في حديث المأمون في عصمة الأنبياء حيـث سـأله عـن قولـه عَفـَا اللَّـ

ه و   أَذنِتَْ لَهُمْ قال هذا مماّ نزل بإيّاك أعني و اسمعي يا جارة خاطب اللَّه تعالى المـراد بـه أمّتـه و كـذلك بذلك نبيّـ
لوَْ لا أَنْ ثبََّتنْاكَ لَقـَدْ كـِدْتَ تـَرْكنَُ   و قوله تعالى  عمََلكَُ وَ لتََكوُننََّ منَِ الخْاسِريِنَبطَنََّ قوله عزّ و جلّ لئَنِْ أَشْرَكتَْ ليَحَْ

  إِليَْهِمْ شيَئْاً قَليِلًا.
في القرآن مثـل قولـه   اللَّه نبيّه فهو يعني به من قد مضى و في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام ما عاتب

  وَ لوَْ لا أَنْ ثبََّتنْاكَ لَقدَْ كدِْتَ تَرْكنَُ إِليَْهِمْ شيَئْاً قَليِلًا عنى بذلك غيره.
و في الاحتجاج عنَ أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الزّنديق الذي سأله عن أشياءَ من القرآن و كانَ في جملـة 

تهجين النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم   ما سأل عنه عليه السلام هذه الآية و أمّا ما ذكرته من الخطاب الدّالّ على
سائر أنبيائه فانّ اللَّه جعل لكلّ نبيّ عدوّاً من   من تفضيله إيّاه على  و الإِزراء به و التأنيب له مع ما أظهره اللَّه تعالى

ليه السلام مساعي أعدائه في تغيير ملّته و تحريف كتابه الذي جاء به و إسقاط ما فيه من فضـلِ المشركين ثم ذكر ع
ذوي الفضل و كفر ذوي الكفر منه و تركهم منه ما قدروا أنّه لهم و هـو علـيهم و زيـادتهم فيـه مـا ظهـر بـه تنـاكره و 

اللَّه عليه و آله و سلم مـن فريـة الملحـدين و قـد  تنافره ثم قال و الذي بدأ في الكتاب من الإِزراء على النّبيّ صلَّى
وجهه و بيان الحديث السابق عليه المرويّ من الكـافي و العياشـي في المقدمـة السادسـةِ   هذا الحديث على  مضى

  من هذا الكتاب مع ما هو التحقيق في هذا الباب.
  الْأَرضِْ. ) وَ إِنْ كادُوا ليََستَْفِزُّونكََ ليزعجونكَ بمعاداتهم من۷٦َِ( 

 القمّي يعني أهل مكة ليِخُْرجِوُكَ منِْها وَ إِذاً لا يَلبْثَوُنَ خلاِفكََ إِلَّا قَليِلًا يعني لو خرجت لا يبقون بعد خروجـك إلا
  زماناً قليلًا.

  القمّي يعني حتى قتلوا ببدر قيل و كان ذلك بعد الهجرة بسنة و قرئ خلفك.
قبَْلكََ منِْ رُسُلنِا أي سنّ اللَّه ذلك سنّة و هو أن يهلـك كـلّ أمّـة أخرجـوا رسـولهم مـن بـين  ) سنَُّةَ منَْ قدَْ أَرْسَلنْا۷۷( 

  أظهرهم وَ لا تجَدُِ لِسنَُّتنِا تحَوْيِلًا تغييراً.
رِ صـلوته إِنَّ قـُرْآنَ غَسَقِ اللَّيلِْ إلى ظلمته و هي انتصافه وَ قُرْآنَ الْفجَـْ  ) أَقِمِ الصَّلاةَ لدُِلوُكِ الشَّمْسِ لزوالها إِلى۷۸( 

  النهار. الْفجَْرِ كانَ مَشْهوُداً بملائكتي الليل و



 ۹٥

و في الكافي و الفقيه و التهذيب و العياشي عن الباقر عليه السلام أنّه سئل عماّ فرض اللَّه من الصلوة فقال خمس 
لاةَ لـِدُلوُكِ صلوات في الليل و النهار فقيل هل سمّاهنّ و بيّنهنّ في كتابه فقال نعـم قـال ال ه أَقـِمِ الصَّـ ه تعـالى لنبيّـ لَّـ

غَسَقِ اللَّيلِْ و دلوكها زوالها ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سمّاهنّ اللَّه و بيّنهنّ   الشَّمْسِ إِلى
  وداً فهذه الخامسة.و وقتهنّ و غسق الليل انتصافه ثم قال وَ قُرْآنَ الْفجَْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفجَْرِ كانَ مَشْهُ

ه  و في الكافي عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن أفضل المواقيت في صلوة الفجر فقال مع طلوع الفجرِ إنّ اللَّـ
لى يقول وَ قُرْآنَ الْفجَْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفجَْرِ كانَ مَشْهوُداً يعني صلاة الفجر يشهدها ملائكة الليل و مَلائكة النهار فإذا ص

  بد الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرّتين أثبتها له ملائكة الليل و ملائكة النهار.الع
و العياشي عنهما عليهما السلام في هذه الآية قـال جمعـت الصـلوة كلّهـنّ و دلـوك الشـمس زوالهـا و غسـق الليـل 

  انتصافه.
وة العشـاء إلى هـذه السـاعة فـلا نامـت و قال إِنّه ينادي مناد من السماءِ كل ليلة إذا انتصف الليل من رقد عـن صـل

عيناه وَ قُرْآنَ الْفجَْرِ قال صلاة الصبح و أمّا قوله كانَ مَشْهوُداً قال تحضره ملائكـة الليـل و النهـار و في معنـى هـذه 
  الأخبار أخبار كثيرة.

فِلَةً لكََ فريضة زائدة لك على الصلوات ) وَ منَِ اللَّيلِْ فتََهجََّدْ بِهِ و بعض الليل فاترك الهجوُد للصلوة بالقرآنِ نا۷۹( 
  المفروضة.

في التهذيب عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن النوافل فقال فريضـة ففـزع السـامعون فقـال إنمّـا أعنـي صـلاة 
دْ بـِهِ نافِلـَ ةً لـَكَ في الخصـال فيمـا الليل على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم إنّ اللَّه يقول وَ منَِ اللَّيـْلِ فتََهجََّـ

أوصى به النبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم عليّاً يا عليّ ثلاث فرحات للمـؤمن في الـدنيا لقـاء الإِخـوان و الإِفطـار 
  من الصيام و التهجد في آخر الليل.

بلكم و مطـردة الـداءِ و في العلل عن الصادق عليه السلام عليكم بصلوة الليل فانّها سنّة نبيّكم و دأب الصالحين قـ
  أجسادكم.عن 

و عن السّجّاد عليه السلام أنّه سئل ما بال المتهجّدين بالليل من أحسن الناس وجهاً قال لأنّهم خلوا باللَّه فكساهم 
  اً.أَنْ يبَْعثَكََ ربَُّكَ مَقاماً محَمْوُد  اللَّه من نوره و الأخبار في فضل صلوة الليل لا تحصى تطلب من مواضعها عَسى

في التوحيد عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث يذكر فيه أهل المحشر ثمّ يجتمعوُن في موطن آخر يكـون فيـه 
بما لم يـثن عليـه أحـد   مقام محمدّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و هو المقام المحموُد فيثني على اللَّه تبارك و تعالى

دّيقين و الشـهداءِ ثـم بالصـالحين فيحمـده أهـل السـموات و أهـل قبله ثم يثني على كـل مـؤمن و مؤمنـة يبـد أ بالصّـ
لمن كان له في ذلك اليوم حظّ و نصـيب   أَنْ يبَْعثَكََ ربَُّكَ مَقاماً محَمْوُداً فطوبى  الأرض فذلك قوله عزّ و جلّ عَسى

  و ويل لمن لم يكن له في ذلك اليوم حظّ و لا نصيب.
  أَنْ يبَْعثَكََ ربَُّكَ مَقاماً محَمْوُداً قال هي الشفاعة.  لسلام في قوله عَسىو العياشي عن أحدهما عليهما ا

ه  و في روضة الواعظين عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و هو المقام الذي أشفع لأمّتـي قـال و قـال صـلَّى اللَّـ
ه لا عليه و آله و سلم إذا قمت المقام المحموُد تشفعت في أصـحاب الكبـائر مـ ه فـيهم و اللَّـ ن أمّتـي فيشـفعني اللَّـ

  ذريّتّي.  تشفّعت فيمن آذى
و القمّي عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم لـو قـد قمـت المقـام المحمـُود 

  تشفّعت في أبي و أمّي و عميّ و أخ لي كانَ في الجاهليّة.
عن شفاعة النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم يوم القيامة فقال أملـج النـاس يـومَ القيامـة و عنه عليه السلام أنّه سئل 

ك فيقـول إنّ لي ذنبـاً و خطيئـة   العرق فيقولون انطلقوا بنا إلى آدم يشفع لنا فيأتون آدم فيقولون له اشفع لنا عند ربّـ
عيسـى عليـه السـلام   نبيّ إلى من يليـه حتـى ينتهـوا إلىفعليكم بنوح فيأتون نوحاً فيردّهم إلى من يليه و يردّهم كلّ 

ه فيعرضـون أنفسـهم عليـه و يسـألونه فيقـول انطلقـوا  فيقول عليكم بمحمَدّ صلَّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم رسـُول اللَّـ
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اشـفع  باب الجنّة و يستقبل باب الرحمن و يخرّ ساجداً فيمكث ما شاء اللَّه فيقـول ارفـع رأسـك و  فينطلق بِهم إلى
  أَنْ يبَْعثَكََ ربَُّكَ مَقاماً محَمْوُداً.  عَسىله تعالى تُشفع و سلَ تُعْط و ذلك قو

و العياشي عنه و عنَ الكاظم عليهما السلام ما يقرب منه و عن الصادق عليه السـلام حـديثاً في ذلـك فيـه بسـط و 
  يطلب منه.  تفصيل لهذا المعنى

خلََ صـِدْقٍ وَ أَخْرجِنْـِي مخُـْرَجَ صـِدْقٍ وَ اجْعـَلْ لـِي مـِنْ لـَدنُكَْ سـُلطْاناً نصَـِيراً حجـة ) وَ قلُْ رَبِّ أَدخِْلنْـِي مـُد۸۰ْ( 
  تنصرني.

ه قـُلْ يـا محمـّد أَدخِْلنْـِي  القمّي نزلت يوم فتح مكّة لماّ أراد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم دخولها أنزل اللَّـ
ادخلني في جميع مـا أرسـلتني بـه ادخالـًا مرضـيّاً و أخرجنـي اخراجـاً مرضـيّاً يحمـد  مدُخْلََ صدِْقٍ الآية و قيل أي

  عاقبته.
و في الكافي عن الصادق عليه السلام أنّه سئل هل للشّكر حدّ إذا فعله العبد كان شاكراً قـال نعـم قيـل مـا هـو قـال 

سـُبحْانَ   في ماله حـقّ أدّاه و منـه قولـه تعـالى كلّ نعمة عليه في أهل و مال و ان كان فيما أنعم عليه  يحمد اللَّه على
أَخْرجِنْـِي مخُـْرَجَ  الَّذيِ سخََّرَ لنَا هذا الآية و قوله رَبِّ أَنْزِلنْيِ منُْزَلًا مبُارَكاً الآية و قوله رَبِّ أَدخِْلنْيِ مدُخْلََ صدِْقٍ وَ

  صدِْقٍ الآية.
ه فاقرأ هـذه الآيـة رَبِّ أَدخِْلنْـِي مـُدخْلََ صـِدْقٍ الآيـة و إذا و في المحاسن عنه عليه السلام إذا دخلت مدخلًا تخاف

  عاينت الذي تخافه فاقرأ آية الكرسي.
  وَ قلُْ جاءَ الحَْقُّ وَ زَهَقَ البْاطلُِ جاء الإسلام و ذهبَ الشرّك إِنَّ البْاطلَِ كانَ زَهوُقاً مضمحلًّا.

م دخل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم يوم فتح مكـة في الأمالي عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلا
و الأصنام حول الكعبة و كانت ثلاثمائة و ستّين صنماً فجََعلََ يطعنها بمخصرة في يـده و يقـول جـاءَ الحْـَقُّ وَ زَهـَقَ 

  ا.البْاطلُِ إِنَّ البْاطلَِ كانَ زَهوُقاً و ما يبدئ الباطل و ما يعيد فجعلت تنكبّ لوجهه
  لة الباطل. و في الكافي عن الباقر عليه السلام في هذه الآية إذا قام القائم ذهبت دو
  ذراعه الأيمن مكتوب جاءَ الحَْقُّ الآية.  و في الخرايج عن حكيمة لماّ ولد القائم كان نظيفاً مفروغاً منه و على

منِينَِ في معانيـه شـفاء الأرواح و في ألفاظـه شـفاء الأبـدان وَ لا يَزيِـدُ وَ ننَُزِّلُ منَِ الْقُرْآنِ ما هوَُ شـِفاءٌ وَ رحَمْـَةٌ لِلمْـُؤْ
الظَّالمِينَِ إِلَّا خَساراً لتكذيبهم و كفرهم به العياشي عن الصادق عليه السلام في حديث مرّ صـدره في سـورة النحـل 

ة  إنمّا الشفاء في علم القرآن لقوله وَ ننَُزِّلُ منَِ الْقُرْآنِ ما هوَُ شِفاءٌ وَ رحَمْـَةٌ لأهلـه لا شـكّ فيـه و لا مريـة و أهلـه أئمّـ
  الهدى الذين قال اللَّه ثُمَّ أَورْثَنْاَ الْكتِابَ الَّذيِنَ اصطَْفيَنْا منِْ عبِادنِا.

المِينَِ  و عن الباقر عليه السلام نزل جبرئيل عليه السلام على ه عليـه و آلـه و سـلم وَ لا يَزيِـدُ الظَّـ آل  محمدّ صلَّى اللَّـ
أحد مـن المـؤمنين شـكاية قـطّ و قـال   محمد حقّهم إِلَّا خَساراً في طبّ الأئمّة عن الصادق عليه السلام ما اشتكى

ا ينَ إِلَّا خَساراً إلّـبإخلاص نيّة و مسح موضع العلّة وَ ننَُزِّلُ منَِ الْقُرْآنِ ما هوَُ شِفاءٌ وَ رحَمَْةٌ لِلمْؤُْمنِينَِ وَ لا يَزيِدُ الظَّالمِِ
  عوفي من تلك العلّة أيّة علّة كانت و مصداق ذلك في الآية حيث يقول شِفاءٌ وَ رحَمَْةٌ لِلمْؤُْمنِينَِ.

ه و هـل  و عنه عَليه السلام لا بأس بالرُّقيَْةِ و العوَْذَةِ و النُّشْرَةِ إذا كانت من القرآن و من لم يشفه القرآن فلا شفاه اللَّـ
  القرآن أ ليس اللَّه يقول وَ ننَُزِّلُ منَِ الْقُرْآنِ ما هوَُ شِفاءٌ وَ رحَمَْةٌ لِلمْؤُْمنِينَِ. ء أبلغ من هذه الأشياء من شي

ه   بجِانبِـِهِ لـوىّ  وَ إِذا أَنْعمَنْا عَلىَ الْإِنْسانِ بالصحة و السّعة أَعْرضََ عن ذكر اللَّه وَ نأَى عطفـه و بعـد بنفسـه عنـه كأنّـ
  سَّهُ الشَّرُّ من مرض أو فقر كانَ يؤَُساً شديد اليأس من روح اللَّه.مستغن مستبدّ بأمره وَ إِذا مَ

  سبَيِلًا.  شاكِلتَِهِ على ما تشاكل حاله في الهدى و الضّلالة فَربَُّكُمْ أَعْلَمُ بمِنَْ هوَُ أَهدْى  قلُْ كلٌُّ يَعمْلَُ عَلى
  النعمة هي العمل ثـم تـلا قـُلْ كـُلٌّ يَعمْـَلُ عَلـى في الكافي عن الصادق عليه السلام النيّة أفضل من العمل ألا و انّ

  نيّته.  شاكِلتَِهِ يعني على
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دوا فيهـا أن  اتهم كانـت في الـدنيا أن لـو خلّـ ار لأنّ نيّـ و فيه و العياشي عنه عليه السلام إنمّا خلّد أهـل النـار في النّـ
ه أبـداً يعصوُا اللَّه أبداً و إنمّا خلّد أهل الجنّة في الجنّة لأنّ نيّاته م كانت في الـدنيا أن لـو بقـوا فيهـا أن يطيعـوا اللَّـ
  شاكِلتَِهِ.  فبالنيّات خلّد هؤلاءِ و هؤلاءِ ثمّ تلا قلُْ كلٌُّ يَعمْلَُ عَلى

و في الفقيه و التهذيب و العياشي عنه عليه السلام أنّه سئل عن الصلوة في البيع و الكنائس فقـال صـلّ فيهـا قلـت 
  شاكِلتَِهِ فَربَُّكُمْ أَعْلـَمُ بمِـَنْ هـُوَ أَهـْدى  وا يصلوّن فيها قال نعم أما تقرأ القرآن قلُْ كلٌُّ يَعمْلَُ عَلىأصلّي فيها و ان كان

  سبَيِلًا صلّ إلى القبلة و دعهم.
  وَ يَسىَْٔلوُنكََ عنَِ الرُّوحِ قلُِ الرُّوحُ منِْ أَمْرِ ربَِّي.

أنّه سئُل عن هذه الآية فقال خلق أعظم من جبرئيـل و ميكائيـل كـان في الكافي و القمّي عن الصادق عَليه السلام 
  مع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و هو مع الأئمّة عليهم السلام و هوُ من الملكوت.

و العياشي عنه عليه السلام أنّه سئل عنها فقال خلق عظيم أعظـم مـن جبرئيـل و ميكائيـل لـم يكـن مـع أحـد ممـّن 
غير محمدّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و مع الأئمّة يسدّدهم و ليس كلّما طلب وجد و عنهما عليهمـا السـلام   مضى

في هذه الآية إنمّا الرُّوحِ خلق من خلقه له بصر و قوةّ و تأييد يجعلـه في قلـوب المـؤمنين و الرسـل و عـن أحـدهما 
لتي في الدوابّ و الناس قيل و ما هي قال هي من الملكـوت مـن عليهما السلام في هذه الآية سئل ما الرُّوحِ قال ا

  القدرة.
ز بـه  أقولُ: قد سبق تمام الكلام في معنى الروح في سورة الحجر فلا نعيده و ما ذكـر في الأخبـار إِخبـار عمـّا يتميّـ

  ليِلًا.عن غيره و ما أبهم في الآية حقيقته فلا منافاة وَ ما أُوتيِتُمْ منَِ الْعِلْمِ إِلَّا قَ
ي وَ مـا أُوتيِـتُمْ  مـِنَ القميّ أنّ اليَهود سألوا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم عن الرّوح فقال الرُّوحُ منِْ أَمـْرِ ربَِّـ

ك لـم تـؤت مـن  الْعِلْمِ إِلَّا قَليِلًا قالوا نحن خاصّة قال بل النّاس عامّة قالوا فكيف يجتمع هذان يا محمـّد تـزعم أنّـ
ه وَ  لم إلّا قليلًا و قد أوتيت القرآن و أوتيناَ التوراة و قد قرأت وَ منَْ يؤُْتَ الحِْكمَْةَ فَقدَْ أُوتيَِ خيَْراً كثَيِراً فأنزلالع اللَّـ

ه أكثـر لوَْ أَنَّ ما فيِ الْأَرضِْ منِْ شجََرَةٍ أَقلاْمٌ وَ البْحَْرُ يمَدُُّهُ منِْ بَعدِْهِ سبَْعَةُ أَبحُْرٍ ما نَفدَِتْ كَ لمِاتُ اللَّهِ يقـول علـم اللَّـ
  من ذلك و ما أوتيتم كثير فيكم قليل عند اللَّه.

ه لـم يـ ؤت و العياشي عن الباقر عليه السلام في قول اللَّه وَ ما أُوتيِتُمْ منَِ الْعِلْمِ إِلَّا قَليِلًا قال تفسـيرها في البـاطن أنّـ
  الْعِلْمِ إِلَّا قَليِلًا منكم. العلم إلّا أناس يسير فقال وَ ما أُوتيِتُمْ منَِ

و في التوحيد عن الصادق عليه السلام في حديث قال و وصف الذين لم يؤتوا من اللَّه فوائدِ العلم فوصـفوا ربّهـم 
ا قَليِلـًا فلـيس لـه شـ به و لا بأنى الأمثال و شبّهوه بالمتشابه منهم فيما جهلوا به فلذلك قال وَ ما أُوتيِتُمْ منَِ الْعِلْمِ إِلَّـ

  مثل و لا عدل.
دور ثـُمَّ لا تجَـِ دُ لـَكَ بـِهِ عَليَنْـا وَ لئَنِْ شىِْٔنا لنَذَْهبَنََّ باِلَّذيِ أَوحْيَنْا إِليَكَْ ذهبنا بالقرآن و محونا عن المصاحف و الصُّـ

  من يتوكّل علينا باسترداده و إعادته محفوظاً مستوراً.وَكيِلًا
أن يرحمك ربّك فيردّه عليك إِنَّ فضَْلَهُ كانَ عَليَـْكَ كبَِيـراً قـُلْ لـَئنِِ اجتْمََعـَتِ الـْإِنْسُ وَ الجْـِنُّ إِلَّا رحَمَْةً منِْ ربَِّكَ إلّا 

أَنْ يأَْتوُا بمِثِلِْ هذَا الْقُرْآنِ في البلاغة و حسن النظم و جزالة المعنـى لا يـَأْتوُنَ بمِثِْلـِهِ و فـيهِم العربـاء و أربـاب   عَلى
  لتّحقيق وَ لوَْ كانَ بَعضُْهُمْ لبَِعْضٍ ظَهيِراً و لو تظاهروا على الإتيان به.و أهل ا  البيان

نزّل هذا القرآن بهذه الحروف التـي يتـداولها جميـع العـرب   في العيون عن أمير المؤمنين عَليه السلام أنّ اللَّه تعالى
  ثم قال قلُْ لئَنِِ اجتْمََعتَِ الآية.

أن يعـارض   عليه السلام أنّ ابن أبي العوجاء و ثلاثة نفر من الدّهريّة اتفقـوا علـى و في الخرايج في اعلام الصادق
ا حـال الحـول و   كلّ واحد منهم ربع القرآن و كانوا بمكّة و عاهدوا على أن يجيئوا بمعارضتِهِ في العـام القابـل فلمّـ

أَرضُْ ابْلَعـِي مـاءَكِ وَ يـا سـَماءُ أَقْلِعـِي وَ اجتمعوا في مقام إبراهيم عليه السلام قال أحدهم إنيّ لماّ رأيـت قولـه يـا 
غيِضَ المْاءُ كففت عن المعارضة و قال الآخر و كذا أنا لماّ وجدت قوله فَلمََّا استْيَأَْسوُا منِْهُ خَلصَوُا نجَيًِّا أيست عن 
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هم قـُلْ لـَئنِِ اجتْمََعـَتِ المعارضة و كانوا يسترون ذلك إذ مرّ علـيهم الصـادق عليـه السـلام فالتفـت إلـيهِم و قـرء علـي
  الْإِنْسُ وَ الجْنُِّ الآية فبَُهتِوُا.

  معنـىوَ لَقدَْ صَرَّفنْا كرّرنا بوجوه مختلفة زيادة في التقرير و البيان لِلنّاسِ فيِ هذَا الْقُرْآنِ منِْ كلُِّ مثَلٍَ يعنـي مـن كـلّ 
  النَّاسِ إِلَّا كُفوُراً إلّا جحوداً. أَكثَْرُ  كالمثل في غرابته أو وقوعه موقعاً في الأنفس فأََبى

اسِ بولايـة علـيّ عليـه   في الكافي و العياشي عن الباقر عليه السلام نزل جبرئيـل بهـذه الآيـة هكـذا فـَأَبى أَكثْـَرُ النَّـ
  السلام إِلَّا كُفوُراً.

قالوه عناداً و لجاجـاً و تعنّتـاً و اقتراحـاً بعـد مـا لـزمتهم  وَ قالوُا لنَْ نؤُْمنَِ لكََ حتََّى تَفجُْرَ لنَا منَِ الْأَرضِْ ينَبْوُعاً عيناً
  الحجّة ببيان إعجاز القرآن و انضمام غيره من المعجزات إليه.

  أَوْ تَكوُنَ لكََ جنََّةٌ بستان منِْ نخَيِلٍ وَ عنِبٍَ فتَُفجَِّرَ الْأَنهْارَ خلاِلَها تَفجْيِراً.
ماءِ سـاقطِاً يَقوُلـُوا سـَحابٌ   ليَنْا كِسَفاً قطعاً يعنون قوله تعالىأَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كمَا زعَمَتَْ عَ وَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً مـِنَ السَّـ

  وَ المْلاَئِكَةِ قبَيِلًا كثيراً أو مقابلًا أي و هم مقابلون لنا نشاهدهم و نعاينهم.باِللَّهِ مَرْكوُمٌ و قرئ بفتح السّين أَوْ تأَْتيَِ 
فيِ السَّماءِ في معارجها وَ لنَْ نؤُْمنَِ لِرقُيِِّكَ لصـُعودك   بيَتٌْ منِْ زخُْرفٍُ من ذهب و أصله الزّينة أَوْ تَرقْى أَوْ يَكوُنَ لكََ

ه مـن أن يـتحكم عليـه أحـد و يـأتي ب مـا وحدك حتََّى تنَُزِّلَ عَليَنْا كتِاباً نَقْرَؤُهُ فيه تصديقك قلُْ سبُحْانَ ربَِّي تنزيهاً للَّـ
جهّال و قرء قال أي الرسول هلَْ كنُتُْ إِلَّا بَشَراً رَسوُلًا كسـائر الرسـل و قـد كـانوا لا يـأتون قـومهم إلّـا بمـا يقترحه ال

ه و هـو العـالم  يظهره اللَّه عليهم من الآيات على مـا يلائـم حـال قـومهم و لـيس أمـر الآيـات إليّ إنمّـا هـو إلى اللَّـ
  بالمصالح فلا وجه لطلبكم إيّاها منيّ.

ي عن الباقر عليه السلام ينَبْوُعاً أي عيناً لكََ جنََّةٌ أي بستان تَفجْيِراً أي من تلك العيون كِسَفاً و ذلـك أنّ رسـول القمّ
ماءِ سـاقطِاً يَ قوُلـُوا اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم قال إِنه سيسقط من السّماءِ كسفاً لقوله وَ إِنْ يـَرَوْا كِسـْفاً مـِنَ السَّـ

ه إلى سحَابٌ ه بـن أبـي أميّـة إِن   مَرْكوُمٌ قال و القبَيل الكثير و الزّخرف الـذهب كتِابـاً نَقـْرَؤُهُ يقـول مـن اللَّـ عبـد اللَّـ
محمدّاً صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم صادق و أنيّ أنا بعثته و يجبئ معه أربعة من الملائكة يشهدون أنّ اللَّه هـو كتبـه 

  ربَِّي الآية. فأنزل اللَّه قلُْ سبُحْانَ
و في الاحتجاج و تفسير الإِمام عليه السلام في سورة البقرة عند قوله سـبحانه أَمْ تُريِـدُونَ أَنْ تَسـْىَٔلوُا رَسـُولَكُمْ كمَـا 

نـاء منِْ قبَلُْ عن أبيه عليه السلام أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم كان قاعداً ذات يوم بمكّة بف  سئُلَِ موُسى
الكعبة إذ اجتمع جماعة من رؤساء قريش منهم الوليد بن المغيرة المخزومي و أبو البختريّ بـن هشـام و أبـو جهـل 
ابن هشام و العاص بن وائل السّهمي و عبد اللَّه بن أبي أميّة المخزومي و كان معهم جمع ممنّ يليهم كثير و رسـول 

ه أمـره و نهيـه فقـال اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم في نفر م ن أصحابه يقرأ عليهم كتاب اللَّهِ و يؤدّي إليهم عن اللَّـ
فتعـالوا نبـدأ بتقريعـه و  خطبـهاستفحل أمر محمدّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و عظم  المشركون بعضهم لبعض لقد

يصغر قدره عندهم و لعلّـه ينـزع تبكيتِهِ و توبيخِه و الاحتجاج عليه و إبطال ما جاء به ليهون خطبه على أصحابه و 
عماّ هو فيه من غيّه و باطله و تمرّده و طغيانه فان انتهى و إلّا عاملناه بالسّيف الباتر قال أبو جهل فمـن الـذي يلـي 

و مجادلًا كفّياً قـال  حَسيباًكلامه و مجادلته قال عبد اللَّه بن أبي أميّة المخزومي أنا إلى ذلك أ فما ترضاني له قرناً 
أبو جهل بلى فأتوه بأجمعهم فابتدأ عبد اللَّه بن أبي أميّة فقال يا محمدّ لقد ادّعيـت دعـوىً عظيمـة و قلـت مقالـًا 
هائلًا زعمت أنّك رسول ربّ العالمين و ما ينبغي لربّ العالمين و خالق الخلق أجمعين أن يكـون مثلـك رسـولًا لـه 

ا نمشي فهذا ملك الرّوم و هذا ملك الفرس لا يبعثان رسولًا إلّا بشراً مثلنا يأكل كما نأكل و يمشي في الأسواق كم
كثير مال عظيم خطر له قصور و دور و فساطيط و خيام و عبيد و خدّام و ربّ العالمينَ فوق هؤلاءِ كلّهم فهم عبيده 

ن إنمّـا يبعـث إلينـا ملكـاً لا و لو كنت نبيّاً لكان معك ملك يصدقّك و نشاهده بل لو أراد اللَّه أن يبَعثَ إلينا نبيّاً لكا
بشراً مثلنا ما أنت يا محمدّ إلا رجلًا مسحوراً و لست بنبيّ فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم هل بقي من 

لو أراد اللَّه أنّ يبعث إلينا رسولًا لبعث أجلّ من بيننـا مالـًا و أحسـنه حالـًا فهلّـا نـزل هـذا   ء فقال بلى كلامك شي
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ة ال قرآن الذي تزعم أنّ اللَّه أنزله عليك و ابتعثك به رسولًا على رجل من القريتين عظيم إِمّا الوليد بن المغيـرة بمكّـ
ء فقال  و إِمّا عروة بن مسعود الثقفي بالطائف فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم هل بقي من كلامك شي

أرضـها و  و جبـال تكشـحذات حجـارة و عـرة  جُرَ لنَا منَِ الْأَرضِْ ينَبْوُعاً بمكّة هذه فانّهالنَْ نؤُْمنَِ لكََ حتََّى تَفْ  بلى
ةٌ مـِنْ نخَيِـلٍ وَ عنِـَبٍ فتأكـل منهـا و تطعمنـا  تحفرها و تجري فيها العيون فانّنا إلى ذلك محتاجون أَوْ تَكوُنَ لكََ جنََّـ

ماءِ فتَُفجَِّرَ الْأَنهْارَ خلاِلَها تَفجْيِراً أَوْ  ك قلـت لنـا وَ إِنْ يـَرَوْا كِسـْفاً مـِنَ السَّـ تُسْقِطَ السَّماءَ كمَا زعَمَتَْ عَليَنْا كِسَفاً فانّـ
هِ وَ المْلاَئِكـَةِ قبَيِلـًا تـأتي بـه و بهـم و  هـم لنـا ساقطِاً يَقوُلوُا سحَابٌ مَرْكوُمٌ فلعلّنا نقول ذلـك ثـم قـال أَوْ تـَأْتيَِ باِللَّـ

ا إِنَّ الْإِنْسـانَ ليَطَْغـى  لكََ بيَتٌْ منِْ زخُْرفٍُ تعطينا منه و تغنينا به فلعلّنا نطغىمقابلون أَوْ يَكوُنَ  أَنْ   فانّك قلت لنا كلََّـ
ى تنُـَزِّلَ عَليَنْـا كتِابـاً  ثم قال أَوْ تَرقْى  رَآهُ استَْغنْى كَ لصـعودك حتََّـ  فيِ السَّماءِ أي تصعد في السماءِ وَ لـَنْ نـُؤْمنَِ لِرقُيِِّـ

نَقْرَؤُهُ من اللَّه العزيز الحكيم إلى عبد اللَّه بن أبي أميّة المخزوميِّ و من معه بأن آمنوا بمحمدّ بن عبد اللَّه بـن عبـد 
المطلب فانّه رسولي و صدقّوه في مقاله فانّه من عندي ثمّ لا أدري يا محمـّد إذا فعلـت هـذا كلّـه أومـن بـك أم لا 

ء و فتحت أبوابها و أدخلتناها لقلنا إِنَّما سُكِّرَتْ أَبصْارنُا و سحرنا فقال رسول اللَّه أومن بك بل لو رفعتنا إلى السما
ء من كلامك يا عبد اللَّه قال أو ليس فيما أوردته عليك كفاية و بلاغ مـا بقـي  صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم أبقي شي

ه عليـه و ء و قل ما بدا لك و افصح عن نفسك إن كانت لك حجّة و آتن شي ا بما سألناك فقال رسول اللَّه صـلَّى اللَّـ
ه عليـه مـا لِهـذَا الرَّسـُولِ  آله و سلم اللّهمّ أنت السامع لكلّ صوت و العالم بكل شي ء تعلم ما قاله عبادك فـأنزل اللَّـ

كَ تـارِكٌ بَعـْضَ مـا يـُوحىقوله قصُوُراً و أنزل عليه يـا محمـّد فَلَعَ  يأَْكلُُ الطَّعامَ وَ يمَْشيِ فيِ الْأَسوْاقِ إلى إِليَـْكَ وَ   لَّـ
 الـْأَمْرُ الآيـة فقـال ضائِقٌ بِهِ صدَرُْكَ الآية و أنزل عليه يا محمدّ وَ قالوُا لوَْ لا أُنْزِلَ عَليَْهِ مَلكٌَ وَ لوَْ أَنْزَلنْا مَلَكاً لَقضُيَِ

الطعام كما تأكلون و ساق الحديث كما يـأتي في  رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم أمّا ما ذكرت من أنيّ آكل
ا قولـك هـذا ملـك الـرّوم و هـذا ملـك  سورة الفرقان إنشاء اللَّه ثم قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم و أمّـ
 الفرس لا يبعثان رسولًا إلّا كثيـر المـال عظـيم الحـال لـه قصـور و دور و فسـاطيط و خيـام و عبيـد و خـدّام و ربّ

عبيده فانّ اللَّه له التدبير و الحكم لا يفعل على ظنّك و لا حسـبانك و لا باقتراحـك   العالمين فوق هؤلاءِ كلّهم فهم
ه لـيعلّم النـاس ديـنهم و يـدعوهم إلى ه نبيّـ   بل يَفْعلَُ ما يَشاءُ و يحَْكُمُ ما يُريِدُ و هو محمود يا عبد اللَّه إنمّا بعث اللَّـ

ذلك إِناء الليل و نهاره فلو كان صـاحب قصـور يحتجـب فيهـا و عبيـد و خـدم يسـترونه علـى  ربّهم و يكد نفسه في
النّاس أ ليس كانت الرسالة تضيع و الأمور تتباطأ أو ما ترى الملوك إذا احتجبوُا كيف يجري القبائح و الفساد مـن 

ه هـو النّاصـر حيث لا يعلمون به و لا يشعرون يا عبد اللَّه إنمّا بعثني اللَّه و لا مـال  لي ليعـرّفكم قدرتـه و قوّتـه و أنّـ
ه بكـم   لرسوله لا تقدرون على قتله و لا منعه من رسالته و هذا أبـين في قدرتـه و في عجـزكم و سـوف يظفرنـي اللَّـ

  فأوسعكم قتلًا و أسراً ثم يظفرني اللَّه بـبلادكم و يسـتولي عليهـا المؤمنـون مـن دونكـم و دون مـن يـوافقكم علـى
اً لكـان معـك مَلـَك يصـدقك و  دينكم ثمّ ا قولـك لي و لـو كنـت نبيّـ قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و أمّـ

نشاهده و ساق الحديث كما مضى في سورة الأنعام ثم ساق الحديث بما يـأتي في سـورة الفرقـان و الزّخـرف ثـم 
آخـر مـا   لنَْ نؤُْمنَِ لكََ حتََّى تَفجُْرَ لنَا منَِ الـْأَرضِْ ينَبْوُعـاً إلىقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و أمّا قولك 

ه   قلته فانّك اقترحت على محمدّ رسول اللَّه ربّ العالمين أشياءً منها لو جاءك به لم يكن برهانـاً لنبوّتـه و رسـول اللَّـ
منها لـو جـاءك بـه لكـان معـه هلاكـك و إنمّـا يرتفع من أن يغتنم جَهلْ الجاهلين و يحتج عليهم بما لا حجّة فيه و 

يؤتي بالحجج و البراهين ليلزم عباد اللَّه الايمان بما لا يهلكون بها و إنمّا اقترحت هلاكـك و ربّ العـالمين أرحـم 
بعباده و أعلم بمصالحهم من أن يهلكهم بما يقترحون و منها المحال الذي لا يصحّ و لا يجوز كونـه و رسـول ربّ 

ه إلى العالمين تصـديقهِ حتـى لا   يعرفك ذلك و يقطع معاذيرك و يضيق عليك سبَيل مخالفتـه و يلجئـك بحجُـج اللَّـ
ك فيـه معانـد متمـرّد لا تقبـل حجـة و لا   يكونَ لكَ عنه محيد و لا محيص و منها مـا قـد اعترفـت علـى نفسـِك أنّـ

  أو في جحيمه أو بسيوف أوليائه. برهان و من كان كذلك فدواؤه عذاب النّار النازل من سمائه  تصغي إلى
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ة هـذه فانّهـا ذات أحجـار و صـخور و  و أمّا قولك يا عبد اللَّه لنَْ نؤُْمنَِ لكََ حتََّى تَفجُْرَ لنَا منَِ الـْأَرضِْ ينَبْوُعـاً بمكّـ
لايل جاهل بدذا و أنت ذلك محتاجون فانّك سألت ه  جبال تكشح أرضها و تحفرها و تجري فيها العيون فانّنا إِلى

اللَّه يا عبد اللَّه أ رأيت لو فعلتَْ هذا كنُتَْ من أجل هذا نبيّاً أ رأيتَ الطائف التي لـك فيهـا بسـاتين أمـا كـان هنـاك 
قال و هل لـك فيهـا نظـراء   مواضع فاسدة صعبة أصلحتَها و ذلّلتَها و كشحتَها فأجريتَ فيها عيوناً استنبطتها قال بلى

ت و هم أنبياء قال لا قال فكذلك لا يصير هذا حجّة لمحمدّ صلَّى اللَّه عليه و آله و قال أ فصرت بذلك أن  قال بلى
تأكل الطعـام كمـا   نبوّته فما هو إلّا كقولك لن نؤمن لك حتىّ تقوم و تمشي على الأرض أو حتىّ  سلم لو فعله على

خيِلٍ وَ عنِبٍَ فتأكل منها و تطعمنا فتَُفجَِّرَ الْأَنهْارَ خلاِلَها يأكل الناس و أمّا قولك يا عبد اللَّهِ أَوْ تَكوُنَ لكََ جنََّةٌ منِْ نَ
تَفجْيِراً أو ليس لك و لأصحابكَ جنـان مـن نخيـل و عنـب بالطـائف تـأكلون و تطعمـون منهـا و تفجـرون الأنهـار 

كانت كمـا تقترحـون لمـا رسول اللَّه أشياء لو   خلالها تفجيراً أ فصرتم أنبياء بهذا قال لا قال فما بال اقتراحكم على
عَفاءَ   صدقه بل لو تعاطاها لدلّ تعاطيه إيّاها على  دلّت على ة فيـه و يختـدع الضّـ كذبه لأنّه حينئذ يحتجّ بما لا حجّـ

  عن عقولهم و أديانهم و رسول ربّ العالمين يجلّ و يرتفع عن هذا.
ك ثم قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم يا عبد اللَّه  و أمّا قولك أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كمَا زعَمَتَْ عَليَنْا كِسَفاً فانّـ

قلت وَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً منَِ السَّماءِ ساقطِاً يَقوُلوُا سحَابٌ مَرْكوُمٌ فانّ في سـقوط السـماءِ علـيكم هلاككـم و مـوتكم و 
أن يهلكك و رسول ربّ العالمينَ أرحم بك من ذلـك و لا إنمّا تريد بهذا من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم 

حسب اقتراح عباده لأنّ العباد جهّال بمـا   يهلكك و لكنّه يقيم عليك حجج اللَّه و ليس حجج اللَّه لنبيّه وحده على
إلى  يستحيل وقوعهـا لـو كـان  يجوز من الصلاح و بما لا يجوز منه و بالفساد و قد يختلف اقتراحهم و يتضادّ حتىّ

اقتراحاتهم لجاز أن تقترح أنت أن تسقط السماء عليكم و يقترح غيـرك أن لا يسـقط علـيكم السـماء بـل أن يرفـع 
مـا يلزمـه   الأرض إلى السماء و يقع عليها و كان ذلك يتضاد و يتنافى و يستحيل وقوعه و اللَّه لا يجري تدبيره على

ه عليـه و  ه طبيبـاً كـان دواؤه علـىالمحال ثم قال رسول اللَّه صـلَّى اللَّـ حسـب   آلـه و سـلم و هـل رأيـت يـا عبـد اللَّـ
و اللَّه طبيبكم فان أنفذتم لدوائه   اقتراحاتهم و إنمّا يفعل به ما يعلم صلاحه فيه أحبّه العليل أو كرهه فأنتم المرضى

جب عليـه حـاكم مـن فمتى رأيت يا عبد اللَّه مدعّي حق من قبل رجل أومكم و بعد شفاكم و ان تمردتم عليه أسق
حكامهم فيما مضى بيّنة دعواه على حسب اقتراحِ المدعّي عليه إذا ما كان يثبت لأحد على أَحدَ دعوى و لا حـق 
هِ وَ المْلاَئِكـَةِ  و لا كان بين ظالم و مظلوم و لا صادق و لا كاذب فرق ثم قال يا عبد اللَّه و أمـا قولـك أَوْ تـَأْتيَِ باِللَّـ

ء و يـذهب  نا و نعاينهم فانّ هذا من المحال الذي لا خفاء به إن ربيّ عزّ و جلّ ليسَ كالمخلوقين يجيقبَيِلًا يقابلون
و يتحرّك و يقابل شيئاً حتى يؤتى به فقد سألتم بهذا المحال و إنمّا هذا الذي دعوت إليه صفة أصنامكم الضـعيفة 

شيئاً و لا عن أحد يا عبد اللَّه أو ليس لك ضـياع [و المنقوصة التي لا تسمع و لا تبصر و لا تعلم و لا تغني عنكم 
قال أ فتشاهد جميع أحوالهـا بنفسـك أو بسـفراء بينـك و   ] بالطائف و عقار بمكّة و قوّام عليها قال بلى جنان خيال

فارة بين معامليك قال بسفراء قال أ رأيت لو قال معاملوك و أَكرتَكَُ وَ خـَدَمكُ لسـفرائك لا نصـدقّكم في هـذه السّـ
] ما تقولـون عنـه شـفاهاً أ كنـت تسـوّغهم هـذا أو  إلّا أن تأتونا بعبد اللَّه بن أبي أميّة فنشاهده [فتسمع و نسمع خ ل

كان يجوز لهم عندك ذلك قال لا قال فما الذي يجب على سفرائك أ ليس أن يأتوهم عنك بعلامة صحيحة تدلّهم 
سفيرك لو أنّه لماّ سمع منهم هذا عاد إليك فقال قـم معـي فـانّهم قـد على صدقهم قال بلى قال يا عبد اللَّه أ رأيت 

اقترحوا عليَّ مجيئك أ ليس يكون هذا لك مخالفاً و تقول له إنمّـا أنـت رسـول و لا مشـير و لا آمـر قـال بلـى قـال 
 رسـول ربّ العـالمين مـا لا يسـوغ أكرتـك و معامليـك أن يقترحـوه علـى رسـولك إلـيهم  فكيف صرت تقترح على

ربّه بأن يأمر عليه و ينهى و أنت لا تسوّغ مثل ذلك لرسول لك   فكيف أردت من رسول ربّ العالمين أن يستذمّ إلى
  إلى أكرتك و قوّامك هذه حجّة قاطعة لابطال جميع ما ذكرته في كل ما اقترحته.

بلغك أن لعزيز مصر بيوتاً من زخرف قـال بلـى أمّا قولك يا عبد اللَّه أَوْ يَكوُنَ لكََ بيَتٌْ منِْ زخُْرفٍُ و هو الذهب أما 
قال أ فصار بذلك نبيّاً قال لا قال فكذلك لا يوجب لمحمدّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم لو كان له نبـوّة و محمـّد لا 
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قيِِّكَ حتََّى تنَُزِّلَ عَليَنْا كتِاباً فيِ السَّماءِ ثم قلت وَ لنَْ نؤُْمنَِ لِرُ  يغتنم جهلك بحجج اللَّه و أمّا قولك يا عبد اللَّه أَوْ تَرقْى
ك لا تـؤمن إذا صـعدت  نَقْرَؤُهُ يا عبد اللَّه الصعود إلى السماءِ أصعب من النّزول عنها و إذا اعترفت على نفسك أنّـ

أومن بـك فأنـت  فكذلك حكم النّزول ثم قلت حتََّى تنَُزِّلَ عَليَنْا كتِاباً نَقْرَؤُهُ و من بعد ذلك لا أدري أومن بك أو لا
يد أوليائه من البشر أو ملائكته الزّبانية   يا عبد اللَّه مقرّ بأنّك تعاند بعد حجّة اللَّه عليك فلا دواء لك إلّا تأديبه على

ا بَشـَراً قلُْ يا محمدّ سبُحْانَ ربَِّي هلَْ كنُتُْ إِلَّ  و قد أنزل اللَّه عليّ كلمة جامعة لبطلان كلّ ما اقترحته فقال اللَّه تعالى
ا بَشـَراً   رَسوُلًا ما أبعد ربيّ أن يفعل الأشياء على قدر ما يقترحه الجهّال بمـا يجـوز و بمـا لا يجـوز و هـَلْ كنُـْتُ إِلَّـ

و لا أشير فأكونَ كالرّسوُل   ربيّ و لا أنهى  رَسوُلًا لا يلزمني إلّا إقامة حجّة اللَّه التي أعطاني و ليس لي أن آمر على
  ملك إلى قوم من مخالفيه فرجع إليه يأمره أن يفعل بهم ما اقترحوه عليه.الذي بعثه 

إِلَّا أَنْ قالوُا أَ بَعثََ اللَّهُ بَشَراً رَسوُلًا و ما منعهم الايمان بعد ظهور الحقّ   وَ ما منََعَ النَّاسَ أَنْ يؤُْمنِوُا إِذْ جاءَهُمُ الْهدُى
  إلّا انكارهم أن يرسل اللَّه بشراً.

ينَ سـاكنين فيهـا لنََزَّلنْـا عَلـَيْهِمْ قلُْ  مـِنَ جواباً لشبهتهم لوَْ كانَ فيِ الْأَرضِْ ملاَئِكَةٌ يمَْشوُنَ كما يمشـي بنـو آدم مطُمْئَنِِّـ
السَّماءِ مَلَكاً رَسوُلًا لتمكنّهم من الاجتماعِ به و التلقّي عنه و أمّا الانس فعامّتهم عمُاة عن إدراك الملك و التّلقّف 

  فانّ ذلك مشروط بنوع من التناسب و التجانس و ليس إلّا لمن يصلح للنبوّة. منه
أنيّ رسول إليكم و أنيّ قد قضيت ما عليّ من التبليغ إِنَّهُ كانَ بِعبِـادِهِ خبَِيـراً   باِللَّهِ شَهيِداً بيَنْيِ وَ بيَنَْكُمْ على  قلُْ كَفى

  يهم عليه و فيه تسلية للرسول و تهديد للكفّار.بصَيِراً يعلم أحوالهم الباطنة و الظاهرة فيجاز
  وجُوُهِهِمْ.   يوَْمَ الْقيِامَةِ عَلىوَ منَْ يَهدِْ اللَّهُ فَهوَُ المُْهتْدَِ وَ منَْ يضُْللِْ فَلنَْ تجَدَِ لَهُمْ أَوْليِاءَ منِْ دوُنِهِ يهدونه وَ نحَْشُرُهُمْ

ه كيـف يحشـر الكـافر علـى في المجمع عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و وجهـه يـوم   سلم أنّ رجلًا قـال يـا نبـيّ اللَّـ
  القيامة.القيامة قال إنّ الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه يوم 

جبـاههم عمُيْـاً وَ بُكمْـاً وَ صـُمًّا لا يبصـرون مـا يقـرّ   وجُوُهِهِمْ قال على  و العياشي عن أحدهما عليهما السلام عَلى
أعينهم و لا يسمعون ما يلذّ مسامعهم و لا ينطقون بما ينفعهم و يقبل منهم لأنّهم في الدنيا لم يستبصـِروا بالآيـات 
و العبر و تصامّوا عن اسـتماع الحـق و أبـوا أن ينطقـوا مـَأْواهُمْ جَهـَنَّمُ كُلَّمـا خبَـَتْ انطفـت بـأن أكلـت جلـودهم و 

نبدّل جلودهم و لحومهم فتعود ملتهبةً متسعّرة بهم كأنّهم لماّ كـذبّوا بالاعـادة بعـد  لحومهم زِدنْاهُمْ سَعيِراً توقدّاً بأن
  الافناءِ جزاهم اللَّه بأن لا يزالوا على الاعادة و الافناءِ و إليهِ أشار بقوله.

نَّا لمَبَْعوُثوُنَ خَلْقاً جدَيِـداً أي فنفنـِيهم و نعيـدهم ذلكَِ جَزاؤُهُمْ بأَِنَّهُمْ كَفَرُوا بآِياتنِا وَ قالوُا أَ إِذا كنَُّا عظِاماً وَ رفُاتاً أَ إِ
  ليزيد ذلك تحسّرهم على التكذيب بالبعث.

القمّي و العياشي عن السّجّاد عليه السلام أنّ في جهنّم وادياً يقال له السّعير إذا خبت جهنّم فتح سعيرها و هو قوله 
  فت.كُلَّما خبَتَْ زِدنْاهُمْ سَعيِراً أي كلّما انط

أَنْ يخَْلُقَ مثِْلَهُمْ فـانّهم ليسـوا أشـدّ خلقـاً   أَ وَ لَمْ يَرَوْا أو لم يعلموُا أَنَّ اللَّهَ الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ قادرٌِ عَلى
هـُوَ أَهـْوَنُ عَليَـْهِ وَ جَعـَلَ  منهنّ كما قال أَ أَنتُْمْ أَشدَُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ و لا الاعادة أصعب عليه من الإِبداءِ كما قال بل

  لَهُمْ أَجلًَا لا ريَبَْ فيِهِ هو الموت أو القيامة فأََبىَ الظَّالمِوُنَ مع وضوح الحقّ إِلَّا كُفوُراً إلّا جحوداً.
ه و نعمـه علـى خلقـه إِذاً لَأَمْسـَكْ تُمْ خَشـْيَةَ الْإِنْفـاقِ لبخلـتم قلُْ لوَْ أَنتُْمْ تمَْلِكوُنَ خَزائنَِ رحَمَْةِ ربَِّي خزائن أرزاق اللَّـ

ء فانّما يؤثره لعـوض يفوقـه فـلا جـواد  مخافة النّفاد بالإنفاق إذ لا أحد إلّا و يختار النّفع لنفسه و لو آثر غيره بشي
نّة بمـا يحتـا ج إليـه و إلا اللَّه الذي يعطي بغير عوض وَ كانَ الْإِنْسانُ قتَوُراً بخيلًا لأنّ بناء أمره على الحاجـة و الضّـ

  ملاحظة العوض فيما يبذل.
القمّي في هذه الآية قال لو كانت الأمور بيد النّاس لما أعطوا الناس شـيئاً مخافـة الفنـاءِ وَ كـانَ الْإِنْسـانُ قتَـُوراً أي 

  بخيلًا.
آتيَنْا موُسى   يِّناتٍ. تِسْعَ آياتٍ بَ  وَ لَقدَْ 
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راد و القمل و الضفادع و الدّم و الطوفان و البحر و الحجر في الخصال و القمّي عن الصادق عليه السلام هي الج
  و العصَا و يده.

  و العياشي عن الباقر عليه السلام و القمّي مثله.
و في قرب الإِسناد عن الكاظم عليه السلام و قد سأله نفر من اليهود عنهـا فقـال العصـا و إخراجـه يـده مـن جيبـه 

  آية واحدة و فلق البحر. قالوا: صدقت.  الدّم و رفع الطّور و المنّ و السّلوىبيضاء و الجراد و القمّل و الضفادع و 
و في المجمع أنّ يهوديّاً سأل النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم عن هذه الآيات فقال هي أن لا تشـركوا بـه شـيئاً و 

سلطان ليقتـل و لا تسـحروا   ء إلى و لا تمشوا ببريلا تسرفوا و لا تزنوا و لا تقتلوا النّفس التي حرّم اللَّه إلّا بالحقّ 
وا للفـرار يـوم الزّحـف و علـيكم خاصّـة يـا يهـود أن لا تعتـدوا في  و لا تأكلوا الرّبا و لا تقذفوا المحصنة و لا تولّـ

محمـّد بنـي إسـرائيل عمـّا السّبت فقبّل يده و قال أَشْهدَُ أَنّك نبيّ فَسىَْٔلْ بنَيِ إِسْرائيِلَ إِذْ جاءَهُمْ قيل يعني فاسأل يا 
و فرعون إذ جاءهم أو عن الآيات ليظهر للمشركين صـدقك و يتسـلىّ نفسـك و يـزداد يقينـك فهـو   بين موسى  جرى

  مَسحْوُراً سحرت فتخبّط عقلك.  اعتراض و إذ جاءهم متعلّق بآياتنا فَقالَ لَهُ فِرعْوَْنُ إِنِّي لَأَظنُُّكَ يا موُسى
ا فرعون و قرئ بضمّ التّاءِ ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ يعني الآيات إِلَّا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ بصَـائِرَ بيّنـات قالَ لَقدَْ عَلمِتَْ ي

كَ يـا فِرعْـَوْنُ مثَبْـُوراً مصَـروفاً عـن [الخيـر الحـق ي لَأَظنُُّـ ه  تبصّرك صدقي و لكنّك مُعاند وَ إِنِّـ ] أو هالكـاً قابـل ظنّـ
  المكذوب بظنّه الصحيح.

 المجمع روي أنَّ عليّاً عَليه السلام قال في عَلمِتَْ و اللَّه ما علم عدوّ اللَّه و لكن موسى عليـه السـلام هـو الـذي في
  علم فقال لَقدَْ عَلمِتَْ.

  أقولُ: يعني أنه بضمّ التاءِ ليس بفتحِها.
م و قومه و ينفـَيهم مـِنَ الـْأَرضِْ بالاستيصـال و فأََرادَ فرعون أَنْ يَستَْفِزَّهُمْ منَِ الْأَرضِْ أن يستخفَّ موسى عليه السلا

  فاستفززناه و قومه بالاغراق. وَ منَْ مَعَهُ جمَيِعاًرقَنْاهُ في رواية القمّي من أرض مصر فأََغْ
  القمّي عن الباقر عليه السلام أراد أن يخرجهم من الأرض و قد علم فرعون و قومه ما أنزل تلك الآيات إلّا اللَّه.

  و هذه الرّواية دليل فتح التّاءِ.أقولُ: 
وعَـْدُ  وَ قُلنْا منِْ بَعدِْهِ من بعد فرعون و اغراقِه لبِنَيِ إِسْرائيِلَ اسْكنُوُا الْأَرضَْ التـي أراد أن يسـتفزّكم منهـا فـَإِذا جـاءَ

  الْآخِرَةِ جىِْٔنا بِكُمْ لَفيِفاً مختلطين ثم نحكم بينكم و اللفيف الجماعات من قبائل شتىّ.
  من كلّ ناحية.  لقمّي عن الباقر عليه السلام لَفيِفاً يقول جميعاً و في رواية أخرىا

ا مُ راً للمطيـع وَ باِلحَْقِّ أَنْزَلنْاهُ وَ باِلحَْقِّ نَزَلَ و ما أنزلنا القرآن إلّا بـالحق و مـا نـزل إلّـا بـالحق وَ مـا أَرْسـَلنْاكَ إِلَّـ بَشِّـ
  .بالثواب وَ نذَيِراً للعاصي بالعقاب

  وَ قُرآْناً فَرقَنْاهُ نزّلناه منجماًّ.
مهل و تؤدة فانّه أيسر للحفظ   مُكثٍْ على  في المجمع عن عَلي عليه السلام فرّقناه بالتّشديد لتَِقْرَأَهُ عَلىَ النَّاسِ عَلى

  حسب الحوادث.  و أعون في الفهم وَ نَزَّلنْاهُ تنَْزيِلًا على
ذيِنَ أُوتـُوا الْعِلـْمَ قلُْ آمنِوُا بِهِ أَوْ لا تؤُْمِ نوُا فانّ إيمانكم بالقرآن لا يزده كمالًا و امتناعكم عنه لا يورثه نقصاناً إِنَّ الَّـ

وا مـن التّمييـز بـين  منِْ قبَْلِهِ أي العلماء الذين قرءوا الكتب السابقة و عرفوُا حقيقة الوحي و أمـارات النّبـوّة و تمكنّـ
  المحقّ و المبطل.
ه إِذا يتُْلـىالقمّي يعني أهل    عَلـَيْهِمْ القـرآن يخَـِرُّونَ للِْأَذقْـانِ سـُجَّداً يسـقطون علـى  الكتاب الذين آمنوُا برسـول اللَّـ

ه عليـه و آلـه و سـلم علـى   وجوههم تعظيماً لأمر اللَّه و شكراً لانجازه وعده في تلك الكتب ببعثه محمدّاً صـلَّى اللَّـ
  فترة من الرّسل و انزال القرآن عليه.

  يَقوُلوُنَ سبُحْانَ ربَِّنا عن خلف الوعد إِنْ كانَ وعَدُْ ربَِّنا لمََفْعوُلًا إنّه كان وعده كائناً لا محالة. وَ
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وَ يخَِرُّونَ للِْأَذقْانِ يبَْكوُنَ كرّره لاختلاف الحالين و هما خـرورهم للشّـكر و انجـاز الوعـد حـال كـونهم سـاجدين و 
  ال كونهم باكين و ذكر الذّقن لأنّه أوّل ما يلقى الأرض من وجه الساجد.خرورهم لما أثر فيهم من المواعظ ح

جوُد و الخـرور وَ  و القمّي فسّر الْأَذقْانِ بالوجوه و معنى اللّام الإِختصـاص لأنّهـم جَعَلـوا أذقـانهم و وجـوههم للسّـ
  يَزيِدُهُمْ سماع القرآن خُشوُعاً لما يزيدهم علماً و يقيناً.

بهما واحـد   هَ أَوِ ادعْوُا الرَّحمْنَ سمّوا اللَّه بأيّ الاسمين شئتم فانّهما سيّان في حسن الإِطلاق و المعنىقلُِ ادعْوُا اللَّ
أي أيّ هذين الاسمين سمّيتم و ذكـرتم فهـو حسـن فوضـع موضـعه فَلـَهُ الْأَسـْماءُ   أَيًّا ما تدَعْوُا فَلَهُ الْأَسمْاءُ الحُْسنْى

ما هو الدليل عليه فانّه إذا حسنت أسماؤه كلها حسن هذان الاسمان لأنّهما منها و   لالة علىللمبالغة و الد  الحُْسنْى
كـون أسـمائه أحسـن الأسـماء   لأنّ التّسـمية لـه لا للاسـم و معنـى  ما مزيدة مؤكدة للشرّط و الضمير في له للمسـمّى

الجـلال و الإِكـرام قيـل نزلـت حـين سـمع صفات   استقلالها بمعاني التمجيد و التعظيم و التقديس و دلالتها على
المشركون رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم يقول يا اللَّه يا رحمن فقالوا إنّه ينهانا أن نعبـد إلهـين و هـو يـدعو 

آخر و قيل قالت له اليهود إنّك لتقلّ ذكر الرحمن و قد أكثره اللَّه في التوراة فنزلت وَ لا تجَْهَرْ بِ صـَلاتكَِ يعنـي إلهاً 
  بقراءتها وَ لا تخُافتِْ بِها وَ ابتَْغِ بيَنَْ ذلكَِ سبَيِلًا.

القمّي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية الجهر بها رفع الصـوت و التّخافـت مـا لا تسـمع نفسـك و اقـرأ بـين 
  ذلكَِ.

و الإِخفات أن لا تسـمع مـن معـك إلّـا و عن الباقر عليه السلام فيها الإِجهار أن ترفع صوتك تُسمعه من بَعدُ عنك 
  يسيراً.

و العياشي عن الصادق عليه السلام الجهر بها رفع الصوت و المخافتة ما لم تسمع أذنـاك و مـا بـين ذلـك قـدر مـا 
  ع أذنيك.تسم

و في الكافي و العياشي عنه عليه السلام المخافتـة مـا دون سـمعك و الجهـر أن ترفـع صـوتك شـديداً و عنـه عليـه 
  م أنه سئل أعلى الإِمام أن يسمع من خلفه و ان كثروا قال ليقرأ قراءة وسطاً ثم تلا هذه الآية.السلا

و العياشي عنهما عليهما السلام كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم إذا كان بمكّة جهر صوته فيعلم بمكانـه 
  المشركون فكانوا يؤذونه فأنزلت هذه الآية عند ذلك.

الباقر عليه السلام أنّه قال للصادق عليه السلام يا بنيّ عليك بالحسنة بين السّيئتين تمحوُهما قال و كيف ذلك  و عن
ا أَنْفَقوُا لـَمْ يا أبة قال مثل قول اللَّه وَ لا تجَْهَرْ الآية و مثل قوله وَ لا تجَْعلَْ يدََكَ مَغْلوُلَةً الآية و مثل قوله وَ الَّذيِنَ إِذ

  وا الآية فأسرفوا سيّئة و اقتُروا سيّئة و كان بين ذلك قواماً حسنة فعليكَ بالحَسنَة بين السّيّئتين.يُسْرفُِ
  أقولُ: أراد أمره بالتوسّط في الأمور كلّها ليسلمَ من الإِفراط و التفريط.

السلام تفسيرها وَ لا تجَْهـَرْ بولايـة و عن الباقر عليه السلام في هذه الآية أنّها نسختها فاَصدْعَْ بمِا تؤُْمَرُ و عنه عليه 
آمُرك بذلك وَ لا تخُافتِْ بِها يعني لا تكتمها عليّاً عليـه السـلام و أعلمـه   عليّ عليه السلام و لا بما أكرمته به حتىّ

لـك يـوم غـدير بما أكرمته به وَ ابتَْغِ بيَنَْ ذلكَِ سبَيِلًا سلني إن أذن لك أن تجهر بأمر عليّ بولايته فـأذن لـه بإظهـار ذ
  خم.
  لذُّلِّ.الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ لَمْ يتََّخذِْ وَلدَاً وَ لَمْ يَكنُْ لَهُ شَريِكٌ فيِ المُْلكِْ وَ لَمْ يَكنُْ لَهُ وَليٌِّ منَِ ا وَ قلُِ

  ناصر ينصره وَ كبَِّرْهُ تَكبْيِراً.  القمّي قال و لم يذلّ فيحتاج إلى
ءٍ فقـال  ء فقال من كلّ شـي م قال رجل عنده اللَّه أكبر فقال اللَّه أكبر من أيّ شيفي الكافي عن الصادق عليه السلا

ة   عليه السلام حدّدته فقال الرجل كيف أقول قال قل اللَّه أكـبر مـن أن يوصـف و في روايـة أخـرى فقـال و كـان ثمّـ
ه أمـر مـن قـرأَ هـذه و ما هو قال أكبر من أن يوصف و في التهذيب عنه علي  ء فيكون أكبر منه فقيل شي ه السـلام أنّـ

  الآية أن يكبّر ثلاثا.
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و في الفقيهِ في وصيّة النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم لعليّ عليه السلام يا عليّ أمان لأمّتي من السرّق قـُلِ ادعْـُوا 
  آخِر السورة.  اللَّهَ أَوِ ادعْوُا الرَّحمْنَ إلى

اشي عن الصادق عليه السلام من قرأَ سوُرة بني إسرائيل في كلّ ليلة جمعة لم و في ثواب الأعمال و المجمع و العي
  فَرجَه و يكون مَعَ أصحابه عَليه السَّلام.  يمت حتى يدرك القائم عجلّ اللَّه تعالى

   سورة الكهف
نزلت بالمدينة في قصة عيينة بـن حصـين (مكيّة قال ابن عبّاس إلا آية وَ اصبِْرْ نَفْسكََ مَعَ الَّذيِنَ يدَعْوُنَ ربََّهُمْ فإنها  

  عدد آيها مائة و إحدى عشر آية.)
   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ

عبَدِْهِ الْكتِابَ يعني القرآن علّم اللَّه سبحانه عباده كيف يحمدونه على أجلّ نعمه عَلـيهم   الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ أَنْزَلَ عَلى
وَ لَمْ يجَْعلَْ لَهُ عوِجَاً باختلال في اللفظ و تناقض في المعنى و العوج بالكسـر في المعـاني الذّي هو سبَبَ نجاتهم 

  كالعوَج بالفتح في الأعيان.
  قيَِّماً جعله مستقيماً معتدلًا لا افراط فيه و لا تَفريط.

قيَِّماً وَ لَمْ يجَْعلَْ لَهُ عوِجَاً فقدّم حـَرف عَلـى  عبَدِْهِ الْكتِابَ  القمّي قال هذا مقدَّم و مؤخّر لأنّ معناه الَّذيِ أَنْزَلَ عَلى
  حَرف ليِنُذْرَِ بأَْساً شدَيِداً اي لينذر الَّذين كفروا عذاباً شديداً منِْ لدَنُْهُ صادراً من عنده.

ه عليـه و آلـه قاتـل معـه  ه صـلَّى اللَّـ رَ العيّاشي البأَس الشّديد عليّ عليه السّلام و هو من لدن رسول اللَّـ عـدوّه وَ يبَُشِّـ
  المْؤُْمنِينَِ الَّذيِنَ يَعمَْلوُنَ الصَّالحِاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسنَاً هو الجنّة.

  ماكثِينَِ فيِهِ أَبدَاً بلا انقطاع.
ه و ا في   ليهـود و النصّـارىوَ ينُذْرَِ الَّذيِنَ قالوُا اتَّخذََ اللَّهُ وَلدَاً القمّي يعني قريشاً حيث قـالوا انّ الملائكـة بنـات اللَّـ

  عُزيَْرٌ ابنُ اللَّه و المسيح ابن اللَّه. قولهم
ما لَهُمْ بِهِ و بما يقولون منِْ عِلْمٍ وَ لا لآِبائِهِمْ الّذين يقلّدونهم فيه بل يقولونه عن جهل مفرط و توهّم كـاذب كبَـُرَتْ 

ك تخَْرُجُ منِْ أَفْـواهِهِمْ اسـتعظام لاجـترائهم علـى كَلمَِةً عظمت مقالتهم هذه في الكفر لما فيها من التشبيه و الاشرا
  إخراجها من أفواههم إِنْ يَقوُلوُنَ إِلَّا كذَبِاً.

آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يؤُْمنِـُوا بِهـذَا الحْـَديِثِ بهـذا   فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسكََ القمّي عن الباقر عليه السّلام يقول قاتل نفسك عَلى
ب باخِعٌ نَفْسكََ و هو فرط الحزن و الغضب كأنّهم إذ ولّوا عن الايمان فارقوه فشبّهه بمن فارقته  القرآن أَسِفاً متعلّق

  فراقهم.  أعزته فهو يتحسّر على آثارهم و يقتل نفسه تلهّفاً على
وَهُمْ أَيُّهـُمْ أَحْسـَنُ عمَلَـًا في إِنَّا جَعَلنْا ما عَلىَ الْأَرضِْ زيِنَةً لَها ما يصلح ان يكون زينة لها و لأهلها من زخارفها لنِبَْلُ

  تعاطيه و هو من زهد فيه و لم يغترّ به و قنع منه بالكفاف.
 وَ إِنَّا لجَاعِلوُنَ ما عَليَْها صَعيِداً جُرزُاً القمّي يعني خراباً و عن الباقر عليه السّلام قال لا نبات فيهـا و هـو تزهيـد في

  عمل.الدّنيا و تنبيه على المقصود من حسن ال
و في الكافي عن السجّاد عليه السّلام انّ اللَّه لم يحبّ زهرة الدنيا و عاجلها لأحد من أوليائه و لـم يـرغّبهم فيهـا و 

  في عاجل زهرتها و ظاهر بهجتها و انمّا خلق الدّنيا و خلق اهلها ليبلوهم فيها ايّهم احسن عملًا لِآخرِته.
قمـّي أَمْ حَسبِتَْ أَنَّ أَصحْابَ الْكَهفِْ وَ الرَّقيِمِ في إبقاء حيَاتهم على تلك الحال مدةّ مديدة كانوُا منِْ آياتنِـا عجَبَـاً ال

بـن مـريم (ع) و محُمـّد   يقول قد اتيناك من الآيات ما هو اعجب منه قال و هـم فتيـةٌ كـانوا في الفـترة بـينَ عيسـى
و امّا الرَّقيِمِ فهما لوَحان من نحُاس مَرقوم مكتوب فيهما امر الفتيـة و امـر إسـلامهم و مـا أراد  صلَّى اللَّه عليه و آله

  امرهم و حالهم.  منْهم دقَيانوس الملك و كيفَ كان
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و العيّاشي عن الصّادق عليه السلام هم قوَم فقدوا و كتبَ مَلك ذلك الدّيار باسـمائهم و اسـماء ابـائهم و عَشـائرهم 
  من رصاص فهو قوله أَصحْابَ الْكَهفِْ وَ الرَّقيِمِ.في صحف 

و القمّي عنه عليه السلام كان سبَب نزول سورة الكهف انّ قريشاً بعثوا ثلاثة نفر الى نجَران النّضر بن الحارث بـن 
ه كلدة و عُقبْة بن أبي معيط و العاص بن وائل السّهميّ ليتَعلّموا منَ اليهود و النّصارى مسـائل يَسـئلون ها رسـول اللَّـ

صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم فخرجوا الى نجران الى علماء اليهـود فَسـألوهم فقـالوا اسـألوه عـن ثـلاث مسـائل فـان 
علمهـا فهـو كـاذب قـالوا و مـا هـذه   اجابكم فيها عَلى ما عندنا فهو صادق ثمّ سَلوه عن مَسـألة واحـدة فـان ادّعـى

في الزّمن الأوّل فخرجوا و غابوا و ناموا كـم بقـوا في نـومهم حتـّى انتبهـوا و كـم المسائل قالوا سَلوه عن فتية كانوا 
حين امره اللّه عزّ و جلَّ ان يتبع   ء كان معَهم من غَيرهم و ما كان قصّتهم و اسأْلوه عنَ موسى كان عدَدهم و ايّ شي

ن طـائف طـاف مغـربَ الشـَمس و مطلعهـا العالم و يتعلّم منه منَ هو و كيف يتبعه و ما كان قصّته مَعه و اسـألوه عـَ
حتىّ بلغَ سدّ يأجوج و مأجوُج منَ هو و كيفَ كان قصّته ثمّ أملوا عليهم اخبار هذه الثّلاث المسائل و قالوا لهـم ان 
أجابكم بما قد املينا عليكم فهو صادق و ان أخبركم بخلاف ذلـك فـلا تصُـدِّقوه قـالوا فمـا المسـألة الرّابعـة قـالوا 

ه تبـارك و تعـالىسَلوه م فَرجعـوا الى   تى تقومُ السّاعة فان ادّعى علمها فهو كاذب فانّ قيام السّاعة لا يعلمـه الّـا اللَّـ
مكَّة فاجتمعوا الى أبي طالب فقالوا يا أبا طالب انّ ابن أخيك يزعم انّ خبر السّماء يأتيه و نحن نسأله عـن مسـائل 

يخبرنا علمنا انّه كاذب فقال ابو طالب سـلوه عمـّا بـدا لكـم فسـألوه عـن فان أجابنا عنها علمنا انّه صادق و ان لم 
الثّلاث المسائل فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله غداً أخبركم و لم يسـتثن فـاحتبس الـوحي عليـه أربعـين يومـاً 

و آذوا و حـزن ابـو طالـب حتى اغتمَّ النبي (ص) و شكَّ أصحابه الّذين كانوا آمنوا بـه و فرحـَت قـريش و اسـتهزؤا 
ه عليـه و آلـه لقـد  ه صـلىّ اللَّـ عليه السّلام فلمّا كان بعد أربعين يوماً نزل عليه جبرئيل بسورة الكهف فقال رسول اللَّـ
فِ ابطأت فقال انّا لا نقدر ان ننزل الّا بإذن اللَّه تعالى فانزل اللَّه عزّ و جلّ أَمْ حَسبِتَْ يا محمدّ أَنَّ أَصـْحابَ الْكَهـْ

نْ لـَدنُكَْ رحَمْـَةً وَ وَ الرَّقيِمِ كانوُا منِْ آياتنِا عجَبَاً ثمّ قصّ قصّتهم فقال إِذْ أَوىَ الْفتِيَْةُ إِلىَ الْكَهفِْ فَقـالوُا ربََّنـا آتنِـا مـِ
ار عـاتٍ و هيَِّىْٔ لنَا منِْ أَمْرنِا رَشدَاً فقال الصّادق عليه السلام أَنَّ أَصحْابَ الْكَهفِْ وَ الرَّقيِمِ كانُ وا في زمـن ملـك جبّـ

الى عبادة الأصنام فمن لم يجبه قتله و كانوا هؤلاء قوماً مؤمنين يعبدون اللَّه عزّ و جلّ و كلّ ل مملكته كان يدعو اه
الملك بباب المدينة وكلاء و لم يدع احداً يخرج حتىّ يسجد للأصنام فخرج هؤلاء بعلّة الصّيد و ذلك انّهـم مـرّوا 

ادق براع في طري قهم فدعوه الى أمرهم فلم يجبهم و كان مع الراعي كلب فأجابهم الكلب و خرج معهم فقـال الصّـ
عليه السلام لا يدخل الجنّة من البهائم الّا ثلاثة حمار بلعم بـن بـاعورا و ذئـب يوسـف و كلـب اصـحاب الكهـف 

مسوا دخلوا ذلك الكهف و الكلب فخرج اصحاب الكهف من المدينة بعلّة الصيد هرباً من دين ذلك الملك فلمّا ا
اللَّه عَزّ و جلّ عليهم النّعاس كما قال اللّه تبارك و تعالى فضََربَنْا عَلىَ آذانِهِمْ فـِي الْكَهـْفِ سـِنينَِ عـَدَداً   معهم فاَلقى

ثـم  فناموا حتىّ أهلك اللَّه عزّ و جلّ الملك و اهل مملكتـه و ذهـب ذلـك الزّمـان و جـاء زمـان آخـر و قـوم آخـرون
انتبهوا فقال بعضهم لبعض كم نمنا هاهنا فنظروا الى الشمس قد ارتفعت فقالوا نمنا يومـاً او بعـض يـوم ثـمّ قـالوا 
لواحد منهم خذ هذه الورقة و ادخل المدينة متنكّراً لا يعرفونك فاشتر لنا طعاماً فانّهم ان علموا بنا و عرفونا قتلونا 

فرأى المدينة بخلاف الذّي عَهدها و رأى قوماً بخلاف أولئـك لـم يعـرفهم و أو ردّونا في دينهم فجاء ذلك الرّجل 
لم يعرفوا لغته و لم يعرف لغتهم فقالوا له من انت و من اين جئت فأخبرهم فخرج ملك تلك المدينة مع أصحابه و 

بعهـم كلـبهم و قـال الرّجل معهم حتىّ وقفوا على باب الكهف و اقبلوا يتطلّعون فيه فقال بعضهم هؤلاء ثلاثـة و را
بعضهم هم خمسة و سادسهم كلبهم و قال بعضهم هم سبَعة و ثامنهم كلبهم و حجبهم اللّه بحجاب من الرّعب فلـم 
يكن احد تقدّم بالدّخول عليهم غير صاحبهم فانّه لماّ دخل علـيهم وجـدهم خـائفين ان يكـون اصـحاب دقيـانوس 

ه ان يعيـدهم شعروا بهم فأخبرهم صاحبهم انّهم كانوا نائمين  هذا الزّمن الطّويل و انّهم آية للنّاس فبكوا و سألوا اللَّـ
  الى مضاجعهم نائمين كما
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كانوا ثم قال الملك ينبغي ان نبني مسجداً و نزوره فانّ هؤلاء قـوم مؤمنـون فلهـم في كـلّ سـنة نقلتـان ينـامون سـتّة 
  ب معهم قد بسط ذراعيه بفناء الكهف.أشهر على جنوبهم الأيمن و ستّة أشهر على جنوبهم الأيسر و الكل

دوّ وَ هيَِّىْٔ لنَـا إِذْ أَوىَ الْفتِيَْةُ إِلىَ الْكَهفِْ فَقالوُا ربََّنا آتنِا منِْ لدَنُكَْ رحَمَْةً توجب لنا المغفرة و الرّزق و الأمن من الع
  ين مهتدين.منِْ أَمْرنِا من الامر الذّي نحن عليه من مفارقة الكفار رَشدَاً نصير بسبه راشد

فضََربَنْا عَلىَ آذانِهِمْ اي ضربنا عليها حجاباً يمنع السّماع يعني أنمناهم انامة لا ينبّههم منها الأصوات فيِ الْكَهـْفِ 
  سنِينَِ عدََداً ذوات عدد.

  حـِزبْيَنِْ المختلفـين أَحصْـىثُمَّ بَعثَنْاهُمْ أيقظناهم لنَِعْلَمَ ليقع علمنا الأزليّ على المعلوم بعد وقوعه و يظهر لهم أَيُّ الْ
  لمِا لبَثِوُا أَمدَاً ضبط امداً لزمان لبثهم او اضبط له.

فقـال  نحَنُْ نَقُصُّ عَليَكَْ نبَأََهُمْ باِلحَْقِّ إِنَّهُمْ فتِيَْةٌ في الكافي عن الصادق عليه السلام انّه قال لرجل ما الفتى عنـدكم
  الكهف كانوا شيوخاً فسمّاهم اللَّه فتية بإِيمانهم. له الشابّ فقال لا الفتى المؤمن انّ اصحاب

 و العيّاشي عنه عليه السّلام مثله الّا انه قال كانوا كلّهم كهولًا و زاد من آمن باللّه و اتّقى فهـو الفتـى آمنَـُوا بـِربَِّهِمْ وَ
  زِدنْاهُمْ هدُىً بالتوفيق و التثبيت.

و شددنا عليها حتىّ صبروا على هجر الأوطان و الفرار بالـدّين الى بعـض الغيـران قُلوُبِهِمْ اي قوّيناها   وَ ربَطَنْا عَلى
لـًا ذا شـطط اي ذا بعـد إِذْ قاموُا فَقالوُا ربَُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ لنَْ ندَعْوَُا منِْ دوُنِهِ إِلهاً لَقدَْ قُلنْا إِذاً شطَطَاً قو

  عن الحقّ مفرطاً في الظّلم.
  الباقر عليه السّلام يعني جوراً على اللّه تعالى ان قلنا انّ له شريكاً. القمّي عن

ار و مـا فعلـوه أعظـم  أقول: قالوه سرّاً من الكفّار ليس كما زعمه المفسّرون انّهم جهروا به بين يدي دقيـانوس الجبّـ
  اجراً.

وا الايمـان و أظهـروا الشّـرك ففي الكافي عن الصّادق عليه السلام انّ مثل أبي طالب مثل اصـحاب الكهـف اسـرّ
  فآتاهم اللّه أجرهم مرّتين.

و فيه و العيّاشي عنه عليه السلام ما بلغت تقيّة احد تقيّة اصـحاب الكهـف ان كـانوا ليشـهدون الأعيـاد و يشـدّون 
  الزّنانير فأعطاهم اللّه أجرهم مرّتين.

ظهروا الكفر و كـانوا علـى إجهـار الكفـر أعظـم و العيّاشي عنه عليه السلام انّ اصحاب الكهف أسرّوا الايمان و أ
اجراً منهم على الاسرار بالايمان و عنه عليه السلام انّه ذكر اصـحاب الكهـف فقـال لـو كلّفكـم قـومكم مـا كلّفهـم 
قومهم فقيل له ما كلّفهم قومهم فقال كلّفوهم الشّرك باللَّه العظيم فأظهروا لهم الشّرك و اسرّوا الايمان حتّى جاءهم 

عليه السلام خرج اصحاب الكهف على غير معرفة و لا ميعاد فلمّا صاروا في الصحراء أخـذ بعضـهم رج و عنه لفا
على بعض العهود و المواثيق فأخذ هذا على هذا و هذا على هذا ثم قالوا أظهروا أمركم فأظهروه فإذا هم على امر 

  يارفة كلام و لم يكونوا صيارفة دراهم.واحد و عنه عليه السلام انّه ذكر اصحاب الكهف فقال كانوا ص
ا يـأتون عَلـَيْهِمْ علـى عبـادتهم بِسـُلطْانٍ بـَيِّنٍ ببرهـ ان ظـاهر و هـو هؤُلاءِ قوَْمنُاَ اتَّخذَُوا منِْ دوُنِهِ آلِهَةً لوَْ لا يـَأْتوُنَ هلّـ

  لَّهِ كذَبِاً بنسبة الشّرك اليه.عَلىَ ال  تبكيت لأنّ الإتيان بالحجّة على ذلك محال فمَنَْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افتَْرى
  أقول: في هذه الآية دلالة على انّهم كانوا يسرّون الايمان و كذا فيما بعدها.

ه فـَأْوُ هَ و اعتـزلتم معبـوديهم او عبـادتهم الّـا اللَّـ وا إِلـَى وَ إِذِ اعتَْزَلتْمُوُهُمْ خطاب بَعضهم لبَعض وَ ما يَعبْدُُونَ إِلَّا اللَّـ
يم و شُرْ لَكُمْ ربَُّكُمْ منِْ رحَمْتَِهِ وَ يُهيَِّىْٔ لَكُمْ منِْ أَمْرِكُمْ مِرفَقاً ما ترتفقون به اي تنتفعون به و قرئ بفتح المالْكَهفِْ ينَْ

  كسر الفاء و كان جزمهم بذلك لشدّة وثوقهم بفضل اللَّه و قوةّ يقينهم باللَّه.
رُ تميل و قرئ بتشديد الزّاي و تزور بتشديد الراء كتحمـرّ عـَنْ كَهْفِهـِمْ و لا وَ تَرىَ الشَّمْسَ لو رأيتهم إِذا طَلَعتَْ تتََزاوَ

اً ذاتَ اليْمَـِينِ اي جهـة يمـين الكهـف وَ إِذا غَربَـَتْ تَقْرِضـُهُمْ  يقع شعاعها عليهم فيؤذيهم و لعلّ الكهف كان جنوبيّـ
وَةٍ منِْهُ و هم في متّسع مـن الكهـف يعنـي في تقطعهم و تصرّم عنهم ذاتَ الشِّمالِ جهة شمال الكهف وَ هُمْ فيِ فجَْ
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مس لا في طلوعهـا و لا في  وسط بحيث ينـالهم بـرد النسـيم و روح الهـواء و لا يـؤذيهم كـرب الغـار و لا حـرّ الشَّـ
ا غروبها ذلكَِ منِْ آياتِ اللَّهِ منَْ يَهدِْ اللَّهُ بالتّوفيق فَهوَُ المُْهتْدَِ ثناء عليهم وَ مـَنْ يضُـْللِْ مـن  يخذلـه فَلـَنْ تجَـِدَ لـَهُ وَليًِـّ

  مُرْشدِاً من يليه و يرشده.
يضلّ الظـالمين   في التوّحيد و المعاني عن الصادق عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية فقال انّ اللّه تبارك و تعالى

ه الح الى جنّتـه كمـا قـال اللَّـ هُ  يوم القيامة عن دار كرامته و يهدي اهل الايمان و العمل الصّـ عـزّ و جـلّ وَ يضُـِلُّ اللَّـ
يمـانِهِمْ تجَـْريِ مـِنْ تحَـْتِهِمُ الظَّالمِينَِ وَ يَفْعلَُ اللَّهُ ما يَشاءُ و قال إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ يَهدْيِهِمْ ربَُّهـُمْ بإِِ

  الْأَنهْارُ فيِ جنََّاتِ النَّعيِمِ.
بُهُمْ في رقـدتهم ذاتَ   ي عن الباقر عليه السلام تـرىوَ تحَْسبَُهُمْ أَيْقاظاً القمّ اعيـنهم مفتوحـة وَ هـُمْ رقُـُودٌ نيـام وَ نُقَلِّـ

اليْمَينِِ وَ ذاتَ الشِّمالِ في كلّ عام مرّتين كما سبق كي لا تأكـل الأرض مـا يليهـا مـن أبـدانهم علـى طـول الزّمـان وَ 
ء و قد سبق حدَيث الكلب لوَِ اطَّلَعتَْ عَليَْهِمْ لوََلَّيتَْ مـِنْهُمْ فـِراراً لهربـت مـنهم وَ كَلبُْهُمْ باسِطٌ ذرِاعيَْهِ باِلوَْصيِدِ بالفنا

ه مـن الهيبـ ة لمَُلىِْٔتَ منِْهُمْ رعُبْاً خوفاً يملأ صدَرك و قرء لمُلّئت بالتّشديد و رعَُّباً بالتثقيل قيل و ذلك لما البسـهم اللَّـ
لك لم يعن به النّبي انمّا عني به المؤمنون بعضهم لبعض لكنه حالهم الّتي هـم العيّاشي عن الباقر عليه السلام انّ ذ

  عليها.
وَ كذَلكَِ بَعثَنْاهُمْ و كما أنمناهم آية بعثناهم آيـة علـى كمـال قـدرتنا ليِتََسـاىَٔلوُا بيَـْنَهُمْ ليسـأل بعضـهم بعضـاً فيتعرّفـوا 

و يستبصروا به على امر البَعث قـالَ قائـِلٌ مـِنْهُمْ كـَمْ لبَثِـْتُمْ قـالوُا  حالهم و ما صنع اللَّه بهم فيزدادوا يقيناً الى يقينهم
قيـل قـالوا ذلـك لبَثِنْا يوَْماً أَوْ بَعْضَ يوَْمٍ بناء على غالب ظنّهم المستفاد من النّوم المعتاد قالوُا ربَُّكُمْ أَعْلَمُ بمِا لبَثِـْتُمْ 

لموا انّ الامر ملتبس لا طريق لهم الى العلم به أخذوا فيما يهمّهم و لما رأوا من طول اظفارهم و شعورهم ثمّ لماّ ع
ي   قالوا فاَبْعثَوُا أَحدََكُمْ بوِرَقِِكُمْ هذِهِ قرء بسكون الراء إِلىَ المْدَيِنَةِ و الـورق الفضّـة فَليْنَظْـُرْ أَيُّهـا أَزْكـى طَعامـاً القمّـ

  السّلام ازكى طعاماً التّمر. يقول ايّها أطيب طعاماً و في المحاسن عنهما عليهما
أقول: و يستفاد منه انّ البارز في ايّها راجع الى الاطعمة دون المدينة المراد بها أهلها كما فهمـه الجمهـور فَليْـَأْتِكُمْ 

ي و ي فسّـره بِرزِْقٍ منِْهُ وَ ليْتََلطََّفْ و ليتكلّف اللّطف في التخفّي و التنكّر حتىّ لا يعـرف كمـا سـبق في حـديث القمّـ
  قوله وَ لا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحدَاً.

وكُمْ إِنَّهُمْ إِنْ يظَْهَرُوا عَليَْكُمْ ان يظفروا بكم يعني اهل المدينة يَرجْمُوُكُمْ يقتلوكم بالرّجم و هي أخبـث قتلـة أَوْ يُعيِـدُ
  في ملّتهم. فيِ مِلَّتِهِمْ و يصيّروكم اليها كرهاً وَ لنَْ تُفْلحِوُا إِذاً أَبدَاً ان دخلتم

اهل مدينتهم القميّ و هـم الـّذين ذهبـوا   وَ كذَلكَِ أَعثَْرنْا عَليَْهِمْ و كما أنمناهم بعثناهم ليزداد بصيرتهم اطلعنا عليهم
لا ريَبَْ فيِها  الى باب الكهف ليَِعْلمَوُا ليعلم الّذين اطلعناهم على حالهم أَنَّ وعَدَْ اللَّهِ بالبَعثْ حَقٌّ وَ أَنَّ السَّاعَةَ لَآتيِةٌ

  بأنّها كائنة لأنّ حالهم في نومهم و انتباههم كحال من يموت و يبعث.
  و في الحديث النّبوي كما تنامون تستيقظون و كما تموتون تبعثون.

  و في حديث آخر النّوم أخ الموت.
مـنهم اصـحاب و في الاحتجاج عن الصّادق عليه السـلام في حـديث قـد رجـع الى الـدّنيا ممـّن مـات خلـق كثيـر 

تهم و ليـريهم قدرتـه و  الكهف أماتهم اللَّه ثلاثمائة عام و تسعة ثمّ بعثهم في زمـان قـوم أنكـروا البعـث ليقطـع حجّـ
ليعلموا انّ البعث حقّ إِذْ يتَنَازعَوُنَ اعثرنا عليهم حين يتنازعون بيَنَْهُمْ أَمْرَهُمْ امـر ديـنهم و كـان بعضـهم يقـول تبعـث 

ضهم يقول تبعثان معاً ليرتفع الخـلاف و يتبـيّن انّهمـا تبعثـان معـاً كـذا قيـل و كـان في حـديث الأرواح مجرّدة و بع
الاحتجاج إيماء الى ذلك و قيل أَمْرَهُمْ اي امر الفتية حين توفّاهم ثانياً و كان بعضهم يقـول مـاتوا و بعضـهم يقـول 

وا ابنْوُا عَليَْهِمْ بنُيْاناً حين توفّاهم ثانياً ربَُّهُمْ أَعْلَمُ ناموا كنومهم اوّل مرّة و قد سبق في حديث القمّي و كيف كان فَقالُ
أَمْرِهِمْ من المسلمين و ملكهم لنَتََّخـِذَنَّ عَلـَيْهِمْ مَسـْجدِاً يصـليّ فيـه المسـلمون و   بِهِمْ اعتراض قالَ الَّذيِنَ غَلبَوُا عَلى

  يتبرّكون بمكاَنهم.
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  لبُْهُمْ يعني اهل المدينة و ملكهم كما سبق في حديث القمّي.سيََقوُلوُنَ ثلاَثَةٌ رابِعُهُمْ كَ
و قيل بل يعني بهم الخائضين في قصّتهم في عهد نبيّنا صلَّى اللَّه عليه و آله من اهل الكتاب و المـؤمنين وَ يَقوُلـُونَ 

  خمَْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلبُْهُمْ رجَمْاً باِلْغيَبِْ يرمون رمياً بالخبر الخفيّ.
ا قَليِـلٌ روت ميّ ظنّاً بالغيب ما يستفتونهم وَ يَقوُلوُنَ سبَْعَةٌ وَ ثامنُِهُمْ كَلبُْهُمْ قلُْ ربَِّي أَعْلَمُ بِعدَِّتِهِمْ مـا يَعْلمَُهـُو الق مْ إِلَّـ

العامّة عن عليّ عليه السلام و هم سبعة و ثامنهم كلبهم و يدلّ عليه من طريق الخاصّة ما روي في روضـة الـواعظين 
القائم من ظهر الكعبة سبعة و عشـرون رجلـًا خمسـة عشـر مـن قـوم موسـى يخرج مع  الصادق عليه السلام انّهعن 

الّذين كانوا يَهدُْونَ باِلحَْقِّ وَ بِهِ يَعدِْلوُنَ و سبعة من اهل الكَهف و يوُشع بن نون و سَلمان و ابو دجانة الانصاري و 
نصاراً و حكّاماً فلاَ تمُارِ فيِهِمْ إِلَّا مِراءً ظاهِراً فلا تجـادل اهـل الكتـاب المقداد و مالك الأشتر فيكونون بين يديَه ا

في شأن الفتية الّا جدالًا ظاهراً غير متعمّق فيه و هو أن تقصّ عليهم بما اوحى اليـك مـن غيـر تجهيـل لهـُمْ و الـردّ 
ك ما قصَصنا عليك من أمرهم و لا تسأل أحداً من اهل عليهم وَ لا تَستَْفتِْ فيِهِمْ منِْهُمْ أَحدَاً القمّي يعني يقول حسب

  الكتاب عنهم.
  ءٍ تعزم عليه إِنِّي فاعلٌِ ذلكَِ غدَاً. وَ لا تَقوُلنََّ لِشيَْ

اء فاسـتثن وَ اذْكُرْ ربََّكَ إِذا نَسيِتَ يعني إذا نسيت الاسـتثن  إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ الّا متلبّساً بمشيّته قائلًا ان شاء اللَّه تعالى
  إذا ذكرت.

  و في الجوامع عن الصادق عليه السلام ما لم ينقطع الكلام.
وَ اذْكُرْ ربََّكَ إِذا نَسيِتَ قال ذلك في اليمين إذا قلت و اللَّه لا   و في الكافي عنه عليه السلام انّه سئل عن قوله تعالى

  افعل كذا و كذا فإذا ذكرت انّك لم تستثن فقل ان شاء اللَّه.
  العيّاشي عنه عليه السلام ما في معناه في عدةّ روايات. و

و في الكافي و العيّاشي عنه عليه السلام قال قال امير المؤمنين عليه السلام الاستثناء في اليمين متـى مـا ذكـر و ان 
  كان بعد أربعين صباحاً ثم تلا هذه الآية.

ه  و في الفقيه عن الصّادق عليه السلام للعبد أن يستثني ما ه صـلَّى اللَّـ بينه و بين أربعين يوماً إذا نسـي انّ رسـول اللَّـ
عليه و آله أتاه ناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال لهم تعالوا غداً أحـدثكم و لـم يسـتثن فـاحتبس جبرئيـل عنـه 

  ءٍ الآية. أربعين يوماً ثم أتاه فقال وَ لا تَقوُلنََّ لِشيَْ
  المؤمنين عليه السّلام مثله.و العيّاشي عنه عن أبيه عن امير 

آدَمَ منِْ قبَلُْ فنََسيَِ وَ لـَمْ نجَـِدْ لـَهُ عَزْمـاً   و في الكافي عن الباقر عليه السلام في قول اللَّه عزّ و جلّ وَ لَقدَْ عَهدِنْا إِلى
فقالا نعم يا ربّنا لا نقربها و لا نأكل منها  لا تأكلاانّ اللَّه عزّ و جلّ لماّ قال لِادم و زوجته لا تَقْربَا هذِهِ الشَّجَرَةَ و 

ه  منها و لم يستثنيا في قولهما نعم فوكلهما اللَّه في ذلك الى أنفسهما و الى ذكرهما قال و قد قال اللَّه عزّ و جلّ لنبيّـ
فتسبق مشيّة اللَّه في ان لا افعله فـلا  ءٍ إِنِّي فاعلٌِ ذلكَِ غدَاً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ ان لا افعله في الكتاب وَ لا تَقوُلنََّ لِشيَْ

  اقدر على ان افعله فلذلك قال اللَّه عزّ و جلّ وَ اذْكُرْ ربََّكَ إِذا نَسيِتَ اي استثن مشيّة اللَّه في فعلك.
  و العيّاشي عنه عليه السلام قال قال اللَّه عزّ و جلّ وَ لا تَقوُلنََّ الى آخر الحديث كما ذكر في الكافي.

آدم لماّ اسكنه اللّه الجنّة فقال له يا آدم لا تقرب هذه الشجرة فقال نعم و لم يستثن فأمر اللَّه و عنه  عليه السّلام انّ 
  ءٍ إِنِّي فاعلٌِ الى قوله إِذا نَسيِتَ و لو بَعد سنة. تعالى نبيّه صلَّى اللَّه عليه و آله فقال وَ لا تَقوُلنََّ لِشيَْ

ه إذا استثنى بعد النسيان فانه يحصل له ثواب المستثنى من غير ان يؤثّر الاستثناء بعـد قال في المجمع الوجه فيه انّ
  انفصال الكلام في الكلام و إبطال الحنث و سقوط الكفّارة في اليمين.

و في الكافي عن الصّادق عليه السلام انّه امر بكتاب في حاجة فكتب ثم عرض عليه و لم يكن فيـه اسـتثناء فقـال 
تم ان يتمّ هذا و ليس فيه استثناء انظروا كلّ موضع لا يكون فيه استثناء فاسـتثنوا فيـه و في التهـذيب مـا كيف رجو

ه وَ قـُلْ عَسـى أَنْ   يقرب منه و زاد ثمّ دعا بالدّوات فقال الحق فيه إن شاء اللَّه فألحق فيه في كلّ موضع إن شـاء اللَّـ
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ء آخـر بـدل هـذا المنسـي اقـرب منـه رشـدا و ادنـى خيـراً و  اً قيل اي يهديني لشييَهدْيِنَِ ربَِّي لِأَقْرَبَ منِْ هذا رَشدَ
  ء من نبأ اصحاب الكهف. منفعة او لما هو ظهر دلالة على انيّ نبي

  وَ لبَثِوُا فيِ كَهْفِهِمْ ثلاَثَ ماِىَٔةٍ سنِينَِ و قرء بالاضافة وَ ازْدَادُوا تِسْعاً اي ثلاثمائة و تسعاً.
ه بـه و قلُِ اللَّهُ أَعْ لَمُ بمِا لبَثِوُا بمدةّ لبثهم من الّذين اختلفوا [فيها (فيهم خ ل)] من اهل الكتاب و الحق ما اخبر اللَّـ

هو ما ذكر في المجمع روي انّ يهوديّاً سأل عليّ بن أبي طالب عليه السلام عـن مـدةّ لبـثهم فـأخبر بمـا في القـرآن 
  ي القمر.ليه السلام ذلك بسني الشمس و هذا بسنفقال انا نجد في كتابنا ثلاثمائة فقال عليّ ع

و القمّي عطف على الخبر الأوّل الذي حكى عنهم انّهم يقولون ثلثة رابعهم كلبهم فقال وَ لبَثِوُا فـِي كَهْفِهـِمْ ثـَلاثَ 
ه قلُِ اللَّهُ أَعْلَمُ بمِا لبَثِـُوا ماِىَٔةٍ سنِينَِ وَ ازْدَادُوا تِسْعاً و هو حكاية عنهم و لفظه خبر و الدّليل على انّه حكاية عنهم قول

لَهُ غيَبُْ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ يختص بعلمه أَبصِْرْ بِهِ وَ أَسمِْعْ فما أبصره لو أسمعه ذكر بصيغة التعجّب للدّلالة علـى 
ه لطيف و ء و لا يتفاوت دون انّ أمره في الإدراك خارج عن جدّ ما عليه ادراك كلّ مبصر و سامع إذ لا يحجبه شي

كثيف و صغير و كبير و خفيّ و جليّ ما لَهُمْ ما لأهل السّماوات و الأرض منِْ دوُنـِهِ مـِنْ وَلـِيٍّ يتـولىّ أمـورهم وَ لا 
  يُشْرِكُ فيِ حُكمِْهِ في قضائِه أَحدَاً منهم و قرئ بالتاء و الجزم.

دِّلَ لِكَلمِاتِهِ وَ لنَْ تجَدَِ منِْ دوُنـِهِ مُلتْحَـَداً ملتجـأ و موئلـًا يقـال وَ اتلُْ ما أُوحيَِ إِليَكَْ منِْ كتِابِ ربَِّكَ من القرآن لا مبَُ
  التحد الى كذا إذا مال اليه.

  .) وَ اصبِْرْ نَفْسكََ احبسها مَعَ الَّذيِنَ يدَعْوُنَ ربََّهُمْ باِلْغدَاةِ وَ الْعَشيِِّ في طرفي النّهار او في مجامع أوقاتهم۲۸( 
يهما السّلام انمّا عنى بهما الصلاة و قرئ بالغدوة يُريِدُونَ وجَْهَهُ رضاه و طاعته وَ لا تَعـْدُ عيَنْـاكَ العيّاشي عنهما عل

وَ لا تطُـِعْ مـَنْ   عنَْهُمْ و لا يجاوزهم نظرك الى غيرهم من أبناء الدنيا تُريِدُ زيِنَةَ الحْيَاةِ الدُّنيْا في مجالسة اهـل الغنـى
ذِكْرنِا بالخذلَان وَ اتَّبَعَ هوَاهُ وَ كانَ أَمْرُهُ فُرطُاً افراطاً و تجاوزاً للحدّ و نبذاً للحق وراء ظهـره القمـيّ  أَغْفَلنْا قَلبَْهُ عنَْ

نزلت في سلمان الفارسي (رض) كان عليه كساء فيه يكون طعامه و هو دثاره و رداؤه و كان كساء من صوف فدخل 
يه و آله و سلمان عنده فتأذى عيينة بريح كساء سلمان و قد كان عرق فيـه و عيينة بن حصين على النّبي صلَّى اللَّه عل

كان يوماً شديد الحر فعرق في الكساء فقال يا رسول اللَّه إذا نحن دخلنا عليك فأخرج هذا و حزبه من عندك فإذا 
الآية و هو عيينة بن حصَين بـن حذيفـة  نحن خرجنا فادخل من شئت فأنزل اللَّه عزّ و جلّ وَ لا تطُِعْ منَْ أَغْفَلنْا قَلبَْهُ

  بن بذر الفزاريّ.
و في المجمع نزلت في سلمان و أبي ذرّ و صهيب و خبَّاب و غيرهم من فقراء اصحاب النبيّ صلَّى اللَّه عليه و آلـه 

ه و ذلك انّ المؤلّفة قلوبهم جاؤوا الى رسول اللَّه عيينة بن حصين و الأقرع بن حابس و ذووهم فقالوا يا  رسول اللَّـ
المجلس و نحيّت عنّا هـؤلاء و روايـح صـنانهم و كانـت علـيهم جبـاب (جمـع جبـة) الصـوف  ت في صدران جلس

جلسنا نحن اليك و أخذنا عنك فلا يمنعنا من الدخول عليك الّا هؤلاء فلمّا نزلت الآية قام النبي صلَّى اللَّه عليه و 
ذي لـم يمتنـي حتـّى أمرنـي ان آله يلتمسهم فأصابهم في مؤخّر المسجد يذكرون  ه الّـ اللَّه عزّ و جلّ فقـال الحمـد للَّـ

  اصبر نفسي مع رجال من امّتي معهم المحيي و معهم الممات.
وَ وَ قلُِ الحَْقُّ منِْ ربَِّكُمْ هو الحقّ من ربّكم او الحقّ ما يكون من جهة اللَّه لا ما يقتضيه الهـوى فمَـَنْ شـاءَ فَليْـُؤْمنِْ 

  ليَْكْفُرْ فلم يبق الّا اختياركم لنفوسكم ما شئتم من الأخذ في طريق النّجاة و في طريق الهلاك.منَْ شاءَ فَ
طها العيّاشي عن الصّادق عليه السلام قال وعيد إِنَّا أَعتْدَنْا أعددنا و هيّئنا لِلظَّالمِينَِ ناراً أَحـاطَ بِهـِمْ سـُرادقُِها فسـطا

نْ يَستَْغيِثوُا من العَطش يُغاثوُا بمِاءٍ كاَلمُْهلِْ كدرُديّ الزّيت و قيل كالنّحاس المذاب شبّه به ما يحيط بهم من النّار وَ إِ
يَشوْيِ الوْجُوُهَ إذا قدم ليشرب من فرط حرارته بىِْٔسَ الشَّرابُ المهل وَ ساءَتْ النّار مُرتَْفَقاً متّكئـاً مـن المرفـق و هـو 

  يشاكل قوله وَ حَسنُتَْ مُرتَْفَقاً.
كافي عن الباقر عليه السلام نزل جبرئيل (ع) بهذه الآية هكذا وَ قـُلِ الحْـَقُّ مـِنْ ربَِّكـُمْ في ولايـة علـيّ عليـه في ال

  السلام فمَنَْ شاءَ فَليْؤُْمنِْ وَ منَْ شاءَ فَليَْكْفُرْ إِنَّا أَعتْدَنْا لِلظَّالمِينَِ على آل محمدّ ناراً.
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  . و قال المُهل الذّي يبقى في اصل الزّيت المغلى و القمّي عن الصّادق عليه السلام مثله
  إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ إِنَّا لا نضُيِعُ أَجْرَ منَْ أَحْسنََ عمَلًَا

وَ يَلبَْسوُنَ ثيِاباً خضُْراً منِْ سـُندُْسٍ أُولئكَِ لَهُمْ جنََّاتُ عدَْنٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهِمُ الْأَنهْارُ يحَُلَّوْنَ فيِها منِْ أَساورَِ منِْ ذَهبٍَ 
  وَ إِستْبَْرَقٍ مماّ رقّ من الدّيباج و ما غلظ منه متَُّكئِينَِ فيِها عَلىَ الْأَرائكِِ على السّرر كما هو هيئة المتنعّمين.

يمهـا وَ حَسـُنتَْ الأرائـك مُرتَْفَقـاً القمّي عن الباقر عليه السلام الْأَرائكِِ السّرر عليها الحجال نِعْمَ الثَّوابُ الجنّة و نع
طة بـين سـواد هـذا العـالم و بيـاض العـالم  ة المتوسّـ ة البرزخيّـ أقول: و كأن الثياب الخضر كناية عـن أبـدانهم المثاليّـ

  الأعلى فانّ الخضرة مركّبة من سواد و بياض و الرّقة و الغلظة كنايتان عن تفاوتهما في مراتب اللطافة.
مثَلًَا للكافر و المؤمنِ رجَُليَنِْ حال رجلين القمّي قال نزلت في رجل كان له بسـتانان كبيـران عظيمـان  وَ اضْرِبْ لَهُمْ

كثيرا الثمار و كما حكى اللَّه عزّ و جلّ و فيهما نخل و زرع و ماء و كـان لـه جـار فقيـر فـافتخر الغنـي علـى الفقيـر 
نـابٍ مـن الكـروم وَ حَفَفنْاهمُـا بنِخَـْلٍ و جعلنـا النخـل محيطـة بهمـا وَ جَعَلنْـا جَعَلنْا لِأَحدَِهمِا جنََّتيَنِْ بستانين منِْ أَعْ

  بيَنَْهمُا وسطهما زرَعْاً ليكون كلّ منهما جامعاً للأقوات و الفواكه على شكل حسن و ترتيب أنيق.
ا شيَئْاً كما يكون في سائر البساتين فانّ الثمار تتمّ كِلتْاَ الجْنََّتيَنِْ آتتَْ أُكُلَها ثمرها وَ لَمْ تظَْلِمْ منِْهُ و لم تنقص من أكله

  في عام و تنقص في عام غالباً وَ فجََّرنْا خلاِلَهمُا نَهَراً ليدوم شربهما و يزيد بهاؤهما.
لَ وَ كانَ لَهُ ثمََرٌ انواع من المال سوى الجنّتين من ثمر ماله إذا كاثره و قرئ بفتحتين و بضمّ الثاء و سكون الميم فَقـا

  عوانا.لصِاحبِِهِ وَ هوَُ يحُاورُِهُ و هو يراجعه في الكلام من حار إذا رجع أَناَ أَكثَْرُ منِكَْ مالًا وَ أَعَزُّ نَفَراً اولاداً و أ
تبَيِـدَ ان وَ دخَلََ جنََّتَهُ بصاحبه يطوف به فيها و يفاخره بها وَ هوَُ ظالِمٌ لنَِفْسِهِ ضارّ له بعجبه و كفـره قـالَ مـا أَظـُنُّ أَنْ 

  تفنى هذِهِ يعني هذه الجنّة أَبدَاً لطول أمله و تمادي غفلته و اغتراره بمهلته.
ربَِّي بالبَعث كما زعمت لَأَجدَِنَّ خيَْراً منِْهـا منُْقَلبَـاً مرجعـاً و عاقبـة و   وَ ما أَظنُُّ السَّاعَةَ قائمَِةً كائنة وَ لئَنِْ رُدِدْتُ إِلى

  قرئ منهما.
مادّتـك و مـادّة أصـلك ثـُمَّ مـِنْ نطُْفـَةٍ فانّهـا انّه اصل حبُِهُ وَ هوَُ يحُاورُِهُ أَ كَفَرْتَ باِلَّذيِ خَلَقكََ منِْ تُرابٍ فقالَ لَهُ صا

  مادّتك القريبة ثُمَّ سوََّاكَ رجَلًُا ثمّ عدلك و كمّلك إنساناً ذكراً بالغاً مبلغ الرّجال.
  و قرئ بالألف في الوصل و الوقف جميعاً وَ لا أُشْرِكُ بِربَِّي أَحدَاً. لكنَِّا هوَُ اللَّهُ ربَِّي أصله لكن انا

ة اللّـه وَ لوَْ لا إِذْ دخََلتَْ جنََّتكََ قُلتَْ و هلّا قلت عند دخولها ما شاءَ اللَّهُ ما شاء اللّه كائن اقرار بأنها و ما فيها بمشـيّ
ا باِللَّهِ و قلت لا قوةّ الّا باللَّه اعترافاً بالعجز على نفسك و القدرة للّه و ان شاء اللَّه أبقاها و ان شاء أبادها لا قوَُّةَ إِلَّ

  انّ ما تيسّر لك من عمارتها و تدبيرها فبمعونته و أقداره إِنْ تَرَنِ أَناَ أَقلََّ منِكَْ مالًا وَ وَلدَاً.
 الآخرة لإِيماني وَ يُرْسلَِ عَليَْها على جنّتك لكفرك حُسبْاناً منَِ ربَِّي أَنْ يؤُْتيِنَِ خيَْراً منِْ جنََّتكَِ في الدّنيا او في  فَعَسى

  السَّماءِ مرامى من عذابه كصاعقة و نحوها.
و قيل هو بمعنى الحساب و المراد به التقدير بتخريبها فتَصُبِْحَ صَعيِداً زَلَقاً ارضاً مَلْساء يزلق عليها باستيصال نباتها 

  و أشجارها القمّي محترقا
  وْ يصُبِْحَ ماؤُها غوَرْاً غائراً في الأرض فَلنَْ تَستْطَيِعَ لَهُ طَلبَاًأَ

وَ أُحيِطَ بثِمََرِهِ و أهلك أمواله حسبما أنذره صاحبهُ من أحاط به العدوّ فانّه إذا أحـاط بـه غلبـه و إذا غلبـه أهلكـه و 
بُ  نظيره أتى إذا أهلكه في المجمع و في الخبر انّ اللّه عزّ و جلّ أرسل عليها ناراً فأهلكها و غار ماؤها فأََصبَْحَ يُقَلِّـ

عُروُشِها يعني سـقطت عـروش كرومهـا   ما أَنْفَقَ فيِها وَ هيَِ خاويَِةٌ ساقطة عَلى  كَفَّيْهِ ظهراً لبطن تلهّفاً و تحسّراً عَلى
ه مـن على الأرض و سقطت الكروم فوقها وَ يَقوُلُ يا ليَتْنَيِ لَمْ أُشْرِكْ بِربَِّي أَ حدَاً كأنّه تـذكّر موعظـة أخيـه و علـم انّـ

  قبل شركه فتمنىّ لو لم يكن مشركاً فلم يهلك اللّه بستانه.
فانّه القادر على ذلك وحده وَ مـا  نْ دُونِ اللَّهِوَ لَمْ تَكنُْ لَهُ فىَِٔةٌ و قرئ بالياء ينَصُْروُنَهُ بدفَع الإهلاك او ردّ المهلك مِ

  عن انتقام اللّه منه. كانَ منُتْصَِراً ممتنعاً
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  هنُالكَِ في ذلك المقام و تلك الحال.
و قيل في الآخرة الوَْلايَةُ لِلَّهِ الحَْقِّ النّصرة له وحده لا يقدر عليها غيره و قرئ بالكَسر أي السّلطان و الملك و قرئ 

  قرء عقباً بالسّكون. اي لأوليائه و يْرٌ ثوَاباً وَ خيَْرٌ عُقبْاًالحقّ بالرّفع صفة للولاية هوَُ خَ
تَلَطَ بِهِ نبَاتُ وَ اضْرِبْ لَهُمْ مثَلََ الحْيَاةِ الدُّنيْا ما تشبهه في زهرتها و سرعة زوالها كمَاءٍ هو كماء أَنْزَلنْاهُ منَِ السَّماءِ فاَخْ

ذرُْوهُ الرِّيـاحُ تفرّقـه فيصـير الْأَرضِْ تكاثف بسببه و التفّ حتىّ خالط بَعضه بعضاً فأََصبَْحَ هَشيِماً مهشوماً مكسوراً تـَ
  ءٍ من الإنشاء و الافناء مُقتْدَرِاً كلُِّ شيَْ  كأن لم يكن وَ كانَ اللَّهُ عَلى

ثمرتهـا  المْالُ وَ البْنَوُنَ زيِنَةُ الحْيَاةِ الدُّنيْا و يفنى عن قريب وَ البْاقيِاتُ الصَّالحِاتُ و اعمال الخير و الـبرّ الّتـي تبقـى
يْرٌ عنِدَْ ربَِّكَ من المال و البنين ثوَاباً عائدة وَ خيَْرٌ أَملًَا لأنّ صاحبها ينال في الآخـرة مـا كـان يأمـل بهـا ابد الآباد خَ

  في الدّنيا.
في التهذيب و العيّاشي عن الصادق عليه السلام ان كان اللّه عزّ و جلّ قـال المْـالُ وَ البْنَـُونَ زيِنـَةُ الحْيَـاةِ الـدُّنيْا ان 

  نية ركعات يصلّيها العبد آخر اللّيل زينة الآخرة.الثّما
  و العيّاشي عنه عليه السلام انّ البْاقيِاتُ الصَّالحِاتُ هي الصلاة فحافظوا عليها.

  و في المجمع عنه عليه السّلام هي الصلوات الخمس.
  و عنه عليه السلام انّ من البْاقيِاتُ الصَّالحِاتُ القيام لصلاة اللّيل.

عقــدة عنــه عليــه الســلام انّــه قــال لحصــين بــن عبــد الــرّحمن لا تستصــغر مودّتنــا فانّهــا مــن البْاقيِــاتُ  و روى ابــن
  الصَّالحِاتُ.

و العيّاشي عنه عليه السلام قال قال رسول اللّه خذوا جنَُّتكم قالوا يا رسول اللّه عدوّ حضـر فقـال لا و لكـن خـذوا 
سبُحْانَ اللّهِ وَ الحْمَدُْ للّه و لا إِلهَ الَّا اللّهُ و اللّه اكبر. فإنّهن   رسول اللّه قال جنّتكم من النّار فقالوا فبم نأخذ جنّتنا يا

  يأتين يوم القيامة و لهنّ مقدّمات و مؤخّرات و هنّ البْاقيِاتُ الصَّالحِاتُ.
  و في المجمع بطريق العامّة مثله.

  و الحْمَدُْ لِلّهِ و لا الهَ الَّا اللّهُ و اللّهُ اكبَرُ ذكر في سورة مريم.و القمّي قال البْاقيِاتُ الصَّالحِاتُ سبُحْاَن اللّه 
و في الكافي عن الباقر عليه السلام مرّ رسول اللّه برجل يغرس غرساً في حائط له فوقف عليه و قال الا ادلّك على 

ه فقـال إذا أصـبحت و أمسـيت غرس اثبت اصلًا و اسرع ايناعاً و أطيب ثمراً و ابقى قال بلى فدلنّي يـا رسـُول  اللَّـ
ة مـن  فقل سُبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله الا اللّه و اللَّه اكبر فإن لك ان قلته بكلّ تسبيحة عشر شجرات في الجنّـ

اء وَ يوَْمَ نُسيَِّرُ الجْبِالَ نسيّرها في الجوّ و نجعلها هباءً   انواع الفاكهة و هنّ من البْاقيِاتُ الصَّالحِاتُ منبثّاً و قـرئ بالتّـ
و البناء للمفعول وَ تَرىَ الْأَرضَْ بارزَِةً بادية برزت من تحت الجبال ليس عليها ما يسـترها وَ حَشـَرنْاهُمْ و جمعنـاهم 

  الى الموقف فَلَمْ نُغادرِْ فلم نترك منِْهُمْ أَحدَاً.
لا يحجب احدٌ أحـَداً في الاحتجـاج عـن الصـادق ربَِّكَ صَفًّا ترى جماعتهم كما يرى كلّ واحد منهم   عُرِضوُا عَلى

اي قيل لهم لَقد  قدَْ جىِْٔتمُوُنا كمَا خَلَقنْاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ عليه السلام هم يومئذ عشرون و مائة الف صفّ في عرض الأرض
ه وَ لَقـَدْ جىِْٔتمُوُنـا ء معكم من المال و الولد لقولـ بعثناكم كما انشأناكم اوّل مرّة او المعنى لقد جئتمونا عراة لا شي

لْ زعَمَتُْمْ أَلَّنْ نجَْعلََ لَكُمْ موَعْدِاً وقتا لا نجاز الوعد بالبعث و النشور و انّ الأنبياء  كما سبق في سورة الأنعام  فرُادى
  كذّبوكم به.

ن الذّنوب وَ يَقوُلوُنَ يـا ويَْلتَنَـا ينـادون وَ وُضِعَ الْكتِابُ صحائف الأعمال فتََرىَ المْجُْرِمينَِ مُشْفِقينَِ ممَِّا فيِهِ خائفين م
ا  هلكتهم ما لِهذَا الْكتِابِ تعجيباً من شأنه لا يُغادرُِ صَغيِرَةً هنة صـغيرة وَ لا كبَيِـرَةً عبـارة عـن الاحاطـة بـالجميع إِلَّـ

لِمُ ربَُّكَ أَحدَاً فيكتـب عليـه مـا و ضبطها وَ وجَدَُوا ما عمَِلوُا حاضِراً مكتوباً في الصّحف وَ لا يظَْا عدّها أَحصْاها الّ
  ء. لم يفعل او لا ينقص ثواب محسن و لا يزيد في عقاب مسي

  القمّي قال يجدون ما عملوا كلّه مكتوباً.
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و العيّاشي عن الصادق عليه السلام إذا كان يوم القيامة دفع الى الإنسان كتابه ثم قيل اقرأ فيقرأ ما فيه فيـذكره فمـا 
  ة و لا نقل قدم الّا ذكره كأنّه فعله تلك السّاعة فلذلك قالوُا يا ويَْلتَنَا الآية.من لحظة و لا كلم

] (ذكره خ ل) في سورة البقـرة قيـل كـرّره في  وَ إِذْ قُلنْا لِلمْلاَئِكَةِ اسجْدُُوا لِآدَمَ فَسجَدَُوا إِلَّا إِبْليِسَ قد سبق [تفسيره
 تلك المحال و هكذا كلّ تكريـر في القـرآن كـانَ مـِنَ الجْـِنِّ فَفَسـَقَ مواضع لكونه مقدّمة للأمور المقصود بيانها في

جود أَ فتَتََّخذِوُنـَهُ ابعـد مـا وجـد منـه تتّخذونـه وَ ذرُِّيَّتـَهُ أَوْليِـاءَ مـِنْ دُ ونـِي و عنَْ أَمْرِ ربَِّهِ فخرج عـن أمـره بـترك السّـ
  بىِْٔسَ لِلظَّالمِينَِ بدََلًا من اللَّه إبليس و ذريّته. تستبدلونهم بي فتطيعونهم بدل طاعتي وَ هُمْ لَكُمْ عدَُوٌّ

موات و الأرض اعتضـاداً بهـم وَ لا  ما أَشْهدَتُْهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ ما أحضـرت إبلـيس و ذريتـه خلـق السّـ
داً اعوانـاً يَعنـي فمـا لكـم تتّخـذونهم خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ و لا أحضرت بعضهم خلق بَعض وَ ما كنُتُْ متَُّخذَِ المْضُِلِّينَ عضَُ

شركائي في العبادة أو الطّاعة او المعنى ما أشهدت المشركين خلق ذلـك و مـا خصصـتهم بعلـوم لا يعرفهـا غيـرهم 
حتىّ لو آمنوا تبعهم النّاس كما يزعمون فلا تلتفت الى قولهم طمعاً في نصرتهم للدّين فانّه لا ينبغي لي ان اعتضـد 

يني و يعضده قراءة من قرأ و ما كنت على خطاب الرّسول. و العياشي عن الباقر عليه السلام انّ رسوُل بالمضلّين لد
ه هـذه الآيـة  اب و بـأبي جهـل و هشـام فـأنزل اللَّـ اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله قال اللّهم اعزّ الإسـلام بعمـر بـن الخطّـ

الشّياطين الجن و الانس و في الكافي عن الجواد عليه السلام يعنيهما أقول: و يمكن التوفيق بين التفسيرين بتعميم 
بوحدانيّته ثمّ خلق محمدّاً و عليّاً و فاطمة عليهم السلام فمكثوا ألف دهـر ثـمّ متفرّداً انّ اللَّه تبارك و تعالى لم يزل 

  خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها و اجرى طاعتهم عليها و فوضّ أمرها اليهم الحديث.
وْمَ يَقوُلُ اي يقول اللَّه و قرء بالنّون نادُوا شُرَكائيَِ الَّذيِنَ زعَمَتُْمْ انّهم شركائي اضاف الشّركاء اليـه علـى زعمهـم وَ يَ

توبيخاً لهم و المراد ما عبُدِ من دونه الجنّ و الأنس و غيرهما فـَدعَوَْهُمْ فنـادوهم للاغاثـة فَلـَمْ يَسـْتجَيِبوُا لَهـُمْ فلـم 
ي اي سـترا و  يغيثوهم وَ جَعَلنْا بيَنَْهُمْ بين الكفّار و آلهتهم موَبِْقاً مهلكاً يشتركون فيه و هو واد من اودية جهـنّم، القمّـ

  قيل البين بمعنى الوصل اي جعلنا تواصلهم في الدنيا هلاكاً يوم القيامة.
خالطوهـا واقعـون فيهـا وَ لـَمْ يجَـِدُوا عنَْهـا مصَـْرفِاً معـدلًا في وَ رَأَى المْجُْرِموُنَ النَّارَ فظَنَُّوا فأيقنوا أَنَّهُمْ موُاقِعوُها م

التوّحيد عن امير المؤمنين عليه السلام يعني أيقنوا انّهم داخلوها في الاحتجاج عنه عليه السلام و قد يكون بعـض 
  واقعوها.ظنّ الكفّار يقيناً و ذلك قوله وَ رَأَى المْجُْرِموُنَ النَّارَ الآية اي أيقنوا انّهم م
  ءٍ يتأتّى منه الجدل جدََلًا خصومة بالباطل. وَ لَقدَْ صَرَّفنْا فيِ هذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ منِْ كلُِّ مثَلٍَ وَ كانَ الْإِنْسانُ أَكثَْرَ شيَْ

ا أَنْ تأَْتيَِهُمْ سنَُّةُ الْأَوَّلينَِ و هـي الإهـلاك وَ يَستَْغْفِرُوا ربََّهُمْ من ذنوبهم إِلَّ  وَ ما منََعَ النَّاسَ أَنْ يؤُْمنِوُا إِذْ جاءَهُمُ الْهدُى
  و الاستيصال أَوْ يأَْتيَِهُمُ الْعذَابُ عذاب الآخرة قبُلًُا عياناً قرئ بضمتّين.

لأنبياء ما انتُْم الّا بَشَرٌ مثْلنُـا وَ وَ ما نُرْسلُِ المُْرْسَلينَِ إِلَّا مبَُشِّريِنَ وَ منُذْرِيِنَ وَ يجُادِلُ الَّذيِنَ كَفَرُوا باِلبْاطلِِ مثل قولهم ل
لوَ شاء اللّهُ لَانْزَلَ ملاَئِكةً و اقتراحهم الآيات بعد ظهور المعجزات الى غير ذلك ليِدُحْضِوُا بِهِ ليزيلوا بالجدل الحَْقَّ 

  عن مقرّه و يبطلوه وَ اتَّخذَُوا آياتيِ وَ ما أُنذْرُِوا هُزُواً استهزاء.
ممَِّنْ ذُكِّرَ بآِياتِ ربَِّهِ اي القرآن فأََعْرضََ عنَْهـا فلـم يتـدبّرها و لـم يتـذكّرها وَ نَسـِيَ مـا قـَدَّمتَْ يـَداهُ مـن وَ منَْ أَظْلَمُ 

ةً تعليـل لإعراضـهم و نسـيانهم بـأنهم مطبـوع   الكفر و المعاصي فلم يتفكّر في عاقبتهما إِنَّا جَعَلنْا عَلى قُلوُبِهِمْ أَكنَِّـ
ان يفقهوه و تذكير الضّمير و إفراده للمعنى وَ فـِي آذانِهـِمْ وقَـْراً يمـنعهم ان يسـمعوه  هُ تمنعهميَفْقَهوُعلى قلوبهم أَنْ 

فَلنَْ يَهتْدَُوا إِذاً أَبدَاً فلا يجوز منهم اهتداء البتّة لا تحقيقاً لأنّهم لا يفقهون و   حقّ استماعه وَ إِنْ تدَعُْهُمْ إِلىَ الْهدُى
  لا يسمعون. لا تقليداً لأنّهم

قهم العـذاب وَ ربَُّكَ الْغَفوُرُ ذُو الرَّحمَْةِ لوَْ يُؤاخذُِهُمْ بمِا كَسبَوُا لَعجََّلَ لَهُمُ الْعذَابَ فلا يؤاخذهم عاجلـًا مـع اسـتحقا
  بلَْ لَهُمْ موَعْدٌِ يعني يوم القيامة.

  و قيل يوم بدَر لنَْ يجَدُِوا منِْ دوُنِهِ موَئْلًِا ملجأ و منجى.
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ا ظَلمَـُوا مثـل ظلـم قـريش بالتكـذيب و المـراء و انـواع   لكَْ الْقُرىوَ تِ قـرى عـاد و ثمـود و اضـرابهم أَهْلَكْنـاهُمْ لمََّـ
المعاصي وَ جَعَلنْا لمَِهْلِكِهِمْ لإِهلاكهم و قرئ بكسر اللّام و بفتح الميم و الّلام اي لهلاكهم موَعْدِاً وقتاً معلومـاً لا 

  يستقدمون فليعتبروا بهم و لا يغترّوا بتأخّر العذاب عنهم.يستأخرون عنه ساعة و لا 
  القمّي اي يوم القيامة يدخلون النّار.

لِفتَاهُ في الإِكمال و العيّاشي و القمّي عن الباقر عليه السلام و هو يوشع بن نون قيل هو يوشـع بـن   وَ إِذْ قالَ موُسى
لذلك سمّاه فتاه لا أَبْرَحُ لا أزال أسير حتََّى أَبْلُغَ مجَمَْعَ البْحَْريَنِْ نون بن أفرئيم بن يوسف فانّه كان يخدمه و يتبعه و 

  ملتقى بحري فارس و الرّوم و هو المكان الذّي وعُدِ فيه موسى لقاء الخضر أَوْ أَمضْيَِ حُقبُاً او أسير زماناً طويلًا.
  القمّي عن الباقر عليه السلام الحقب ثمانون سنة.

بر رسول اللّه صلَّى اللَّه عليه و آله قريشاً بخبر اصحاب الكهف قالوا أخبرنا عن العالم الذّي امر اللّه و القمّي لما اخ
هُ   موسى ان يتّبعه و ما قصّته فأنزل اللّه تعالى عزّ و جلّ وَ إِذْ قالَ موُسى مَ اللَّـ ه لمـا كَلَّـ لِفتَاهُ قال و كان سبب ذلـك انّـ

ءٍ موَعْظِـَةً وَ تَفصْـِيلًا  الألواح و فيها كما قال اللَّه تعالى وَ كتَبَنْا لَهُ فيِ الْأَلوْاحِ منِْ كـُلِّ شـَيْتَكْليِماً فأنزل عليه   موُسى
ءٍ رجع موسى الى بني إسرائيل فصعد المنبر فأخبرهم انّ اللّه قد انزل عليه التوراة و كلّمه قال في نفسـه مـا  لِكلُِّ شيَْ

هلـك و اعلمـه انّ عنـد ملتقـى البحـرين عنـد موسـى فقـد وحى اللّـه الى جبرئيـل أدرك خلق اللّه خلقاً اعلم منيّ فا
الصّخرة رجلًا اعلم منك فسر اليه و تعلّم من علمه فنزل جبرئيل على موسى و أخبره و ذلّ موسـى في نفسـه و علـم 

لتقى البحرين و اتعلّم منـه فتـزوّد انّه اخطأ و دخله الرّعب و قال لوصيّه يوشع انّ اللّه قد أمرني ان اتّبع رجلًا عند م
  يوشع حوتاً مملوحاً و خرجا.

  و في العلل و العيّاشي عن الصادق عليه السلام ما يقرب من صدَر هذا الحديث.
احـداً اعلـم باللّـه   و العيّاشي عنه عليه السلام قال بينا موسى قاعد في ملإ من بني إسرائيل إذ قال له رجل مـا ارى

فأوحى اللّه اليه بل عبدي الخضر فسأل السّبيل اليه فكان له آيـة الحـوت ان افتقـده و كـان   ارىمنك قال موسى ما 
  من شأنه ما قصّ اللّه.

بحَـْرِ سـَربَاً فَلمََّا بَلَغا مجَمَْعَ بيَنِْهمِا نَسيِا حوُتَهمُا تركاه لذهولهما عنه او ذهابه عنهما فاَتَّخذََ سبَيِلَهُ يعني الحوت فيِ الْ
  .مسلكاً

القمّي فلمّا خرجا و بلغا ذلك المكان وجدا رجلًا مستلقياً على قفـاه فلـم يعرفـاه فـأخرج وصـيّ موسـى الحـوت و 
غسله بالماء و وضعه على الصّخرة و مضيا و نسيا الحوت و كان ذلك الماء ماء الحيوان فحيى الحوت و دخـل في 

  الماء فمضى موسى (ع) و يوشع معه حتىّ عييا.
كر قصّة الحوت بنحوين آخرين فتارة عنه عليه السلام انّه شواه ثم حمله في مكتل ثـم انطلقـا يمشـيان و العيّاشي ذ

فانتهيا الى شيخ مستلقى معه عصاه موضوعة الى جانبه و عليه كساء إذا قنع رأسه خرجت رجلاه و إذا غطّى رجليه 
ماء في المكتـل  خرج رأسه قال فقام موسى عليه السلام يصليّ و قال ليوشع احفظ عليّ قال فقطرت قطرة من السّـ

ه جـاء طيـر  فاضطرب الحوت ثم جعل يثب من المكتل الى البحر و هو قوله فاَتَّخذََ سبَيِلَهُ فيِ البْحَْرِ سَربَاً قال ثم انّـ
ك مـا حمـل ظهـر  فوقع على [ساحل البحر (شاطئ خ ل)] ثم ادخل منقاره فقال يا موسى مـا أخـذت مـن علـم ربّـ

  جميع البحر الحديث.منقاري من 
ح قيـل لـه هـذا  و تارةَ عنهما عليهما السلام لما كان من امر موسى عليه السلام ما كان اعطْيَِ مكتل فيه حـوت مملّـ

ء ميّتاً الّا حيّ يقـال لـه عـين الحيـاة  يدلّك على صاحبك عند مجمع البحرين صخرة عندها عين لا يصيب منها شي
ق الفتى يغسل الحوت في العين فاضطرب في يده حتىّ خدشه و تفلّت منه و نسيه فانطلقا حتىّ بلغا الصّخرة فانطل

  الفتى.
في الإكمال عن امير المؤمنين عليه السلام انّه قال لبعض اليهود و قد سأله عن مسائل و امّا قولك اوّل عـين نبعـت 

ر و كذبوا و هي عين الحيوان الّتي على وجه الأرض فانّ اليهود يزعمون انّها العين الّتي ببيت المقدّس تحت الحج
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انتهى موسى و فتاه فغسل فيها السّمكة المالحة فحييت و ليس من ميّت يصيبه ذلك الماء الّـا حـيّ و كـان الخضـر 
   في مقدّمة ذي القرنين يطلب عين الحياة فوجدها و شرب منها و لم يجدها ذو القرنين

  تنِا غدَاءنَا ما نتغدى به لَقدَْ لَقيِنا منِْ سَفَرنِا هذا نصَبَاً اي عناء.فَلمََّا جاوزَا مجمع البحرين قالَ لِفتَاهُ آ
   العيّاشي عن الصادق عليه السلام و انمّا اعيى حيث جاز الوقت

حاله و مـا قالَ أَ رَأَيتَْ يعني ارايت ما دهاني إِذْ أَويَنْا إِلىَ الصَّخْرَةِ فإَِنِّي نَسيِتُ الحْوُتَ تركته و فقدته او نسيت ذكر 
ذَ سبَيِلَهُ رأيت منه لك وَ ما أَنْسانيِهُ و قرئ بضمّ الهاء إِلَّا الشَّيطْانُ أَنْ أَذْكُرَهُ اي و ما انساني ذكره الّا الشّيطان وَ اتَّخَ

  فيِ البْحَْرِ عجَبَاً.
  قالَ ذلكَِ ما كنَُّا نبَْغِ نطلب لأنّه امارة المطلوب.

آثارِهمِا فرجعا في الطّريق الذّي جـاءا   ناه عند الصّخرة هو الذّي نريده فاَرتْدََّا عَلىالقمّي قال ذلك الرّجل الذّي رأي
  منه قصَصَاً يقصّان قصصاً اي يتبعان آثارهما اتّباعاً.

  .فوَجَدَا عبَدْاً منِْ عبِادنِا و هو الخضر (ع) كما استفاض به الاخبار عنهم عليهم السّلام
  د موسى حتى فرغ من الصّلاة فسلم عليهما.القمّي: و كان في الصّلاة فقع

و العياشي عن الصادق (ع) في الحديث السابق فرجع موسى (ع) فقصّ اثره حتـّى انتهـى اليـه و هـو علـى حالـه 
مستلقى فقال له موسى السّلام عليك فقال السّلام عليك يا عالم بني إسرائيل قال ثم وثب فأخذ عصاه بيـده فقـال 

  أَنْ تُعَلِّمنَِ ممَِّا عُلِّمتَْ رُشدْاً.  ان أَتَّبِعكَُ عَلى له موسى انيّ قد أمرت
ا الأثـر حتـى أتيـا  ا رجعـا وجـدا الحـوت قـد خـرّ في البحـر فاقتصّـ و في روايته الاخرى عنهما عليهما السّـلام فلمّـ

لام إذ كان بأرض صاحبهما في جزيرة من جزاير البحر امّا متّكئاً و امّا جالساً فسلّم عليه موسى (ع) فعجب من السّ
ليس فيها سلام قال من انت قال انا موسى بن عمران الذّي كلّمه اللَّه تكليماً قال نعم قال فما حاجتـك قـال جئـت 
لتعلّمني مماّ علّمت رشداً قال انيّ وكّلت بأمر لا تطيقه و وكلت انت بأمر لا أطيقه ثم حدّثه العـالم عـن آل محمـّد 

صيبهم صَلوات اللَّه عليهم من البلاء حتىّ اشتدّ بكاؤهما ثم حدثه عن فضـل آل محمـّد صلوات اللَّه عليهم و عماّ ي
عليهم السّلام حتىّ جعل موسى (ع) يقول يا ليتني كنت من آل محمد عليهم السلام و حتـّى ذكـر فلانـاً و فلانـاً و 

اه و ذكـر لـه تأويـل هـذه الآيـة وَ مبعث رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله الى قومه و ما يلقى منهم و من تكذي بهم ايّـ
  نُقَلِّبُ أَفئْدِتََهُمْ وَ أَبصْارَهُمْ كمَا لَمْ يؤُْمنِوُا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ حين أخذ الميثاق عليهم.

ا متّكئـاً  ا جالسـاً و امّـ و القمّي عن الرّضا عليه السـلام اتـى موسـى العـالم فأصـابه في جزيـرة مـن جزايـر البحـر امّـ
  كما ذكره العياشي.الحديث 

ه الى قومـه فـدعاهم الى توحيـده و الإقـرار  و في العلل عن الصّادق عليه السّلام انّ الخضر كان نبيّاً مرسلًا بعثه اللَّـ
بأنبيائه و رسله و كتبه و كانت آيته انه كان لا يجلس على خشـبة يابسـة و لا ارض بيضـاء الا اهتـزّت خضـراً و انمّـا 

ن اسمه بليا بن ملكا بن عامر بن أرفخشـد بـن سـام بـن نـوح آتيَنْـاهُ رحَمْـَةً مـِنْ عنِـْدنِا هـي سمىّ الخضر لذلك و كا
   الوحي و النّبوة وَ عَلَّمنْاهُ منِْ لدَنَُّا عِلمْاً قيل اي بما يختصّ بنا من العلم و هو علم الغيوب.

في الألـواح و كـان موسـى عليـه في المجمع عن الصادق عليه السلام قال كان عنده علـم لـم يكتـب لموسـى (ع) 
  السّلام يظنّ انّ جميع الأشياء التي يحتاج اليها في تابوته و انّ جميع العلم كتب له في الألواح.

  أَنْ تُعَلِّمنَِ ممَِّا عُلِّمتَْ رُشدْاً و قرئ بفتحتين.  هلَْ أَتَّبِعكَُ عَلى  قالَ لَهُ موُسى
  بْراً.قالَ إِنَّكَ لنَْ تَستْطَيِعَ مَعيَِ صَ

في العلل عن الصّادق عليه السلام قال الخضر إِنَّكَ لنَْ تَستْطَيِعَ مَعيَِ صبَْراً لأنيّ وكّلت بأمر لا تطيقه و وكّلت بعلم 
  لا أطيقه قال موسى (ع) بل أستطيع معك صبراً فقال الخضر انّ القياس لا مجال له في علم اللَّه و أمره.

  تحُِطْ بِهِ خبُْراً. ما لَمْ  وَ كيَفَْ تصَبِْرُ عَلى
  قالَ ستَجَدِنُيِ إِنْ شاءَ اللَّهُ صابِراً وَ لا أَعصْيِ لكََ أَمْراً قال فلمّا استثنى المشيّة قبَلَه.



 ۱۱٥

  و العيّاشي عن أحدهما عليهما السلام.
ا  في حديث له و لم يرغبوا إلينا في علمنا كما رغب موسى الى العالم و سأله الصّحبة ليتعلّم منه العلم و يرشده فلمّـ

ان سأل العالِمَ ذلك عَلِمَ العالمُ انَّ موسى لا يستطيع صحبته و لا يحتمل علمه و لا يصير معه فعند ذلك قال العالم 
ما لَمْ تحُِطْ بِهِ خبُْراً فقال له موسى (ع) و هو خاضع له يستلطفه على نفسه كـي يقبلـه سـَتجَدِنُيِ   وَ كيَفَْ تصَبِْرُ عَلى

  اللَّهُ الآية. إِنْ شاءَ
  و عن الصّادق عليه السّلام كان موسى (ع) اعلم من الخضر.

و في الكافي عنه عليه السّلام لو كنت بين موسى (ع) و الخضر لأخبرتهما انيّ اعلم منهما و انبأتهما بمـا لـيس في 
ن و ما هو كائن حتّى تقـوم أيديهما لأنّ موسى عليه السّلام و الخضر (ع) أعطيا علم ما كان و لم يعطيا علم ما يكو

  السّاعة و قد ورَثناه من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله وراثة.
  ءٍ حتََّى أُحدِْثَ لكََ منِْهُ ذِكْراً. قالَ فإَِنِ اتَّبَعتْنَيِ فلاَ تَسىَْٔلنْيِ و قرئ بالنّون الثقيلة عنَْ شيَْ

  ءٍ أفعله و لا تنكره عليّ حتىّ أخبرك انا بخبره قال نعم. ي عنَْ شيَْالقمّي عن الرّضا عليه السلام يقول فلاَ تَسىَْٔلنِْ
أَهْلَهـا و  فاَنطَْلَقا على السّاحل يطلبان السّفينة حتََّى إِذا رَكبِا فيِ السَّفيِنَةِ خَرقََها الخضر قالَ موسـى أَ خَرقَتَْهـا لتُِغـْرِقَ

  عظيماً. قرئ بالإسناد الى الأهل لَقدَْ جىِْٔتَ شيَئْاً إِمْراً
  القمّي هو المنكر و كان موسى (ع) ينكر الظّلم فأعظم ما رأى.

  قالَ أَ لَمْ أَقلُْ إِنَّكَ لنَْ تَستْطَيِعَ مَعيَِ صبَْراً.
قالَ لا تُؤاخذِنْيِ بمِا نَسيِتُ وَ لا تُرْهِقنْيِ منِْ أَمْريِ عُسْراً و لا تغشني عسراً من امـري بالمضـايقة و المؤاخـذة علـى 

  فانّ ذلك يعسر عليّ متابعتك. المنسيّ
  في المجمع عن النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله كانت الأولى من موسى (ع) نسياناً.

سـاً فاَنطَْلَقا اي بَعد ما خرجا من السّفينة حتََّى إِذا لَقيِا غلاُماً فَقتََلَهُ من غيـر تـروّ و استكشـاف حـال قـالَ أَ قتََلـْتَ نَفْ
بها لَقدَْ جىِْٔتَ شـَيئْاً نُكـْراً أي منكـراً و قـرئ  فْسٍ من غير ان قتلت نفساً فتقادنوُب قرئ زاكية بِغيَْرِ نَزَكيَِّةً طاهرة الذّ

  بضمَّتين.
في العلل عن الصّادق عليه السّلام فغضب موسى (ع) و أخذ بتلبيبه و قالَ أَ قتََلتَْ الآية قال الخضر انّ العقـُول لا 

منيّ و اصبر عليه فقد كنت علمت إِنَّكَ لنَْ تَستْطَيِعَ مَعـِيَ   اللَّه يحكم عليها فسلِّم لما ترىتحكم على امر اللَّه بل امر 
  صبَْراً.

قالَ أَ لَمْ أَقلُْ لكََ إِنَّكَ لنَْ تَستْطَيِعَ مَعيَِ صبَْراً قيل زاد لك فيـه مكافحـة بالعتـاب علـى رفـض الوصـيّة و وسـماً بقلّـة 
ذكير اوّل مـرّة حتـّى زاد في الاسـتنكار ثـاني  الثّبات و الصبرّ لما تكرّر منه الاشمئزاز و الاستنكاف و لم يرعـو بالتّـ

  مرّة.
ءٍ بَعدَْها فلاَ تصُاحبِنْيِ و ان سألت صحبتك قدَْ بَلَغتَْ منِْ لدَنُِّي عذُرْاً قد وجـدت عـذراً مـن  قالَ إِنْ سأََلتْكَُ عنَْ شيَْ

  يف النّون و بإسكان الدّال.قبلي لما خالفتك ثلاث مرّات و قرئ بتخف
روي عن النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله رحَم اللَّه اخي موسى استحيى فقال ذلك لـو لبَـث مـع صـاحبه لَابصـر اعجـب 

  الأعاجيب.
  فاَنطَْلَقا حتََّى إِذا أَتيَا أَهلَْ قَريَْةٍ.

النّصــارى اسْــتطَْعمَا أَهْلهَــا فَــأَبوَْا أَنْ  في العلــل و العيّاشــي عــن الصّــادق عليــه الســلام هــي النّاصــرة و اليهــا تنســب
يضَُــيِّفوُهمُا فوَجََــدا فيِهــا جِــداراً يُريِــدُ أَنْ يَــنْقَضَّ ينكســر يعنــي يــداني ان يســقط اســتعيرت الارادة للمشــارفة و في 

ضـع يـده عليـه المجمع قرأته عليّ بن أبي طالب ينقاص بالصّاد غير معجمة و بالألف و معناه الانشـقاق فأََقامـَهُ بوَ
كذا في العلل عن الصّادق عليه السلام و في المجمع عن النبي صلَّى اللَّه عليه و آله قالَ لـَوْ شـِىْٔتَ لَاتَّخـَذْتَ عَليَـْهِ 

  أَجْراً العيّاشي عن الصّادق عليه السّلام اي خبزاً نأكله فقد جعنا و قرئ لتخذت بكسر الخاء مخفّفة اي لأخذت.



 ۱۱٦

نيِ وَ بيَنْكَِ سأَُنبَِّىُٔكَ بتِأَْويِلِ ما لَمْ تَستْطَِعْ عَليَْهِ صبَْراً القمّي عن الرّضا عليه السلام في تتمّة الحـديث قالَ هذا فِراقُ بيَْ
السّابق فمرّوا ثلاثتهم حتىّ انتهوا الى ساحل البحر و قد شحنت سفينة و هي تريد تعبر فقال ارباب السفينة نحمـل 

وم صالحون فحملوهم فلما جنحت السّفينة في البحر قام الخضر (ع) الى جوانب السفينة هؤلاء الثّلاثة نفر فانّهم ق
تَ  فكسّرها و حشاها بالخرق و الطّين فغضب موسى (ع) غضباً شديداً فقال للخضر أَ خَرقَتَْها لتُِغْرِقَ أَهْلَها لَقـَدْ جىِْـٔ

كَ لنَْ تَستْطَيِعَ مَعيَِ صبَْراً قالَ موُسى لا تُؤاخـِذنْيِ بمِـا نَسـِيتُ وَ لا شيَئْاً إِمْراً فقال له الخضر عليه السلام أَ لَمْ أَقلُْ إِنَّ
تُرْهِقنْيِ منِْ أَمْريِ عُسْراً فخرجوا من السّفينة فنظر الخضر الى غلام يلعب بين الصّبيان حسن الوجه كأَنّه قطعـة قمـر 

(ع) على الخضر و جلـد بـه الأرض ف قـالَ أَ قتََلـْتَ   موسى تله فوثبو في أذنيه درّتان فتأمّله الخضر ثمّ اخذه و ق
عـِيَ صـَبْراً قـالَ موسـى نَفْساً زَكيَِّةً بِغيَْرِ نَفْسٍ لَقدَْ جىِْٔتَ شيَئْاً نُكْراً فقال الخضر (ع) أَ لَمْ أَقلُْ لكََ إِنَّكَ لنَْ تَسـْتطَيِعَ مَ

ى إِذا أَتيَـا بالعشـيّ قريـة تسـمى ءٍ بَعدَْها فلاَ تصُاحبِنْيِ قـَ لئَنِْ سأََلتْكَُ عنَْ شيَْ دْ بَلَغـْتَ مـِنْ لـَدنُِّي عـُذرْاً فاَنطَْلَقـا حتََّـ
النّاصرة و اليها تنسـب النّصـارى و لـم يضـيّفوا احـداً قـطّ و لـم يطعمـوا غريبـاً فاسـتطعموهم فلـم يطعمـوهم و لـم 

  يضيّفوهم.
نظر الخضر (ع) الى حائط قد زال ليتهدّم فوضع يده و زاد العيّاشي و لنَ يضيّفوا احداً بعدهما حتىّ تقوم السّاعة ف

عليه و قال قم بإذن اللَّه فقام فقال موسى (ع) لم ينبغ ان تقيم الجدار حتىّ يطعمونا و يأوونا و هو قولـه لـَوْ شـِىْٔتَ 
  لَاتَّخذَْتَ عَليَْهِ أَجْراً فقال له الخضر هذا فِراقُ بيَنْيِ وَ بيَنْكَِ.

  صلَّى اللَّه عليه و آله وردنا انّ موسى عليه السّلام كان صبر حتىّ يقصّ علينا من خبرهما. و في المجمع عن النّبي
   مَلكٌِ.أَمَّا السَّفيِنَةُ فَكانتَْ لمَِساكينَِ يَعمَْلوُنَ فيِ البْحَْرِ فأََرَدْتُ أَنْ أَعيِبَها اجعلها ذات عيب وَ كانَ ورَاءَهُمْ

  ه كان يقرأ ورَاءَهُمْ مَلكٌِ يعني امامهم يأَْخذُُ كلَُّ سَفيِنَةٍ من أصحابها غصَبْاً.العيّاشي عن الصادق عليه السلام انّ
في المجمع عن الباقر و الصادق عليهما السّلام انّهما كانا يقرءان كلَُّ سَفيِنَةٍ صـالحة غصَـْباً قـال و هـي قـراءة اميـر 

  المؤمنين عليه السلام.
  مَعيوبة لم يأخذ منها شيئاً.و القمّي هكذا نزلت قال و إذا كانت 

  أقول: بناء المعنى عليها.
  وَ أَمَّا الْغلاُمُ فَكانَ أَبوَاهُ مؤُْمنِيَنِْ.

  في المجمع عن الصّادق عليه السّلام انّه كان يقرأ وَ أَمَّا الْغلاُمُ فَكانَ كافراً و أَبوَاهُ مؤُْمنِيَنِْ.
ادق عليـه ع كـافراً كانَ أَبوَاهُ مؤُْمنِيَنِْ و طبو العيّاشي عن احدهما عليهما السّلام انّه قرأ فَ و كـذا في العلـل عـن الصّـ

السّلام و القمّي و هو طبع كافراً قال كذا نزلت فنظرت الى جبينه و عليه مكتوب طبع كافراً فخََشـِينا أَنْ يُرْهِقَهمُـا ان 
  يغشيهما طُغيْاناً وَ كُفْراً.

اللّه ان بقي كفر أبواه و افتتنا به و ضلّا بإضـلاله فـامرني اللّـه بقتلـه و أراد في العلل عن الصّادق عليه السّلام علم 
  بذلك نقلهم الى محلّ كرامته في العاقبة.

  و العياشي عنه عليه السلام خشي ان أدرك الغلام ان يدعو أبويه الى الكفر فيجيبانه.
يلعبَ فوكزه و قتله قـال لـه موسـى أَ قتََلـْتَ نَفْسـاً و عنه عليه السّلام بينما العالم يمشي مع موسى (ع) إذ همّ بغلام 

ذي قتلـه  الآية قال فأدخل العالم يده فاقتلع كتفه فإذا عليه مكتوب كافر مطبوع و مرفوعـاً كـان في كتـف الغـلام الّـ
  العالم مكتوب كافر.

ا الـذراري فلـم و عنه عليه السلام انّ نجدة الحروريّ كتب الى ابن عبّاس يسأله عن سـبي الـذّراري فكتـب  اليـه امّـ
يكن رسول اللّه صلَّى اللَّه عليه و آله يقتلهم و كان الخضر (ع) يقتل كافرهم و يترك مؤمنهم فان كنت تعلم ما يعلـم 

  الخضر فاقتلهم.
زَكاةً طهـارة مـن الـذّنوب  فأََرَدنْا أَنْ يبُدِْلَهمُا ربَُّهمُا خيَْراً منِْهُ ان يرزقهما بدله ولداً خيراً منه و قرئ يبدّلهما بالتّشديد

  و الأخلاق الردية وَ أَقْرَبَ رحُمْاً رحمة و عطفاً على والديه و قرء بضمتّين.



 ۱۱۷

في الكافي و الفقيه و المجمع عن الصّادق عليه السّلام و العيّاشي عن أحدهما عليهما السلام انّهما ابدِلا بـالغلام 
  المقتول ابنة فولد منها سبعون نبيّاً.

كَ أَنْ يبَْلُغـا الجْدِارُ فَكانَ لِغلاُميَنِْ يتَيِميَنِْ فيِ المْدَيِنَةِ وَ كـانَ تحَتْـَهُ كنَـْزٌ لَهمُـا وَ كـانَ أَبوُهمُـا صـالحِاً فـَأَرادَ  وَ أَمَّا ربَُّـ
  أَشدَُّهمُا اي الحلم و كمال الرّأي وَ يَستْخَْرجِا كنَزَهمُا رحَمَْةً منِْ ربَِّكَ.

ة و انمّـا في الكافي و العيّاشي عن  الصّادق عليه السّلام انّه سئل عن هذا الكنز فقال اما انّه ما كان ذهبـاً و لا فضّـ
يضَحْكَْ سنِّهُ وَ منَْ ايْقـَنَ باِلحِْسـابِ لـَمْ يَفـْرَح قَلبْـُه وَ مـَنْ ايْقـَنَ تِ لَمْ كان اربع كلمات لا إِله الّا انا منَْ ايْقنََ باِلمْوَْ

لَّا اللّه و فيه عن الرّضا عليه السلام كان فيه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ عجَبِـْتُ لمـَنْ ايْقـَنَ بـِالمْوَْتِ باِلْقدَرَِ لَمْ يخَْشَ ا
ليَْهـا وَ يـْف يـَركن اكيَفَْ يَفْرَحُ وَ عجَبتُْ لمِنَْ ايْقنَ باِلقدَرَِ كيَفَْ يحَْزَنُ وَ عجَبتُْ لمِنَْ رَاى الـدنْيا وَ تَقَلُّبَهـا باِهْلِهـا كَ

  ينَبْغي لمِنَْ عَقلَ عنَِ اللّه انْ لا يتََّهِم اللَّه في قضَائِهِ وَ لا يَستْبطَئُه في رزِقْهِ.
  و في المعاني عن امير المؤمنين عليه السلام.

حمَّدٌ رَسـُولُ و القمّي عن الصّادق عليه السّلام كان ذلك الكنز لوحاً من ذَهب فيه مكتوب بِسمِ اللَّه لا إِله الّا اللَّه مُ
نْ يذَْكُرُ النّار كيَفْ اللّه عجَبِتُْ لمِنَْ يَعْلَم انّ المْوَتَ حقٌّ كيَفَْ يَفْرَحْ عجَبِتُْ لمِنَْ يؤُْمنُِ بالقدَرَ كيَفْ يحَْزَن عجَبِتُْ لمَِ

اليَْها و في الكنز روايات اخر بزيـادة و  يضَحْكَُ عجَبِتُْ لمِنَْ يَرىَ الدُّنيا وَ تصَرُّف اهْلِهاَ حالًا بعد حال كيَفَْ يطَمْئَنُِّ
  نقصان.

و العيّاشي عن الصّادق عليه السّلام انّ اللّه ليحفظ ولد المؤمن الى الف سنة و انّ الغلامين كان بينهما و بين أبويهما 
  سبَعمائة سنة.

 دويرته و دويرات حوله فـلا و عنه عليه السلام انّ اللَّه ليصلح بصلاح الرّجل المؤمن ولده و ولد ولده و يحفظه في
  يزالون في حفظ اللّه لكرامته على اللّه ثم ذكر الغلامين و قال ا لم تر انّ اللّه شكر صلاح أبويهما لهما.

و في العوالي عنه عليه السّلام لماّ اقام العالم الجدار اوحى اللَّه الى موسى عليه السلام انىّ مجازي الابنـاء بسـعي 
خيراً و ان شرّاً فشرّاً لا تزنوا فتزني نساؤكم منَ وطَى فراش مسلم وطُي فراشه كما تدين تـدان وَ مـا الآباء ان خيراً ف

  فَعَلتُْهُ و ما فعلت ما رأيته عنَْ أَمْريِ عن رأيي و انمّا فعلته بأمر اللّه عزّ و جلّ.
رادة في هـذا الفعـل الى نفسـه لعلّـة ذكـر في العلل عن الصادق عليه السلام في قوله فـَأَرَدْتُ أَنْ أَعيِبَهـا فنسـب الا

صلاحهم بمـا امـر بـه اللَّه التعييب لأنّه أراد ان يعيبها عند الملك إذا شاهدها فلا يغصب المساكين عليها و لو أراد 
ه لا ي ه خشـي و اللَّـ ة لأنّـ خشـى من ذلك و قال في قوله فخََشيِنا أَنْ يُرْهِقَهمُا انمّا [اشترك (أشرك خ ل)] في الانانيّـ

ء و لا يمتنع عليه امر اراده و انمّا خشي الخضر من ان يحال بينه و بين ما امر به فلا يدرك ثواب  لأنّه لا يفوته شي
الإمضاء فيه وَ وقع في نَفسه انّ اللَّه جَعله سبباً لرحمة ابوي الغلام فعمل فيه وسط الامر مـن البشـرية مثـل مـا كـان 

ت مخبراً و كليم اللَّه موسى مخبراً و لم يكن ذلك باستحقاق للخضـر الرتبـة عمل في موسى (ع) لأنه صار في الوق
كَ فتـبرّأ مـن  على موسى (ع) و هو أفضل من الخضر بل كان لاسـتحقاق موسـى للتّبيـين و قـال في قولـه فـَأَرادَ ربَُّـ

ء مماّ فعله فيخـبر  ن بقي شيالانانيّة في آخر القصص و نسب الارادة كلّها الى اللَّه تعالى ذكره في ذلك لأنّه لم يك
ة و الارادة تجـرّ د العبـد المخلـص ثـم به بعد و يصير موسى به مخبراً و مصغياً الى كلامه تابعاً له فتجرّد من الانانيّـ

وَ مماّ أتاه من نسبة الانانيّة في أوّل القصّة و من ادّعاء الاشتراك في ثاني القصّة فقال رحَمَْةً منِْ ربَِّكَ  صار متنصلًّا
هـذه  ما فَعَلتُْهُ عنَْ أَمْريِ ذلكَِ تأَْويِلُ ما لَمْ تَسطِْعْ عَليَْهِ صبَْراً اي ما لم تستطع فحذف التاء تخفيفـاً قيـل و مـن فوائـد

القصّة ان لا يعجب المرء بعلمه و لا يبادر الى انكار ما لا يستحسنه فلعلّ فيه سرّاً لا يعرفه و ان يداوم على الـتّعلم 
لمعلّم و يراعي الأدب في المقال و ان ينبّه المجرم على جرمه و يعفو عنه حتىّ يتحقّق إصراره ثمّ يهـاجر و يتذلّل ل

  عنه.
  وَ يَسىَْٔلوُنكََ عنَْ ذيِ الْقَرنْيَنِْ قلُْ سأََتْلوُا عَليَْكُمْ منِْهُ ذِكْراً.
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ه عليـه و آلـه فقـالوا لأبـي الحسـن في قرب الاسناد عن الكاظم عليه السّلام انّ نفراً من اليهود أتوا النّبي  صلَّى اللَّـ
عليه السّلام جديّ استأذن لنا علي ابن عمكّ نسأله قال فدخل عليّ فأعمله فقـال مـا تريـدون منـّي فـانيّ عبـد مـن 

نا قال عبيد اللَّه لا اعلم الّا ما علّمني ربيّ ثم قال ائذن لهم فدخلوا فقال أ تسألوني عماّ جئتم له ام انبّئكم قالوا نبّئ
قد جئتم تسألوني عن ذي القرنين قالوا نعم قال كان غلاماً من اهل الرّوم ثم ملـك و اتـى مطلـع الشـمس و مغربهـا 

  ثمّ بنى السدّ فيها قالوا نشهد انّ هذا كذا و كذا.
عن طـائف طـاف قالوا فأخبرنا  و القمّي لماّ اخبر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله بخبر موسى (ع) و فتاه و الخضر

  المشرق و المغرب منَ هوُ و ما قصّته فأنزل اللَّه.
اً و لا ملكـاً بـل عبـداً احـبّ  و عن امير المؤمنين عليه السلام انّه سئل عن ذي القرنين انبيّاً كان ام ملكاً فقال لا نبيّـ

غاب عنهم ما شاء اللّه ان يغيب ثـم اللّه فأحبّه اللَّه و نصح للَّه فنصح له و بعثه الى قومه فضربوه على قرنه الأيمن ف
بعثه الثانية فضربوه على قرنه الأيسر فغاب عنهم ما شاء اللّه ثم بعثه الثالثة فمكّن اللَّه لـه في الأرض و فـيكم مثلـه 

  يعني نفسه.
مائة عام ثمّ و عن الصّادق عليه السّلام انّ ذا القرنين بعثه اللّه الى قومه فضُرب على قرنه الأيمن فأماته اللّه خمس 

بعثه اللّه اليهم بعد ذلك فضرب على قرنه الأيسر فأماته اللَّه خمسمائة عام ثم بعثه اليهم بَعـد ذلـك فملكـه مشـارق 
  الأرض و مغاربها من حيث تطلع الشمس الى حيث تغرب و هو قوله حتََّى إِذا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ الآية.

ه و و العيّاشي عن امير المؤمنين عليه ا اً و لا رسـولًا و كـان عبـداً احـبّ اللّـه فأحبّـ لسلام انّ ذا القرنين لـم يكـن نبيّـ
  ناصح للّه فنصحه دعَا قومه فضربوه على احد قرنيه فقتلوه ثمّ بعثه اللَّه فضربوه على قرنه الآخر فقتلوه.

اً و في رواية اخرى انه سئل عنه عليه السّلام أ ملكاً كان ام نبيّاً و عن قرنيه أ ذ هباً كان ام فضّة فقال انّه لم يكن نبيّـ
  و لا ملكاً و لم يكن قرناه ذهباً و لا فضّة و لكنّه الحديث كما ذكر.

ه و نصـح  ه فأحبّـ و في الإكمال عن الباقر عليه السلام انّ ذا القرنين لم يكن نبيّاً و لكنّه كان عبداً صالحاً احـبّ اللَّـ
قرنين لأنّه دعا قومه فضربوه على قرنه فغاب عنهم حيناً ثمّ عاد اليهم فضرب على للّه فنصحه اللّه و انمّا سميّ ذا ال

  قرنه الآخر و فيكم مثله.
و العيّاشي ما يقرب منه و عنَه عليه السّلام انّ اللّه لم يبعث أنبياء ملوكـاً في الأرض الّـا اربعـة بعـد نـوح اوّلهـم ذو 

ف فامّا عياش فملك ما بين المشرق و المغرب و امّا داود فملـك مـا القرنين و اسمه عيّاش و داود و سليمان و يوُس
بين الشامات الى بلاد إصطخر و كذلك كان ملك سليمان (ع) و امّا يوسف فملك مصر و براريها لـم يجاوزهـا الى 

  غيرها.
ا و في الخصال مرفوعاً ملك الأرض كلّها اربعة مؤمنان و كافران فأمّا المؤمنان فسليمان بـن داود  و ذو القـرنين و امّـ

الكافران فنمرود و بخت النّصر و اسم ذي القرنين عبد اللّه بن ضحّاك. و العيّاشي عن امير المـؤمنين عليـه السـلام 
انّه سئل عن ذي القرنين فقال كان عبداً صالحاً و اسمه عياش اختاره اللَّه و ابتعثه الى قـرن مـن القـرون الاولى في 

د طوفان نوح (ع) فضربوه على قرن رأسه الأيمن فمات منها ثم أحياه اللّه بعد مائـة عـام ناحية المغرب و ذلك بَع
ثمّ بعثه الى قرن من القرون الأولى في ناحية المشرق فكذّبوه و ضربوه ضربة على قرن رأسه الأيسر فمات منها ثـمّ 

 موضع الضّربتين أجوفين و جعل عـز ملكـه أحياه اللَّه بعد مائة عام و عوّضه من الضربتين اللّتين على رأسه قرنين في
و آية نبوّته في قرنيه ثم رفعه اللّه الى السماء الدنيا فكشط له عـن الأرض كلّهـا جبالهـا و سـهولها و فجاجهـا حتـّى 

ء فعـرف بـه الحـق و الباطـل و ايـّده في قرنيـه بكسـف مـن  ابصر ما بين المشرق و المغرب و آتاه اللَّه من كـلّ شـي
ه ظلمات و رعد و برق ثم اهبط الى الأرض و اوحى اليه في ناحية غربي الأرض و شـرقيها فقـد طويـت السّماء في

لك البلاد و ذلّلت لك العباد فأرهبتهم منك فسار الى ناحية المغرب فكان إذا مرّ بقرية يـزأر فيهـا كمـا يـزأر الأسـد 
مس حتـّى  المغضب فبعث من قرنه ظلمات فيه رعد و برق و صواعق تهلك من ناواه و خالفه فلم يبلغ مغـرب الشَّـ

  دان له اهل المشرق و المغرب قال و ذلك قول اللَّه إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فيِ الْأَرضِْ الآية.
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و عن الباقر عليه السّلام انّ ذا القرنين خيُّر بين السّحاب الصّعب و السحاب الذّلول فاختـار الـذّلول فركـب الـذّلول 
  قوم كان رسوُل نفسه اليهم لكيلا يكذّب الرّسل.فكان إذا انتهى الى 

و عن أمير المؤمنين عليه السلام انّه سئل عنَ ذي القرنين فقال سخّر له السّحاب و قربت له الأسباب و بسط له في 
  ء بالنّهار. ء باللّيل كما يضي النّور فقيل له كيف بسط له في النّور فقال كان يضي

ان يبلغ المشرق و المغـرب فقـال ف استطاع عليه السّلام انّه سئل عن ذي القرنين كي و في الإكمال و الخرايج عنه
ه  سخّر اللَّه له السحاب و تيسّر له الأسباب و بسط له النّور و كان اللّيل و النّهـار عليـه سـواء و زاد في الخـرايج و انّـ

فلمّا قصّ رُؤياه على قومه و عـرّفهم سـموّه  رأى في المنام كأنّه دنا من الشمس حتىّ أخذ بقرنها في شرقها و غربها
  ذا القرنين فدعاهم الى اللّه فأسلموا الحديث.
ءٍ اراده و توجّه اليه سـَببَاً قيـل وصـلة توصـله اليـه مـن العلـم و القـدرة و  إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فيِ الْأَرضِْ وَ آتيَنْاهُ منِْ كلُِّ شيَْ

  الآلة.
  يه السلام اي دليلا.و القمّي عن امير المؤمنين عل

  فأََتبَْعَ سبَبَاً اي فأراد بلوغ المَغرب فاتبع سبباً توصله اليه و قرئ بقطع الهمزة مخفّفة التّاء.
 حتََّى إِذا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وجَدََها تَغْرُبُ فيِ عيَنٍْ حمَىَِٔةٍ ذات حماة و هي الطين الأسود و قرئ حامية اي حارّة و

جامعة للوصفين قيل لعله بلغ ساحل البحر المحيط فرآها كذلك إذ لم يكن في مطمـح بصـره غيـر  يحتمل ان يكون
  الماء و لذلك قال وجَدََها تَغْرُبُ لَم يقل كانت تغرب.

  و العيّاشي عن امير المؤمنين عليه السلام فيِ عيَنٍْ حمَىَِٔةٍ في بحر دون المدينة الّتي مماّ يلي المغرب يعني جابلقا.
ه عليه السلام لماّ انتهى مع الشّمس الى العين الحاميـة وجـدها تغـرب فيهـا و معهـا سـبعون الف ملـك يجرّونهـا و عن

بسلاسل الحديد و الكلاليب يجرّونها من قعر البحر في قطر الأرض الأيمن كما تجري السّفينة علـى ظهـر المـاء وَ 
ا أَنْ تتََّخـِذَ وجَدََ عنِدَْها عند تلك العين قوَْماً ناسا كفرة قُلنْا  يا ذَا الْقَرنْيَنِْ إِمَّا أَنْ تُعذَِّبَ اي بالقتـل علـى كفـرهم وَ إِمَّـ

  فيِهِمْ حُسنْاً بإرشادهم و تعليمهم الشرايع.
قالَ أَمَّا منَْ ظَلَمَ اي ادعوهم الى الايمان أوّلا فأمّا من دعوته فظلم نفسه بالإِصرار على كفره فَسوَفَْ نُعذَِّبُهُ بعـذاب 

  الآخرة. ربَِّهِ في مرجعه فيَُعذَِّبُهُ عذَاباً نُكْراً عذاباً منكراً لم يعهد مثله في  لدنّيا ثُمَّ يُرَدُّ إِلىا
  القمّي عن الصادق عليه السلام اي في النّار.

منصـوباً اي فلـه المثوبـة  جـزاء فعلتـه الحُسـنى و قـرئ جـزاءً منونّـاً  وَ أَمَّا منَْ آمنََ وَ عمَلَِ صالحِاً فَلَهُ جَزاءً الحُْسـْنى
  الحسنى جزاء وَ سنََقوُلُ لَهُ منِْ أَمْرنِا مماّ نأمر به من الخراج و غيره يُسْراً سهلًا ميسّراً غير شاقّ.

  ثُمَّ أَتبَْعَ سبَبَاً ثم اتبع طريقاً يوصله الى المشرق.
  س عليه اولًا من معمورة الأرض وجَدََها تطَْلُعُ عَلـىحتََّى إِذا بَلَغَ مطَْلِعَ الشَّمْسِ قيل يعني الموضع الذّي تطلع الشم

ي  قوَْمٍ لَمْ نجَْعلَْ لَهُمْ منِْ دوُنِها ستِْراً في المجمع و العياشي عن الباقر عليه السلام لم يعلمـوا صـنعة البيـوت و القمّـ
  قال لم يعلموا صنعة الثياب.

وم قد احرقهم الشمس و غيّرت أجسـادهم و ألـوانهم حتـّى و العيّاشي عن امير المؤمنين عليه السلام انّه ورد على ق
  صيّرتهم كالظّلمة.

كذَلكَِ اي أمره كما وصفناه في رفعة المكان و بسطة الملك أوامره فيه كأمره في اهل المغرب وَ قدَْ أَحطَنْا بمِا لدَيَْهِ 
  ها الّا علم اللّطيف الخبير.خبُْراً من الجنود و الآيات و العدد و الأسباب فانّها مع كثرتها لا يحيط ب

  ثُمَّ أَتبَْعَ سبَبَاً يعني طريقاً ثالثاً معترضاً بين المشرق و المغرب آخذاً من الجنوب الى الشمال.
  و العيّاشي عن امير المؤمنين عليه السلام سبَبَاً في ناحية الظلمة.
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سـدهّ و قـرئ بضـم السـين وجَـَدَ مـِنْ دوُنِهمِـا قوَْمـاً لا يَكـادُونَ حتََّى إِذا بَلَغَ بيَنَْ السَّدَّينِْ بين الجبلين المبني بينهمـا 
يَفْقَهوُنَ قوَْلًا لغرابة لغتهم و قلّة فطنتهم و قرئ بضم الياء و كسر القاف اي لا يفهمون السّامع كلامهـم و لا يبينونـه 

  لتلعثمهم فيه.
بالهمزة قيل هما قبيلتان من ولد يافـث بـن نـوح و قيـل يـَأْجوُجَ مـن  قالوُا يا ذَا الْقَرنْيَنِْ إِنَّ يأَْجوُجَ وَ مأَْجوُجَ و قرئ

  ن الجبل.الترك وَ مأَْجوُجَ م
و في العلل عن الهادي عليه السلام جميع الترك و السّقالب و يأَْجوُجَ وَ مأَْجوُجَ [و الصير (الصين خ ل)] من يافث 

  و التّخريب و إتلاف الزّروع. حيث كانوا مُفْسدُِونَ فيِ الْأَرضِْ اي في أرضنا بالقتل
و العيّاشي عن امير المـؤمنين عليـه السـلام قـالوُا يـا ذَا الْقـَرنْيَنِْ إِنَّ يـَأْجوُجَ وَ مـَأْجوُجَ خلـف هـذين الجبلـين و هـم 
دين فرعـوا في ثمارنـا و في زروعنـا  يفسدون في الأرض إذا كان ابان زروعنا و ثمارنا خرجوا علينا مـن هـذين السّـ

أَنْ تجَْعـَلَ   قال اي مالًا نؤديه اليك في كلّ عام و قـرئ خراجـاً عَلـى اً فَهلَْ نجَْعلَُ لكََ خَرجْاًيبقون منها شيئ حتىّ لا
  بيَنْنَا وَ بيَنَْهُمْ سدًَّا يحجز دون خروجهم علينا و قرئ بضمّ السين.
ملك خير مماّ تبذلون لي من الخـراج و لا حاجـة بـي قالَ ما مَكَّنِّي فيِهِ ربَِّي خيَْرٌ ما جعلني فيه مكيناً من المال و ال

حاجزاً حصيناً  اليه و قرء مكّنني بالنّونين فأََعيِنوُنيِ بِقوَُّةٍ فعلة او بما اتقوّى به من الآلات أَجْعلَْ بيَنَْكُمْ وَ بيَنَْهُمْ رَدْماً
  و هو اكبر من السّد.

بيرة قيل هو لا ينـافي ردّ الخـراج و الاقتصـار علـى المعونـة لأنّ الإيتـاء آتوُنيِ زبَُرَ الحْدَيِدِ قطعه و الزّبر القطعة الك
ى إِذا سـاوى دفَيَنِْ بـين   بمعنى المناولة و قرئ ائتوني بكسر الهمزة بمعنى جيئـوني بهـا بحـذف اليـاء حتََّـ بـَينَْ الصَّـ

اي قـال للعملـة انفخـوا في  جانبي الجبلين بتنضيدها و قرئ بضـمتّين و بضـم الضـاد و سـكون الـدّال قـالَ انْفخُـُوا
 و قـرء الأكوار حتََّى إِذا جَعَلَهُ ناراً كالنّار بالاحماء قالَ آتوُنيِ أُفْرغِْ عَليَْهِ قطِْراً اي اتوني قطراً أفرغه عليه اي نحاساً

  ائتوني.
ار القمّي فأمرهم ان يأتوه بالحديد فوضعه بين الصدّفين يعني بين الجبلين حتى سوىّ بينهما ثم أمـره م ان يـأتوا بالنّـ

  فأتوا بها فنفخوا تحت الحديد حتىّ صار الحديد مثل النّار ثم صبّ عليه القطر و هو الصّفر حتىّ سدهّ.
و عن الصادق عليه السلام في حديث فجعل ذو القرنين بينهم باباً من نحاس و حديد و زفت و قطران فحال بينهم 

  و بين الخروج.
عليه السلام فاحتفروا له جبل حديد فقلعوا له أمثال اللبن فطرح بعضه على بعض فيما  و العيّاشي عن امير المؤمنين

بين الصدفين و كان ذو القرنين هو اوّل من بنى ردماً على وجه الأرض ثم جعل عليـه الحطـب و ألهـب فيـه النـار و 
مـن مـسّ فطرحـوه علـى الحديـد وضع عليه منافيخ فنفخوا عليه قال فلمّا ذاب قال ائتوني بقطر فاحتفروا له جبلـًا 

  فذاب معه و اختلط به.
عود لارتفاعـه و  فمَاَ اسطْاعوُا اي فما استطاعا فحذف التاء قال يعني يأجوج و مأجوج أَنْ يظَْهـَرُوهُ ان يعلـوه بالصّـ

  انملاسه وَ ماَ استْطَاعوُا لَهُ نَقبْاً لثخنه و صلابته.
اءَ قالَ هذا هذا السّد او الاقتدار على تسويته رَ حمَْةٌ منِْ ربَِّي على عباده فإَِذا جاءَ وعَدُْ ربَِّي بقيام السّـاعة جَعَلـَهُ دَكَّـ

  مدكوكاً مبسوطاً مسوّىً بالأرض و قرئ دكّاء بالمدّ اي ارضاً مستوية وَ كانَ وعَدُْ ربَِّي حَقًّا كائناً لا محالة.
اس القمّي إذا كان قبل يوم القيامة في آخر الزّمان انهدم ذلك ا لسد و خرج يأجوج و مأجوج الى الدنيا و أكلـوا النّـ

  و هو قوله حتََّى إِذا فتُحِتَْ يأَْجوُجُ وَ مأَْجوُجُ وَ هُمْ منِْ كلُِّ حدََبٍ ينَْسِلوُنَ.
و عن الصادق عليه السلام ليس منهم رجل يموت حتى يولد له من صلبه الف ولد ذكر ثم قال هم اكثر خلق خلقـوا 

  بعد الملائكة.
و في الخصال عنه عليه السلام الدّنيا سبعة أقاليم يأجوج و مأجوج و الروم و الصين و الـزنج و قـوم موسـى (ع) و 

  إقليم بابل و عن النبي صلَّى اللَّه عليه و آله انّه عدّ من الآيات التي تكون قبل الساعة خروج يأجوج و مأجوج.
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ه سئل عن يأجوج و مأجوج فقال يـأجوج امّـة و مـأجوج امّـة و كـلّ و في المجمع عن النبي صلَّى اللَّه عليه و آله انّ
امّة أربعمائة امّة لا يموت الرجل منهم حتى ينظر الى الف ذكر من صلبه كـلّ قـد حمـل السـلاح قيـل يـا رسـول اللّـه 

ويـل و صفهم لنا قال هم ثلاثة اصناف صنف منهم أمثال الارز قيل يا رسـول اللّـه و مـا الارز قـال شـجر بالشـام ط
يفـترش أحـدهم صـنف مـنهم صنف منهم طولهم و عرضهم سواء و هؤلاء الّذين لا يقـوم لهـم جبـل و لا حديـد و 

احدى أذنيه و يلتحف بالأخرى و لا يمرّون بفيل و لا وحش و لا جمل و لا خنزيـر الّـا أكلـوه و مـن مـات مـنهم 
  و بحيرة طبريّة.أكلوه مقدّمتهم بالشّام و ساقتهم بخراسان يشربون انهار المشرق 

و فيه و جاء في الحديث انّهم يدأبون في حفرة نهارهم حتىّ إذا امسوا و كادوا يبصرون شعاع الشمس قـالوا نرجـع 
غداً و نفتحه و لا يستثنون فيعودون من الغد و قد استوى كما كان حتىّ إذا جاء وعد اللّه قالوا غداً نفـتح و نخـرج 

كهيئته حين تركوه بالأمس فيحفرونه فيخرجون على النّاس فيشربون فيسقون المياه و إن شاء اللّه فيعودون اليه و هو 
يتحصنّ الناس في حصوُنهم منهم فيرمون سهامهم الى السماء فترجع و فيها كهيئـة الـدّماء فيقولـون قـد قهرنـا اهـل 

  هلكون بها.الأرض و علونا اهل السّماء فيبعث اللّه عليهم بققا في اقفائهم فتدخل في آذانهم في
  قال النبي صلَّى اللَّه عليه و آله و الذّي نفس محمد بيده انّ دواب الأرض لتسمن و تسكر من لحومهم سكراً.

و في الامالي عنه عليه السلام انّه سئل عن يأجوج و مأجوج فقال انّ القوم لينقرون بمعاولهم دائبين فإذا كان اللّيل 
منه بالأمس حتىّ يسلم منهم رجل حين يريد اللّه ان يبلغ أمره فيقول المـؤمن  قالوُا غداً نفرغ فيصبحون و هو أقوى

غداً نفتحه ان شاء اللّه فيصبحون ثمّ يغدون عليه فيفتحه اللّه فو الذّي نفسي بيده ليمرّنّ الرجـل مـنهم علـى شـاطئ 
 يبقـى مـن الـدنيا الّـا مثـل الوادي الذي بكوفان و قد شربوه حتى نزحوه قيل يا رسول اللّه و متى هذا قال حـين لا

  صبابة الإناء.
و العيّاشي عن الصادق عليه السلام في قولـه عـزّ و جـل أَجْعـَلْ بيَـْنَكُمْ وَ بيَـْنَهُمْ رَدْمـاً قـال التقيّـة فمَـَا اسـْطاعوُا أَنْ 

و الحصن الحصين و صار بينك و يظَْهَرُوهُ وَ ماَ استْطَاعوُا لَهُ نَقبْاً قال إذا عملت بالتقيّة لم يقدروا لك على حيلة و ه
اءَ قـال رفـع التقيّـة عنـد الكشـف فـانتقم مـن  بين اعداء اللّه سداًّ لا يستطيعون له نقبا فإَِذا جاءَ وعَدُْ ربَِّي جَعَلَهُ دَكَّـ

  اعداء اللّه.
  مين حيارى.وَ تَرَكنْا بَعضَْهُمْ يوَْمئَذٍِ يمَوُجُ فيِ بَعْضٍ يختلطون مزدح

ورِ لقيـام السّـاعة فجَمََعْنـاهُمْ جمَْعـاً و العيّاشي عن اميـ ر المـؤمنين عليـه السـلام يعنـي يـوم القيامـة وَ نُفـِخَ فـِي الصُّـ
  للحساب و الجزاء.

  وَ عَرَضنْا جَهنََّمَ يوَْمئَذٍِ لِلْكافِريِنَ عَرضْاً و أبرزناها لهم فشاهدوها.
  اتي و التفكّر فيها وَ كانوُا لا يَستْطَيِعوُنَ سمَْعاً أي و كانوا صمُّاً عنه.الَّذيِنَ كانتَْ أَعيْنُُهُمْ فيِ غطِاءٍ عنَْ ذِكْريِ عن آي

  القمّي كانوا لا ينظرون الى ما خلق اللّه من الآيات كالسماوات و الأرض.
نُهُمْ فيِ و العيّاشي عن الصادق عليه السلام انّه سئل تستطيع النّفس المعرفة فقال لا قيل يقول اللّه الَّذيِنَ كانتَْ أَعيُْ

م غطِاءٍ الآية قال هو كقوله و ما كانوُا يَستْطَيِعوُنَ السَّمْعَ وَ ما كانوُا يبُصِْرُونَ قيل فعابهم قال لم يعبهم بما صنع هو به
  ء. و لكن عابهم بما صنعوُا و لو لم يتكلّفوا لم يكن عليهم شي
ن الذكر و الذّكر لا يرى بالعين و لكن اللّـه عـزّ و جـل و في العيون عن الرّضا عليه السلام انّ غطاء العين لا يمنع م

شبّه الكافرين بولاية عليّ بن أبي طالب عليه السلام بالعميان لأنهم كانوا يستثقلون قول النبي صلَّى اللَّه عليه و آله 
  فيه و لا يَستْطَيِعوُنَ لَهُ سمَْعاً.

بالـذكر ولايـة اميـر المـؤمنين عليـه السـلام قـال كـانوا لا  و القمّي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال يعني
  يستطيعون إذا ذكر عليّ عليه السلام عندهم ان يسمعوا ذكره لشدّة بغض له و عداوة منهم له و لأهل بيته.

ءَ قيل يعني اتّخاذهم الملائكة أَ فحََسبَِ الَّذيِنَ كَفَرُوا أ فظنّوا و الاستفهام للإِنكار أَنْ يتََّخذُِوا عبِاديِ منِْ دوُنيِ أَوْليِا
  و المسيح معبودين ينجيانهم من عذابي فحذف المفعول الثاني للقرينة.
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و في المجمع عن امير المؤمنين عليه السلام انّه قرأ ا فحسبُ برفع الباء و سكون السّين فيكون معناه إفكا فـيهم في 
  النجاة.

دون اللّـه اوليـاء و كـانوا يريـدون ذوهما مـن أشياعهما الـّذين اتخّـو القمّي عن الصادق عليه السّلام قال يعنيهما و 
 نُزُلـًا انّهم بحبّهم ايّاهما انّهما ينجيانهم من عذاب اللَّه عزّ و جلّ و كانوا بحبّهما كافرين إِنَّا أَعتْدَنْا جَهنََّمَ لِلْكـافِريِنَ

  .قال مأوىً و نزلًا فهي لهما و لأشياعهما معدّة عند اللَّه تعالى
الَّذيِنَ ضلََّ سَعيُْهُمْ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا ضاع و بطـل لكفـرهم وَ هـُمْ يحَْسـَبوُنَ أَنَّهـُمْ  قلُْ هلَْ ننُبَِّىُٔكُمْ باِلْأَخْسَريِنَ أَعمْالًا

  يحُْسنِوُنَ صنُْعاً لعجبهم و اعتقادهم انّهم على الحقّ.
ر عليه السلام هم النصّـارى و القسّيسـون و الرّهبـان و اهـل القمّي نزلت في اليهود و جرت في الخوارج و عن الباق

  الشبهات و الاهواء من اهل القبلة و الحرورية و اهل البدع.
و في الاحتجاج عن امير المؤمنين عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية فقال كفرة اهل الكتاب اليهود و النصارى و 

  هُمْ يحَْسبَوُنَ أَنَّهُمْ يحُْسنِوُنَ صنُْعاً ثم قال و ما اهل النهروان منهم ببعيد. قد كانوا على الحق فابتدعوا في اديانهم وَ
  و العيّاشي عنه عليه السلام مثله.

  و في الجوامع عنه عليه السلام مثله هي كقوله عامِلَةٌ ناصبَِةٌ و قال منهم اهل حروراء.
هِ فحَبَطِتَْ أَعمْالُهُمْ بكفرهم فلا يثابون عليها فلاَ نُقيِمُ لَهـُمْ يـَوْمَ الْقيِامـَةِ وزَنْـاً أُولئكَِ الَّذيِنَ كَفَرُوا بآِياتِ ربَِّهِمْ وَ لِقائِ

  فنزدري بهم و لا نجعل لهم مقداراً و اعتباراً او لا نضع لهم ميزاناً يوزن به أعمالهم لانحباطها.
لموقف و أحوالهم و منهم ائمّة الكفر وقادة في الإِحتجاج عن امير المؤمنين عليه السلام في حديث يذكر فيه اهل ا

جَهـَنَّمَ الضّلالة فأولئك فلاَ نُقيِمُ لَهُمْ يوَْمَ الْقيِامَةِ وزَنْاً و لا يعبأ بهم لأنهم لم يعبؤا بأمره و نهيه يوم القيامة فهم فـِي 
  خالدُِونَ تَلْفَحُ وجُوُهَهُمُ النَّارُ وَ هُمْ فيِها كالحِوُنَ.

  لا يزن جناح بعوضة. ليأتي الرجل السمين يوم القيامةالنّبي صلَّى اللَّه عليه و آله انّه و في المجمع عن 
  و القمّي وزَنْاً قال اي حسنة.

  .ذلكَِ جَزاؤُهُمْ جَهنََّمُ بمِا كَفَرُوا وَ اتَّخذَُوا آياتيِ وَ رُسُليِ هُزُواً قال يعني الأوصياء الآيات الّتي اتخذوها هزواً
ن الرّضا عليه السلام فيما كتبه للمأمون و يجب البراءة من اهل الاستيثار من أبي موسى الاشـعري و و في العيون ع

ذيِنَ كَفَرُوا بآِياتِ ربَِّهـِمْ اهل ولايته الَّذيِنَ ضلََّ سَعيُْهُمْ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ هُمْ يحَْسبَوُنَ أَنَّهُمْ يحُْسنِوُنَ صنُْعاً أُولئكَِ الَّ
قيِامـَةِ امير المؤمنين عليه السلام وَ لِقائِهِ كفروا بأن لقوا اللَّه بغير إمامته فحَبَطِتَْ أَعمْالُهُمْ فلاَ نُقيِمُ لَهـُمْ يـَوْمَ الْ بولاية

  وزَنْاً فهم كلاب اهل النّار.
ه عليـه و آلـه إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ كانتَْ لَهُمْ جنََّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلً ا في المجمـع عـن النّبـي صـلَّى اللَّـ

ة فـإذا  الجنّة مائة درجة ما بين كلّ درجتين كما بين السّماء و الأرض الْفِرْدَوْسِ أعلاها درجة منها تفجـر انهـار الجنّـ
  سألتم اللّه فاسألوه الْفِرْدَوْسِ.

و سلمان الفارسي و عمـّار بـن ياسـر جعـل اللّـه و القمّي عن الصّادق عليه السلام هذه نزلت في أبي ذر و المقداد 
  عزّ و جلّ لهم جنََّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا اي مأوىً و منزلًا.

  خالدِيِنَ فيِها قال لا يخرجون منها لا يبَْغوُنَ عنَْها حوَِلًا قال لا يريدون بها بدلًا.
بحَْرُ قبَلَْ أَنْ تنَْفدََ كَلمِاتُ ربَِّي و قرئ بالياء وَ لوَْ جىِْٔنا بمِثِْلِهِ مدََداً قال انّ قلُْ لوَْ كانَ البْحَْرُ مدِاداً لِكَلمِاتِ ربَِّي لنََفدَِ الْ

كلام اللّه عزّ و جلّ ليسَ له آخر و لا غاية و لا ينقطع ابداً و قرئ مداد بكسر الميم جمع مدةّ و هي مـا يسـتمدّ بـه 
  رائيل عند قوله تعالى وَ ما أُوتيِتُمْ منَِ الْعِلْمِ إِلَّا قَليِلًا.الكاتب قيل في سبَب نزولها ما مرّ في سورة بني إس

  إِليََّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحدٌِ  ق يوُحىقلُْ إِنَّما أَناَ بَشَرٌ مثِْلُكُمْ قال يعني في الخلق انّه مثلهم مخلو
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م في هـذه الآيـة يعنـي قـل لهـم انـا في في الاحتجاج و تفسير الامام عليه السلام في سورة البقرة قال عليه السـلا 
حة و الجمـال دون بَعـض  البشرية مثلكم و لكن ربيّ خصنّي بالنبوّة دونكم كما يخصّ بعـض البشـر بـالغنى و الصّـ

  البشر فلا تنكروا ان يخصنّي ايضاً بالنبوة فمَنَْ كانَ يَرجْوُا لِقاءَ ربَِّهِ يؤمن بأنّه مبعوث.
ي كذا في التوحيد عن امير المؤ منين عليه السلام فَليَْعمْلَْ عمَلًَا صالحِاً خالصاً للّه وَ لا يُشْرِكْ بِعبِادَةِ ربَِّهِ أَحـَداً القمّـ

  فهذا الشّرك شرك رياء.
و عن الباقر عليه السلام سئل رسول اللّه صلَّى اللَّه عليه و آله عن تفسير هذه الآية فقال من صلّى مراياة النّاس فهو 

مراياة النّاس فهو مشرك و من صام مراءاة الناس فهو مشرك و من حجّ مراءاة النّاس فهـو مشـرك  مشرك و من زكىّ
  و من عمل عملًا مماّ أمره اللّه مراياة النّاس فهو مشرك و لا يقبل اللّه عزّ و جلّ عمل مرائي.

ه وجَه اللّـه انمّـا يطلـب تزكيـة و في الكافي عنه عليه السلام في هذه الآية الرّجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب ب
النّاس يشتهي ان يسمع به النّاس فهذا الذّي أشرك بعبادة ربّه ثم قال ما من عبد اسرّ خيراً فذهبت الايّام ابداً حتى 

  يظهر اللّه له خيراً و ما من عبد يسرّ شرّاً فذهبت الايّام حتىّ يظهر اللّه له شرّاً.
ء من الخير فيراه انسان فيسّره ذلك قال لا بأس ما من احد الّا و  جل يعمل الشيو عنه عليه السلام انه سئل عن الرّ

  يحبّ ان يظهر له في النّاس الخير إذا لم يصنع ذلك لذلك.
و عن الرّضا عليه السلام انّه كان يتوضّأ للصّلاة فأراد رجل ان يصبّ الماء على يديه فأبى و قرأ هذه الآية و قال و 

  للصلاة و هي العبادة فأكره ان يشركني فيها احدٌ.ها انا ذا أتوضأ 
  أقول: و هذا تفسير آخر للآية و لعلّه تنزيه و ذلك تحريم.

او صـام او أعتـق او حـجّ يريـد مـن صـلىّ  و العيّاشي عن الصادق عليه السلام انه سئل عن تفسير هذه الآيـة فقـال
  محمدة النّاس فقد أشرك في عمله و هو مشرك مغفور.

عني انّه ليس من الشّرك الذّي قال اللَّه تعالى إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ و ذلك لأنّ المـراد بـذلك الشـرك أقول: ي
  الجليّ و هذا هو الشّرك الخفيّ.

ا و في المجمع عن النبي صلَّى اللَّه عليه و آله قال اللَّه عزّ و جـلّ انـا اغنـى الشّـركاء عـن الشّـرك فمـن عمـل عملـً
  ء فهو للذّي أشرك. أشرك فيه غيري فأنا منه بري

و العيّاشي عن الصادق عليه السلام قال انّ اللَّه يقول انا خيـر شـريك مـن عمـل لي و لغيـري فهـو لمـن عمـل لـه و 
اس عنهما عليهما السلام لو انّ عبداً عمل عملًا يطلب به رحمة اللَّه و الدّار الآخرة ثمّ ادخل فيه رضا احد مـن النّـ

  كان مشركاً.
و العيّاشي عن الصّادق عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية فقال العمل الصالح المعرفة بالأئمة وَ لا يُشْرِكْ بِعبِـادَةِ 

  ربَِّهِ أَحدَاً التّسليم لعليّ عليه السلام لا يشرك معه في الخلافة من ليس ذلكَ له و لا هو من اهله.
لا يُشْرِكْ بِعبِادَةِ ربَِّهِ أَحدَاً قال لا يتخّذ مع ولاية آل محمدّ صلوات اللَّه عليهم غيرهم و  و القمّي عنه عليه السّلام وَ

ولايتهم العمل الصالح من أشرك بعبادة ربّه فقد أشرك بولايتنا و كفر بها و جحد امير المؤمنين عليه السلام حقّـه و 
  ولايته.

له من قرأ هذه الآية عند منامه قلُْ إِنَّما أَناَ بَشَرٌ الى آخرهـا سـطع لـه نـور مـن في الفقيه عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه و آ
المسجد الحرام حشو ذلك النّور ملائكة يستغفرون له حتـّى يصـبح و في ثـواب الاعمـال عـن اميـر المـؤمنين عليـه 

ا كان له نور من مضجعه الى بيت اللَّه الحـرام فـان السلام ما من عبد يقرأ قلُْ إِنَّما أَناَ بَشَرٌ مثِْلُكُمْ الى آخر السّورة الّ
  كان من اهل بيت اللَّه الحرام كان له نور الى بيت المقدس.

  و في الكافي عن الصّادق عليه السلام ما من عبد يقرأ آخر الكهف عند النّوم الّا تيقّظ في السّاعة التي يريد.
الجمعة الى الجمعة قال و روي فيمن ة ما بين جمعة كانت كفارو عنه عليه السلام من قرأ سورة الكهف في كلّ ليلة 

  قرأها يوم الجمعة بعد الظّهر و العصر مثل ذلك.
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و في ثواب الأعمال و المجمع عنه عليه السلام من قرأ سورة الكهف في كلّ ليلة جمعة لم يمت الّا شهيداً و يبعثه 
  لّهم ارزقنا تلاوته يا ارحم الراحمين.اللَّه من الشهداء و وقف يوم القيامة مع الشّهداء ال

   سوُرةَ مَريَْم
كهيعص في الإكمال عن الحجّة   (هيَِ مَكّيّة بالإجماع عدد آيها هي ثمان و تِسعوُن آية) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 

ا عليهـا القائم عليه السلام في حديث انه سئل من تأويلها فقال هذه الحروف من انباء الغيب اطلع  اللَّه عبـده زكريّـ
ه ان يعلّمـه اسـماء الخمسـة فـاهبط اللّـه عليـه  ا سـأل ربّـ ثم قصّها على محمدّ صلَّى اللَّه عليه و آله و ذلـك انّ زكريّـ
ه و انجلـى  جبرئيل فعلّمه ايّاها فكان زكريا إذا ذكر محمداً و عليّاً و فاطمة و الحسن علـيهم السـلام سـُري عنـه همّـ

الحسين عليه السلام خنقته العبرَة و وقعت عليه البهرة فقال ذات يوَم الهي ما بالي إذا ذكرت اربعـاً كربه و إذا ذكر 
منهم تسليت بأسمائهم من همومي و إذا ذكرت الحسين عليه السلام تدمع عيني و تثور زفرتي فأنبأه تبارك و تعالى 

و الياء يزيد لعنـه اللّـه و هـو ظـالم الحسـين عليـه عن قصّته فقال كهيعص فالكاف اسم كربلاء و الهاء هلاك العترة 
السّلام و العين عطشه و الصّاد صبره فلمّا سمع بذلك زكريا (ع) لم يفارق مسجده ثلاثة ايام و منع فيها النّاس مـن 
 الدخّول عليه و اقبل على البكاء و النّحيب و كانت ندبته الهي اتفجع خيـر خلقـك بولـده اتنـزّل بلـوى هـذه الزرّيـة
بفنائه الهي اتلبس عليّاً و فاطمة عليهما السلام ثياب هذه المصيبة الهي أ تحلّ كـرب هـذه الفجيعـة بسـاحتهما ثـم 
ه منـّي محـلّ الحسـين عليـه  كان يقول الهي ارزقني ولدا تقرّ به عيني عند الكبر و اجعله وارثاً وصـيّاً و اجعـل محلّـ

ه عليـه و آلـه حبيبـك بولـده فرزقـه اللّـه السلام فإذا رزقتنيه فافتنّي بحبّه ثم افجعني ب ه كما تفجع محمـّداً صـلَّى اللَّـ
  ذلك. يحيى (ع) و فجعه به و كان حمل يحيى (ع) ستّة أشهر و حمل الحسين عليه السلام ك

و في المناقب عنه عليه السلام مثله و في المعاني عن الصادق عليه السلام معناه انا الكافي الهـادي الـولي العـالم 
  ادق الوعد.الص

و عنه عليه السلام كاف لشيعتنا هادٍ لهم وليٌ لهم عالم بأهل طاعتنا صادق لهم وعده حتىّ يبلـغ بهـم المنزلـة التـي 
  وعدهم إياها في بطن القرآن.

  و القمّي عنه عليه السلام هذه اسماء اللَّه مقطّعة ثم ذكر قريباً مماّ سبق.
  م انه قال في دعائه يا كهيعص.و في المجمع عن امير المؤمنين عليه السلا

  ذِكْرُ رحَمْتَِ ربَِّكَ عبَدَْهُ زَكَريَِّا اي هذا ذِكْرُ رحَمْتَِ ربَِّكَ.
  القمّي عن الباقر عليه السلام ذِكْرُ رحَمْتَِ ربَِّكَ عبَدَْهُ زَكَريَِّا فرحمه.

  خلاصاً.ربََّهُ ندِاءً خَفيًِّا لعلّ ذلك لأنّه اشدّ اخباتاً و اكثر ا  إِذْ نادى
  في المجمع في الحديث خير الدّعاء الخفي و خير الرّزق ما يكفي.

ار قالَ رَبِّ إِنِّي وَهنََ الْعظَْمُ منِِّي القمّي يقول ضعف وَ اشتَْعلََ الرَّأْسُ شيَبْاً شبّه الشيب في بياضه و انارته بشواظ ا لنّـ
  و انتشاره في الشّعر باشتعالها.
السّلام كان النّاس لا يشيبون فأبصر ابراهيم شيباً في لحيته فقال يا ربّ ما هـذا فقـال  و في العلل عن الصّادق عليه

هذا وقار فقال يا ربّ زدني وقاراً وَ لَمْ أَكنُْ بدِعُائكَِ رَبِّ شَقيًِّا بل كلّما دعوتك استجبت لي و هو توسّل بما سلف 
عتاداً فأجابته معتادة و انّه تعالى عوّده بالاجابة و أطمعـه معه من الاستجابة و تنبيه على انّ المدعوّ له ان لم يكن م

  فيها، و من حق الكريم أن لا يخيبّ من أطمعه.
وَ إِنِّي خِفتُْ المْوَاليَِ منِْ ورَائيِ بعد موتي ان لا يحسنوا خلافتي على امّتي و يبدّلوا عليهم دينهم و قرئ بالقصَر و 

  فتح الياء.
  السّلام هم العمومة و بنو العمّ.في المجمع عن الباقر عليه 
  من بعدي.و القمّي يقول خفت الورثة 
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و في الجوامع قرأ السّجاد و الباقر عليهما السّلام خفّت بفتح الخاء و تشديد الفاء و كسر التاء اي قلّوا و عجزوا من 
حمة فانّ مثله لا يرجى الّا من فضـلك و كمـال اقامة الدين بعدي وَ كانتَِ امْرَأَتيِ عاقِراً لا تلد فَهبَْ ليِ منِْ لدَنُكَْ ر

  قدرتك وَليًِّا من صُلبي.
  يَرثِنُيِ وَ يَرِثُ منِْ آلِ يَعْقوُبَ و قرئ بالجزم.

و في المجمع عن السجّاد و الباقر عليهما السّلام انّهما قرءا يرثني و أرث من آل يعقوب وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضيًِّا ترضاه 
  قولًا و عملًا.

ي لم يكن يومئذ لزكريّا ولد يقوم مقامه و يرثه و كانت هدايا بني إسرائيل و نذورهم للأحبار و كان زكريّا رئيس القمّ
الأحبار و كانت امرأة زكريا اخت مريم بنت عمران ابن ماتان و يعقوب بن ماتان و بنـو ماتـان إذ ذاك رؤسـاء بنـي 

  إسرائيل و بنو ملوكهم و هم من ولد سليمان بن داود.
جواب لندائه و وعد باجابة دعائه و انمّا تولىّ تسميته تشريفاً له لَمْ نجَْعلَْ لـَهُ   يا زَكَريَِّا إِنَّا نبَُشِّرُكَ بِغلاُمٍ اسمُْهُ يحَيْى

تـِي عـاقِراً وَ قـَدْ قالَ رَبِّ أَنَّى يَكوُنُ ليِ غـُلامٌ وَ كانـَتِ امْرَأَ  منِْ قبَلُْ سمَيًِّا القمّي يقول لم يسمّ باسم يحيى احد قبله
بَلَغتُْ منَِ الْكبَِرِ عتِيًِّا من عتا الشّيخ يعتو إذا كبر و اسنّ و أصله عتوّا و انمّا استعجب الولـد مـن شـيخ فـان و عجـوز 

  عاقر اعترافاً بأنّ المؤثّر فيه كمال قدرته و انّ الوسائط عند التّحقيق ملغاة.
ه به عيسى (ع) و نظيرك يحيى من خلقي وهبته لُامّه بعـد الكـبر مـن في الكافي عنهم عليهم السلام فيما وعظ اللّ

  غير قوةّ بها أردت بذلك ان يظهر لها سلُطاني و تظهر فيك قدرتي.
كَ و ذلـك اشـارة الى مـبهم  قالَ اي اللّه او الملك المبشّر كذَلكَِ اي الامـر كـذلك او هـو منصـوب بقـال في قـالَ ربَُّـ

قالَ رَبِّ اجْعلَْ ليِ آيـَةً علامـة اعلـم  وَ قدَْ خَلَقتْكَُ منِْ قبَلُْ وَ لَمْ تكَُ شيَئْاً بل كنت معدوماً صرفاً يفسّره هوَُ عَليََّ هيَِّنٌ
سوىّ الخلق ما بـك مـن خـرس و لا بكـم و في  تُكَلِّمَ النَّاسَ ثلاَثَ ليَالٍ سوَيًِّابشّرتني به قالَ آيتَكَُ أَلَّا بها وقوع ما 

  ةَ أَيَّامٍ و فيه دلالة على انه تجرّد للذّكر و الشكر ثلاثة ايّام بلياليهنّ.سورة آل عمران ثلاَثَ
إِليَْهِمْ فأومى اليهم لقوله إِلَّا رَمْزاً أَنْ سبَِّحوُا صـلّوا   قوَْمِهِ منَِ المْحِْرابِ من المصلىّ او من الغرفة فأََوحْى  فخََرَجَ عَلى

  في النّهار و لعلّه كان مأموراً بأن يسبّح و يأمر قومه بأن يوافقوه.او نزّهوا ربّكم بُكْرَةً وَ عَشيًِّا طر
على تقدير القول خذُِ الْكتِابَ التّوراة بِقوَُّةٍ بجدّ و استظهار بالتوفيق وَ آتيَنْاهُ الحُْكْمَ صـَبيًِّا في الكـافي عـن   يا يحَيْى

و هو صبيّ صغير ثم تلا هذه الآية و عن الجـواد  الباقر عليه السلام مات زكريا فورثه ابنه يحيى الكتاب و الحكمة
عليه السلام انّ اللّه احتج في الامامة بمثل ما احـتج بـه في النبـوة فقـال وَ آتيَنْـاهُ الحُْكـْمَ صـَبيًِّا و في المجمـع عـن 

الى وَ آتيَنْـاهُ الرضا عليه السلام انّ الصبيان قالوا ليحيى (ع) اذهـب بنـا نلعـب فقـال مـا للّعـب خُلِقنْـا قـال اللّـه تعـ
  الحُْكْمَ صبَيًِّا.

  وَ حنَاناً منِْ لدَنَُّا و رحمة منّا عليه و تعطّفاً.
في الكافي عن الباقر عليه السلام انّه سئل ما عنى بقوله في يحيى وَ حنَاناً منِْ لدَنَُّا قال تحننّ اللّه سئل فما بلغ مـن 

  ه عزّ و جلّ لبّيك يا يحَيى.تحننّ اللّه عليه قال كان إذا قال يا ربّ قال اللّ
و في المجمع ما في معناه و في المحاسن عن الصادق عليه السلام في هذه الآية انّه كان إذا قال في دعائه يـا ربّ 

  يا اللّه ناداه اللّه من السّماء لبّيك يا يحيى سل ما حاجتك وَ زَكاةً و طهارة وَ كانَ تَقيًِّا.
  يَكنُْ جبََّاراً عصَيًِّا. وَ بَرًّا بوِالدِيَْهِ وَ لَمْ

في تفسير الإِمام عليه السلام في سوُرة البقرة عند تفسير قوله تعالى وَ استَْشْهدُِوا شَهيِديَنِْ منِْ رجِالِكُمْ ما الحق اللّـه 
ليهم مريم و يحيى بن زكريا و الحسن و الحسين عليهما و ععيسى بن  صبيّاً برجال كاملي العُقول الّا هؤلاء الأربعة

ه كـان صـبيّاً  السلام ثم ذكر قصّتهم و ذكر في قصّة يحيى قوله تعالى وَ آتيَنْاهُ الحُْكْمَ صبَيًِّا قال و من ذلك الحكم انّـ
فقال له الصّبيان هلمّ نلعب قال و اللَّه ما للّعب خلقنا و انمّا خلقنا للجد لأمر عظيم ثم قال وَ حنَاناً مـِنْ لـَدنَُّا يعنـي 

ا يتّقـي الشّـرور و تحننّاً و رح مة على والديه و ساير عبادنـا وَ زَكـاةً يعنـي طهـارة لمـن آمـن بـه و صـدّقه وَ كـانَ تَقيًِـّ



 ۱۲٦

يقتل على الغضب و يضرب على الغضـب  محسناً اليهما مطيعاً لهما وَ لَمْ يَكنُْ جبََّاراً عصَيًِّا  المعاصي وَ بَرًّا بوِالدِيَْهِ
  و قد اخطأ و همّ بخطيئة ما خلا يحيى بن زكريّا فلم يذنب و لم يهمّ بذنب. لكنّه ما من عبد للَّه تعالى الا

ا  ليَْهِ يوَْمَ وُلدَِ من ان يناله الشّيطان بما ينال به بني آدم وَ يوَْمَ يمَوُتُ  وَ سلاَمٌ مـن  من عـذاب القـبر وَ يـَوْمَ يبُْعـَثُ حيًَـّ
  هول القيامة و عذاب النار.
السلام انّ أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن يوم ولد و يـوم يخـرج مـن بطـن  في العيون عن الرّضا عليه

امّه فيرى الدنيا و يموت فيعاين الآخرة و أهلها و يوم يبعث فيرى احكاماً لم يرها في دار الدنيا و قد سلّم اللّـه عـزّ 
ال و قد سلّم عيسى بن مريم على نفسه و جلّ على يحيى في هذه الثلاثة المواطن و أمن روعته فقال و تلى الآية ق

   في هذه الثلاثة المواطن فقال و تلا الآية الآتية.
  اعتزلت منِْ أَهْلِها مكَاناً شَرقْيًِّا.  قصّتها إِذِ انتْبَذََتْ  في القرآن مَريَْمَ  وَ اذْكُرْ فيِ الْكتِابِ

ي قـال في  خذََتْ منِْ دوُنِهِمْ حجِاباًفاَتَّ  القمّي قال خرجت الى النخلة اليابسة أقول و يأتي بيانه ستراً و حـاجزاً القمّـ
  قيل في صورة شاب سوي الخلق. قال يعني جبرئيل فتَمَثََّلَ لَها بَشَراً سوَيًِّا محرابها فأََرْسَلنْا إِليَْها رُوحنَا

ا  قالتَْ إِنِّي أَعوُذُ بـِالرَّحمْنِ منِـْكَ ه و تحتفـل بالاسـتعاذة و جـواب الشـرط  تقـي مـن غايـة عفافهـا إِنْ كنُـْتَ تَقيًِـّ اللَّـ
  متعلّق بأعوذ فيكون مبالغة. محذوف دلّ عليه ما قبل اي فلا تتعرض لي و تتّعظ بتعويذي او

لأَكون سبباً في هبتـه بـالنفخ في الـدّرع و قـرئ لهيـب  الذي استعذت به لِأَهبََ لكَِ غلاُماً  قالَ إِنَّما أَناَ رَسوُلُ ربَِّكِ
  طاهراً من الذنوب او نامياً على الخير. يًّابالياء زَكِ

 قالتَْ أَنَّى يَكوُنُ ليِ غلاُمٌ وَ لَمْ يمَْسَسنْيِ بَشَرٌ و لم يباشرني رجل بالحلال فانّ هذه الكنايـات انمّـا تطلـق فيـه وَ لـَمْ
  أَكُ بَغيًِّا زانية.

اسِ علامـة  قالَ كذَلكِِ قالَ ربَُّكِ هوَُ عَليََّ هيَِّنٌ وَ لنِجَْعَلَهُ اي و نفعل ذلك فنجعله او لنبيّن به قدرتنا و لنجعله آيـَةً لِلنَّـ
ه في  لهم و برهاناً على كمال قدرتنا وَ رحَمَْةً منَِّا على العباد يهتدون بإرشاده وَ كانَ أَمـْراً مَقضْـِيًّا تعلّـق بـه قضـاء اللَّـ

  الأزل.
  وفها.فدخلت النفخة في ج مَلتَْهُ بأن نفخ في جيب مدرعتهافحََ

ه لهـا  القمّي قال فنفخ في جيبها فحملت بعيسى (ع) بالليل فوضعته بالغداة و كـان حملهـا تسـع سـاعات جعـل اللَّـ
  الشهور ساعات.

و في المجمع عن الباقر عليه السلام انه تناول جيب مدرعتها فنفخ فيه نفخة فكمل الولد في الرحم من ساعته كما 
أشهر فخرجت من المسـتحمّ و هـي حامـل محـج! مثقـل فنظـرت اليهـا خالتهـا يكمل الولد في أرحام النّساء تسعة 

  فأنكرتها و مضت مريم على وجهها مستحيية من خالتها و من زكريّا.
  و عن الصادق عليه السلام كانت مدةّ حملها تسع ساعات.

بمنزلة شهر. فاَنتْبَذََتْ و في الكافي عنه عليه السلام انّ مريم حملت بعيسى تسع ساعات كلّ ساعة شهر أقول: يعني 
بِهِ فاعتزلت و هو في بطنها مكَاناً قصَيًِّا بعيداً من أهلها في التهذيب عن السّجاد عليـه السـلام خرجـت مـن دمشـق 

  حتىّ أتت كربلاء فوضعته في موضع قبر الحسين عليه السلام ثم رجعت من ليلتها.
مـن جـاء لكنّـه خـصّ في الاسـتعمال كـأتى في اعطـى و  فأََجاءَهاَ المْخَـاضُ فأجاءهـا المخـاض و هـو في الأصـل
جذِعِْ النَّخْلَةِ لتستتر به و تعتمد عليه عند الولادة و هو ما بين   مخضت المرأة إذا تحرّك الولد في بطنها للخروج إِلى

  مهم.العرق و الغصن قالتَْ يا ليَتْنَيِ متُِّ و قرئ بضم الميم قبَلَْ هذا استحياء من الناس و مخافة لو
و في المجمع عن الصادق عليه السلام لأنها لم تر في قومها رشيداً ذا فراسة ينزّهها من السوء وَ كنُتُْ نَسـْياً مـا مـن 
  شأنه ان ينسى و لا يطلب و قرئ بالفتح و هو لغة فيه او مصدر رسميّ به منَْسيًِّا منسّى الذكر بحيث لا يخطر ببالهم.

ع) أو جبرئيل و قرئ منِ بالكسر أَلَّا تحَْزنَيِ قدَْ جَعلََ ربَُّكِ تحَتْـَكِ سـَريًِّا جـدولًا كـذا في فنَاداها منِْ تحَتِْها عيسى (
  الجوامع عن النبي صلَّى اللَّه عليه و آله.
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ه و في المجمع عن الباقر عليه السلام ضرب عيسى برجليه فظهر عين ماء يجري وَ هُزِّي إِليَكِْ بجِذِعِْ النَّخْلَةِ و اميليـ
  اليك تُساقِطْ عَليَكِْ رطُبَاً جنَيًِّا طريّاً و قرئ بتخفيف السّين و بضم التاء معه و كسر القاف.

القمّي و كان ذلك اليوم سوق فاستقبلها الحاكة و كانت الحياكـة أنبـل صـناعة في ذلـك الزّمـان فـأقبلوا علـى بغـال 
روها فقالت لهم جعل اللَّه كسبكم نزراً و جعلكـم في شهب فقالت لهم مريم اين النخلة اليابسة فاستهزءوا بها و زج

النّاس عاراً ثم استقبلها قوم من التّجار فدلّوها على النخلة اليابسة فقالت لهم جعل اللّه البركة في كسـبكم و أحـوج 
تنَـِي مـِتُّ النّاس إليكم فلمّا بلغت النّخلة أخذها المخاض فوضعت بعيسى عليه السلام فلمّا نظرت اليه قالـت يـا ليَْ

ا تحَْزنَـِ ي قـَدْ قبَلَْ هذا وَ كنُتُْ نَسيْاً منَْسيًِّا ما ذا أقول لخالي و ما ذا أقول لبني إسرائيل فنَاداها عيسـى مـِنْ تحَتِْهـا أَلَّـ
ا و جَعلََ ربَُّكِ تحَتْكَِ سَريًِّا اي نهراً وَ هُزِّي إِليَكِْ بجِذِعِْ النَّخْلَةِ اي حرّكي النّخلة تُسـاقِطْ عَلَ ا اي طريّـ يـْكِ رطُبَـاً جنَيًِـّ

كانت النّخلة قد يبست منذ دهرٍ فمدتّ يديها الى النّخلة فأورقت و أثمرت و سـقط عليهـا الرّطـب الطـري فطابـت 
  نفسها فقال لها عيسى (ع) قمّطيني و سويّني ثم افعلي كذا و كذا فقمّطته و سوّته.

خلّل بساتين الكوفة فانتهى الى نخلة فتوضأ عندها ثم ركع و سجد و في الكافي عن الصادق عليه السلام انّه كان يت
فدعا بدعوات ثم قال انّهـا و اللّـه النخلـة التـي قـال  النخلة فاحصيِتَ في سجوده خمس مائة تسبيحة ثم استند الى

  اللّه جلّ ذكره لمريم وَ هُزِّي إِليَكِْ الآية.
قَرِّي عيَنْاً و طيبي نفسك و ارفضي عنها ما أحزنك فإَِمَّا تـَريَنَِّ مـِنَ البَْشـَرِ  فَكُليِ وَ اشْربَيِ من الرّطب و ماء السّريّ وَ

  أَحدَاً فَقوُليِ إِنِّي نذَرَْتُ لِلرَّحمْنِ صوَْماً صمتاً.
ي إِنِّي نذَرَْتُ لِلرَّحمْنِ صوَْماً القمّي و قال لها عيسى (ع) فَكُليِ وَ اشْربَيِ وَ قَرِّي عيَنْاً فإَِمَّا تَريَنَِّ منَِ البَْشَرِ أَحدَاً فَقوُلِ

  و صمتاً كذا نزلت.
ي نـَذرَْتُ  و في الكافي عن الصادق عليه السلام انّ الصيام ليس من الطعام و الشراب وحده ثم قال قالت مـريم إِنِّـ

مَ اليْـَوْمَ إِنْسـِيًّا و لعلـه  لِلرَّحمْنِ صوَْماً اي صمتاً فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم و غضـوا أبصـاركم الحـديث فَلـَنْ أُكَلِّـ
  لكراهة المجادلة و الاكتفاءِ بكلام عيسى (ع) فانّه قاطع في قطع الطّاعن.

ا بـديعاً منكـراً القمـيّ ففقـدوها في المحـراب ف خرجـوا في فأََتتَْ بِهِ قوَْمَها تحَمِْلُهُ قالوُا يا مَريَْمُ لَقدَْ جىِْٔتِ شـَيئْاً فَريًِـّ
ا فأقبلت و هو في صدرها و اقبلن مؤمنات بنـي إسـرائيل يبـزقن في وجههـا فلـم تكلّمهـنّ طلبها و خرج خالها زكريّ

  حتىّ دخلت في محرابها فجاء اليها بنو إسرائيل و زكريا فقالوا لها يا مريم لَقدَْ جىِْٔتِ شيَئْاً فَريًِّا.
ه عليه و آله انّ هارون كان رجلًا صالحاً يا أُختَْ هارُونَ في المجمع عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً الى النبي صلَّى اللّ

  في بني إسرائيل ينسب اليه كلّ من عرف بالصلاح.
و في سعد السّعود لابن طاوس (ره) عنـه مرفوعـاً انّ النبـي صـلَّى اللّـه عليـه و آلـه بعثـه الى نجـران فقـالوا ا لسـتم 

اللّه عليه و آله فقال الا قلـت انّهـم كـانوا يسـمّون  تقرءون يا أُختَْ هارُونَ و بينهما كذا و كذا فذكر ذلك للنّبي صلَّى
  بأنبيائهم و الصالحين منهم.

  و القمّي انّ هارون كان رجلًا فاسقاً زانياً فشبّهوها به ما كانَ أَبوُكِ امْرَأَ سوَءٍْ وَ ما كانتَْ أُمُّكِ بَغيًِّا.
هِ آتـانيَِ  فيِ المَْهدِْ صبَيًِّانْ كانَ فَ نُكَلِّمُ مَفأََشارَتْ إِليَْهِ الى عيسى (ع) اي كلّموه ليجيبكم قالوُا كيَْ قالَ إِنِّي عبَـْدُ اللَّـ

  وَ جَعَلنَيِ مبُارَكاً أَينَْ ما كنُتُْ في الكافي و المعاني. الْكتِابَ الإنجيل وَ جَعَلنَيِ نبَيًِّا
  و القمّي عن الصادق عليه السلام قال نفّاعاً.

فيما وعظ اللَّه به عيسى (ع) فبوركت كبيراً و بوركت صـغيراً حيثمـا كنـت اشـهد و في الكافي عنهم عليهم السلام 
  انّك عبدي ابن امتي.

و فيه عن الباقر عليه السلام انّه سئل ا كان عيسى بن مريم حين تكلّم في المهد حجّة اللَّه على اهل زمانه فقال كان 
ه يومئذ نبيّاً حجّة للَّه غير مرسل اما تسمع لقوله حين قا لَ إِنِّي عبَدُْ اللَّهِ آتانيَِ الْكتِابَ الآية قيل فكان يومئذ حجّة للَّـ

ه لمـريم  على زكريّا في تلك الحال و هو في المهد فقال كان عيسى (ع) في تلك الحال آية للنّاس و رحمـة مـن اللَّـ
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لـم يـتكلّم حتـّى مضـت لـه حين تكلّم فعبّر عنها و كان نبيّاً حجّة على من اسمع كلامه في تلـك الحـال ثـم صـمت ف
ا فورثـه ابنـه يحيـى الكتـاب و  سنتان و كان زكريّا الحجّة للَّه تعالى بعـد صـمت عيسـى (ع) بسـنتين ثـمّ مـات زكريّـ

خذُِ الْكتِابَ بِقوَُّةٍ وَ آتيَنْاهُ الحُْكْمَ صبَيًِّا فلمّا بلغ عيسى   الحكمة و هو صبيّ صغير اما تسمع لقوله عزّ و جلّ يا يحَيْى
اس (ع ة علـى يحيـى و علـى النّـ ه اليـه فكـان عيسـى (ع) الحجّـ ) سبع سنين تكلّم بالنبوّة و الرّسالة حين اوحى اللَّـ

  أجمعين الحديث.
لاةِ وَ الزَّكـاةِ مـا دُمـْتُ  و عن الرّضا عليه السلام قد قام عيسى (ع) بالحجّة و هو ابن ثلاث سنين وَ أَوصْـانيِ باِلصَّـ

  حيًَّا.
عليه السلام قال زكاة الرّؤوس لأنّ كلّ الناس ليسـت لهـم امـوال و انمّـا الفطـرة علـى الفقيـر و القمّي عن الصادق 

  الغني و الصّغير و الكبير.
ه عـدّ  شَقيًِّاوَ بَرًّا بوِالدِتَيِ و بارّاً بها عطف على مبُارَكاً وَ لَمْ يجَْعَلنْيِ جبََّاراً  في العيون عن الصادق عليـه السـلام انّـ

العقوق قال لأنّ اللَّه جَعل العاق جبّاراً شقيّاً في قوله تعالى حكاية عن عيسى (ع) وَ بَرًّا بوِالـِدتَيِ وَ لـَمْ  من الكبائر
  يجَْعَلنْيِ جبََّاراً شَقيًِّا.

  وَ السَّلامُ عَليََّ يوَْمَ وُلدِْتُ وَ يوَْمَ أَموُتُ وَ يوَْمَ أُبْعثَُ حيًَّا كما هو على يحيى.
بـْنُ مـَريَْمَ لا مـا يصـفه النّصـارى و هـو تكـذيب لهـم فيمـا يصـفونه علـى الوجـه الأبلـغ حيـث جعلـه ذلكَِ عيِسـَى ا

ذيِ لا ريـب فيـه و قـرئ بالنّصـب  الموصوف باضداد ما يصفونه ثم عكس الحكم قوَْلَ الحَْقِّ اي هو قوَْلَ الحَْقِّ الَّـ
  مون.على المصدر المؤكدّ الَّذيِ فيِهِ يمَتَْرُونَ القمّي اي يتخاص

أَمْراً فإَِنَّما يَقوُلُ لَهُ كنُْ فيََكوُنُ   ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يتََّخذَِ منِْ وَلدٍَ سبُحْانَهُ تكذيب للنّصارى و تنزيه للَّه عماّ بهتوه إِذا قضَى
  الإِناث.تبكيت لهم بانّ من إذا أراد شيئاً أوجده بكن كان منزّهاً من شبه الخلق و الحاجة في اتّخاذ الولد باحبال 

نّ او وَ إِنَّ اللَّهَ ربَِّي وَ ربَُّكُمْ فاَعبْدُُوهُ هذا صِراطٌ مُستَْقيِمٌ سبق تفسيره في سورة آل عمران و قرئ انّ بـالفتح اي و لأ
  عطف على الصلاة.

ه  فاَختَْلفََ الْأَحْزابُ منِْ بيَنِْهِمْ اليهود و النصارى او فرق النّصارى فانّ منهم من قال ابن اللَّه و منهم من قال هو اللَّـ
لِلَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ مَشْهدَِ يوَْمٍ عظَيِمٍ من  هو عبد اللَّه و نبيّه فوَيَلٌْ هبط الى الأرض ثم صعد الى السّماء و منهم من قال

هم يـوم القيامـة لكـِنِ أَسمِْعْ بِهِمْ وَ أَبصِْرْ يوَْمَ يأَْتوُننَا اي ما أسمعهم و ابصـر د يوم عظيم هوله و حسابه و جزاؤهشهو
الظَّالمِوُنَ اليْوَْمَ فيِ ضلاَلٍ مبُينٍِ أوقع الظّاهر موقع المضمر ايـذاناً بـأنّهم ظلمـوا أنفسـهم حيـث اغفلـوا الاسـتماع و 

  النظر حين ينفعهم.
  ء على إساءته و المحُسن على قلّة إحسانه. وَ أَنذْرِْهُمْ يوَْمَ الحَْسْرَةِ يوم يتحسّر النّاس المسي

في المعاني عن الصادق عليه السلام قال يوَْمَ الحَْسْرَةِ يوم يؤتى بالموت فيذبح إِذْ قضُيَِ الْأَمْرُ فرغ من الحسـاب و 
  تصادر الفريقان الى الجنّة و النار.

ار القمّي عن الصادق عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية فقال ينادي مناد من عند اللَّه عزّ و جلّ و ذلك بعد ما ص
ار هـل تعرفـون المـوت في صـورة مـن الصـّور  اهل الجنّة في الجنّة و اهل النّار في النّار يا اهل الجنّة و يـا اهـل النّـ
ار ثـم ينـادون جميعـاً أشـرفوا و انظـروا الى  فيقولون لا فيؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنّة و النّـ

فيذبح ثم يقال يا اهل الجنّة خلود فلا موت ابداً و يا اهل النار خلود فلا  الموت فيشرفون ثمّ يأمر اللّه عزّ و جلّ به
ة بـالخلود فيهـا و قضـ ي موت ابداً و هو قوله تعالى وَ أَنذْرِْهُمْ يوَْمَ الحَْسْرَةِ إِذْ قضُيَِ الْأَمْرُ اي قضُيَِ على اهـل الجنّـ

  على اهل النّار بالخلود فيها.
امة عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله الّا انّه قال فيجاء بالموت كأنه كبش أملح فيقـال و في المجمع مثله من طريق الع

لهم تعرفون الموت فيقولون هذا هذا و كلّ قد عرفـه الحـديث قـال و رواه أصـحابنا عـن البـاقر و الصـادق عليهمـا 
فرحاً و يشهق اهل النّار شهقة لـو كـان  السلام ثم جاء في آخره فيفرح اهل الجنة فرحاً لو كان احد يومئذ ميّتاً لماتوا
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هُمْ اي احد ميّتاً لماتوا وَ هُمْ فيِ غَفْلَةٍ وَ هُمْ لا يؤُْمنِوُنَ متعلّق بقوله فيِ ضلاَلٍ مبُينٍِ و ما بينهما اعتراض او ب أَنـْذرِْ
  أنذرهم غافلين غير مؤمنين.

  ا مالك و لا متصرّف.إِنَّا نحَنُْ نَرِثُ الْأَرضَْ وَ منَْ عَليَْها لا يبقى فيه
  ء خلقه اللّه يرثه اللّه يوم القيامة وَ إِليَنْا يُرجَْعوُنَ مردودون للجزاء. القمّي قال كلّ شي

اً وَ اذْكُرْ فيِ الْكتِابِ إِبْراهيِمَ إِنَّهُ كانَ صدِِّيقاً نبَيًِّا ملازماً للصّدق كثير التّصديق لكتب اللَّه و آياته و أنبيا ئـه و كـانَ نبيّـ
  في نفسه.

اء   قد سبق الكلام في كونه أباه او انّه كان عمه او جدهّ لأمّه لطهارة آباء الأنبياء عن الشّرك يا أَبـَتِ  إِذْ قالَ لِأَبيِهِ التّـ
فيعـرف حالـك و  معوّضة عن ياء الإِضافة و انمّا يذكر للاستعطاف و لذلك كرّرها لِمَ تَعبْـُدُ مـا لا يَسـْمَعُ وَ لا يبُصْـِرُ

  ع ذكرك و يرى خضوعك وَ لا يُغنْيِ عنَكَْ شيَئْاًفي جلب نفع و دفع ضرّ.يسم
  يا أَبتَِ إِنِّي قدَْ جاءنَيِ منَِ الْعِلْمِ ما لَمْ يأَْتكَِ فاَتَّبِعنْيِ أَهدِْكَ صرِاطاً سوَيًِّا.

تِ إِنِّي أَخافُ أَنْ يمََسَّكَ عـَذابٌ مـِنَ الـرَّحمْنِ فتََكـُونَ يا أَبَ يا أَبتَِ لا تَعبْدُِ الشَّيطْانَ إِنَّ الشَّيطْانَ كانَ لِلرَّحمْنِ عصَيًِّا
لِلشَّيطْانِ وَليًِّا دعا صلوات اللَّه عليه الى الهدى و بيّن ضلاله و احتج عليه ابلغ احتجاج و ارشقه برفق و حسن ادب 

جـه ثـم دعـاه الى ان يتبعـه حيث لم يصرّح بضلاله بل طلب العلة التي تـدعوه الى عبـادة مـا لا يسـتحق للعبـادة بو
ليهديه الحق القويم و الصراط المستقيم لما لم يكن مستقلًا بالنظر السّويّ و لم يسـمّه بالجهـل المفـرط و لا نفسـه 
بالعلم الفائق بل جعل نفسه كرفيق له في مسير يكون اعرف بالطريق ثم ثبطه عماّ كان عليه بأنه مع خلوّه عن النفـع 

 الحقيقة عبادة الشيطان فانّه الامر به و بيّن ان الشيطان مستعص لربّك المولى للنّعم كلّها و كلّ مستلزم للضرّ فانّه في
عاص حقيق بأن يستردّ منه النّعم و ينتقم منه و لذلك عقّبه بتخويفه سوء عاقبته و ما يجرّه اليـه مـن صـيرورته قريبـاً 

  للشيطان في اللّعن و العذاب.
نْ آلِهتَيِ يا إِبْراهيِمُ قابل استعطافه و لطفه في الإرشاد بالفظاظة و غلظة العنـاد فنـاداه باسـمه و قالَ أَ راغبٌِ أَنتَْ عَ

لم يقابل بيا بنيَّ و اخّره و قدمّ الخبر على المبتدأ و صدرّه بهمزة الإنكار على ضرب من التعجّب ثمّ هدّده لئَنِْ لـَمْ 
جمُنََّكَ بلساني او بالحجارة وَ اهجُْرنْيِ و احذرني و اهجرني بالـذّهاب عنـّي تنَتَْهِ عن مقالك فيها و الرّغبة عنها لَأَرْ

  مَليًِّا زماناً طويلًا.
قالَ سلاَمٌ عَليَكَْ توديع و متاركـة و مقابلـة للسّـيئة بالحسـنة اي لا اصـيبك بمكـروه و لا أقـول لـك بعـد مـا يؤذيـك 

  لايمان إِنَّهُ كانَ بيِ حَفيًِّا بليغاً في البرّ و الاعطاف.سأََستَْغْفِرُ لكََ ربَِّي لعلّه يوفّقك للتّوبة و ا
أَلَّا أَكوُنَ بدِعُاءِ ربَِّي شَقيًِّا   وَ أَعتَْزِلُكُمْ وَ ما تدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ بالمهاجرة بديني وَ أَدعْوُا ربَِّي و اعبده وحده عَسى

ر الكلام بعسى التّواضـع و هضـم الـنفس و التنبيـه علـى ان خائباً ضايع السّعي مثلكم في دعاء آلهتكم و في تصدي
  الاجابة و الاثابة تفضل غير واجب و ان ملاك الامر خاتمته و هو غيب.

وَ قهم من الكفـرة فَلمََّا اعتَْزَلَهُمْ وَ ما يَعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ بالهجرة الى الشّام وَهبَنْا لَهُ إِسحْاقَ وَ يَعْقوُبَ بدل من فار
وَ وَهبَنْا لَهُمْ منِْ رحَمْتَنِا وَ جَعَلنْا لَهُمْ لِسانَ صدِْقٍ عَليًِّا قيل الرّحمة النبوّة و الأمـوال و الأولاد و هـي  كلًُّا جَعَلنْا نبَيًِّا

يطلـق عامّة في كلّ خير دينيّ و دنيويّ و لسان الصدق الثناء الحسن عبّر باللّسان عماّ يوجد به كما يعبّـر باليـد عمـّا 
باليد و هي العطيّة و العليّ المرتفع فان كلّ اهل الأديان يتولّونه و يثنون عليـه و علـى ذرّيتـه و يفتخـرون بـه و هـي 

  اجابة لدعوته حيث قال وَ اجْعلَْ ليِ لِسانَ صدِْقٍ فيِ الْآخِريِنَ.
ه صـلَّى و القمّي عن الزّكي عليه السلام وَ وَهبَنْا لَهُمْ يعني لإبراهيم و إسحاق و ي عقوب (ع) منِْ رحَمْتَنِا رسـول اللَّـ

  اللَّه عليه و آله وَ جَعَلنْا لَهُمْ لِسانَ صدِْقٍ عَليًِّا يعني امير المؤمنين.
و في الكافي عن الصادق عن امير المؤمنين عليهما السلام لسان الصدق للمرء يجعله اللَّه في الناس خير من المال 

  يأكله و يورثه.
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إِنَّهُ كانَ مخُْلصَاً موحدّاً أخلص عبادته عن الشّرك و الرّياء و اسلم وجهه للَّه و قرئ بفـتح   ي الْكتِابِ موُسىوَ اذْكُرْ فِ
اللّام اي أخلصه اللَّه وَ كانَ رَسوُلًا نبَيًِّا قيل أرسله اللَّه الى الخلق فأنبأهم عنه و لذلك قدمّ رسـولًا مـع انـه اخـصّ و 

  على.
ذي يـرى في منامـه و  في الكافي عن الباقر عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية ما الرّسول و ما النّبي فقال النّبـي الّـ

  يسمع الصوت و لا يعاين الملك و الرسول الذي يسمع الصوت و يرى في المنام و يعاين الملك.
  ريب تشريف شبّهه بمن قرّبه الملك لمناجاته.وَ ناديَنْاهُ منِْ جانبِِ الطُّورِ الْأَيمْنَِ وَ قَرَّبنْاهُ نجَيًِّا مناجياً تق

مـن  وَ وَهبَنْا لَهُ منِْ رحَمْتَنِا أَخاهُ معاضدة أخيه و مؤازرته اجابة لدعوته وَ اجْعلَْ ليِ وزَيِراً مـِنْ أَهْلـِي فانـه كـان اسـنّ
ن مائـة و ثلاثـة و (ع) هارُونَ نبَيًِّا في الإكمال عاش موسى (ع) مائـة و سـتّة و عشـرين سـنة و عـاش هـارو  موسى

  ثلاثين سنة.
  بيًِّا.وَ اذْكُرْ فيِ الْكتِابِ إِسمْاعيِلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الوْعَدِْ وَ كانَ رَسوُلًا نَ

في الكافي عن الصادق عليه السلام انمّا سميّ صادق الوعد لأنه وعد رجلًا في مكـان فـانتظره في ذلـك المكـان 
  لوعد ثم انّ الرجل أتاه بعد ذلك فقال له إسماعيل ما زلت منتظراً لك.سنة فسمّاه اللَّه عزّ و جلّ صادق ا

و في العيون عن الرّضا عليه السلام في معناه و القمّي قال وعد وعداً و انتظر صاحبه سنة قال و هـو إسـماعيل بـن 
  حزقيل.

  ك رسولًا نبيّاً الى جرهم.ء وفى و لم يخلف و كان مع ذل و في المجمع هو إسماعيل بن ابراهيم و كان إذا وعد بشي
قال و قيل انّ إسماعيل بن ابراهيم مات قبل أبيه و انّ هذا هو إسماعيل بن حزقيل و ذكر ما يأتي من العلل و نسبه 

  الى الصادق عليه السلام.
م يكـن إسـماعيل و في العلل عنه عليه السلام قال ان إسماعيل الذّي قال اللَّه في كتابه وَ اذْكُرْ فيِ الْكتِابِ الآيـة لـ

ه  بن ابراهيم بل كان نبيّاً من الأنبياء بعثه اللَّه الى قومه فأخذوه فسلخوا فروة رأسه و وجهه فأتـاه ملـك فقـال انّ اللَّـ
جلّ جلاله بعثني اليك فمرني ما شئت فقال لي اسوة بما يصنع بالأنبياء و في رواية اخـرى فقـال لي بالحسـين بـن 

  عليّ عليهما السلام اسوة.
  كانَ يأَْمُرُ أَهْلَهُ باِلصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ وَ كانَ عنِدَْ ربَِّهِ مَرْضيًِّا. وَ

  وَ اذْكُرْ فيِ الْكتِابِ إِدرْيِسَ قيل هو سبط شيث وجدّ أبي نوح و اسمه أخنوخ.
ل مـن خـاط و روي انّه انزل عليه ثلاثون صحيفة و انّه اوّل من خطّ بالقلم و نظر في علم النّجـوم و الحسـاب و اوّ

  الثياب و لبسها و كانوا يلبسون الجلود.
وَ رفََعنْاهُ مكَاناً عَليًِّا قيل شرف النبوة و الزّلفـى  القمّي قال و سميّ إدريس لكثرة دراسته الكتب إِنَّهُ كانَ صدِِّيقاً نبَيًِّا

  عند اللَّه.
ه عليه و آله اخبرني جبرئيل انّ ملكاً مـن الملائكـة و في الكافي عن الباقر عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلَّى اللَّ

الى الأرض فأتى إدريس (ع) فقـال لـه انّ لـك عنـد السّماء كانت له عند اللَّه منزلة عظيمة فعتب عليه فأهبطه من 
ه عـزّ و جـلّ  في اللّه منزلة فاشفع لي عند ربّك فصلىّ ثلاث ليال لا يفـتر و صـام ايّامهـا لا يفطـر ثـم طلـب الى اللَّـ

السّحر في الملك فقال الملك انّك قد أعطيت سؤلك و قد اطلق اللَّه لي جناحي و انا احبّ ان أكافيك فاطلب إليّ 
ء فبسط جناحه ثم قال اركب فصعد بـه  حاجة فقال تريني ملك الموت لعلّي آنس به فانّه ليس يهنّئني مع ذكره شي

استقبله بين السـماء الرابعـة و الخامسـة فقـال الملـك يـا ملـك فطلب ملك الموت في السّماء الدّنيا فقيل له اصعد ف
ماء الرابعـة و  الموت مالي أراك قاطباً قال العجب انيّ تحت ظل العرش حيث أمرت ان اقبض روح آدميّ بين السّـ
الخامسة فسمع إدريس [فاستعض (فامتعض خ ل)] فخر من جناح الملك فقبض روحه مكانه قال اللّه عزّ و جل وَ 

  عنْاهُ مكَاناً عَليًِّا و القمّي ما يقرب منه.رفََ
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و في الكافي عن الصّادق عليه السلام انّه قال في حديث يذكر فيه مسجد السّهلة اما علمت انّه موضع بيت إدريس 
  النّبي صلَّى اللَّه عليه الذّي كان يخيط فيه.

هُ عَلـَيْهِمْ بـأنواع الـنّعم الدينيـة و  أُولئكَِ اشارة الى المذكورين في السّورة من زكريا الى إدريس (ع) الَّذيِنَ أَنْعـَمَ اللَّـ
إدريـس الدنياويّة منَِ النَّبيِِّينَ منِْ ذرُِّيَّةِ آدَمَ وَ ممَِّنْ حمََلنْا مَعَ نوُحٍ أي و من ذريّة من حملنا خصوصـاً و هـم مـن عـدا 

بـْراهيِمَ البـاقون وَ إِسـْرائيِلَ اي و مـن ذرّيـة إسـرائيل و كـان فانّ ابراهيم (ع) كان من ذريّة سام بن نوح وَ منِْ ذرُِّيَّةِ إِ
نْ  منهم موسى و هرون و زكريا و يحيى و عيسى عليهم السلام و فيه دلالة علـى انّ أولاد البنـات مـن الذّريـة وَ ممَِّـ

  هدَيَنْا وَ اجتْبَيَنْا للنبوّة و الكرامة.
ا   ن عنينا بها إِذا تتُْلىفي المناقب و المجمع عن السّجاد عليه السلام نح عَليَْهِمْ آيـاتُ الـرَّحمْنِ خـَرُّوا سـُجَّداً وَ بُكيًِـّ

  خشية من اللَّه و اخباتاً له.
روي عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله اتلوا القرآن و ابكوا فـان لـم تبكـوا فتبـاكوا و البكـيّ جمـع بـاك كالسـجّود في 

  جمع ساجد و قرئ بكسر الباء.
بـالفتح و خلـف سـوء بالسّـكون خلـف صـدق  منِْ بَعدِْهِمْ خَلفٌْ فعقّبهم و جاء من بعدهم عقب سوء يقـالفخََلفََ 

  أَضاعوُا الصَّلاةَ اخّروها عن وقتها.
ذي يضـرّك مـا لـم  رت قليلـًا بالَّـ و في الكافي عن الصادق عليه السلام في حديث و ليس ان عجلّـت قليلـًا او اخّـ

  ه عزّ و جلّ يقول لقوم أَضاعوُا الصَّلاةَ الآية.تضيّع تلك الاضاعة فانّ اللّ
هوَاتِ في  و في المجمع عنه عليه السّلام أضاعوها بتأخيرهـا عـن مواقيتهـا مـن غيـر ان تركوهـا اصـلًا وَ اتَّبَعـُوا الشَّـ

  غيًَّا شرّاً. الجوامع عن امير المؤمنين عليه السلام من بني الشديد و ركب المنظور و لبس المشهور فَسوَفَْ يَلْقوَْنَ
  ئاًإِلَّا منَْ تابَ وَ آمنََ وَ عمَلَِ صالحِاً فأَُولئكَِ يدَخُْلوُنَ الجْنََّةَ و قرء على البناء للمفعول وَ لا يظُْلمَوُنَ شيَْ

عود لهم او هو من اتى اليه احسـاناً جنََّاتِ عدَْنٍ الَّتيِ وعَدََ الرَّحمْنُ عبِادَهُ باِلْغيَبِْ إِنَّهُ كانَ وعَدُْهُ مأَْتيًِّا يأتيه اجله المو
  اي مفعولًا منجزاً.

ين و ال توسـط بـين لا يَسمَْعوُنَ فيِها لَغوْاً فضول كلام إِلَّا سلاَماً وَ لَهُمْ رزِقُْهـُمْ فيِهـا بُكـْرَةً وَ عَشـِيًّا علـى عـادة المتغمّـ
  الزّهادة و الرّغابة.

انّه شكا اليه رجل ما يلقى من الأوجاع و التّخم فقال تغـدّ و في المحاسن و طبّ الأئمّة عن الصّادق عليه السلام 
لك تعشّ و لا تأكل بينهما شيئاً فانّ فيه فساد البدن اما سمعت اللّه يقول لَهُمْ رزِقُْهُمْ فيِها بُكْرَةً وَ عَشيًِّا القمّي قال ذ

 جنّات الخلد و انمّا يكونـان في جنـات في جنات الدّنيا قبل القيامة لأنّ البكرة و العشيّ لا يكونان في الآخرة في
  الدّنيا الّتي ينتقل اليها أرواح المؤمنين و تطلع فيها الشمس و القمر.

ة  تِلكَْ الجْنََّةُ الَّتيِ نوُرِثُ منِْ عبِادنِا منَْ كانَ تَقيًِّا في التهذيب في ادعية نوافل شـهر رمضـان سـبحان مـن خلـق الجنّـ
  رثها محمدّاً و آل محمد و شيعتهم.لمحمدّ و آل محمد سبحان من يو

  وَ ما نتَنََزَّلُ إِلَّا بأَِمْرِ ربَِّكَ حكاية قول جبرئيل.
في المجمع عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله انه قال لجبرئيل ما منعك ان تزورنا فنزلت لَهُ ما بيَنَْ أَيدْيِنا وَ ما خَلْفنَـا وَ 

ماكن و الاحانين لا ننتقل من مكان الى مكان و لا ننزّل في زمـان دون زمـان ما بيَنَْ ذلكَِ و هو ما نحن فيه من الأ
  الّا بأمره و مشيّته وَ ما كانَ ربَُّكَ نَسيًِّا تاركاً لك.

في التوّحيد عن امير المؤمنين عليه السلام في هذه الآية فانّ ربّنا تبارك و تعالى علوّاً كبيراً ليس بالـذي ينسـى و لا 
  طيف الحفيظ العليم.يغفل بل هو الل

ب  رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ ما بيَنَْهمُا بيان لامتناع النّسيان عليـه فاَعبْـُدْهُ وَ اصـْطبَِرْ لِعبِادتَـِهِ خطـاب للرّسـول مرتّـ
  ه غير اللَّه.عليه هلَْ تَعْلَمُ لَهُ سمَيًِّا في التوّحيد عن امير المؤمنين عليه السلام تأويله هل تعلم احداً اسمه اللَّ

  وَ يَقوُلُ الْإِنْسانُ أَ إِذا ما متُِّ لَسوَفَْ أُخْرَجُ حيًَّا لما كانت هذه المقالة موجودة في جنسهم أسند الى الجنس.
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  و روي انّ أبي بن خلف أخذ عظاماً بالية ففتّها و قال يزعم محمد صلَّى اللَّه عليه و آله انّا نبعث بعد ما نموت.
الْإِنْسانُ و قرئ يذّكر من الذّكر الذّي يراد به التفكّر أَنَّا خَلَقنْاهُ منِْ قبَلُْ اي قدّرناه في العلم حيث كـان  أَ وَ لا يذَْكُرُ

  ء وَ لَمْ يكَُ شيَئْاً بل كان عدماً صرفاً. اللَّه و لم يكن معه شي
  في الكافي عن الصادق عليه السلام قال لا مقدّراً و لا مكوّنا.

  نه عليه السلام قال لم يكن شيئاً في كتاب و لا علم.و في المحاسن ع
  و القمّي اي لم يكن ثمّة ذكره.

فوََ ربَِّكَ لنَحَْشُرنََّهُمْ وَ الشَّياطينَِ عطف او مفعول معه لما روي انّ الكفرة يحشرون مع قرنـائهم مـن الشـياطين الـّذين 
  جثِيًِّا القمّي قال على ركبهم. وْلَ جَهنََّمَ أغووهم كلّ مع شيطانه في سلسلة ثُمَّ لنَحُضِْرنََّهُمْ حَ

  كلَُّ أُمَّةٍ جاثيَِةً.  أقول: و هذا كما يكون المعتاد في مواقف التقاول و هو كقوله تعالى وَ تَرى
من كاَن اعصى و أعتى منهم ثُمَّ لنَنَْزعِنََّ منِْ كلُِّ شيِعَةٍ من كلّ امّة شاعت دينا اي تبعت أَيُّهُمْ أَشدَُّ عَلىَ الرَّحمْنِ عتِيًِّا 

  فنطرحهم فيها.
  بِها صِليًِّا اولى بالصّلي.  ثُمَّ لنَحَنُْ أَعْلَمُ باِلَّذيِنَ هُمْ أَوْلى

وَ إِنْ منِْكُمْ إِلَّا وارِدُها القمّي عن الصادق عليه السلام قال اما تسمع الرّجل يقول وردنا ماء بني فلان فهو الورود و 
  بِّكَ حتَمْاً مَقضْيًِّا كان ورودهم واجباً أوجبه اللَّه على نفسه و قضى به.رَ  لم يدخل كانَ عَلى

  ما كانوا.ثُمَّ ننُجَِّي الَّذيِنَ اتَّقوَْا فيساقون الى الجنّة و قرئ ننجي بالتخفيف وَ نذَرَُ الظَّالمِينَِ فيِها جثِيًِّا على هيئتهم ك
ل يرد النّاس النّار ثم يصدرون بأعمالهم فـأوّلهم كلمـع الـبرق ثـم كمـرّ في المجمع عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله قا

  الرّيح ثم كحضر الفرس ثم كالرّاكب ثم كشدّ الرّحل ثمّ كمشيه.
و عنه صلّى اللَّه عليه و آله الورود الدخّول لا يبقى برّ و لا فاجر الّا يدخلها فيكون على المؤمنين برداً و سلاماً كما 

المِينَِ كانت على ابراهي م (ع) حتىّ انّ للنّار او قال لجهنّم ضجيجاً من برَدها ثُمَّ ينجي الله الَّذيِنَ اتَّقـَوْا وَ نـَذرَُ الظَّـ
  فيِها جثِيًِّا و عنه صلّى اللَّه عليه و آله تقول النّار للمؤمن يوم القيامة جزيا مؤمن فقد اطفأ نورك لهبي.

ر كالسّمن الجامد و يجتمع عليها الخلق ثم ينادي المنادي ان خذي أصحابك و و في رواية انّ اللَّه تعالى يجعل النّا
  ذري اصحابي قال و الذّي نفسي بيده لهي اعرف بأصحابه من الوالدة بولدها.
ار و مـا فيهـا مـن تى يطلعه قيل الفائدة في ذلك ما روي في بعض الاخبار انّ اللَّه لا يدخل احداً الجنّة ح علـى النّـ

ة و نعيمهـا و لا العذاب ليع لم تمام فضل اللَّه عليه و كمال لطفه و إحسانه اليـه فيـزداد لـذلك فرحـاً و سـروراً بالجنّـ
يدخل احد النار حتى يطلعه على الجنّة و ما فيها من انواع النعيم و الثواب ليكون ذلك زيـادة عقوبـة لـه و حسـرة 

  نّ الحمّى من قيح جهنّم.على ما فاته من الجنّة و نعيمها قال و قد ورد في الخبر ا
و روي انّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله عاد مريضاً فقال ابشر انّ اللَّه عـزّ و جـلّ يقـول هـي نـاري اسـلّطها علـى 

  عبدي المؤمن في الدنيا ليكون حظه من النّار.
و هي حظّ المؤمن من و في الكافي عن الصادق عليه السلام الحمّى رائد الموت و هي سجن المؤمن في الأرض 

  النّار.
ه تعـالى في ارضـه و  و عنه عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه الحمـّى رائـد المـوت و سـجن اللَّـ
فورها من جهنّم و هي حظّ كل مؤمن من النار و في الاعتقادات روي انّه لا يصيب أحداً من اهل التوحيد الـم في 

امٍ النار إذا دخلوها و  انمّا يصيبهم الألم عند الخروج منها فتكون تلك الآلام جزاء بما كَسبت أيديهم و ماَ اللَّه بظلَّـ
  للعبيد انتهى.

و روي عن النّبي صلّى اللَّه عليه و آله انّه سئل عن هذه الآية فقال إذا دخل اهل الجنّة الجنّة قال بعضهم لـبعض ا 
ا قولـه تعـالى أُولئـِكَ عنَْهـا مبُْعـَدُونَ ليس قد وعدنا ربّنا ان نرد النار فقال  لهم قد وردتموها و هي خامدة قيـل و امّـ

  فالمراد من عذابها.
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  و قيل ورودها الجواز على الصّراط فانّها ممدود عليها.
  أقول: و الكل صحيح و لا تنافي بينهما عند اولي الألباب.

لألفاظ مبيّنات المعاني أو واضحات الاعجاز قالَ الَّذيِنَ كَفَرُوا لِلَّذيِنَ آمنَوُا عَليَْهِمْ آياتنُا بيَِّناتٍ مرتّلات ا  وَ إِذا تتُْلى
لأجلهم او مَعهم أَيُّ الْفَريِقيَنِْ المؤمنين بها او الجاحدين لها خيَْرٌ مَقاماً مكاناً او موضع قيام و قرئ بضم المـيم الى 

معارضـتها المعنى انّهم لماّ سمعوا الآيات الواضحات و عجزوا عـن موضع اقامة وَ أَحْسنَُ ندَيًِّا مجلساً و مجتمعاً و 
و الدّخل عليها أخذوا في الافتخار بما لهم من حظوظ الدّنيا و زعموا انّ زيـادة حظّهـم فيهـا تـدل علـى فضـلهم و 

   حسن حالهم عند اللَّه
ه  وَ كَمْ أَهْلَكنْا قبَْلَهُمْ منِْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسنَُ أَثاثاً متاعاً وَ رءِيْاً منظراً و قرئ ريّا على قلـب الهمـزة و ادغامهـا او علـى انّـ

  من الرّيّ بمعنى النّعمة و قرء ريا على القلب القميّ قال عني به الثياب و الأكل و الشّرب.
  و عن الباقر عليه السلام الأثاث المتاع و رئيا الجمال و المنظر الحسن.

اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه دعـا قريشـاً الى ولايتنـا فنفـروا و أنكـروا فَقـالَ و في الكافي عن الصّادق قال كان رسول 
نِ خيَْرٌ مَقامـاً الَّذيِنَ كَفَرُوا من قريش لِلَّذيِنَ آمنَوُا الَّذيِنَ اقرّوا لأَمير المؤمنين عليه السلام و لنا اهل البيت أَيُّ الْفَريِقيَْ

  ل اللَّه ردّاً عليهم وَ كَمْ أَهْلَكنْا قبَْلَهُمْ منِْ قَرْنٍ منَِ الامَمِ السّابقة الآيةوَ أَحْسنَُ ندَيًِّا تعبيراً منهم فقا
الأمر  قلُْ منَْ كانَ فيِ الضَّلالَةِ فَليْمَدُْدْ لَهُ الرَّحمْنُ مدًَّا فيمدّه فيمهله بطول العمر و التمتع به و انمّا أخرجه على لفظ

يفعله استدراجاً و قطعاً لمعاذيره كقوله إِنَّما نمُْليِ لَهـُمْ ليِـَزْدادُوا إِثمْـاً و قولـه أَ وَ لـَمْ ايذاناً بأنّ إمهاله مما ينبغي ان 
اعَةَ تفضـ ا السَّـ ا الْعـَذابَ وَ إِمَّـ ي قـال نُعمَِّرْكُمْ ما يتَذََكَّرُ فيِهِ منَْ تذََكَّرَ حتََّى إِذا رَأَوْا ما يوُعدَُونَ إِمَّـ يل للموعـود القمّـ

منَْ هوَُ شَرٌّ مكَاناً من الفريقين بأن عاينوا الامر على عكـس مـا قـدروه و  لسَّاعَةَ الموت فَسيََعْلمَوُنَالقتل و ا الْعذَابَ
د  عاد ما متّعوا به خـذلاناً و وبالـًا علـيهم وَ أَضـْعفَُ جنُـْداً اي فئـة و انصـاراً قابـل بـه احسـن نـدياًّ فـانّ حسـن النّـ

   تهمباجتماع وجوه القوم و ظهور شوك
لالة لا  وَ يَزيِدُ اللَّهُ الَّذيِنَ اهتْدََوْا هدُىً في الكافي عن الصادق عليه السلام في هذه الآيـة قـال كلّهـم كـانوا في الضّـ
يؤمنون بولاية امير المؤمنين عليه السلام و لا بولايتنا فكانوا ضالّين مضلينّ فيمدّ لهم في ضلالتهم و طغيانهم حتـّى 

لَّه شرّاً مكاناً و أضعف جنداً قال و امّا قوله حتََّى إِذا رَأَوْا ما يوُعدَُونَ فهـو خـروج القـائم (ع) و يموتوا فيصيّرهم ال
اللَّه على يدي قائمـه فـذلك قولـه مـَنْ هـُوَ شـَرٌّ مكَانـاً يعنـي عنـد   هو الساعة فسيعلمون ذلك اليوم و ما نزل بهم من

هُ قال يزيدهم في ذلك اليوم هدى على هدى باتّباعهم القائم عليه السلام حيث لا القائم وَ أَضْعفَُ جنُدْاً وَ يَزيِدُ اللَّ
كَ ثوَابـاً عائـدة  يجحدونه و لا ينكرونه وَ البْاقيِاتُ الصَّالحِاتُ الطاعات التي تبقى عائدتها ابداً الآباد خيَْرٌ عنِدَْ ربَِّـ

  خيَْرٌ مَرَدًّا. مما متع به كفرة من النعم مخدجة الغانية التي يفتخرون بها وَ
مرجعاً و عاقبة فانّ ما لها النّعيم المقيم و مئال هذه الحسرة و العذاب الدائم الصـالحات تفسـير الباقيـات و الخيـر 

  هاهنا لمجرّد الزيادة و قد سبق اخبار في سورة الكهف.
  عني في الآخرة.أَ فَرَأَيتَْ الَّذيِ كَفَرَ بآِياتنِا وَ قالَ لَأُوتيَنََّ مالًا وَ وَلدَاً ي

القمّي عن الباقر عليه السلام انّ العاص بن وائل بن هشام القرشيّ ثم السهمي و هو احد المستهزئين و كان لخباب 
بن الإرث عليه حقّ فأتاه يتقاضاه فقال له العاص ا لستم تزعمون انّ في الجنّة الذّهب و الفضّة و الحرير قـال بلـى 

  ة فو اللَّه لاُوتين فيها خير مماّ أوتيت في الدّنيا.قال فموعد ما بيني و بينك الجنّ
أَطَّلَعَ الْغيَبَْ قد بلغ من عظمة شأنه الى ان ارتقى الى عالم الغيـب الـذي توحـّد بـه الواحـد القهّـار حتـّى ادّعـاه ان 

ن علّام الغيوب عَهداً بذلك فانـه لا يؤتى في الآخرة مالًا و ولداً و تألى عليه أَمِ اتَّخذََ عنِدَْ الرَّحمْنِ عَهدْاً ام اتخّذ م
كلََّا ردع و تنبيه على انّه مخطئ فيما تصوره لنفسه سنََكتْبُُ ما يَقـُولُ   يتوصّل الى العلم به الّا بأحد هذين الطريقين

  وَ نمَدُُّ لَهُ منَِ الْعذَابِ مدًَّا و نطوّل له منه.
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الولد مماّ عنده منهما وَ يأَْتيِنا يوم القيامة فَرْداً لا يصـحبه مـال و لا ولـد  وَ نَرثُِهُ بإهلاكنا ايّاه ما يَقوُلُ يعني المال و
  مماّ كان له في الدّنيا فضلًا ان يؤتى ثمّة زائدا.

  وَ اتَّخذَُوا منِْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً ليَِكوُنوُا لَهُمْ عِزًّا ليتعزّزوا بهم حيث يكونون لهم وصلة الى اللَّه و شفعاء عنده.
ا ردع و انكار لتعزّزهم بها سيََكْفُرُونَ بِعبِادتَِهِمْ وَ يَكوُنوُنَ عَليَْهِمْ ضدًِّا القمّي عن الصادق عليه السـلام في هـذه كلََّ

آلهة من دون اللَّه ضداًّ يوم القيامة و يتبرّؤون منهم و من عبـادتهم ثـم قـال اتّخذوهم الآية اي يكونون هؤلاء الّذين 
  جود و لا الركوع و انمّا هي طاعة الرجال من أطاع مخلوقاً في معصية الخالق فقد عبده.ليس العبادة هي السّ

ذين أطـاعوهم في معصـية  ه رؤسـاؤهم الَّـ أقول: يعني عليـه السـلام بـذلك انّ المـراد بالآلهـة المتخّـذة مـن دون اللَّـ
  الخالق.

تَــؤُزُّهُمْ أَزًّا تهــزّهم و تغــريهم علــى المعاصــي بالتّســويلات و تحبيــب أَ لَــمْ تَــرَ أَنَّــا أَرْسَــلنْاَ الشَّــياطينَِ عَلَــى الْكــافِريِنَ 
  الشّهوات.

القمّي قال لماّ طغوا فيها و في فتنتها و في طاعتهم و مدّ لهم في طغيانهم و ضلالتهم أرسل عليهم شـياطين الانـس 
   و الجنّ تؤزّهم ازّاً اي تنخسهم نخساً و تحضّهم على طاعتهم و عبادتهم

  عجْلَْ عَليَْهِمْ إِنَّما نَعدُُّ لَهُمْ عدًَّا قال اي في طغيانهم و فتنتهم و كفرهم.فلاَ تَ
  أقول: و المعنى لا تعجل بهلاكهم لتستريح من شرورهم فانّه لم يبق لهم الّا أنفاس معدودة.

ائل و في الكافي عن الصّادق عليه السلام انّه سئل عن قوله تعالى إِنَّما نَعدُُّ لَهُمْ عدًَّ ا فقـال مـا هـو عنـدك قـال السّـ
  عدد الأيام قال انّ الآباء و الامّهات يحصون ذلك لا و لكنّه عدد الأنفاس.

  و القمّي مثله و في نهج البلاغة نفس المرء خطاؤه الى اجله و قال عليه السّلام كلّ معدود منقصّ و كلّ متوقع آت.
اد علـى يوَْمَ نحَْشُرُ المْتَُّقينَِ نجمعهم إِلىَ الرَّ حمْنِ الى ربّهم الذّي غمرهم برحمتـه وفَـْداً وافـدين عليـه كمـا يفـد الوفّـ

  الملوك منتظرين لكرامتهم و أنعامهم.
جَهنََّمَ ورِْداً عطاشاً فانّ من يرد الماء لا يرده الّا العطش او كالدواب التـي   وَ نَسوُقُ المْجُْرِمينَِ كما يساق البهائم إِلى

ة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله من رواية اهـل البيـت علـيهم السّـلام يـوم يحشـر المتّقـون الى ترد الماء و في قراء
ته مـذكورة في ا و يساق الرّحمن وفد المجرمون الى جهنّم ورداً و قد سمع هكذا من قبر الرّضـا عليـه السـلام و قصّـ

  العيون.
  .و في المحاسن عن الصادق عليه السلام يحشرون على النجائب

  و في الكافي عن الباقر عليه السلام و القمّي عن الصادق عليه السلام:
قال سأل عليّ عليه السلام رسول اللّه صلّى اللَّه عليه و آله عن تفسير قوله تعـالى يـَوْمَ نحَْشـُرُ المْتَُّقـِينَ الآيـة قـال يـا 

هم اللَّه و اختصّهم و رضي أعمالهم فسـمّاهم المتّقـين عليّ انّ الوفد لا يكون الّا ركباناً أولئك رجال اتّقوا اللَّه فأحبّ
ء النّسمة انّهم ليخرجون من قبورهم و انّ الملائكة لتستقبلهم بنوق مـن  ثمّ قال يا عليّ اما و الذّي فلق الحبّة و بري

ندس و خطامهـا جـدل  الأرجـوان و نوق العزّ عليها رحال الذّهب مكلّلة بالدّر و الياقوت و جلالها الإستبرق و السّـ
ونهم  زمامها من زبرجد فتطير بهم الى المحشر مع كلّ رجل منهم الف ملك من قدامه و عـن يمينـه و عـن شـماله يزفّـ
زفّاً حتىّ ينتهوا بهم الى باب الجنّة الأعظم و على باب الجنة شجرة الورقة منها تستظلّ تحتها مائة الف من النّاس و 

ه بهـا قلـوبهم مـن الحسـد و يسـقط عـن عن يمين الشجرة عين مطهّرة مزكّية  ر اللَّـ قال فيسقون منها شربة شربة فيطهّـ
رة ثـم ينصـرفون الى عـين اخـرى عـن  أبشارهم الشّعر و ذلك قوله وَ سَقاهُمْ ربَُّهُمْ شرَاباً طَهوُراً من تلك العين المطهّـ

بهـم قـدام العـرش و قـد سـلموا مـن يسار الشجرة فيغتسلون فيها و هي عين الحياة فلا يموتون ابداً ثمّ قـال يوقـف 
ة فـلا  ار للملائكـة الـّذين معهـم احشـروا اوليـائي الى الجنّـ الآفات و الاسقام و الحرّ و البرد ابداً قـال فيقـول الجبّـ
توقفوهم مع الخلائق فقد سبق رضائي عنهم و وجبت رحمتي لهم فيكف أريد ان أوقفهم مع اصـحاب الحسـنات 

ئكة الى الجنّة فإذا انتهوا الى باب الجنّة الأعظم ضرب الملائكة الحلقة ضربة فتصرّ و السّيئات قال فتسوقهم الملا



 ۱۳٥

صريراً فيبلغ صوت صريرها كلّ حوراء خلقها اللَّه و اعدّها لأوليائه فيتباشرون بهم إذا سمعوا صرير الحلقـة و يقـول 
أزواجهـم مـن الحـور العـين و شـرف علـيهم يبعضهم لبعض قد جاءنا اولياء اللَّه فينفتح لهم الباب فيدخلون الجنّة ف

  الآدميين فيقلن مرحباً بكم فما كان اشدّ شوقنا إليكم و يقول لهنّ اولياء اللَّه مثل ذلك.
و زاد القمّي فقال عليّ عليه السلام من هؤلاء يا رسول اللَّه؟ فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه: هـؤلاء شـيعتك 

  و هو قول اللَّه عزّ و جلّ يوَْمَ نحَْشُرُ المْتَُّقينَِ إِلىَ الرَّحمْنِ وفَدْاً على الرّحايل.يا عليّ و انت امامهم 
ه لا يمَْلِكوُنَ الشَّفاعَةَ إِلَّا منَِ اتَّخذََ عنِدَْ الرَّحمْنِ عَهدْاً في الكافي عـن الصـادق عليـه السـلام قـال الّـا مـن دان اللَّـ

  و الأئمة عليهم السلام من بعده فهو العهد عند اللَّه. بولاية امير المؤمنين عليه السلام
يـر و القمّي عنه عليه السلام لا يشفع لهم و لا يَشْفَعوُنَ إِلَّا منَِ اتَّخذََ عنِدَْ الـرَّحمْنِ عَهـْداً الّـا مـن اذن لـه بولايـة ام

  المؤمنين و الأئمّة عليهم السلام من بعده فهو العهد عند اللَّه.
  الفقيه و التهذيب و القمّي: و في الكافي و

عنه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله من لـم يحسـن وصـيّته عنـد موتـه كـان 
نقصاً في مروّته قيل يا رسول اللَّه و كيف يوصى عند الموت قال إذا حضرته الوفاة و اجتمع الناس اليـه قـال اللّهـم 

و الأرض عالم الغيب و الشهادة الرّحمن الرّحيم انيّ اعهد اليك في دار الدّنيا انيّ اشـهد ان لا الـه فاطر السموات 
ار حـق و انّ البعـث حـقّ و  ة حـقّ و انّ النّـ الّا انت وحدك لا شريك لك و انّ محمداً عبـدك و رسـولك و انّ الجنّـ

انّ الإسلام كما شرعت و انّ القول كما حدثت  الحساب حق و القدر حقّ و الميزان حقّ و انّ الدّين كما وصفت و
ه محمـداً و آل  ا اللَّـ ا خيـر الجـزاء و حيّـ ه محمـّداً عنّـ و انّ القرآن كما أنزلت و انّك انت اللَّه الحقّ المبـين جـزى اللَّـ

ي لا تكلنـي محمدّ بالسّلام اللَّهم يا عدتّي عند كربتي و يا صاحبي عند شدتّي و يا وليّي في نعمتي إلهي و الـه آبـائ
الى نفسي طرفة عين ابداً فانّك ان تكلني الى نفسي طرفة عين كنت اقـرب مـن الشّـر و ابعـد مـن الخيـر فـآنس في 

بحاجته و تصديق هذه الوصيّة في سورة مريم (ع) في ثم يوصي  القبر وحشتي و اجعل لي عهداً يوم ألقاك منشوراً
ا منَِ اتَّخذََ عنِدَْ الرَّحمْنِ عَهدْاً فهذا عهد الميت و الوصيّة حقّ على كلّ مسـلم قوله عزّ و جلّ لا يمَْلِكوُنَ الشَّفاعَةَ إِلَّ

و حقّ عليه ان يحفظ هذه الوصيّة و يتعلّمها و قال عليّ عليه السلام علّمنيها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و قـال 
  علّمنيها جبرئيل (ع).

عليه و آله انّه قال لأصحابه ذات يوم ا يعجز أحدكم ان يتخّذ كلّ صباح و مسـاء و في الجوامع عن النبي صلّى اللَّه 
عند اللَّه عهداً قالوا و كيف ذاك قال يقول اللّهم فاطر السموات و الأرض و عالم الغيب و الشّهادة انيّ اعهد اليـك 

ك ان تكلنـي الى نفسـي بأنيّ اشهد ان لا إِله الّا انت وحـدك لا شـريك لـك و انّ محمـداً عبـدك و رسـولك  و انّـ
ك لا  تقرّبني من الشّر و تباعدني من الخير و انيّ لا أثق الّا برحمتك فاجعل لي عندك عهداً توفّنيه يـوم القيامـة انّـ
تخلف الميعاد فإذا قال ذلك طبع عليه بطابع و وضع تحت العرش فإذا كان يوم القيامة نادى مناد اين الـّذين لهـم 

  لون الجنّة.عند اللّه عهد فيدخ
  وَ قالوُا اتَّخذََ الرَّحمْنُ وَلدَاً و قرئ وُلدا و هو جمع ولد.

  القمّي عن الصادق عليه السلام قال هذا حيث قالت قريش انّ اللَّه عزّ و جلّ اتَّخذ ولداً من الملائكة اناثاً.
  لَقدَْ جىِْٔتُمْ شيَئْاً إِدًّا قال اي عظيماً.

اء يتََفطََّرْنَ منِْهُ و قرئ ينفطرن منه قال يعني مماّ قالوه و مماّ رموه بـه وَ تنَْشـَقُّ الـْأَرضُْ وَ تَكادُ السَّماواتُ و قرئ بالي
  تخَِرُّ الجْبِالُ هدًَّا اي مهدودة مكسورة او تهدّ هداًّ او تخرّ للهدّ مماّ قالوه.

ذَ وَلدَاً لا يليق به و لا يطلب لـه لـو طلـب لاسـتحالته فـانّ ابتغـى وَ ما ينَبَْغيِ لِلرَّحمْنِ أَنْ يتََّخِ أَنْ دعَوَْا لِلرَّحمْنِ وَلدَاً
  مطاوع بغى.

يدعيـه إِنْ كلُُّ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ إِلَّا آتيِ الرَّحمْنِ عبَدْاً يأوي اليه بالعبودية و الانقياد لا يدعّي لنفسـه مـا 
  هؤلاء.
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يخرجون عن حوزة علمه و قبضة قدرته وَ عدََّهُمْ عدًَّا عدّ أشخاصـهم لَقدَْ أَحصْاهُمْ حصرهم و أحاط بهم بحيث لا 
  ء عنده بمقدار. و أنفاسهم و أفعالهم فانّ كلّ شي

وَ كُلُّهُمْ آتيِهِ يوَْمَ الْقيِامَةِ فَرْداً القمّي عن الصّادق عليـه السـلام قـال واحـداً واحـداً قيـل لعـلّ ترتيـب الحكـم بصـفة 
كلّ ما عداه نعمة و منعم عليه فلا يجانس من هو مبدأ النّعم كلّها و مولى أصـولها و فروعهـا  الرّحمانية للاشعار بأنّ

  فكيف يمكن ان يتّخذه ولداً.
رحمن عـزّ الـرّحمن و جـلّ ان  القمّي عن امير المؤمنين عليه السلام قال انّ الشجر لم يزل خضيداً كلّه حتـى دعـا للّـ

رْنَ منِْهُ وَ تنَْشَقُّ الْأَرضُْ وَ تخَِرُّ الجْبِالُ هدًَّا فعند ذلك اقشعرّ الشجر و صـار لـه يكون له ولد فكادت السّماوات يتََفطََّ
  شوك حذار ان ينزل به العذاب.

  إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ سيَجَْعلَُ لَهُمُ الرَّحمْنُ وُدًّا سيحدث لهم في القلوب مودّة.
السلام قال كان سبب نزول هذه الآية انّ امير المؤمنين عليه السلام كـان جالسـاً بـين يـدي  القمّي عن الصادق عليه

  رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فقال له قل يا عليّ اللّهم اجعل لي في قلوب المؤمنين ودّاً فأنزل اللَّه.
لأمير المؤمنين عليه السـلام في آخـر صـلواته رافعـاً و العيّاشي عنه عليه السلام دعا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله 

بها صوته يسمع الناس يقول اللّهم هب لعَليّ عليه السلام المودّة في صدور المؤمنين و الهيبـة و العظمـة في صـدور 
  المنافقين فأنزل اللَّه إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا الآية.

  و في الكافي عنه عليه السلام في هذه الآية مثله.
لعليّ عليه السّلام قلُ اللّهم اجعـل لي يه و آله في المجمع عن الباقر عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علو 

  عندك عَهداً و اجْعلَْ لي في قلوب المؤمنين ودّا فقالهما فنزلت هذه الآية.
  متَُّقينَِ وَ تنُذْرَِ بِهِ قوَْماً لدًُّا أشداء الخصومة.فإَِنَّما يَسَّرنْاهُ بِلِسانكَِ بأن أنزلناه بلغتك لتِبَُشِّرَ بِهِ الْ

  القميّ عن الصادق عليه السلام فإَِنَّما يَسَّرنْاهُ يعني القرآن قوَْماً لدًُّا قال اصحاب الكلام و الخصومة.
يّ عليه السلام قوَْماً لدًُّا قال و في روضة الواعظين عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله في قوله إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا قال هو عل

  بني اميّة قوماً ظلمة.
و في الكافي و القمّي عن الصادق عليه السلام قال انمّا يسّره اللَّه على لسانه حين اقام امير المـؤمنين عليـه السـلام 

  اراً.علماً فبشّر به المؤمنين و انذر به الكافرين و هم الّذين ذكرهم اللَّه في كتابه لدًُّا اي كفّ
بأحد وَ كَمْ أَهْلَكنْا قبَْلَهُمْ منِْ قَرْنٍ تخويف للكفرة و تجسير للرّسول على إنذارهم هلَْ تحُِسُّ منِْهُمْ منِْ أَحدٍَ هل تشعر 

  منهم و تراه أَوْ تَسمَْعُ لَهُمْ رِكْزاً الرّكز الصوت الخفي.
من الأمم ما لا تحصـون فقـال يـا محمـّد هـَلْ تحُـِسُّ القمّي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال أهلك اللَّه 

  منِْهُمْ منِْ أَحدٍَ أَوْ تَسمَْعُ لَهُمْ رِكْزاً.
في ثواب الاعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام قال من أدمن قراءة سورة مريم (ع) لم يمـت حتـّى يصـيب 

بن مريم على نبيّنـا و آلـه و عليهمـا الصـلاة و ما يغنيه في نفسه و ماله و ولده و كان في الآخرة من اصحاب عيسى 
  السلام و اعطي من الامر مثل ملك سليمان بن داود (ع) في الدنيا.

   سوُرةَ طه
هِ   (مكّية عدد آيها مائة و خمـس و ثلاثـون آيـة شـامي و ثلاثـون كـوفي و أربـع حجـازي و آيتـان بصـري) بِسـْمِ اللَّـ

   الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ
ه  طه سبق تأويله في سورة البقرة و في المعاني عن الصادق عليه السلام و امّا طه فاسم من اسـماء النّبـي صـلّى اللَّـ

  عليه و آله و معناه يا طالب الحقّ الهادي اليه.
  قال بل لتسعد.  ما أَنْزَلنْا عَليَكَْ الْقُرْآنَ لتَِشْقى
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عليه و آله إذا صلّى قام على أصابع رجليـه حتـّى تـورمّ و القمّي عنهما عليهما السلام قال كان رسول اللَّه صلّى اللَّه 
  فأنزل اللَّه تبارك و تعالى طه بلغة طيّ يا محمدّ ما أَنْزَلنْا الآية.

ه  و في الكافي عن الباقر عليه السلام قال كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله عند عائشة ليلتها فقالت يا رسـول اللَّـ
لك ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر فقال يا عائشة اولا أكون عبَداً شكوراً قال و كان رسول  لم تتعب نفسك و قد غفر

  اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل اللَّه سبحانه طه ما أَنْزَلنْا الآية.
قال لقد قام رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه  و في الاحتجاج عن الكاظم عن أبيه عنَ آبائه عن امير المؤمنين عليه السلام

و آله عشر سنين على أطراف أصابعه حتىّ تورّمت قدماه و اصـفرّ وجهـه يقـوم اللّيـل اجمـع حتـّى عوتـب في ذلـك 
أشقى من بل لتسعد به قيل و الشقاء شايع بمعنى التّعب و منه   فقال اللَّه عز و جلّ طه ما أَنْزَلنْا عَليَكَْ الْقُرْآنَ لتَِشْقى

  رائض المهر و سيدّ القوم أشقاهم و لعلّه عدل اليه للاشعار بأنّه انزل اليه ليسعد.
  لمن في قلبه خشية و رقّة يتأثّر بالإنذار.  إِلَّا تذَْكِرَةً لكن تذكيراً لمِنَْ يخَْشى

عظم شأن المنزل بالفتح بنسبته الى من هذه   ىجمع العُليا مؤنّث الأعل  تنَْزيِلًا ممَِّنْ خَلَقَ الْأَرضَْ وَ السَّماواتِ الْعُلى
  صفاته و أفعاله.

في التوّحيد عن الصّادق عليه السلام يقول على الملك احتوى و قد سبق تمام تفسيره   الرَّحمْنُ عَلىَ الْعَرْشِ استْوَى
  في آية السّحرة من سورة الاعراف.

في الخصال عن امير المـؤمنين عليـه السـلام انـه   ينَْهمُا وَ ما تحَتَْ الثَّرىلَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ وَ ما بَ
  ء. ء على الثرى و الثّرى على القدرة و القدرة تحمل كلّ شي تلا هذه الآية فقال فكلّ شي

خرة  خرة و الصّـ و القمّي عن الصادق عليه السلام انّ الأرض على الحوت و الحوت على الماء و المـاء علـى الصّـ
موات التـي هـي  على قرن ثور أملس و الثور على الثرى و عند ذلك ضلّ علم العلماء قيل بدأ بخلـق الأرض و السّـ
اصول العالم و قدمّ الأرض لأنّها اقرب الى الحسّ و اظهر عنده من السّموات ثم أشار الى وجه احداث الكائنات 

ر و انزل منه الأسـباب علـى ترتيـب و مقـادير حسـبما و تدبير أمرها بأن قصد العرش فأجرى منه الأحكام و التقادي
اقتضته حكمته و تعلّقت به مشيّته ليدلّ بذلك على كمال قدرته و ارادته و لماّ كانت القدرة تابعة لـلارادة و هـي لا 

  تنفك عن العلم عقّب ذلك باحاطة علمه بجلّيات الأمور و خفيّاتها على سواء فقال.
في المعاني عن الصادق عليه السلام و في المجمع عنهما عليهما السلام   لِ فإَِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفىوَ إِنْ تجَْهَرْ باِلْقَوْ

  في هذه الآية السرّ ما أكننته في نفسك و أخفى ما خطر ببالك ثم انسيته.
اللَّه عليه و آله انّ للَّه تعالى تسـعة و تسـعين اسـماً في المجمع عن النبي صلّى   اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ لَهُ الْأَسمْاءُ الحُْسنْى

  من أحصاها دخل الجنّة.
  و في التوحيد عن الصادق عليه السلام مثله.

قيل قفّى تمهيد نبوّته بقصّة موسى ليأتمّ به في تحملّ أعباء النبوّة و تبليغ الرّسالة و الصبر   وَ هلَْ أَتاكَ حدَيِثُ موُسى
  فانّ هذه السورة من أوائل ما نزل. على مقاساة الشّدايد

ناراً قيل انّه استأذن شعيباً في الخروج الى امّه و خرج بأهله فلمّا وافى وادي طوى و فيه الطّور ولد له (ع)   إِذْ رَأى
ور   ابن في ليلة شاتية مظلمة مثلجة و كانت ليلة الجمعة و قد اضلّ الطريق و تفرقـت ماشـيته إذ راى مـن جانـب الطّـ

  اً فَقالَ لِأَهْلِهِ امْكثُوُا أقيموا مكانكم إِنِّي آنَستُْ ناراً أبصرتها ابصاراً لا شبهة فيه.نار
لبـاقر و قيل الإيناس ابصار ما يؤنس به لَعَلِّي آتيِكُمْ منِْها بِقبََسٍ بشعلة من النّار أَوْ أَجدُِ عَلىَ النَّارِ هدُىً القمّي عن ا

النّار تصطلون من البرد أَوْ أَجدُِ عَلىَ النَّارِ هدُىً كان قـد اخطـأ الطريـق يقـول او  عليه السلام يقول اتيكم بقبس من
  أجد عند النّار طريقاً.

  فَلمََّا أَتاها اي النّار قيل وجد ناراً بيضاء تتّقد في شجرة خضراء.
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ا ذهـب نحـو النـار ليقتـبس القمّي عن الباقر عليه السلام فأقبل نحو النّار يقتبس فإذا شجرة و نار تلتهب عليها فل مّـ
منها أهوت النار اليه ففزع و عدَا و رجعت النّار الى الشجرة فالتفت اليها و قـد رجعـت الى الشـجرة فرجـع الثانيـة 
ليقتبس فأهوت اليه فعدا و تركها ثم التفت و قد رجعـت الى الشـجرة فرجـع اليهـا الثالثـة فـأهوت اليـه فعـدا و لـم 

  . للَّه عزّ و جلّ و يأتي تمام الحديث في سورة القصص نوُديَِ يا موُسىيعقّب اي لم يرجع فناداه ا
ن مسـمّى إِنِّي أَناَ ربَُّكَ و قرئ بفتح الهمزة فاَخْلَعْ نَعْليَكَْ إِنَّكَ باِلوْادِ المُْقدََّسِ طوُىً طوى عطف بيان للوادي فانّه كا

  و ادب. به و قرئ بالتّنوين قيل امر بخلع نعليه لأنّ الحفوة تواضع
  في الفقيه و الإكمال و العلل عن الصادق عليه السلام.

  ن جلد حمار ميّت. و القمّي قال انّه انمّا امر بخلعهما لأنّهما كانتا م
ه موسـى (ع)  ه لنبيّـ ه عـن امـر اللَّـ و في الإكمال عن الحجّة القائم (ع) في حديث قيل له اخبرني يا بن رسـول اللَّـ

كَ باِلوْادِ المُْقدََّسِ فانّ فقهاء الفريقين يزعمون انّها كانت من إهاب الميتة قال صلوات اللَّه عليه منَ فاَخْلَعْ نَعْليَكَْ إِنَّ
ا ان يكـون صـلاة  ه مـا خـلا الامـر فيهـا مـن خصـلتين امّـ قال ذلك فقد افترى على موسى و استجهله في نبوّته لأنّـ

جاز له لبسها في تلك البقعة إذا لم تكن مقدّسة و ان كانت موسى فيها جائزة او غير جائزة فان كانت صلاته جائزة 
ه لـم  مقدّسة مطهّرة فليست بأقدس و اطهر من الصلاة و ان كانت صلاته غير جائزة فيها فقد أوجب على موسى انّـ
 يعرف الحلال من الحرام و علم ما جاز فيه الصلاة و ما لم تجز و هذا كفر قيـل و اخبرنـي يـا مـولاي عـن التّأويـل

فيها قال صلوات اللَّه عليه انّ موسى (ع) ناجى ربّه بالواد المقدّس فقال يا ربّ انيّ قد أخلصت لك المحبّة منـّي 
و غسلت قلبي عن سواك و كان شديد الحبّ لأهله فقال اللَّه تعالى فاَخْلَعْ نَعْليَكَْ اي انزع حبّ أهلك من قلبك ان 

  لى من سواي مغسول.كانت محبّتك لي خالصة و قلبك من الميل ا
و في العلل عن الصّادق عليه السلام يعني ارفع خوفيك يعني خوفه من ضياع اهله و قـد خلّفهـا تمخـض و خوفـه 

  من فرعون.
  و في الإكمال مرفوعاً ما في معناه.

يـه الأرواح و اصـطفيت و في العلل عن النّبي صلّى اللَّه عليه و آله انّه سئل عن باِلوْادِ المُْقدََّسِ فقال لأنّه قدّست ف
  تَكْليِماً.  فيه الملائكة وَ كَلَّمَ اللَّهُ عز و جل موُسى

ام يحتمـل   وَ أَناَ اختَْرتْكَُ اصطَْفيتك للنبوّة و قرئ انّا اخترناك فاَستْمَِعْ لمِا يوُحى للذّي يوحى اليك او للـوحي و اللّـ
  التعلّق بكل من الفعلين.

إِلَّا أَناَ فاَعبْدُنْيِ بدل مماّ يوحى دالّ على انّه مقصور على تقرير التوحيد الذّي هو منتهى العلم و  إِنَّنيِ أَناَ اللَّهُ لا إِلهَ
الامر بالعبادة الّتي هي كمال العمل وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لذِِكْريِ قيل خصّها بالذّكر و أفردها بالأمر للعلّـة الّتـي أنـاط بهـا 

  القلب و اللّسان بذكره.إقامتها و هو تذكّر المعبود و شغل 
ك إذا صـلّيت التـي  اخرى فانو في الكافي عن الباقر عليه السلام إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت  كنت تعلـم انّـ

  فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فانّ اللّه يقول أَقِمِ الصَّلاةَ لذِِكْريِ الحديث.
  قِمِ الصَّلاةَ متى ذكرت انّ عليك صلوة كنت في وقتها ام لم تكن.و في المجمع عنه عليه السلام معناه أَ

  و عن النّبي صلّى اللَّه عليه و آله من نسي صلوة فليصلّها إذا ذكرها لا كفّارة لها غير ذلك و قرأ أَقِمِ الصَّلاةَ لذِِكْريِ.
  و القمّي قال إذا نسيتها ثم ذكرتها فصلّها.

آتيَِةٌ كائن   ة لا محالة أَكادُ أُخْفيِها قيل اي اخفي وقتها.إِنَّ السَّاعَةَ 
  و في المجمع و الجوامع عن الصادق عليه السلام أَكادُ أُخْفيِها من نفسي و انّه كذلك في قراءة أبيّ.

و القمّي قال من نفسي هكذا نزلت قيل كيف يخفيها من نفسه قال جعلها من غير وقت و قيل معناه أكـاد أظهرهـا 
  متعلّق بآتية او باخفيها على المعنى الأخير.  كلُُّ نَفْسٍ بمِا تَسْعى  لب خفاه لتِجُْزىمن أخفاه إذا س

  فتهلك بالانصداد او بصدهّ.  فلاَ يصَدَُّنَّكَ عنَْها عن تصديق السّاعة او الصلاة منَْ لا يؤُْمنُِ بِها وَ اتَّبَعَ هوَاهُ فتََرْدى
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  تكرير لزيادة الاستيناس و التنبيه.  استيقاظاً لما يريه فيها من العجائب يا موُسىوَ ما تِلكَْ بيِمَيِنكَِ استفهام يتضمنّ 
غنَمَـِي و اخـبط   قالَ هيَِ عصَايَ أَتوََكَّؤُا عَليَْها اعتمد عليها إذا عييت او وقفت على رأس القطيع وَ أَهُشُّ بِهـا عَلـى

ات اخر مثل انّه كان إذا سار ألقاها على عاتقه فعلّق بها حاج  الورق بها على رؤوس غنمي وَ ليَِ فيِها مآَرِبُ أُخْرى
أدواته و إذا كان في البرّية ركزها و عرض الزندين على شعبتيها و القى عليها الكساء و استظلّ به و إذا قصـر الرشـا 

  .وصله بها و إذا تعرّضت السّباع لغنمه قاتل بها
  يقول حوائج اخرى.  ال فيِها مآَرِبُ أُخْرىالقمّي فمن الفرق لم يستطع الكلام فجمع كلامه فق 

قالَ خذُْها وَ لا تخَفَْ القمّي عن الصادق عليه السـلام ففـزع منهـا   فأََلْقاها فإَِذا هيَِ حيََّةٌ تَسْعى  قالَ أَلْقِها يا موُسى
هيئتهـا و حالتهـا المتقدّمـة مـن   لىموسى (ع) وعدا فناداه اللَّه عزّ و جلّ خذُْها وَ لا تخَـَفْ سـَنُعيِدُها سـِيرتََهاَ الـْأُو

  السير تجوز بها للطّريقة و الهيئة.
  جنَاحكَِ تحت العضد تخَْرُجْ بيَضْاءَ منِْ غيَْرِ سوُءٍ من غير عاهة كنىّ به عن البرص.  وَ اضمُْمْ يدََكَ إِلى

  في طبّ الأئمّة عن الباقر عليه السّلام يعني من غير برص.
لسلام اي من غير علّة و ذلك انّ موسى (ع) كان شديد السّمرة فـاخرج يـده مـن جيبـه و القمّي عن الصادق عليه ا
  معجزة ثانية.  فأضاءت له الدنيا آيَةً أُخْرى

حْ قالَ رَبِّ اشـْرَ عصى و تكبّر  فِرعْوَْنَ بهاتين الآيتين و ادعُه الى العبادة إِنَّهُ طَغى  اذْهبَْ إِلى  لنُِريِكََ منِْ آياتنِاَ الْكبُْرى
بر   ليِ صدَرْيِ وَ يَسِّرْ ليِ أَمْريِ لماّ أمره اللَّه بخطب عظيم سأله ان يشرح صـدره و يفـتح قلبـه ليحمـل اعبـاءهُ و الصّـ

  على مشاقّه.
  يَفْقَهوُا قوَْليِ قيل كان في لسانه رتّة من جمرة أدخلها فاه.  وَ احْللُْ عُقدَْةً منِْ لِسانيِ

ي موسـى و يكرمـه و لا يعلـم أولاد بني إسرائيل كلّما يلدون و كان فرعون يقتل القمّي عن الباقر عليه السلام  و يربّـ
ه ربّ العـالمين فـأنكر فرعـون  انّ هلاكه على يديه و لماّ درج موسى كان يوماً عند فرعون فعطس فقـال الحمـد للَّـ

لّحيـة فهبلهـا اي قلعهـا ذلك عليه و لطمه و قال ما هذا الذي تقول فوثـب موسـى (ع) علـى لحيتـه و كـان طويـل ال
فآلمه الماً شديداً فهمّ فرعون بقتله فقالت له امرأته هذا غلام حدث لا يـدري مـا تقـول فقـال فرعـون بلـى يـدري 
فقالت له ضع بين يديك تمراً و جمراً فان ميّز بين التمر و الجمر فهو الذّي تقول فوضع بين يديه تمراً و جمراً و قال 

مر فجاء جبرئيل فصرفها الى الجمر فأخذ الجمر في فيه فاحترق لسانه و صاح و بكى فقالت له كل فمدّ يده الى الت
  آسية لفرعون أ لم اقل لك انّه لم يعقل فعفا عنه.

  هارُونَ أَخيِ يعينني على ما كلّفتني به.  وَ اجْعلَْ ليِ وزَيِراً منِْ أَهْليِ
  اشدُْدْ بِهِ أَزرْيِ قوتّي.

  ريِ و قرئ بلفظ الخبر على انّهما جواب الامر.وَ أَشْرِكْهُ فيِ أَمْ
  وَ نذَْكُرَكَ كثَيِراً فانّ التّعاون يهيّج الرّغبات و يؤدّي الى تكاثر الخير و تزايده. كيَْ نُسبَِّحكََ كثَيِراً

  ما أمرتني به.إِنَّكَ كنُتَْ بنِا بصَيِراً عالماً بأحوالنا و انّ التّعاون مماّ يصلحنا و انّ هارون نعم المعين لي في
  أنعمنا عليك في وقت آخر.  وَ لَقدَْ منَنََّا عَليَكَْ مَرَّةً أُخْرى  اي مَسئولك  قالَ قدَْ أُوتيِتَ سؤُْلكََ يا موُسى

  ما لم يعلم الّا بالوحي.  أُمِّكَ ما يوُحى  إِذْ أَوحْيَنْا إِلى
القذف يقال للإلقاء و الوضع فَليُْلْقِهِ اليَْمُّ باِلسَّاحلِِ يأَْخذُْهُ عدَُوٌّ ليِ وَ عـَدُوٌّ أَنِ اقذْفِيِهِ فيِ التَّابوُتِ فاَقذْفِيِهِ فيِ اليَْمِّ و 

ة باعتبار  لَهُ تكرير عدوّ للمبالغة او لأنّ الأوّل ي اي محبّـ ةً منِِّـ ع وَ أَلْقيَـْتُ عَليَـْكَ محَبََّـ الواقع و الثاني باعتبـار المتوقّـ
عيَنْيِ و لتربىّ و يحسـن اليـك و   بحيث لا يكاد يصبر عنك من رآك وَ لتِصُنَْعَ عَلى كائنة منيّ قد زرعتها في القلوب

  انا راعيك و راغبك.
أُمِّكَ كيَْ تَقَرَّ عيَنُْها بلقائك وَ لا تحَْزَنَ هي بفراقـك   منَْ يَكْفُلُهُ فَرجََعنْاكَ إِلى  إِذْ تمَْشيِ أُختْكَُ فتََقوُلُ هلَْ أَدُلُّكُمْ عَلى

  نت على فراقها و فقد إشفاقها.او ا
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القمّي عن الباقر عليه السلام قال انّ موسى لما حملت امّه به لم يظهر حملها الّا عند وضعه و كان فرعون قد وكّل 
ه يلـد فينـا رجـل  بنساء بني إسرائيل نساء من القبط تحفظهنّ و ذلك لماّ كان بلغه عن بني إسرائيل انّهم يقولـون انّـ

ن عمران يكون هلاك فرعون و أصحابه على يديه فقال فرعون عند ذلـك لأقـتلنّ ذكـور أولادهـم يقال له موسى ب
بموسـى   حتىّ لا يكون ما يريدون و فرّق بين الرّجال و النّساء و حبس الرّجال في المحابس فلمّا وضعت امّ موسى

موكّلة بها عليـه فقالـت لامّ موسـى نظرت اليه و حزنت و اغتمت و بكت و قالت يذبح السّاعة فعطف اللَّه بقلب ال
ما لك قد اصفرّ لونك فقالت أخاف ان يذبح ولدي فقالت لا تخافي و كان موسى لا يراه احداً الّا احبّه و هو قوله 

التـابوت  وَ أَلْقيَتُْ عَليَكَْ محَبََّةً منِِّي فاحبّته القبطيّة الموكّلة به و انزل اللَّه على امّ موسى التابوت و نوديت ضعيه في
فوضعته في التـابوت و  فاَقذْفِيِهِ فيِ اليَْمِّ و هو البحر وَ لا تخَافيِ وَ لا تحَْزنَيِ إِنَّا رَادُّوهُ إِليَكِْ وَ جاعِلوُهُ منَِ المُْرْسَلينَِ

الى أطبقت عليه و ألقته في النيل و كان لفرعون قصور على شطّ النّيل متنزّهات فنظر من قصره و معـه آسـية امرأتـه 
سواد في النّيل ترفعه الأمواج و الرّياح تضر به حتىّ جـاءت بـه الى بـاب قصـر فرعـون فـأمر فرعـون بأخـذه فأخـذ 
التابوت و رفع اليه فلمّا فتحه وجد فيه صبيّ فقال هذا اسرائيلي فألقى اللَّه في قلب فرعون لموسى محبّة شـديدة و 

  كذلك في قلب آسية و أراد فرعون ان يقتله.
أَنْ ينَْفَعنَا أَوْ نتََّخذَِهُ وَلدَاً وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ انّه موسى عليه السلام و لم يكن لفرعون ولد   آسية لا تَقتُْلوُهُ عَسىفقالت 

ه تعـالى وَ  فقال ادنو له ظئراً لتربيته فجاءوا بعدّة نساء قد قتل اولادهنّ فلم يشرب لبن احد من النّساء و هو قول اللَّـ
  انّ فرعون قد اخذه فحزنت و بكت كمـا قـال اللّـه وَ أَصـْبَحَ فـُؤادُ أُمِّ موُسـى بلغ امّه عَليَْهِ المَْراضِعَ منِْ قبَلُْ وحَرَّمنْا 

فارغِاً إِنْ كادَتْ لتَبُدْيِ بِهِ قال كادت ان تخبر بخبره او تموت ثمّ حفظت نفسها فكانت كما قال اللَّه لوَْ لا أَنْ ربَطَنْا 
د ها لتَِكوُنَ منَِ المْؤُْمنِينَِ ثم قالتَْ لِأُختِْهِ قصُِّيهِ اي اتبعيه فجاءت أخته اليه فبَصَُرَتْ بِهِ عنَْ جنُبٍُ اي عن بعـقَلبِْ  عَلى

وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ فلمّا لم يقبل موسى بأخذ ثدي احد من النّساء اغتمّ فرعون غماًّ شـديداً فَقالـَتْ أختـه هـَلْ أَدُلُّكـُمْ 
هلِْ بيَتٍْ يَكْفُلوُنَهُ لَكُمْ وَ هُمْ لَهُ ناصحِوُنَ فقالوا نعم فجاءت بامّه فلمّا أخذته بحجرها و ألقته ثـديها التقمـه و أَ  عَلى

شرب ففرح فرعون و اهله و أكرموا امّه فقال لها ربّيه لنا فأنا نفعل بك و تفعل و سأله الـرّاوي فكـم مكـث موسـى 
لَّه عليها قال ثلاثة ايّام وَ قتََلتَْ نَفْساً نفس القبطي الذّي استغاثه عليه الاسرائيلي كما (ع) غائباً عن امّه حتىّ ردّه ال

يأتي قصّته في سورة القصص ان شاء اللّه تعالى فنَجََّينْاكَ منَِ الْغَمِّ غم قتله خوفاً من عقاب اللّه و اقتصاص فرعون 
ه بالمغفرة و الامر بالهجرة الى مدينَ وَ فتَنََّاكَ  فتُوُناً و ابتليناك ابتلاء او أنواعاً من الابتلاء فتنة بعـد فتنـة و ذلـك انّـ

ولد في عام كان يقتل فيه الولدان و ألقته امّه في البحر و همّ فرعون بقتله و نال في سفره مـا نـال مـن الهجـرة عـن 
ين الى غيـر ذلـك فَلبَثِـْتَ سـِنينَِ الوطن و مفارقة الالّاف و المشي راجلًا على حذر و فقد الزاد و اجر نفسه عشر سن

قـَدرٍَ قيـل اي علـى مقـدار   فيِ أَهلِْ مدَيْنََ لبثت فيهم عشر سنين و مدين على ثماني مراحل من مصر ثُمَّ جىِْٔتَ عَلـى
  من الزّمان يوحى فيه الى الأنبياء و هو رأس أربعين سنة.

قيـل كـرّره عقيـب   جئت على ذلك القدر يا موُسىو قيل معناه سبق في قدري و قضائي ان اكلّمك في وقت بعينه ف
  ما هو غاية الحكاية للتنبيه على ذلك.

  وَ اصطْنََعتْكَُ لنَِفْسيِ و اتخّذتك صنيعتي و خالصتي و اصطفيتك لمحبتّي و رسالتي و كلامي.
ريِ لا تنسـياني حيثمـا تقلّبتمـا و قيـل اذْهبَْ أَنتَْ وَ أَخوُكَ بآِياتيِ بمعجزاتي وَ لا تنَيِا و لا تفترا و لا تقصّرا فيِ ذِكْ

  في تبليغ ذكري و الدعاء إليّ.
كَ فتَخَْشـى  أَنْ تَزَكَّى وَ أَهدْيِكََ إِلى  فَقوُلا لَهُ قوَْلًا ليَِّناً مثل هلَْ لكََ إِلى  فِرعْوَْنَ إِنَّهُ طَغى  اذْهبَا إِلى ه دعـوة في   ربَِّـ فانّـ

في العلل عـن الكـاظم   اقة على ان يسطو عليكما لَعَلَّهُ يتَذََكَّرُ أَوْ يخَْشىصورة عرض و مشورة حذراً ان تحمله الحم
عليه السلام قال امّا قوله فَقوُلا لَهُ قوَْلًا ليَِّناً اي ليّناه و قولا له يا أبـا مصـعب و كـان فرعـون أبـا مصـعب الوليـد بـن 

ال ذلك ليكون احرص لموسى على الـذهاب و قـد علـم اللّـه عـزّ و فانّما ق  مصعب و امّا قوله لَعَلَّهُ يتَذََكَّرُ أَوْ يخَْشى
جلّ ان فرعون لا يتذكّر و لا يخشى الّا عند رؤية البأس الا تسمع قول اللّه يقول حتََّى إِذا أَدرَْكَهُ الْغَرَقُ قـالَ آمنَـْتُ 
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المُْسْلمِينَِ فلم يقبل اللَّه إيمانه و قـال آلـْآنَ وَ قـَدْ عصَـَيتَْ قبَـْلُ وَ  أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذيِ آمنَتَْ بِهِ بنَوُا إِسْرائيِلَ وَ أَناَ منَِ
  كنُتَْ منَِ المُْفْسدِيِنَ.

ه جـلّ ثنـاؤه قـال لموسـى حـين أرسـله الى  و في الكافي عن امير المؤمنين عليه السلام في حديث له و اعلـم انّ اللَّـ
  و لكن ليكون ذلك احرص لموسى على الذّهاب.  يتَذََكَّرُ أَوْ يخَْشى فرعون فَقوُلا لَهُ قوَْلًا ليَِّناً لَعَلَّهُ

 قالا ربََّنا إِنَّنا نخَافُ أَنْ يَفْرطَُ عَليَنْا ان يعجّل علينا بالعقوبة و لا يصير الى إتمام الدّعوة و اظهار المعجزة مـن فـرط
فيك ما لا ينبغي لجرأته و قساوته و إطلاقه مـن حسـن  ان يزداد طغياناً فيتخطّى الى ان يقول  إذا تقدّم أَوْ أَنْ يطَْغى

  الأدب.
ما يجري بينكما و بينه من قول او فعـل فأحـدث في كـلّ   قالَ لا تخَافا إِنَّنيِ مَعَكمُا بالحفظ و النصرة أَسمَْعُ وَ أَرى

  حال ما يصرف شرّه عنكما و يوجب نصرتي لكما.
فأََرْسلِْ مَعنَا بنَيِ إِسْرائيِلَ اطلقهم وَ لا تُعذَِّبْهُمْ بالتكاليف الصـعبة قـَدْ جىِْٔنـاكَ بآِيـَةٍ مـِنْ فأَْتيِاهُ فَقوُلا إِنَّا رَسوُلا ربَِّكَ 

  و السلامة من عذاب اللّه على المهتدين.  منَِ اتَّبَعَ الْهدُى  ربَِّكَ بمعجزة و برهان وَ السَّلامُ عَلى
  منَْ كذََّبَ وَ توََلَّى انّ العذاب على المكذّبين للرّسل.  لىإِنَّا قدَْ أُوحيَِ إِليَنْا أَنَّ الْعذَابَ عَ

ه   قالَ فمَنَْ ربَُّكمُا يا موُسى داء لأنّـ اي بعد ما أتياه و قالا له ما امرا به و انمّـا خاطـب الاثنـين و خـصّ موسـى بالنّـ
مـا عـرف مـن فصـاحة الأصل و هرون وزيره و تابعه او حمله خبثـه علـى اسـتدعاء كـلام موسـى دون كـلام أخيـه ل

  هارون.
عرفه كيف يرتفق بما   ءٍ خَلْقَهُ صورته و شكله الذّي يوافق المنفعة المنوطة به ثُمَّ هدَى كلَُّ شيَْ  قالَ ربَُّناَ الَّذيِ أَعطْى

  اعطى.
ه الا و هـو يعـرف مـن في الكافي عن الصّادق عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية فقال لـيس شـي  ء مـن خلـق اللَّـ

قال هدى للنّكاح و السّفاح مـن شـكله قيـل و هـو جـواب في غايـة   شكله الذكر من الأنثى سئل ما معنى ثُمَّ هدَى
البلاغة لاختصاره و اعرابه عن الموجودات بأسرها عَلىَ مراتبها و دلالته على انّ الغنيّ القادر بالذات المنعم على 

ذي كفـر فلـم الإطلاق هو اللّه تعالى و انّ جميع ما عداهُ مف تقر اليه و عليه في ذاته و صفاته و أفعاله لذلك بهت الّـ
  ير الّا صرف الكلام عنه (ع).
  فما حالهم من بعد موتهم من السّعادة و الشقاوة.  قالَ فمَا بالُ الْقُرُونِ الْأُولى

لا اعلم منه الا مـا اخبرنـي بـه فـِي كتِـابٍ  قالَ عِلمُْها عنِدَْ ربَِّي يعني انّه غيب لا يعلمه الّا اللَّه و انما انا عبد مثلك
ء في مكانه فلم يهتد اليه و النّسـيان ان  الضلاَل ان يخطئ الشي  مثبت في اللّوح المحفوظ لا يضَلُِّ ربَِّي وَ لا ينَْسى

  يذهب بحيث لا يخطر بالبال.
صـل لكـم فيهـا سـُبلًُا بـين الجبـال و الاوديـة و الـبراري الَّذيِ جَعلََ لَكُمُ الْأَرضَْ مَهدْاً وَ سَلكََ لَكُمْ فيِها سـُبلًُا و ح

تسلكونها من ارض الى ارض لتبلغوا منافعها وَ أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ ماءً فأََخْرجَنْا بِهِ التفاوت من الغيبة الى التكلّم و لـه 
نْعـامَكُمْ علـى ارادة القـول إِنَّ فـِي ذلـِكَ لَآيـاتٍ كُلـُوا وَ ارعْـَوْا أَ نظائر كثيرة في القرآن أَزوْاجاً اصنافاً منِْ نبَاتٍ شتََّى

  مع نهية.لذوي العقول النّاهية عن اتّباع الباطل و ارتكاب القبائح ج  لِأُوليِ النُّهى
  القمّي عن الصادق عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية فقال نحن و اللَّه أولوا النّهى.

ه و و في الكافي عن الباقر عليه السلام قال ق ال النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله انّ خياركم أولوا النّهى قيل يا رسـول اللَّـ
مــن أولــوا النّهــى قــال أولــوا الأخــلاق الحســنة و الأحــلام الرزينــة و صــلة الأرحــام و الــبررة بالامّهــات و الآبــاء و 

اس نيـام المتعاهدون للفقراء و الجيران و اليتـامى و يطعمـون الطّعـام و يفشـون السـلام في ا لعـالم و يصـلّون و النّـ
  غافلون.

منِْها خَلَقنْاكُمْ فانّ التراب اصل خلقة اوّل آبائكم و اوّل موادّ أبدانكم وَ فيِها نُعيِدُكُمْ بالموت و تفكيـك الأجـزاء وَ 
  دّ الأرواح اليها.بتأليف اجزائكم المفتتة المختلطة بالتّراب على الصّور السابقة و ر  منِْها نخُْرجُِكُمْ تارَةً أُخْرى
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في الكافي عن الصادق عليه السلام انّ النطفة إذا وقعت في الرّحم بعث اللَّه عزّ و جلّ ملكاً فأخذ من التربـة الّتـي 
  يدفن فيها فماثها في النّطفة فلا يزال قلبه يحنّ اليها حتى يدفن فيها.

  الايمان و الطاعة لعتوّه.  كُلَّها فَكذََّبَ من فرط عناده وَ أَبى وَ لَقدَْ أَريَنْاهُ آياتنِا بصّرناه ايّاها و عرّفناه صحّتها
هذا تعلّل منه و يلوح من كلامه انّه خاف منه ان يغلبه   قالَ أَ جىِْٔتنَا لتِخُْرجِنَا منِْ أَرْضنِا ارض مصر بِسحِْرِكَ يا موُسى

   على ملكه
بيَنْنَا وَ بيَنْكََ موَعْدِاً وعـداً لا نخُْلِفـُهُ نحَـْنُ وَ لا أَنـْتَ مكَانـاً سـُوىً قيـل اي فَلنَأَْتيِنََّكَ بِسحِْرٍ مثِْلِهِ مثل سحرك فاَجْعلَْ 

  منتصفاً يستوي مسافته إلينا و اليك و قرئ بضمّ السّين.
رؤوس  قالَ موَعْدُِكُمْ يوَْمُ الزِّينَةِ و هو يوم عيد كان لهم في كلّ عـام و انمّـا عيّنـه ليظهـر الحـقّ و يزهـق الباطـل علـى

  الأشهاد و يشيع ذلك في الاقطار وَ أَنْ يحُْشَرَ النَّاسُ ضحُىً و اجتماع النّاس في ضحىً.
  الموعد.  فتَوََلَّى فِرعْوَْنُ فجَمََعَ كيَدَْهُ ما يكاد به من السّحرة و آلاتهم ثُمَّ أَتى

عوا آياته سحراً فيَُسحْتَِكُمْ بِعذَابٍ فيهلككم و يستأصلكم به و ويَْلَكُمْ لا تَفتَْرُوا عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً بأن تد  قالَ لَهُمْ موُسى
   قرئ بضم الياء وَ قدَْ خابَ منَِ افتَْرى

فتَنَازعَوُا أَمْرَهُمْ بيَنَْهُمْ قيل اي تنازعت السّحرة في امر موسى حين سمعوا كلامه فقال بعضـهم لـيس هـذا مـن كـلام 
سحرة قيل كان نجواهم ان غلبنا موسى اتّبعناه و ان كان سـاحراً فسـنغلبه و ان كـان يعني ال  السّحرة وَ أَسَرُّوا النَّجوْى

  من السّماء فله امر.
قالوُا إِنْ هذانِ لَساحِرانِ قال فرعون و قومه و هو على لغة بني حارث بن كعب فانّهم جعلوا الالف للتثنية و أعربـوا 

ة و اللّام هي الفارقة او النافية و اللّام بمعنى الّا و قرئ هذين المثنّى تقديراً و قرئ ان هذان على انّها هي المخفف
ذي   و هو ظاهر يُرِيدانِ أَنْ يخُْرجِاكُمْ منِْ أَرْضِكُمْ بالاستيلاء عليها بِسحِْرِهمِا وَ يذَْهبَا بطَِريِقتَِكُمُ المْثُْلى بمـذهبكم الّـ

  هو أفضل المذاهب او بأهل طريقتكم و وجوه قومكم و اشرافكم.
فأََجمِْعوُا كيَدَْكُمْ فازمعوه و اجعلوا مجمعاً عليه لا يتخلّف عنه واحد منكم و قرئ فـاجمعوا و يعضـده قولـه فجَمَـَعَ 
كيَدَْهُ ثُمَّ اىْٔتوُا صَفًّا مصطفّين لأنّه اهيب في صدور الرائين قيل كانوا سبعين الفاً مع كلّ واحد حبـل و عصـا و اقبلـوا 

  فاز بالمطلوب من غلب.  أَفْلَحَ اليْوَْمَ منَِ استَْعْلى عليه اقبالة واحدة وَ قدَْ
  اي بعد ما أتوا مراعاة للأدب.  إِمَّا أَنْ تُلْقيَِ وَ إِمَّا أَنْ نَكوُنَ أَوَّلَ منَْ أَلْقى  قالوُا يا موُسى

ه سـلطانه نَقـْذفُِ قالَ بلَْ أَلْقوُا مقابلة ادب بأدب و عدم مبالاة بسحرهم و لأن يأتوا بأقصـى وسـعهم ثـم يظهـر  اللَّـ
لُ إِليَـْهِ مـِنْ سـِحْرِهِمْ أَنَّهـا تَسـْعى اي فـألقوا فـإذا قيـل انّهـم   باِلحَْقِّ عَلىَ البْاطلِِ فيَدَْمَغُهُ فإَِذا حبِالُهُمْ وَ عصِـِيُّهُمْ يخُيََّـ
  ء على بناء الفاعل.لطخوها بالزّيبق فلمّا ضربت عليها الشّمس اضطربت فخيلّ انّها تتحرّك و قرئ تخيلّ بالتّا

  فأضمر فيها خوفاً.  فأََوجَْسَ فيِ نَفْسِهِ خيِفَةً موُسى
  في نهج البلاغة لم يوجس موسى خيفة على نفسه اشفق من غلبة الجهّال و دول الضّلال.

  تعليل للنّهي و تقرير لغلبته مؤكّداً.  قُلنْا لا تخَفَْ إِنَّكَ أَنتَْ الْأَعْلى
عليه السلام قال قال رسول اللّه صلّى اللَّه عليه و آلـه انّ موسـى (ع) لمـّا القـى عصـاهُ في الاحتجاج عن الصادق 

كَ  فأََوجَْسَ فيِ نَفْسِهِ خيِفَةً قال اللهمّ انيّ اسألك بحقّ محمدّ و آل محمد لما امنتني قال اللّه عزّ و جلّ لا تخَفَْ إِنَّـ
  . أَنتَْ الْأَعْلى

ذي زوّروا و وَ أَلْقِ ما فيِ يمَيِنكَِ تَلْ قفَْ ما صنََعوُا يبتلعه بقدرة اللَّه تعالى و قرئ بالرّفع و بالتّخفيف ان ما صـَنَعوُا الّـ
  حيث كان و اين اقبل.  افتعلوا كيَدُْ ساحِرٍ وَ لا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حيَثُْ أَتى

حر و انمّـا هـو مـن آيـات اللّـه و معجزاتـه فأَُلْقيَِ السَّحَرَةُ سجَُّداً اي فألقى فتلقف فتحقق عند السحرة انّه لـيس بسـ
  . فالقاهم ذلك على وجوههم سجدّاً للَّه توبة عماّ صنعوا و تعظيماً لما رأوا قالوُا آمنََّا بِرَبِّ هارُونَ وَ موُسى



 ۱٤۳

آذَنَ لَكـُ مْ في الإِيمـان لـه قالَ آمنَتُْمْ لَهُ اي لموسى و اللّام لتضمين الفعل معنى الاتّباع و قرئ بدون الهمزة قبَلَْ أَنْ 
حْرَ و أنـتم تواطـأتم علـى مـا فعلـتم  ذيِ عَلَّمَكـُمُ السِّـ إِنَّهُ لَكبَيِرُكُمُ لعظـيمكم في فـنّكم و أعلمكـم بـه و أسـتاذكم الَّـ

النَّخلِْ وَ لـَتَعْلمَنَُّ أَيُّنـا  فلََأُقطَِّعنََّ أَيدْيَِكُمْ وَ أَرجُْلَكُمْ منِْ خلاِفٍ اليد اليمنى و الرّجل اليسرى وَ لَأُصَلِّبنََّكُمْ فيِ جذُُوعِ
  أدوم عقاباً.  أَشدَُّ عذَاباً وَ أَبْقى  يريد به نفسه و موسى او رَبّ موسى

ما جاءنَا به موسى او المستتر في جاء لمـا مـِنَ البْيَِّنـاتِ المعجـزات الواضـحات وَ   قالوُا لنَْ نؤُْثِرَكَ لن نختارك عَلى
جاءنا او قسم فاَقْضِ ما أَنتَْ قاضٍ ما انت قاضيه اي صانعه او حاكمه إِنَّما تَقضْيِ هذِهِ الَّذيِ فطََرنَا عطف على ما 

الحْيَاةَ الدُّنيْا انمّا تصنع ما تهواه او تحكم بما تراه في هذه الـدّنيا و الآخـرة خيـر و أبقـى فهـو كالتعليـل لمـا قبلـه و 
  التمهيد لما بعده.
  رَ لنَا خطَايانا من الكفر و المعاصي وَ ما أَكْرَهتْنَا عَليَْهِ منَِ السِّحْرِ في معارضة المعجزة.إِنَّا آمنََّا بِربَِّنا ليَِغْفِ

فقالوا ما هـذا بسـحر فـانّ السّـاحر إذا سه العصا في الجوامع روي انّهم قالوا لفرعون أرنا موسى نائماً فوجدوه يحر
  جزاء او خير ثواباً و أبقى عقاباً.  وَ أَبْقىنام بطل سحره فأبى الّا ان يعارضوه وَ اللَّهُ خيَْرٌ 

  لا يحَيْـى إِنَّهُ انّ الامر منَْ يأَْتِ ربََّهُ مجُْرِماً بأن يموت على كفره و عصيانه فإَِنَّ لَهُ جَهـَنَّمَ لا يمَـُوتُ فيِهـا فيسـتريح وَ
  حياة مهنّأة.

  المنازل الرّفيعة.  فأَُولئكَِ لَهُمُ الدَّرجَاتُ الْعُلى وَ منَْ يأَْتِهِ مؤُْمنِاً قدَْ عمَلَِ الصَّالحِاتِ في الدنيا
معاصي و جنََّاتُ عدَْنٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ خالدِيِنَ فيِها وَ ذلكَِ جَزاءُ منَْ تَزَكَّى من تطهّر من ادناس الكفر و ال

  لام من اللَّه.الآيات الثلاث يحتمل ان تكون من كلام السّحرة و ان تكون من ابتداء ك
أَنْ أَسْرِ بِعبِاديِ اي من مصر فاَضْرِبْ لَهُمْ فاجعل لهم طَريِقاً فيِ البْحَْرِ يبََساً يابساً لا تخَافُ   موُسى  وَ لَقدَْ أَوحْيَنْا إِلى

  استيناف او عطف.  درََكاً امناً من ان يدرككم العدو و قرئ لا تخف وَ لا تخَْشى
بجِنُوُدِهِ فاتبعهم نفسه و معه جنده فَغَشيَِهُمْ منَِ اليَْمِّ ما غَشيَِهُمْ ما سمعت قصّته و لا يعرف كنهـه الّـا  فأََتبَْعَهُمْ فِرعْوَْنُ

  اللّه فيه مبالغة و وجازة.
ه   وَ أَضلََّ فِرعْوَْنُ قوَْمَهُ وَ ما هدَى نقل ابن طاوس (ره) عن تفسير الكلبي عن ابن عبّاس ان جبرئيل قال لرسـول اللَّـ

حـين انتهـى الى البحـر   صلّى اللّه عليه و آله في حديث في حال فرعون و قومه و انمّا قال لقومه أَناَ ربَُّكـُمُ الـْأَعْلى
فرآه قد يبست فيه الطّريق فقال لقومه ترون البحر قد يبس من فرقـي فصـدقّوه لمـّا رأوا ذلـك فـذلك قولـه تعـالى وَ 

  و يأتي تمام القصّة في سورة الشّعراء.  أَضلََّ فِرعْوَْنُ قوَْمَهُ وَ ما هدَى
يا بنَيِ إِسْرائيِلَ خطاب لهم بعد انجائهم من البحر و إهلاك فرعون على إضمار قلنا او للّذين مـنهم في عهـد النبـيّ 

ورِ الـْأَيمْنََ صلّى اللَّه عليه و آله بما فعل بآبائهم قدَْ أَنجْيَنْاكُمْ منِْ عـَدُوِّكُمْ فرعـون و قومـه وَ واعـَدنْاكُمْ جانـِ بَ الطُّـ
لوْىجاة موسى لمنا يعنـي في التّيـه   (ع) و انزال التّوراة عليه و قرء انجيتكم و واعدتكم وَ نَزَّلنْا عَليَْكُمُ المْـَنَّ وَ السَّـ

  كما سبق قصّته في سورة البقرة.
بشكره و التعدي لما حدّ اللَّه لكم فيه كالسرف و البطر  كُلوُا منِْ طيَِّباتِ ما رزَقَنْاكُمْ لذائذه وَ لا تطَْغوَْا فيِهِ بالإِخلال

و المنع عن المستحق فيَحَلَِّ عَليَْكُمْ غضَبَيِ فيلزمكم عذابي و يجب لكـم وَ مـَنْ يحَْلـِلْ عَليَـْهِ غضَـَبيِ فَقـَدْ تـَرَدىّ و 
الآية مـا ذلـك الغضـب فقـال هلك و قرء يحلّ و يحلل بالضمّ في التوّحيد عن الباقر عليه السلام انّه سئل عن هذه 

ء فقد وصفه صفة مخلوق انّ اللَّه عزّ و جـلّ  ء الى شي هو العقاب ثم قال انّه من زعم ان اللَّه عزّ و جلّ زال من شي
  ء و لا يغيّره. لا يستفزّه شي

  و في الاحتجاج عنه عليه السلام ما يقرب منه.
الى ولاية اهل البيت عليهم   بما يجب الإِيمان به وَ عمَلَِ صالحِاً ثُمَّ اهتْدَى وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لمِنَْ تابَ عن الشرك وَ آمنََ

  السلام.



 ۱٤٤

القمّي عن الباقر عليه السلام في هذه الآية قال الا ترى كيف اشترط و لم تنفعـه التوبـة و الايمـان العمـل الصـالح 
   من جعلني اللَّه فداك قال إلينا.حتىّ اهتدى و اللَّه لو جهد ان يعمل ما قبل منه حتىّ يهتدي قيل الى

و في المجالس عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله انّه قال لعليّ عليه السلام في حديث و لقد ضلّ من ضلّ عنك و لن 
  يهتدي الى اللَّه من لم يهتد اليك و الى ولايتك و هو قول ربيّ عزّ و جلّ وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ الآية يعني الى ولايتك.

ه   في المجمع و العيّاشي عن الباقر عليه السلام قال ثُمَّ اهتْدَىو  الى ولايتنا اهل البيت فو اللَّه لو انّ رجلـًا عبـد اللَّـ
  ء بولايتنا لأكبّه اللَّه في النار على وجهه. عمره ما بين الركن و المقام ثمّ مات و لم يجي

  .ل البيتقال إلينا اه  مَّ اهتْدَىو في المناقب عن السجّاد عليه السلام في هذه الآية ثُ
  قال الى ولايتنا.  و في المحاسن عن الصادق عليه السلام ثُمَّ اهتْدَى 

و في الكافي عن الباقر عليه السلام قال و هو مستقبل البيت انمّا امر النّاس ان يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بهـا ثـم 
ثـمّ أومـى   تعالى وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لمِنَْ تابَ وَ آمنََ وَ عمَـِلَ صـالحِاً ثـُمَّ اهتْـَدىيأتونا فيعلمونا ولايتهم لنا و هو قول اللَّه 

  بيده الى صدره الى ولايتنا.
و العيّاشي عن الصادق عليه السلام قال لهذه الآية تفسير يدلّ ذلك التفسير على انّ اللَّه لا يقبل من احد عملًا الّا 

  تفسير و ما اشترط فيه على المؤمنين.من لقاه بالوفاء منه بذلك ال
و في الكافي عنه عليه السّلام قال انّكم لا تكونون صالحين حتىّ تعرفـوا و لا تعرفـوا حتـّى تصـدقّوا و لا تصـدقوا 
 حتىّ تسلموا ابواباً اربعة حتىّ لا يصلح اوّلها الّا بآخرها ضلّ اصحاب الثلاثة و تاهوا تيهاً عظيماً انّ اللَّه تعـالى لا
ه تعـالى بشـرطه و اسـتعمل مـا  يقبل الّا العمل الصالح و لا يقبل اللَّه الّا الوفـاء بالشـروط و العهـود فمـن وفـى اللَّـ
وصف في عهده نال ما عنده و استكمل وعده انّ اللَّه تعالى اخبر العباد بطـرق الهـدى و شـرع لهـم فيهـا المنـار و 

و قال إِنَّما يتََقبََّلُ اللَّهُ منَِ المْتَُّقـِينَ   نْ تابَ وَ آمنََ وَ عمَلَِ صالحِاً ثُمَّ اهتْدَىأخبرهم كيف يسلكون فقال إِنِّي لَغَفَّارٌ لمَِ
اللَّه فيما أمره لقى اللَّه مؤمناً بما جاء به محمد صلّى اللَّه عليه و آله هيهات هيهات فات قوم و ماتوا قبل   فمَنَ اتّقى

ركوا من حيث لا يعلمون انّه من اتى البيـوت مـن أبوابهـا اهتـدى و مـن أخـذ في ان يهتدوا و ظنّوا انّهم آمنوا و أش
غيرها سلك طريق الرّدى وصل اللَّه طاعة ولّى أمره بطاعة رسوله و طاعة رسوله بطاعته فمن ترك طاعة ولاة الامـر 

  . لم يطع اللَّه و لا رسوله و هو الإقرار بما نزل من عند اللَّه تعالى
بواب الاربعة الى التوبة عن الشرك و الإِيمان بالوحدانية و العمل الصالح و الاهتـداء الى الحجـج أقول: أشار بالأ

عليهم السلام كما يتبيّن فيما بعد و اصحاب الثلاثة اشارة الى من لم يهتـد الى الحجـج و الشـروط و العهـود كنايـة 
ه اي مـن الشـرك في أمـرهعن الأمور الاربعة المذكورة إذ هي شروط للمغفرة و عهود و قولـه  وَ مـا   فمـن اتّقـى اللَّـ

  . أَعجَْلكََ عنَْ قوَْمكَِ يا موُسى
  أَثَريِ ما تقدّمتهم الا بخطُى يسيرة لا يعتدّ بها عادة.  قالَ هُمْ أُولاءِ عَلى

  فانّ المسارعة الى امتثال أمرك و الوفاء بعهدك توجب مرضاتك.  وَ عجَِلتُْ إِليَكَْ رَبِّ لتَِرْضى
مصباح الشريعة عن الصادق عليه السلام قال المشتاق لا يشتهي طعاماً و لا يلتذ شـراباً و لا يسـتطيب رقـاداً و  في

لا يأنس حميماً و لا يأوي داراً و لا يسكن عمراناً و لا يلبس لباساً و لا يقرّ قراراً و يعبـد اللّـه ليلـًا و نهـاراً راجيـاً 
بلسان شوقه معبّراً عماّ في سـريرته كمـا اخـبر اللّـه عـن موسـى بـن عمـران في بأن يصل الى ما يشتاق اليه و يناجيه 

و فسّر النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله عن حاله انّه مـا أكـل و لا شـرب و لا   ميعاد ربّه بقول وَ عجَِلتُْ إِليَكَْ رَبِّ لتَِرْضى
  الى ربّه. نام و لا اشتهى شيئاً من ذلك في ذهابه و مجيئه أربعين يوماً شوقاً

امِريُِّ باتّ خـاذ العجـل قالَ فإَِنَّا قدَْ فتَنََّا قوَْمكََ منِْ بَعدِْكَ ابتليناهم بعبادة العجل بعد خروجك من بينهم وَ أَضَلَّهُمُ السَّـ
  و الدّعاء الى عبادته.

فاً حزيناً بما فعلوه قالَ يـا قـَوْمِ أَ لـَمْ قوَْمِهِ بعد ما استوفى الأربعين و أخذ التوراة غضَبْانَ عليهم أَسِ  إِلى  فَرجََعَ موُسى
قته لهم أَمْ يَعدِْكُمْ ربَُّكُمْ وعَدْاً حَسنَاً بأن يعطيكم التّوراة فيها هدُىً و نور أَ فطَالَ عَليَْكُمُ الْعَهدُْ اي الزّمان زمان مفار



 ۱٤٥

ما هو مثل في الغبـاوة فـَأَخْلَفتُْمْ موَعْـِديِ وعـدكم ايـّاي أَرَدتُْمْ أَنْ يحَلَِّ عَليَْكُمْ يجب عليكم غضَبٌَ منِْ ربَِّكُمْ بعبادة 
  بالثبوت على الايمان باللّه و الهدى و القيام على ما أمرتكم به.

اً قالوُا ما أَخْلَفنْا موَعْدَِكَ بمَِلْكنِا بأن ملكنا أمرنا اي لو خلّينا و أمرنا و لم يسوّل لنا السّـامري لمـا أخلفنـا و هـو مثلّثـ
ا حمُِّلنْـا أَوزْاراً مـِنْ زيِنـَةِ الْقـَوْمِ احمالـًا مـن حلـيّ القـبط الّتـي  ت الشيمصدر ملك ء و قـرء بـالفتح و بالضـمّ وَ لكنَِّـ

ار  استعرناها منهم و ألقاها البحر على السّاحل بعد إغـراقهم و قـرء حملنـا بـالفتح و التخفيـف فَقـَذفَنْاها اي في النّـ
  ما كان معه منها. فَكذَلكَِ أَلْقىَ السَّامِريُِّ اي

فأََخْرَجَ لَهُمْ عجِلًْا جَسدَاً من تلك الحليّ المذابة لَهُ خوُارٌ صوت العجل فَقالوُا يعني السّامريّ و من افتتن به اوّل مـا 
ور او فنََسـِيَ السّـامريّ اي تـرك مـا كـ  رآه هذا إِلهُكُمْ وَ إِلهُ موُسى ان فنََسيَِ قيل فنسيه موسى و ذهب يطلبه عند الطّـ

  عليه من اظهار الإِيمان.
كُ لَهُمْ ضَرًّا وَ لا أَ فلاَ يَرَوْنَ او لا يعلمون أَلَّا يَرجِْعُ إِليَْهِمْ قوَْلًا انّه لا يرجع اليه كلاماً و لا يردّ عليهم جواباً وَ لا يمَْلِ

ما فتُنِتُْمْ بِهِ بالعجـل وَ إِنَّ ربََّكـُمُ الـرَّحمْنُ لا غيـر يا قوَْمِ إِنَّ  وَ لَقدَْ قالَ لَهُمْ هارُونُ منِْ قبَلُْ من قبل رجوع موسى نَفْعاً
  فاَتَّبِعوُنيِ وَ أَطيِعوُا أَمْريِ في الثّبات على الدّين.

القمّي فهمّوا بهارون فهـرب مـنهم   قالوُا لنَْ نبَْرَحَ عَليَْهِ على العجل و عبادته عاكِفينَِ مقيمين حتََّى يَرجِْعَ إِليَنْا موُسى
ه عليـه الألـواح فيهـا و ب قوا في ذلك حتىّ تمّ ميقات موسى أربعين ليلة فلمّا كان يوم عشرة من ذي الحجّة انزل اللَّـ

ا قوَْمـَكَ مـِنْ بَعـْدِكَ وَ  ا قـَدْ فتَنََّـ التّوراة و ما يحتاج اليه من احكام السير و القصص فأوحى اللَّه الى موسى (ع) فإَِنَّـ
انـّي   عبدوا العجل و لَهُ خوُارٌ فقال يا ربّ العجل من السّامريّ فالخوار ممنّ فقال منيّ يا موسىأَضَلَّهُمُ السَّامِريُِّ و 

  لماّ رأيتهم قد ولّوا عنيّ الى العجل أحببت ان أزيدهم فتنة فرجع موسى الى قومه كما حكى اللّه.
  لُّوا بعبادة العجل.قالَ يا هارُونُ اي قال له موسى لماّ رجع ما منََعكََ إِذْ رَأَيتَْهُمْ ضَ

ا  أَلَّا تتََّبِعنَِ أي في الغضب للَّه و مقاتلة من كفر به و تأتي عقبـي و تلحقنـي و لا مزيـدة كمـا في قولـه مـا منََعـَكَ أَلَّـ
  تَسجْدَُ أَ فَعصَيَتَْ أَمْريِ بالصلابة في الدين و المحاماة عليه.

  اليه فقال ما منََعكََ. القمّي ثم رمى بالالواح و أخذ بلحية أخيه و رأسه يجرّ
  يلَخصّ الامّ استعطافاً و ترقيقاً تأَْخذُْ بِلحِيْتَيِ وَ لا بِرَأْسيِ إِنِّي خَشيِتُ أَنْ تَقوُلَ فَرَّقتَْ بـَينَْ بنَـِي إِسـْرائِ  لَ ياَ بنَْ أُمَقا

لِحْ فانّ الإصلاح كان في حفظ الدّماء و حين قلت اخْلُفنْيِ فيِ قوَْميِ وَ أَصْ  لو قاتلت بعضهم ببعض لَمْ تَرقْبُْ قوَْليِ
  المداراة بينهم الى ان ترجع اليهم فتدارك الامر برأيك.

في العلل عن الصّادق (ع) انّه سئل لم أخذ برأسه يجرّه اليه و بلحيته و لم يكن له في اتخاذهم العجـل و عبـادتهم 
و لم يلحق بموسى و كان إذا فارقهم ينزل بهم العـذاب ذلك  ا فعلواله ذنب فقال انمّا فعل ذلك لأنّه لم يفارقهم لمّ

  تفرّقوا.الا ترى انّه قال لهارون ما منََعكََ إِذْ رَأَيتَْهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تتََّبِعنَِ أَ فَعصَيَتَْ أَمْريِ قال هرون لو فعلت ذلك ل
  و ما الذّي حملك عليه.قالَ فمَا خطَبْكَُ يا سامِريُِّ ثمّ اقبل عليه و قال له منكراً ما طلبك له 

قالَ بصَُرْتُ بمِا لَمْ يبَصُْرُوا بِهِ علمت ما لم يعلموا او فطنت ما لم يفطنوا له و هو انّ الرّسول الذّي جـاءك روحـاني 
ي يعنـي مـن تحـ ت لا يمسّ اثره شيئاً الّا احياه و قرء لم تبصروا على الخطاب فَقبَضَتُْ قبَضَْةً منِْ أَثَرِ الرَّسوُلِ القمّـ

حافر رَمَكه جبرئيل في البحر فنَبَذَتُْها يعني أمسكتها فنبذتها في جوف العجـل و قـد مضـت هـذه القصّـة في سـورة 
البقرة ثم في سورة الاعراف وَ كذَلكَِ سوََّلتَْ ليِ نَفْسيِ اي زينّت القمّي فاخرج موسى العجل فأحرقه بالنّار و ألقاه 

  في البحر.
ك احـد فيأخـذك الحمـى و  قالَ فاَذْهبَْ فإَِنَّ لكََ فيِ الحْيَاةِ عقوبة على ما فعلت أَنْ تَقوُلَ لا مِساسَ خوفـاً ان يمسّـ

من مسّك فتحامى النّاس و يحاموك و تكون طريداً وحيداً كالوحشي النافر القمّي يعني ما دمت حيّاً و عقبك هـذه 
اس فهـم الى السـاعة بمصـر و العلامة فيكم قائمة أَنْ تَقوُلَ لا مِساسَ حتىّ يعرفوا انّكم سـا مريّة فـلا يغـترّ بكـم النّـ

  الشام معروفين لا مساس قال ثم همّ موسى بقتل السّامري فأوحى اللَّه اليه لا تَقتله يا موسى فانّه سخىّ.



 ۱٤٦

يخلفكـه  و في المجمع عن الصادق عليه السلام انّ موسى همّ الحديث. وَ إِنَّ لكََ موَعْدِاً في الآخرة لنَْ تخُْلَفـَهُ لـن
اللَّه و ينجزه لك في الآخرة بعد ما عاقبك في الدنيا و قرء بكسر اللّام اي لن تخلف الواعد ايّاه و ستأتيه لا محالة 

إِلهكَِ الَّذيِ ظَلتَْ عَليَْهِ عاكِفاً ظللت على عبادته مقيماً فحذف اللّام الأولى تخفيفاً لنَحَُرِّقنََّهُ اي بالنّار و   وَ انظُْرْ إِلى
ه مبالغـة في حـرقَ  في الجوامع و قرء لنحَْرقِنََّه و هو قراءة عليّ و معناه لنبردّنه بالمبرد قال و يجوز ان يكـون لنحرقنّـ

  إذا برد قال و هذه القراءة تدلّ على انّه كان ذهباً و فضّة و لم يصر حيواناً. 
ه   رواية ذريتفذرهّ في اليمّ و في اقولُ: قد سبق انّه برد العجل ثمّ أحرقه بالنّار سحالته في الماء ثـُمَّ لنَنَْسـِفنََّهُ لنذرينّـ

  ء و المقصود زيادة العقوبة و اظهار غباوة المفتنين به. رماداً او مبروداً فيِ اليَْمِّ نَسْفاً فلا يصادف منه شي
يماثله او يدانه في كمال العلم و القـدرة وَسـِعَ  إِنَّما إِلهُكُمُ اللَّهُ المستحقّ لعبادتكم الَّذيِ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ الَّذيِ لا احد

ءٍ عِلمْاً وسع علمه كلّ ما يصحّ ان يعلم لا العجل الذي يصاغ و يحرق و ان كان حيّاً في نفسه كان مثلًا في  كلَُّ شيَْ
  الغباوة.

لدارجة تبصرة لك و زيادة في علمـك و كذَلكَِ نَقُصُّ عَليَكَْ منِْ أَنبْاءِ ما قدَْ سبََقَ من اخبار الأمور الماضية و الأمم ا
آتيَنْـاكَ مـِنْ لـَدنَُّا ذِكـْراً كتابـاً مشـتملًا علـى هـذه  تكثيراً لمعجزاتك و تنبيهاً و تذكيراً للمستبصرين مـن امّتـك وَ قـَدْ 

  الأقاصيص و الاخبار حقيقاً بالتفكّر و الاعتبار.
  ةِ وزِرْاً عقوبة ثقيلة فادحة على كفره و ذنوبه.منَْ أَعْرضََ عنَْهُ فإَِنَّهُ يحَمْلُِ يوَْمَ الْقيِامَ

  خالدِيِنَ فيِهِ في الوزر وَ ساءَ لَهُمْ يوَْمَ الْقيِامَةِ حمِلًْا
العيـون  يوَْمَ ينُْفَخُ فيِ الصُّورِ و قرء نفخ بالنّون وَ نحَْشُرُ المْجُْرِمينَِ يوَْمئَذٍِ و قرء يحشر المجرمون زرُقْاً قيل يعنـي زرق

تـزراق و قيـل عطاشـا يظهـر   رقة أسوء الوان العين و أبغضها عند العرب و قيل اي عمياء فانّ حدقة الاعمىلأنّ الزّ
  في أعينهم كالزّرقة.

  و القمّي تكون أعينهم مزرقة لا يقدرون ان يطرفوها.
إِلَّا عَشْراً يستقصرون مـدّة لبـثهم يتَخَافتَوُنَ بيَنَْهُمْ يحفظون أصواتهم لما يملأ صدورهم من الرّعب و الهول إِنْ لبَثِتُْمْ 

  نحَنُْ أَعْلَمُ بمِا يَقوُلوُنَ و هو مدةّ لبثهم إِذْ يَقوُلُ أَمثَْلُهُمْ طَريِقَةً أعدلهم. في الدنيا او في القبر لزوالها
ي نَسـْفاً يجعلهـا وَ يَسىَْٔلوُنكََ عنَِ الجْبِالِ عن مال أمرها  القمّي أعلمهم و أصلحهم إِنْ لبَثِتُْمْ إِلَّا يوَْماً فَقـُلْ ينَْسـِفُها ربَِّـ

  كالرّمل ثم يرسل عليها الرياح فيفرقها.
في المجمع انّ رجلًا من ثقيف سأل النبي صلّى اللَّه عليه و آله كيف يكون الجبال مع عظمها يوم القيامة فقـال انّ 

  اللّه يسوقها بأن يجعلها كالرّمال ثم يرسل عليها الرّياح فتفرّقها.
ةٍ قاعـاً فيَذََ رُها فيذر مقارّها او الأرض و اضمارها من غير ذكر لدلالة الجبـال عليهـا كقولـه مـا تـَرَكَ عَليَْهـا مـِنْ دَابَّـ

  خالياً صَفصَْفاً مستوياً كان اجزاؤها على صفّ واحد.
  القمّي القاع الذّي لا تراب فيه و الصفصف الذّي لا نبات له.

ي قـال الأمـت الارتفـاع و العـوج الحـزون و الركـوات قبـل فيِها عوِجَاً وَ لا أَمتْـ  لا تَرى اً اعوجاجـاً و لا نتـوّاً القمّـ
الأحوال الثلاثة مرتبة فالأولان باعتبار الاحسـاس و الثالـث باعتبـار المقيـاس و لـذلك ذكـر العـوج بالكسـر و هـو 

  يخصّ المعاني.
و إسرافيل يدعو الناس قائماً على صخرة بيت المقدس فيقبلون يوَْمئَذٍِ يتََّبِعوُنَ الدَّاعيَِ داعي اللّه الى المحشر قيل ه

من كلّ أوب الى صوبه لا عـِوَجَ لـَهُ لا يعـوّج لـه مـدعوّ و لا يعـدل عنـه وَ خَشـَعتَِ الْأَصـْواتُ لِلـرَّحمْنِ و خفضـت 
  لمهابته فلاَ تَسمَْعُ إِلَّا همَْساً صوتاً خفيّاً.
م القيامة جمع اللّه عز و جلّ الناس في صـعيد واحـد حفـاة عـراة فيوقفـون القمّي عن الباقر عليه السلام إذا كان يو

في المحشر حتىّ يعرقوا عرقاً شديداً و تشتدّ أنفاسهم فيمكثون في ذلك مقدار خمسين عاماً و هو قول اللّه تعـالى وَ 
تلقاء العرش اين النبي الاميّ فيقـول النـاس  خَشَعتَِ الْأَصوْاتُ لِلرَّحمْنِ فلاَ تَسمَْعُ إِلَّا همَْساً قال ثم ينادي مناد من
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قدَ أسمعت فسمّ باسمه فينادي اين نبيّ الرّحمة اين محمدّ بن عبد اللّه الأميّ فيتقدم رسول اللّه امـام النـاس كلّهـم 
فيقف عليه فينادي بصاحبكم فيتقدّم عليّ عليه السلام امام النّاس  صنعاحتى ينتهي الى حوض طوله ما بين ايلة و 

فيقف معه ثمّ يؤذن للنّاس فيمرّون فبين وارد الحوض يومئذ و بين مصروف عنه فإذا رأى رسول اللّه صلّى اللّه عليه 
ار و منعـوا ورود  و آله من يصرف عنه من محبّينا بكى فيقول يا ربّ شيعة عليّ أراهم قد صرفوا تلقاء اصـحاب النّـ

ما يبكيك يا محمد فيقول للاناس من شيعة عليّ فيقول لـه الملـك الحوض قال قال فيبعث اللّه اليه ملكاً فيقول له 
انّ اللّه يقول لك يا محمد ان شيعة عليّ قد وهبتهم لك يا محمد و صفحت لهم عن ذنوبهم بحبّهم لك و لعترتك و 

  ألحقتهم بك و بمن كانوا يقولون به و جعلناهم في زمرتك فأوردهم حوضك.
ن بـاك يومئـذ و باكيـة ينـادون يـا محمـداه إذا رأوا ذلـك و لا يبقـى احـد يومئـذ قال ابو جعفر عليه السلام فكم م

  يتولّانا و يحبنّا و يتبرّء من عدونّا و يبغضهم الّا كانوا في حزبنا و معنا و يرد حوضنا.
اعة من اذن له و رضي لمكانه عند اللّه أو الّا يوَْمئَذٍِ لا تنَْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلَّا منَْ أَذِنَ لَهُ الرَّحمْنُ وَ رَضيَِ لَهُ قوَْلًا الّا شف

  من اذن في ان يشفع له و رضي لأجله قول الشافع في شأنه او قوله لأجله و في شأنه.
  يَعْلَمُ ما بيَنَْ أَيدْيِهِمْ ما تقدّمهم من الأحوال وَ ما خَلْفَهُمْ و ما بعدهم مماّ يستقبلونه.

ضى من اخبار الأنبياء وَ ما خَلْفَهُمْ مـن اخبـار القـائم عليـه السـلام وَ لا يحُيِطـُونَ بـِهِ القمّي قال ما بيَنَْ أَيدْيِهِمْ ما م
عِلمْاً في التوحيد عن امير المؤمنين عليه السلام في هذه الآية لا يحيط الخلائق باللّه عزّ و جلّ علماً إذ هـو تبـارك 

و لا قلب يثبته بالحـدّ فـلا تصـفه الّـا كمـا وصـف  و تعالى جعل على ابصار القلوب الغطاء فلا فهم يناله بالكيف
اء ءٌ وَ هوَُ السَّميِعُ البْصَيِرُ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ البْاطنُِ الخْالِقُ البْارىُِٔ المْصُوَِّرُ خلـق الأشـي نفسه ليَْسَ كمَثِْلِهِ شيَْ
  ء مثله تبارك و تعالى. فليس من الأشياء شي

الأسارى في يد الملك القهّار وَ قدَْ خـابَ مـَنْ ناة و هم جوُهُ لِلحْيَِّ الْقيَُّومِ ذلّت و خضعت له خضوع العوَ عنَتَِ الوُْ
  حمَلََ ظُلمْاً

وَ منَْ يَعمْلَْ منَِ الصَّالحِاتِ بعض الطاعات وَ هوَُ مؤُْمنٌِ فلاَ يخَافُ ظُلمْاً منع ثواب مستحق بالوعد وَ لا هضَمْاً و لا 
  بنقصان. كسراً منه

  ء و امّا ظلما يقول لن يذهب به. القمّي عن الباقر عليه السلام و لا ينقص من عمله شي
عَلَّهـُمْ يتََّقـُونَ وَ كذَلكَِ أَنْزَلنْاهُ قُرآْناً عَربَيًِّا كلّه على هذه الوتيرة وَ صَرَّفنْا فيِـهِ مـِنَ الوْعَيِـدِ مكـرّرين فيـه آيـات الوعيـد لَ

وى لهم ملكة أَوْ يحُدِْثُ لَهُمْ ذِكْراً عظة و اعتباراً حين يسمعونها فيثـبطهم عنهـا و لهـذه النكتـة المعاصي فيصير التّق
  أسند التقوى اليهم و الأحداث الى القرآن.

الْقُرْآنِ فتََعالىَ اللَّهُ في ذاته و صفاته عن مماثلة المخلوقين المَْلكُِ الحَْقُّ النافذ أمره و نهيه بالاستحقاق وَ لا تَعجْلَْ بِ
إِليَكَْ وحَيُْهُ القمّي قال كان رسول اللّه صلّى اللَّه عليه و آله إذا نزل عليه القرآن بادر بقراءتـه قبـل   منِْ قبَلِْ أَنْ يُقضْى

وَ قـُلْ رَبِّ زِدنْـِي  إِليَكَْ وحَيُْهُ اي يفرغ مـن قراءتـه  تمام نزول الآية فأنزل اللّه وَ لا تَعجْلَْ باِلْقُرْآنِ منِْ قبَلِْ أَنْ يُقضْى
  عِلمْاً اي سل اللّه زيادة العلم بدل الاستعجال فانّ ما اوحي اليك تناله لا محالة.

و في المجمع عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله إذا اتى علىّ يوم لا ازداد فيه علماً يقرّبني الى اللَّه فـلا بـارك اللّـه لي 
  في طلوع شمسه.

عليه السلام سئل امير المؤمنين عليه السلام من اعلم الناس قال مـن جمـع علـم النـاس و في الخصال عن الصادق 
  الى علمه.

  و عنه عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلّى اللَّه عليه و آله قال فضل العلم احبّ الى اللّه من فضل العبادة.
و عزم عليـه و عهـد اليـه إذا أمـره فنََسـِيَ وعز اليه تقدّم الملك اليه و اآدَمَ منِْ قبَلُْ لقد أمرناه يقال   وَ لَقدَْ عَهدِنْا إِلى

  العهد و لم يعن به وَ لَمْ نجَدِْ لَهُ عَزْماً تصميم رأي و ثباتاً على الامر.
  القمّي قال فيما نهاه عنه من أكل الشجرة.
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ه تعـالى عهـد الى آد ا بلـغ و في الكافي و الإكمال عن الباقر عليـه السـلام انّ اللَّـ م ان لا يقـرب هـذه الشـجرة فلمّـ
  الوقت الذّي كان في علم اللّه ان يأكل منها فنسي فأكل منها و هو قول اللَّه تعالى وَ لَقدَْ عَهدِنْا الآية.

و في الكافي عنه عليه السلام في هذه الآية قال انّ اللَّه قال لآدم و زوجته لا تقرباها يعني لا تأكلا منها فقالا نعم 
  بّنا لا نقربها و لا نأكل منها و لم يستثنيا في قولهما نعم فوكلهما اللّه في ذلك الى أنفسهما و الى ذكرهما.يا ر

  آدَمَ منِْ قبَلُْ فنََسيَِ.  و في العلل عن الصادق عليه السلام سمىّ الإنسان إنساناً لأنّه ينسى قال اللّه لَقدَْ عَهدِنْا إِلى
السلام انّه سئل كيف أخذ اللّه آدم بالنسيان فقـال انـه لـم يـنس و كيـف ينسـى و هـو و العيّاشي عن أحدهما عليهم 

ينَ أقـول: لعـلّ يذكره و يقول له إبليس ما نَهاكمُا ربَُّكمُا عنَْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكوُنا مَلَكيَنِْ أَوْ تَكوُنا مـِنَ الخْالـِدِ
و الرخصة و غير المنسيّ اصل النهي او يقال المنسي الإقـرار بفضـيلة المنسي عزيمة النهي بحيث لا يقبل التّأويل 

  النبيّ و الوصيّ و ذريتهما المعصومين عليه السلام و يكون النسيان هنا بمعنى التّرك كما يدلّ عليه الاخبار الآخر.
نْ قبَلُْ كلمات في محمد و علـي و آدَمَ مِ  ففي الكافي عن الصادق عليه السلام قال في قوله تعالى وَ لَقدَْ عَهدِنْا إِلى

  فاطمة و الحسن و الحسين و الأئمّة من ذريتهم فنََسيَِ هكذا و اللَّه أنزلت على محمد صلّى اللَّه عليه و آله و فيه.
ة علـيهم السـلام  و في العلل و البصائر عن الباقر عليه السلام قال عهد اليه في محمدّ صلّى اللَّه عليه و آلـه و الأئمّـ

سمّوا أولو العزم لأنّه عهد اليهم في محمدّ صلّى اللَّه عليـه و انمّا  بعده فترك و لم يكن له عزم فيهم انّهم هكذا من
  و آله و الاوصياء من بعده و المهدي و سيرته فأجمع عزمهم انّ ذلك كذلك و الإقرار به.

زم اننّي ربّكم و محمدّ رسولي و عليّ امير و في العلل عنه عليه السلام في حديث قال و أخد الميثاق على اولي الع
المؤمنين و اوصيائه من بعده وُلاة امري و خزّان علمي و انّ المهديّ عليه السلام انتصر به لديني و اظهر به دولتـي 

يمـة و انتقم به من اعدائي و اعبد به طوعاً و كرهاً قالوا أقررنا يا ربّ و شهدنا و لم يجحد آدم و لم يقرّ فثبتـت العز
آدَمَ مـِنْ   لهؤلاء الخمسة في المهدي (عج) و لم يكن لادم عزم على الإقرار به و هو قوله تعـالى وَ لَقـَدْ عَهـِدنْا إِلى

  قبَلُْ فنََسيَِ وَ لَمْ نجَدِْ لَهُ عَزْماً قال انمّا هو فترك.
  قد سبق الكلام فيه.  أَبى وَ إِذْ قُلنْا لِلمْلاَئِكَةِ اسجْدُُوا لِآدَمَ فَسجَدَُوا إِلَّا إِبْليِسَ

ةِ فتََشـْقى قيـل أفـرده بإسـناد الشـقاء اليـه بعـد   فَقُلنْا يا آدَمُ إِنَّ هـذا عـَدُوٌّ لـَكَ وَ لِزَوجْـِكَ فـَلا يخُْرجِنََّكمُـا مـِنَ الجْنََّـ
ه قـيّم عليهـا و محافظـة علـى الفواصـل او لأنّ  اشتراكهما في الخروج اكتفاء باستلزام شقائه شقاءها مـن حيـث انّـ

  المراد بالشقاء التعب في طلب المعاش و ذلك وظيفة الرّجال و يؤيّده ما بعده.
فوََسوَْسَ إِليَْهِ الشَّيطْانُ فأنهى اليه وسوسـته قـالَ   وَ أَنَّكَ لا تظَمْؤَُا فيِها وَ لا تضَحْى  إِنَّ لكََ أَلَّا تجَوُعَ فيِها وَ لا تَعْرى

لا يـزول و لا   جَرَةِ الخُْلدِْ الشجرة الّتي من أكل منها خلد و لم يمت اصـلًا وَ مُلـْكٍ لا يبَْلـىشَ  يا آدَمُ هلَْ أَدُلُّكَ عَلى
  يضعف.

هما للتسـتّر وَ فأََكلاَ منِْها فبَدََتْ لَهمُا سوَْآتُهمُا وَ طَفِقا يخَصِْفانِ عَليَْهمِا منِْ ورََقِ الجْنََّةِ أخذا يلزقان الورق على سؤات
  فضلّ عن المطلوب و خاب حيث طلب الخلد بأكلها.  هُ بالأكل من الشجرة فَغوَىآدَمُ ربََّ  عصَى

الى الثبـات   فقبل توبته لما تاب وَ هدَىعَليَْهِ ثُمَّ اجتْبَاهُ ربَُّهُ و اصطفاه و قرّبه بالحمل على التّوبة و التّوفيق له فتَابَ 
  على التوبة و التشبث بأسباب العصمة.

ة خاطبهمـا قالَ اهبْطِا منِْه ا جمَيِعاً بَعضُْكُمْ لبَِعْضٍ عدَُوٌّ الخطاب لآدم و حوّا اوله و لإبليس و لماّ كانا اصـلي الذريّـ
فخاطبتهم و قد مضى تمام هذه القصّة و تفسير هذه الآيات في سورة البقرة فإَِمَّا يأَْتيِنََّكُمْ منِِّي هدُىً كتاب و رسول 

  في الآخرة.  في الدنيا وَ لا يَشْقى فمَنَِ اتَّبَعَ هدُايَ فلاَ يضَلُِّ
  في الكافي مضمراً انّه سئل عن هذه الآية فقال من قال بالائمّة و اتّبع أمرهم و لم يجز طاعتهم.

وَ قـَدْ   شـَرتْنَيِ أَعمْـىقـالَ رَبِّ لـِمَ حَ  وَ منَْ أَعْرضََ عنَْ ذِكْريِ فإَِنَّ لَهُ مَعيِشَةً ضنَْكاً ضيّقاً وَ نحَْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِامَةِ أَعمْـى
  كنُتُْ بصَيِراً.
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آياتنُا واضحة نيّرة فنََسيِتَها فعميت عنهـا و تركتهـا غيـر منظـور اليهـا وَ  قالَ كذَلكَِ اي مثل ذلك فعلت ثمّ فسّره أَتتَكَْ 
  تترك في العمى و العذاب.  كذَلكَِ و مثل تركك إياها اليْوَْمَ تنُْسى

م فإَِنَّ لَهُ مَعيِشَةً ضنَْكاً قال هي و اللّه للنصاب قيل له رأيناهم في دهرهم الأطـول في القمّي عن الصادق عليه السلا
  الكفاية حتىّ ماتوا قال ذلك و اللَّه في الرّجعة يأكلون العذرة.

ي أعمـى قـال يعنـ  و في الكافي في قوله تَعالى منَْ أَعْرضََ عنَْ ذِكْريِ قال ولاية امير المـؤمنين عليـه السـلام أَعمْـى
ر في القيامـة يقـول لـِمَ  البصر في الآخرة و أعمى القلب في الدنيا عن ولاية امير المؤمنين عليه السـلام و هـو متحيّـ
ة حَشَرتْنَيِ الآية قال الآيات الأئمّة عليهم السلام فنََسيِتَها يعني تركتها وَ كذَلكَِ اليْوَْمَ تترك في النّار كما تركـت الائمّـ

  لم تسمع قولهم. فلم تطع أمرهم و
ه وَ  و في الفقيه و المجمع و القمّي عنه عليه السلام سئل عن رجل لم يحج قط و لـه مـال فقـال هـو ممـّن قـال اللَّـ

  اللّه عن طريق الخير.فقال أعماه   سبحان اللَّه اعمىقيل   نحَْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِامَةِ أَعمْى
  منه.و القمّي عن طريق الجنّة و في الكافي ما يقرب 

وَ كذَلكَِ نجَْزيِ منَْ أَسْرفََ وَ لَمْ يؤُْمنِْ بآِياتِ ربَِّهِ في الكافي عن الصادق عليه السلام يعني مـن أشـرك بولايـة اميـر 
ةِ رَالمؤمنين عليه السلام غيره وَ لَمْ يؤُْمنِْ بآِياتِ ربَِّهِ ترك الأئمّة معاندة فلم يتّبع اثارهم و لم يتـولّهم وَ لَعـَذابُ الـْآخِ

  من ضنك العيش و من العمى.  أَشدَُّ وَ أَبْقى
هِمْ و يشـاهدون أَ فَلَمْ يَهدِْ لَهُمْ القمّي يقول يبيّن لهم كَمْ أَهْلَكنْا قبَْلَهُمْ منَِ الْقُرُونِ إهلاكنا ايّاهم يمَْشـُونَ فـِي مَسـاكنِِ

  نّاهية عن التغافل و التعامي.لذوي العقول ال  آثار هلاكهم إِنَّ فيِ ذلكَِ لَآياتٍ لِأُوليِ النُّهى
وَ لوَْ لا كَلمَِةٌ سبََقتَْ منِْ ربَِّكَ و هي العدة بتأخير عذاب هذه الامّة الى الآخرة لَكانَ لِزاماً لكان مثل ما نزل بعـاد و 

عمـارهم ثمود لازماً لهذه الكفرة وَ أَجلٌَ مُسمًَّى عطف على كلمة اي و لولا العدِّة بتأخير العذاب و اجل مسـمّى لأ
  او لعذابهم لكان العذاب لزاماً و الفصل للدّلالة على استقلال كلّ منهما بنفي لزوم العذاب.

  القمّي قال اللّزام الهلاك قال و كان ينزل بهم العذاب و لكن قد اخّرهم الى اجل مسمّى.
سِ وَ قبَلَْ غُروُبِها وَ منِْ آناءِ اللَّيلِْ و من سـاعاته جمـع انـا ما يَقوُلوُنَ وَ سبَِّحْ بحِمَدِْ ربَِّكَ قبَلَْ طُلوُعِ الشَّمْ  فاَصبِْرْ عَلى

طمعاً ان تنال عند اللَّه ما به ترضي نفسك   بالكسر و القصر و أناَء بالفتح و المدّ فَسبَِّحْ وَ أَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرْضى
  و قرء بالبناء على المفعول اي يرضيك ربّك.

ادق عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية فقال فريضـة علـى كـلّ مسـلم ان يقـول قبـل طلـوع و في الخصال عن الص
الشمس و قبل غروبها عشر مرّات لا اله الّا اللّه وحَده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هـو حـيّ 

  ء قدير.  لا يموت بيده الخير و هو على كلّ شي
  لسلام في قوله وَ أَطْرافَ النَّهارِ قال يعني تطوّع بالنّهار.و في الكافي عن الباقر عليه ا

ما متََّعنْا بِهِ استحساناً له و تمنّياً ان يكون لك مثله أَزوْاجاً منِْهُمْ اصنافاً من الكفرة   وَ لا تمَدَُّنَّ عيَنْيَكَْ ان نظرهما إِلى
مْ فيِهِ لنبلوهم و نختبرهم فيه او لنعذّبهم في الآخرة بسببه وَ رزِْقُ ربَِّكَ خيَـْرٌ زَهْرَةَ الحْيَاةِ الدُّنيْا زينتها و بهجتها لنَِفتْنَِهُ

  اي الهدى و النبوّة لا ينقطع.  وَ أَبْقى
القمّي عن الصادق عليه السلام لماّ نزلت هذه الآية استوى رسول اللّه جالساً ثم قال من لم يتعزّ بعزاء اللّه تقطّعت 

ت و من أتبع بصره ما في ايدي الناس طال همّه و لم يشـف غيظـه و مـن لـم يعـرف ان للّـه نفسه على الدّنيا حسرا
  عليه نعمة الّا في مطعم و مشرب قصر اجله و دنا عذابه.

و في الكافي عنه عليه السلام قال ايّاك و ان تطمح نفسك الى من فوقك و كفى بما قال اللَّه عزّ و جلّ لرسول اللّـه 
  آله فلاَ تُعجْبِكَْ أَموْالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ و قال لا تمَدَُّنَّ عيَنْيَكَْ الآية. صلّى اللَّه عليه و

اهم وَ أْمُرْ أَهْلكََ باِلصَّلاةِ وَ اصطْبَِرْ عَليَْها و داوم عليها لا نَسىَْٔلكَُ رزِقْاً ان ترزق نفسك و لا أهلك نحَـْنُ نَرزْقُـُ كَ و ايّـ
  لذي التّقوى.  بَةُ المحمودة لِلتَّقوْىففرّغ بالك للآخرة وَ الْعاقِ
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في العوالي و المجمع عن الباقر عليه السلام في هذه الآية قال امر اللّه نبيّه ان يخصّ اهل بيته و اهلـه دون النـاس 
  ليعلم الناس انّ لأهله عند اللّه منزلة ليست لغيرهم فأمرهم مع النّاس عامّة ثم أمرهم خاصّة.

ضا عليه السلام في هذه الآية قال خصّنا اللّه بهذه الخصوصيّة إذا أمرنا مع الامّة باقامة الصّلاة و في العيون عن الرّ
ء الى باب علـيّ و فاطمـة (ع) بعـد نـزول هـذه  ثم خصّنا من دون الامة فكان رسول اللّه صلّى اللَّه عليه و آله يجي
احـداً كـرم اللّـه يقول الصلاة رحمكم اللّـه و مـا أالآية تسعة أشهر في كلّ يوم عند حضور كلّ صلاة خمس مرّات ف

  من ذراري الأنبياء بمثل هذه الكرامة التي أكرمنا بها و خصّنا من دون جميع اهل بيتهم.
هُ ليِـُذْهبَِ عـَنْكُمُ الـرِّجْسَ أَهـْلَ  و زاد القمّي مرسلًا و في المجمع عن الخدري بعد قوله يرحمكم اللّه إِنَّما يُريِدُ اللَّـ

  بيَتِْ وَ يطَُهِّرَكُمْ تطَْهيِراً القمّي فلم يزل يفعل ذلك كلّ يوم إذا شهد المدينة حتىّ فارق الدّنيا.الْ
و في نهج البلاغة و كان رسول اللّه صلّى اللَّه عليه و آله نصباً بالصلاة بعد التّبشير له بالجنّة لقول اللّه سبحانه وَ أْمُرْ 

  رْ عَليَْها فكان يأمر بها و يصبر عليها نفسه و في الكافي مثله.أَهْلكََ باِلصَّلاةِ وَ اصطْبَِ
من التّوراة   فِ الْأُولىوَ قالوُا لوَْ لا يأَْتيِنا بآِيَةٍ منِْ ربَِّهِ تدلّ على صدقه في ادّعاء النبوة أَ وَ لَمْ تأَْتِهِمْ بيَِّنَةُ ما فيِ الصُّحُ

القرآن علـى زبـدة مـا فيهـا مـن العقائـد و الأحكـام الكلّيـة مـع ان  و الإنجيل و ساير الكتب السماوية فانّ اشتمال
  الآتي بها لم يرها و لم يتعلّم ممن علّمها اعجاز بيّن.

فنَتََّبـِعَ إِليَنْـا رَسـُولًا وَ لوَْ أَنَّا أَهْلَكنْاهُمْ بِعذَابٍ منِْ قبَْلِهِ من قبل محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله لَقالوُا ربََّنـا لـَوْ لا أَرْسـَلتَْ 
  بدخول النّار في الآخرة.  آياتكَِ منِْ قبَلِْ أَنْ نذَِلَّ بالقتل و السّبي في الدّنيا وَ نخَْزى

ويِِّ الوسـط وَ مـَنِ اهتْـَ راطِ السَّـ مـن   دىقلُْ كلٌُّ متَُربَِّصٌ منتظر لما يؤل أمـره فتََربََّصـُوا فَسـَتَعْلمَوُنَ مـَنْ أَصـْحابُ الصِّـ
  الضّلالة.
  المحجّة عن امير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله. في كشف

في حديث قيل و من الوليّ يا رسول اللّه قال وليّكم في هذا الزمان انا و من بعدي وصيّي و من بعـد وصـيي لكـلّ 
أَرْسـَلتَْ الآيـة و انمّـا كـان تمـام زمان حجج اللّه لكيلا تقولون كما قال الضّلال من قبلكم فارقهم نبيّهم ربََّنا لـَوْ لا 

نحـن في  ضلالتهم جهالتهم بالآيات و هم الأوصياء فأجابهم اللّه قلُْ كلٌُّ متَُربَِّصٌ الآية و انمّا كان تربّصهم ان قالوا
  من معرفة الأوصياء حتىّ يعلن امام علمه.سعة 

فـانّ اللّـه يحبّهـا و يحـبّ مـن   اءة سورة طـهفي ثواب الاعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام قال لا تدعوا قر
قرأها و من أدمن قراءتها أعطاه اللّه يوم القيامة كتابه بيمينه و لم يحاسبه بما عمل في الإسلام و اعطى في الآخـرة 

  من الأجر حتىّ يرضى رزقنا اللّه تلاوته.

  سورة الأنبياء
ى عشرة آية في الباقين اختلافها آية واحدة ما لا ينفعكم شـيئاً (مكيّة كُلّها و هي مائة و اثنتا عشرة آية كوفيّ و احد 

   و لا يضرّكم كوفي) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ
  اقتَْرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ القمّي قربت القيامة و السّاعة و الحساب.

ى اللَّه عليه و آلـه فقـد قـال بعثـت و في المجمع و انمّا وصف بالقرب لأن احد أشراط الساعة بعث رسول اللّه صلّ
  انا و السّاعة كهاتين.

و في الجوامع عن امير المؤمنين عليه السلام انّ الدنيا ولّت حذّاء و لم يبق منها الا صبُابة كصبابة الإناء وَ هـُمْ فـِي 
  غَفْلَةٍ مُعْرِضوُنَ في غفلة من الحساب معرضون عن التفكّر فيه.

ا ما يأَْتيِهِمْ منِْ ذِكْ رٍ منِْ ربَِّهِمْ ينبّههم عن سنة الغفلة و الجهالة محُدَْثٍ ليكرّر علـى أسـماعهم التّنبيـه كـي يتّعظـوا إِلَّـ
استْمََعوُهُ وَ هُمْ يَلْعبَوُنَ يستهزءون يستسخرون منه لتناهي غفلتهم و فرط اعراضهم عن النظر في الأمور و التفكـر في 

  العواقب.
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ذيِنَ  لاهيَِةً قُلوُبُهُمْ القمّي قال من التلهي وَ أَسَرُّوا النَّجوْىَ بالغوا في اخفائها او جعلوها بحيث خفي تناجيهم بهـا الَّـ
حْرَ وَ ا بَشـَرٌ مـِثْلُكُمْ أَ فتَـَأْتوُنَ السِّـ أَنـْتُمْ  ظَلمَوُا بدل من واو اسرّوا للايماء بأنّهم ظالمون فيمـا اسـرّوا بـه هـَلْ هـذا إِلَّـ

استدلّوا بكونه بشراً على كذبه في ادّعـاء الرسـالة لاعتقـادهم انّ الرسـول لا يكـون الّـا ملكـاً و تبُصِْرُونَ قيل كأنّهم 
استنباط مـا يهـدم اوراً في استلزموا منه ان ما جاء به من الخوارق كالقرآن سحر فأنكروا حضوره و انمّا اسرّوا به تش

  أمره و يظهر فساده للنّاس عامّة.
وْلَ فيِ السَّماءِ وَ الْأَرضِْ جهراً كان او سرّاً و قرء قال بالأخبار عن الرسول وَ هوَُ السَّميِعُ الْعَليِمُ فلا قالَ ربَِّي يَعْلَمُ الْقَ

  يخفى عليه ما يسرّون و لا ما يضمرون.
ه بلَْ قالوُا أَضْغاثُ أَحلاْمٍ بلَِ افتَْراهُ بلَْ هوَُ شاعِرٌ اضراب لهم من قولهم هو سحر الى انه تخاليط الأ حلام ثمّ الى انّـ

و كلام افتراه ثم الى انّه قول شاعر فَليْأَْتنِا بآِيَةٍ كمَا أُرْسـِلَ بـه الـْأَوَّلوُنَ مثـل اليـد البيضـاء و العصـا و إبـراء الأكمـه 
  احياء الموتى.

ي  ما آمنَتَْ قبَْلَهُمْ منِْ قَريَْةٍ من اهل قرية أَهْلَكنْاها باقتراح الآيات لماّ جاءتهم أَ فَهُمْ يؤُْمنِوُنَ و هـم أعتـى مـنهم القمّـ
  قال كيف يؤمنون و لم يؤمن من كان قبلهم بالآيات حتىّ هلكوا.

عْلمَـُونَ قيـل هـو جـواب وَ ما أَرْسَلنْا قبَْلكََ إِلَّا رجِالًا نوُحيِ إِليَْهِمْ و قرء نوحي بالنّون فَسىَْٔلوُا أَهلَْ الذِّكْرِ إِنْ كنُتُْمْ لا تَ
  إِلَّا بَشَرٌ مثِْلُكُمْ.لقولهم هلَْ هذا 

في الكافي عن الباقر عليه السلام قيل له انّ من عندنا يزعمون انّ قول اللّه عزّ و جلّ فَسىَْٔلوُا أَهلَْ الذِّكْرِ انّهم اليهود 
و النصارى قال اذن يدعوكم الى دينهم ثم قال و أومأ بيده الى صدره نحن اهل الذكر و نحن المسئولون و قد سبق 

  الحديث مع اخبار آخر في هذا المعنى في سورة النّحل مع بيان.هذا 
  وَ ما جَعَلنْاهُمْ جَسدَاً لا يأَْكُلوُنَ الطَّعامَ وَ ما كانوُا خالدِيِنَ نفي لما اعتقدوه انّ الرسالة من خواصّ الملك.

لمؤمنين بهم و من في ابقائه حكمة كمن سـيؤمن هـو ثُمَّ صدَقَنْاهُمُ الوْعَدَْ اي في الوعد فأََنجْيَنْاهُمْ وَ منَْ نَشاءُ يعني ا
  او واحد من ذرّيته وَ أَهْلَكنْاَ المُْسْرفِينَِ في الكفر و المعاصي.

  لَقدَْ أَنْزَلنْا إِليَْكُمْ يا قريش كتِاباً يعني القرآن فيِهِ ذِكْرُكُمْ صيتكم او موعظتكم أَ فلاَ تَعْقِلوُنَ فتؤمنون.
  مكانهم.  آخَريِنَقوَْماً  ريَْةٍ كانتَْ ظالمَِةً وَ أَنْشأَْنا بَعدَْها بعد إهلاك أهلهاوَ كَمْ قصَمَنْا منِْ قَ

  فَلمََّا أَحَسُّوا بأَْسنَا فلمّا أدركوا شدةّ عذابنا ادراك المشاهد المحسوس إِذا هُمْ منِْها يَرْكضُوُنَ يهربون مسرعين.
ما أُتْرفِتُْمْ فيِهِ من التنعّم و التلـذّذ و الإتـراف ابطـار   وَ ارجِْعوُا إِلى لا تَرْكضُوُا على ارادة القول اي قيل لهم استهزاء
فمَـا زالـَتْ تِلـْكَ دعَْـواهُمْ فمـا زالـوا   قالوُا يا ويَْلنَا إِنَّا كنَُّا ظـالمِينَِ  النّعمة وَ مَساكنِِكُمْ الّتي كانت لكم لَعَلَّكُمْ تُسىَْٔلوُنَ

ى جَعَلْنـاهُمْ يردّدون ذلك و انمّا سمّاه دعو ى لأنّ المولول كأنّه يدعو الويل و يقول يا ويـل تعـالى فهـذا أوانـك حتََّـ
حصَيِداً و هو النَّبت المحصود خامدِيِنَ ميّتين من خمدت النار قيل نزلت في اهل اليمن كذبّوا نبيّهم حنظلة و قتلـوه 

ئلون اي تسئلون شيئاً من دنيـاكم فـانّكم اهـل فسلّط اللّه عليهم بخت نصرّ حتىّ اهلكهم بالسيف و معنى لعلّكم تس
  ثروة و نعمة و هو استهزاء بهم.

و في الكافي عن السجاد عليه السلام لقد أسمعكم اللّه في كتابه ما فعل بـالقوم الظـالمين مـن اهـل القـرى قـبلكم 
آخَريِنَ فقال حيث قال وَ كَمْ قصَمَنْا منِْ قَريَْةٍ كانتَْ ظالمَِةً و انمّا عنى بالقرية أهلها ح يث يقول وَ أَنْشأَْنا بَعدَْها قوَْماً 

ا ظـالمِينَِ عزّ و جلّ فَلمََّا أَحَسُّوا بأَْسنَا إِذا هُمْ منِْها يَرْكضُوُنَ يعني يهربون قال فَلمَّا آتهُمُ الْعذََابُ قالوُا يا ويَْلَ ا كنَُّـ نا إِنَّـ
  و خفتم.قال و ايم اللّه انّ هذه عظة لكم و تخويف ان اتّعظتم 

و عن الباقر عليه السـلام قـال إذا قـام القـائم و بعـث الى بنـي اميـة بالشـام هربـوا الى الـرّوم فيقـول لهـم الـرّوم لا 
ندخلكم حتىّ تتنصروا فيعلّقون في أعناقهم الصّلبان فيدخلونهم فـإذا نـزل بحضـرتهم اصـحاب القـائم (ع) طلبـوا 

عل حتىّ تدفعوا إلينا من قبلكم منّا فيدفعونهم الـيهم فـذلك قولـه الامان و الصلح فيقول اصحاب القائم (ع) لا نف
لا تَرْكنَوُا الى قوله لَعَلَّكُمْ تُسىَْٔلوُنَ قال يسألهم الكنوز و هو اعلـم بهـا قـال فيقولـون يـا ويَْلنَـا الى قولـه خامـِديِنَ اي 
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ما يقـرب منـه قـال و هـذا كلّـه ممـّا و القمّي بالرّحبة بالسيف و هو سعيد بن عبد الملك الامويّ صاحب نهر سعيد 
  لفظه ماض و معناه مستقبل و هو مماّ ذكرناه مماّ تأويله بعد تنزيله.

باً لمـا وَ ما خَلَقنْاَ السَّماءَ وَ الْأَرضَْ وَ ما بيَنَْهمُا لاعبِينَِ و انمّا خلقناهما تبصرة للنّظار و تذكرة لذوي الاعتبار و تسـبي
معاش و المعاد فينبغي ان يتبلّغوا بها الى تحصيل الكمال و لا يغترّوا بزخارفهـا السّـريعة ينتظم به امور العباد في ال

  الزّوال.
ما يتلهّى بـه و يلعـب لَاتَّخـَذنْاهُ مـِنْ لـَدنَُّا قيـل اي مـن جهـة قـدرتنا او مـن عنـدنا ممـّا يليـق  أَرَدنْا أَنْ نتََّخذَِ لَهوْاًلوَْ 

  سام إِنْ كنَُّا فاعِلينَِ ذلك.بحضرتنا من الرّوحانيات لا من الأج
انه بلَْ نَقذْفُِ باِلحَْقِّ عَلىَ البْاطلِِ فيَدَْمَغُهُ فيمحقه فإَِذا هوَُ زاهِقٌ هالك اضراب من اتّخـاذ اللّهـو و تنزيـه لذاتـه سـبح

ر القـذف من اللّعب اي من شأننا ان نغلب الحقّ الذي من جملته الجدّ على الباطل الذّي من عداده اللّهو و اسـتعي
الذي هو الرّمي البعيد المستلزم لصلابة المرميّ و الدمغ الذي هو كسر الدّماغ بحيث يشقّ غثاؤه المؤدّي الى زهوق 

  الرّوح تصويراً لابطاله به و مبالغة فيه وَ لَكُمُ الوْيَلُْ ممَِّا تصَِفوُنَ مماّ لا يجوز عليه.
قوم بإزاء حق الّا غلب الحق الباطل و ذلك قول اللّه تعالى في المحاسن عن الصادق عليه السلام ليس من باطل ي

حتـّى  بلَْ نَقذْفُِ باِلحَْقِّ عَلىَ البْاطلِِ فيَدَْمَغُهُ فإَِذا هوَُ زاهِقٌ و عنه عليه السلام ما من احد الّا و قـد يـرد عليـه الحـقّ
  الحَْقِّ الآية.يصدع قلبه قبله او تركه و ذلك انّ اللّه يقول في كتابه بلَْ نَقذْفُِ بِ

لا يَستْحَْسِرُونَ وَ لَهُ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ خلقاً و ملكاً وَ منَْ عنِدَْهُ يعني الملائكة لا يَستَْكبِْرُونَ عنَْ عبِادتَِهِ وَ 
  وَ لا يعيون منها.

  يُسبَِّحوُنَ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ ينزّهونه و يعظّمونه دائماً لا يَفتُْرُونَ.
ه تعـالى قـال  في العيون عن الرضا عليه السلام انّ الملائكة معصومون محفوظون من الكفر و القبـائح بالطـاف اللَّـ

ماواتِ وَ ا لـْأَرضِْ وَ مـَنْ اللَّه فيهم لا يَعصْوُنَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلوُنَ ما يؤُْمَرُونَ و قال عز و جـلّ وَ لـَهُ مـَنْ فـِي السَّـ
  عني الملائكة لا يَستَْكبِْرُونَ الآية.عنِدَْهُ ي

ه  و في الإكمال عن الصادق عليه السلام انّه سئل عن الملائكة ا ينامون فقال ما من حيّ الّا و هو ينام ما خـلا اللَّـ
  سهم تسبيح.وحده و الملائكة ينامون فقيل يقول اللّه عزّ و جلّ يُسبَِّحوُنَ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ لا يَفتُْرُونَ قال أنفا

  ء من اطباق أجسادهم الّا و يسبّح اللّه عزّ و جلّ و يحمده من ناحيته بأصوات مختلفة. و في رواية ليس شي
ن أَمِ اتَّخذَُوا آلِهَةً منَِ الْأَرضِْ بل اتّخذوا و الهمزة لانكار اتّخاذهم هُمْ ينُْشِرُونَ الموتى و هم و ان لم يصرّحوا به لك

  لهية فانّ من لوازمها الاقتدار على ذلك و المراد به تجهيلهم و التهكّم بهم.لزم ادّعاؤهم لها الا
 علـى لوَْ كانَ فيِهمِا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ غير اللّه لَفَسدَتَا لبطلتا و تفطّرتا و لقد وجد الصّلاح و هو بقاء العالم و وجوده فدلّ

  انّ الموجد له واحد و هو اللّه جلّ جلاله.
عن الصادق عليه السلام انه سئل ما الدّليل على انّ اللَّه واحد قال اتّصال التـدبير و كمـال الصـنع كمـا  في التوحيد

ا الـذي هـو قال عزّ و جلّ لوَْ كانَ فيِهمِا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسدَتَا فَسبُحْانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ المحـيط بجميـع الأجسـام الّـ
  مقادير عمََّا يصَِفوُنَ من اتّخاذ الشريك و الصاحبة و الولد.محلّ التدابير و منشأ ال

لا يُسْــىَٔلُ عمََّــا يَفْعَــلُ لعظمتــه و قــوةّ ســلطانه و تفــرّده بالالوهيّــة و الســلطنة الذاتيــة وَ هُــمْ يُسْــىَٔلوُنَ لأنّهــم مملوكــون 
  مستعبدون.

  في العلل عن عليّ عليه السلام يعني بذلك خلقه انّهم يسئلوا.
ه لا يفعـل الّـا مـا كـان حكمـة و و في ا لتوّحيد عن الباقر عليه السلام انّه سئل و كيف لا يُسىَْٔلُ عمََّا يَفْعلَُ فقال لأنّـ

ء مماّ قضى كفر و من أنكر شيئاً مـن  صواباً و هو المتكبّر الجبّار و الواحد القهّار فمن وجد في نفسه حرجاً في شي
  أفعاله جحد.
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ل قال اللّه تعالى يا ابن آدم بمشيّتي كنـت انـت الـذي تشـاء لنفسـك مـا تشـاء و بقـوّتي و عن الرضا عليه السلام قا
هِ وَ مـا  ادّيت إليّ فرائضي و بنعمتي قويت على معصيتي جعلتك سميعاً بصيراً قوياً ما أَصـابكََ مـِنْ حَسـَنَةٍ فمَـِنَ اللَّـ

بسيّئاتكِ منِيّ و ذلك انـّي لا اسـئل عمـّا   سناتكَِ منِكَْ و انتَْ اوْلىبحَِ  أَصابكََ منِْ سيَِّىَٔةٍ فمَنِْ نَفْسكَِ و ذلك انيّ اوْلى
  افعل و هم يسئلون.

كُمْ أَمِ اتَّخذَُوا منِْ دوُنِهِ آلِهَةً كرّره استعظاماً لكفرهم و استفظاعاً لأمرهم و تبكيتاً و اظهاراً لجهدهم قلُْ هاتوُا بُرْهـانَ
يل عليه هذا ذِكْرُ منَْ مَعيَِ وَ ذِكـْرُ مـَنْ قبَْلـِي قيـل اي مـن الكتـب السـماوية على ذلك فانّه لا يصحّ القول بما لا دل

  فانظر و اهل تجدون فيها الّا الأمر بالتّوحيد و النهي عن الاشراك.
ثَرُهُمْ و في المجمع عن الصادق عليه السلام يعني ب ذِكْرُ منَْ مَعيَِ ما هو كائن و ب ذِكْرُ منَْ قبَْليِ ما قد كان بلَْ أَكْ

  لا يَعْلمَوُنَ الحَْقَّ و لا يميّزون بينه و بين الباطل فَهُمْ مُعْرِضوُنَ عن التّوحيد و اتّباع الرّسول من اجل ذلك.
  تعميم.كيد و وَ ما أَرْسَلنْا منِْ قبَْلكَِ منِْ رَسوُلٍ إِلَّا نوُحيِ إِليَْهِ و قرء بالنون أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَناَ فاَعبْدُُونِ تأ

  وَ قالوُا اتَّخذََ الرَّحمْنُ وَلدَاً قيل نزلت في خزاعة حيث قالوا الملائكة بنات اللّه.
ة علـيهم  و القمّي قال هو ما قالت النصارى انّ المسيح ابن اللّه و ما قالت اليهـود عُزيـرٌ ابـن اللّـه و قـالوا في الأئمّـ

نفة له بلَْ عبِادٌ مُكْرَموُنَ يعني هؤلاء الّذين زعمـوا انّهـم ولـد اللّـه قـال و السلام ما قالوا فقال اللّه سبُحْانَهُ سبُحْانَهُ ا
  ممَِّا يخَْلُقُ ما يَشاءُ سبُحْانَهُ.  جواب هؤلاء في سورة الزّمر في قوله لوَْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ يتََّخذَِ وَلدَاً لَاصطَْفى

له كما هو شيمة العبيد المؤدّبين وَ هُمْ بأَِمْرِهِ يَعمَْلوُنَ لا يعملون قطّ ما لَم لا يَسبِْقوُنَهُ باِلْقوَْلِ لا يقولون شيئاً حتىّ يقو
  يأمرهم به.

صـوت الرجـل علـى المـرأة فقـال لـه اليه فعـلا في الخرائج عن امير المؤمنين عليه السلام انّه اختصم رجل و امرأة 
ال له رجل يا امير المؤمنين صحِتَْ بهذا الخـارجي عليّ عليه السلام اخسأ و كان خارجيّاً فإذا رأسه رأس الكلب فق

فصار رأسه رأس الكلب فما يمنعك عن معاوية فقال ويحك لو أشاء ان اتي بمعاوية الى هاهنا بسريره لدعوت اللَّه 
ونَ حتىّ فعل و لكنّ للَّه خزّان لا على ذهب و لا على فضّة و لكن على اسرار هذا تأويل مـا تقـرأ بـَلْ عبِـادٌ مُكْرَمـُ

  الآية.
بعـده  يَعْلَمُ ما بيَنَْ أَيدْيِهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ و لا يخفى عليه خافية مماّ قدّموا و اخّروا و هو كالعلّة لما قبله و التمهيد لمـا

ا لمِـَنِ ارتْضَـى  في العيـون عـن الرّضـا  فانّهم لاحاطتهم بذلك يضبطون أنفسهم و يراقبون أحوالهم وَ لا يَشْفَعوُنَ إِلَّـ
  اللّه دينه.  عليه السلام إِلَّا لمِنَِ ارتْضَى

ار و  دون في النّـ و في الخصال عن الصادق عليه السلام و اصحاب الحدود فسّاقٌ لا مؤمنـون و لا كـافرون لا يخلّـ
  يخرجون منها يوماً و الشفاعة جائزة لهم و للمستضعفين إذا ارتضى اللّه دينهم.

ن آبائه عن رسول اللّه صـلوات اللّـه عليـه و علـيهم قـال انمّـا شـفاعتي لأهـل و في التوّحيد عن الكاظم عن أبيه ع
الكبائر من امّتي فامّا المحسنون منهم فما عليهم من سبيل قيل يا بن رسول اللّه صلّى اللَّه عليـه و آلـه كيـف يكـون 

و من يرتكب الكبيرة لا يكون مرتضى فقال   الشفاعة لأهل الكبائر و اللّه تعالى يقول وَ لا يَشْفَعوُنَ إِلَّا لمِنَِ ارتْضَى
  ما من مؤمن يرتكب ذنباً الّا سائه ذلك و ندم عليه.

و قال النّبي صلّى اللَّه عليه و آله كفى بالنّدم توبة و قال من سرّته حسنة و ساءته سيّئة فهو مؤمن فمن لم ينـدم علـى 
المِينَِ مـِنْ حمَـِيمٍ وَ لا ذنب يرتكبه فليس بمؤمن و لم تجب له الشفاعة و كان ظالماً  و اللّه تعالى ذكره يقول مـا لِلظَّـ

شَفيِعٍ يطُاعُ فقيل له يا ابن رسول اللَّه و كيف لا يكون مؤمناً من لم يندم على ذنب يرتكبه فقال ما من احد يرتكب 
اً مسـتحقّاً للشـفاعة و كبيرة من المعاصي و هو يعلم انه سيعاقبه عليها الّا ندم على ما ارتكب و متى نـدم كـان تائبـ

متى لم يندم عليها كان مصرّاً و المصرّ لا يغفر له لأنّه غير مؤمن بعقوبة ما ارتكب و لو كان مؤمنـاً بالعقوبـة لنـدم و 
ه عـزّ و جـلّ وَ لا لنبيّ صلّى اللَّه عليه قد قال ا ا قـول اللَّـ و آله لا كبيرة مع الاستغفار و لا صـغيرة مـع الإصـرار و امّـ
ه دينـه و الـدين الإقـرار بـالجزاء علـى الحسـنات   ونَ إِلَّا لمِنَِ ارتْضَىيَشْفَعُ فـانّهم لا يشـفعون الّـا لمـن ارتضـى اللَّـ



 ۱٥٤

السيئات فمن ارتضى دينه ندم على ما ارتكبه من الذّنوب لمعرفته بعاقبته في القيامة وَ هُمْ منِْ خَشيْتَِهِ من عظمته و 
لخشية خوف مع تعظيم و لذلك خصّ بها العلماء و الإشـفاق خـوف مـع اعتنـاء مهابته مُشْفِقوُنَ مرتعدون و اصل ا

  فبالعكس.  فان عدىّ بمن فمعنى الخوف فيه اظهر و ان عدىّ بعلى
و ادّعاء وبيّة وَ منَْ يَقلُْ منِْهُمْ من الملائكة او من الخلائق إِنِّي إِلهٌ منِْ دوُنِهِ فذَلكَِ نجَْزيِهِ جَهنََّمَ قيل يريد به نفي الرّب

  نفي ذلك عن المخلوق و تهديد المشركين بتهديد مدعّي الرّبوبيّة.
  و القمّي قال من زعم انّه امام و ليس بإمام.

أَ وَ لَمْ يَرَ الَّذيِنَ كَفَرُوا ا و لم يعلموا و قرء بغيـر واو أَنَّ   أقول: لعلّ هذا التأويل و ذاك التَّفسير كذَلكَِ نجَْزيِ الظَّالمِينَِ
ماواتِ وَ الْأَرضَْ كانتَا رتَْقاً فَفتََقنْاهمُا في الكافي عن الباقر عليه السلام انّه سـئل عـن هـذه الآيـة فقـال فلعلّـك السَّ

تزعم انّهما كانتا رتقاً ملتزقتان ملتصقتان ففتقت إحداهما من الاخرى فقال نعم فقال عليه السلام استغفر ربّك فانّ 
تْقاً يقول كانت السّماء رتقاً لا تنزل المطر و كانت الأرض رتقاً لا تنبت الحبّ فلمّا خلـق قول اللَّه عزّ و جلّ كانتَا رَ

ك مـن ولـد  ائل اشـهد انّـ اللَّه الخلق و بثّ فيها من كلّ دابّة فتق السّماء بـالمطر و الأرض بنبـات الحـبّ فقـال السّـ
  الأنبياء و انّ عليك علمهم.

  رب منه.و في الاحتجاج عنه عليه السلام ما يق
ماء رتقـاً لا تمطـر  و في الكافي عنه انّه سئل عنهما فقال انّ اللَّه تبارك و تعالى اهـبط آدم الى الأرض و كانـت السّـ
ماء فتقطـرت بالغمـام ثـمّ أمرهـا  شيئاً و كانت الأرض رتقاً لا تنبت شيئاً فلمّا تاب اللَّه عزّ و جلّ علـى آدم امـر السّـ

  أنبتت الأشجار و أثمرت الثمار و تشققت بالأنهار فكان ذلك رتقها و هذا فتقها.فمر الأرض فأرخت عزاليها ثم ا
و القمّي عن الصادق عليه السلام انّه سئل عن ذلك فقال هو كما وصف نفسه كان عرشه علـى المـاء و المـاء علـى 

د اللَّه ان يخلق الأرض امر الهواء و الهواء لا يحدّ و لم يكن يومئذ خلق غيرهما و الماء يومئذ عذب فراتٌ فلمّا أرا
الرّياح فضربت الماء حتىّ صار موجاً ثم أزبد و صار زبداً واحداً فجمعه في موضع البيت ثم جعلـه جبلـًا مـن زبـد 
ةَ مبُارَكـاً ثـم مكـث الـر ذيِ ببَِكَّـ اسِ لَلَّـ  بّثمّ دحا الأرض من تحته فقال اللَّه تبارك و تعالى إِنَّ أَوَّلَ بيَـْتٍ وُضـِعَ لِلنَّـ

تبارك و تعالى ما شاء فلمّا أراد ان يخلق السماء امر الرياح فضربت البحور حتىّ أزبدتها فخرج من ذلـك المـوج و 
الزّبد من وسطه دخان ساطع من غير نار فخلق منه السماء و جعل فيها البروج و النّجوم و منازل الشمس و القمر و 

اء الأخضر و كانت الأرض غبراً على لون الماء العذب و كانتـا أجراها في الفلك و كانت السّماء خضر على لون الم
مرتوقتين ليس لهما أبواب و لم يكن للأرض أبواب و هو النّبت و لم تمطر السّماء عليها ففتق السّماء بالمطر و فتق 

ءٍ حـَيٍّ و خلقنـا مـن المـاء كـلّ  لَّ شـَيْالأرض بالنبات و ذلك قوله أَ وَ لَمْ يَرَ الَّذيِنَ كَفَرُوا الآية وَ جَعَلنْا منَِ المْـاءِ كـُ
لّ حيوان كقوله وَ اللَّهُ خَلَقَ كلَُّ دَابَّةٍ منِْ ماءٍ لأَنَّه أعظم موادّه و لفرط احتياجـه اليـه و انتفاعـه بـه بعينـه او صـيّرنا كـ

  باً الى غيره.ء الى الماء و لم يجعل للماء نس ء حيّ بسبب من الماء لا يحيى دونه القمّي قال نسب كلّ شي شي
  و في الكافي عن الباقر عليه السلام مثله.

  و عن الصادق عليه السلام انّه سئُل عنَ طعم الماء فقال طعم الماء طعم الحياة.
نَ مع ءٍ حيٍَّ أَ فلاَ يؤُْمنِوُ و في المجمع و العيّاشي و قرب الاسناد مثله و زاد قال اللَّه تعالى وَ جَعَلنْا منَِ المْاءِ كلَُّ شيَْ

  ظهور الآيات.
لَعَلَّهُمْ  وَ جَعَلنْا فيِ الْأَرضِْ روَاسيَِ ثابتات أَنْ تمَيِدَ بِهِمْ كراهة ان تميل بهم وَ جَعَلنْا فيِها فجِاجاً سبُلًُا مسالك واسعة

  يَهتْدَُونَ الى مصالحهم.
المعلوم بمشـيّته كقولـه تعـالى وَ يمُْسـِكُ لى الوقت وَ جَعَلنْاَ السَّماءَ سَقْفاً محَْفوُظاً عن الوقوع و الزّوال و الانحلال ا

ماواتِ وَ الـْأَرضَْ أَنْ تـَزُولا و هَ يمُْسـِكُ السَّـ ا بإِِذنْـِهِ و قولـه إِنَّ اللَّـ ي يعنـي مـن  السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلىَ الْأَرضِْ إِلَّـ القمّـ
لة على كمال قدرته و عظمته و تناهي علمـه و حكمتـه الشّياطين اي لا يسترقون السَّمع وَ هُمْ عنَْ آياتِها أحوالها الدّا

  مُعْرِضوُنَ غير متفكرين.



 ۱٥٥

عون اسـراع وَ هوَُ الَّذيِ خَلَقَ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقمََرَ بيان لبعض تلك الآيات كلٌُّ فـِي فَلـَكٍ يَسـْبحَوُنَ يسـر
  السّابح في الماء.

ه عـزّ و جـلّ   بْلكَِ الخُْلدَْ أَ فإَِنْ متَِّ فَهُمُ الخْالدُِونَوَ ما جَعَلنْا لبَِشَرٍ منِْ قَ كلُُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ المْوَْتِ القمّي لمـّا اخـبر اللَّـ
ه علـيهم و ادّعـاء مـن ادّعـى الخلافـة دونهـم اغـتمّ  نبيّه صَلىّ اللَّه عليه و آله بما يصيب اهل بيته بعده صـلوات اللَّـ

ه و آله فأنزل اللّه عزّ و جلّ هذه الآية و قيل نزلت حين قالوا نتََربََّصُ بِهِ ريَـْبَ المْنَـُونِ و قـد رسول اللّه صلّى اللَّه علي
سبق عند تفسير هذه الآية من سورة آل عمران حـديث في الفـرق بـين المـوت و القتـل وَ نبَْلـُوكُمْ نعـاملكم معاملـة 

فتِنَْةً ابتلاء وَ إِليَنْا تُرجَْعوُنَ فنجازيكم حسب مـا يوجـد مـنكم مـن الصـبر و المختبرين باِلشَّرِّ وَ الخْيَْرِ بالبلايا و النّعم 
  الشكر.

في المجمع عن الصادق عليه السلام انّ امير المؤمنين عليه السلام مرض فعاده إخوانه فقالوا كيف نجدك يـا اميـر 
رِّ وَ الخْيَـْرِ فتِنْـَةً فـالخير الصـحة و  المؤمنين قال بشرّ قالوا ما هذا كلام مثلك قال انّ اللَّه تعالى يقـول وَ نبَْلـُوكُمْ باِلشَّـ

  الغنى و الشر المرض و الفقر.
كْرِ الـرَّحمْنِ هـُمْ كـافِرُونَ وَ إِذا رَآكَ الَّذيِنَ كَفَرُوا إِنْ يتََّخذِوُنكََ إِلَّا هُزُواً أَ هذَا الَّذيِ يذَْكُرُ آلِهتََكُمْ اي بسوء وَ هُمْ بـِذِ

  يهزأ بهم. فهم احقّ ان
  خُلِقَ الْإِنْسانُ منِْ عجَلٍَ كأنّه خلق منه لفرط استعجاله و قلّة ثباته.

ه عـزّ و جـلّ  القمّي قال لماّ اجرى اللَّه في آدم الرُّوح من قدميه فبلغت الى ركبتيه أراد ان يقوم فلـم يقـدر فقـال اللَّـ
  عجَلٍَ. خُلِقَ الْإِنْسانُ منِْ

  السلام ما يقرب منه.و في المجمع عن الصادق عليه 
و في نهج البلاغة ايّاك و العجلة بالأمور قبـل أوانهـا و التّسـاقط فيهـا عنـد إمكانهـا الحـديث سـَأُريِكُمْ آيـاتيِ فـَلا 

  تَستَْعجِْلوُنِ بالإِتيان بها.
  هذَا الوْعَدُْ إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ يعنون النبيّ و أصحابه.  وَ يَقوُلوُنَ متَى

عنـي الَّذيِنَ كَفَرُوا حينَِ لا يَكُفُّونَ عنَْ وجُوُهِهِمُ النَّارَ وَ لا عنَْ ظُهوُرِهِمْ وَ لا هُمْ ينُصَْرُونَ محذوف الجواب ي لوَْ يَعْلَمُ
  لما استعجلوا.

  ونَ يمهلون.بلَْ تأَْتيِهِمْ بَغتَْةً فجأة فتَبَْهتَُهُمْ فتغلبهم او تحيّرهم فلاَ يَستْطَيِعوُنَ رَدَّها وَ لا هُمْ ينُظَْرُ
ذيِنَ سـَخِرُوا مـِنْهُمْ  ه عليـه و آلـه فحَـاقَ باِلَّـ ه صـلىّ اللَّـ مـا كـانوُا بـِهِ وَ لَقدَِ استُْهْزىَِٔ بِرُسلٍُ منِْ قبَْلكَِ تسلية لرسـُول اللَّـ

  يَستَْهْزِؤُنَ و عدله بانّ ما يفعلونه يحيق بهم.
نَ الرَّحمْنِ مـن بأسـه ان أراد بكـم و في لفـظ الـرَّحمن تنبيـه علـى ان لا قلُْ منَْ يَكْلؤَُكُمْ يحفظكم باِللَّيلِْ وَ النَّهارِ مِ

كالئ غير رحمته العامة و انّ اندفاعه بها مهلة بلَْ هُمْ عنَْ ذِكـْرِ ربَِّهـِمْ مُعْرِضـُونَ لا يخطرونـه ببـالهم فضـلًا عـن ان 
   يخافوا بأسه

لهة تمـنعهم مـن العـذاب يتجـاوز منعنـا او مـن عـذاب يكـون مـن عنـدنا لا أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تمَنَْعُهُمْ منِْ دوُننِا بل الهم ا
يَستْطَيِعوُنَ نصَْرَ أَنْفُسِهِمْ وَ لا هُمْ منَِّا يصُحْبَوُنَ استيناف بابطال ما اعتقدوه فـانّ مـن لا يقـدر علـى نصـر نفسـه و لا 

  يصحبه نصر من اللَّه كيف ينصر غيره.
حتََّى طالَ عَليَْهِمُ الْعمُُرُ اضراب عماّ توهّموا ببيان الداعي الى حفظهم و هو الاسـتدراج و  بلَْ متََّعنْا هؤُلاءِ وَ آباءَهُمْ

التمتيع بما قدرّ لهم من الاعمار او اضراب عن الدّلالة على بطلانـه ببيـان مـا أوهمهـم ذلـك فحسـبوا ان لا يزالـوا 
ا نـَأْتيِ الـْأَرضَْ قيـل ارض الكفـرة ننَْقصُـُها مـِنْ كذلك و انّه بسبب ما هم عليه و هذا أوفق لما بعده أَ فلاَ يـَ رَوْنَ أَنَّـ

ه  أَطْرافِها قيل اي بتسليط المسلمين عليها و هو تصوير لما يجريه اللَّه على ايدي المسلمين أَ فَهُمُ الْغالبِوُنَ رسـول اللَّـ
  يه و آله و المؤمنين. صلّى اللَّه عل
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السلام ننَْقصُُها يعني بموت العلماء قال نقصانها ذهاب عالمها و قد مـرّ و في الكافي و المجمع عن الصادق عليه 
  بيانه في سورة الرّعد.

مير للدّلالـة قلُْ إِنَّما أُنذْرُِكُمْ باِلوْحَيِْ بما اوحي إليّ وَ لا يَسمَْعُ الصُّمُّ الدُّعاءَ إِذا ما ينُذْرَُونَ وضع الصمّ موضـع الضـّ
  بما يسمعون و قرء و لا تسمع الصم على خطاب النبي صلّى اللَّه عليه و آله.على تصامّهم و عدم انتفاعهم 
ا ظـالمِينَِ لـدعوا علـى  وَ لئَنِْ مَسَّتْهُمْ نَفحَْةٌ ادنى شي ا كنَُّـ ء منِْ عذَابِ ربَِّكَ من الذّي ينـذرون بـه ليََقـُولنَُّ يـا ويَْلنَـا إِنَّـ

  أنفسهم بالويل و اعترفوا عليها بالظلم.
انَ المْوَازيِنَ الْقِسْطَ العدل يوزن بها الاعمال ليِوَْمِ الْقيِامَةِ فلاَ تظُْلَمُ نَفْسٌ شيَئْاً من حقّه او من الظلـم وَ إِنْ كـ وَ نضََعُ

  مثِْقالَ حبََّةٍ و قرء بالرفع منِْ خَرْدَلٍ أَتيَنْا بِها أحضرناها.
  في الجوامع عن الصادق عليه السلام انّه قرء اتينا بالمدّ.

  بنِا حاسبِينَِ إذ لا مَزيد على علمنا و عدَلنا.  القمّي اي جازينا بها و هي ممدودة وَ كَفى و
في الكافي و المعاني عن الصادق عليه السلام انّه سئل عن هذه الآيـة فقـال هـم الأنبيـاء و الأوصـياء و في روايـة 

  اخرى نحن المْوَازيِنَ الْقِسْطَ.
ا قولـه وَ نضَـَعُ المْـَوازيِنَ و في التوحيد عن امير المؤمنين  عليه السلام في جواب من اشتبه عليه بعض الآيـات و امّـ

  الْقِسْطَ فهو ميزان العدل يؤخذ به الخلائق يوم القيامة يدين اللَّه تبارك و تعالى الخلق بعضهم من بعض بالموازين.
الميزان في تفسير وَ الوْزَْنُ يوَْمئَذٍِ الحَْقُّ من  أقول: قد سبق منّا معنى كون الأنبياء و الأوصياء موازين و تحقيق معنى

  سورة الأعراف.
ه في الكتـاب علـى  و في الكافي عن السجّاد عليه السلام في كلامه في الوعظ و الزّهد قال ثم رجع القـول مـن اللَّـ

كَ ليََقوُلنَُّ يا ويَْلنَا إِنَّا كنَُّا ظالمِينَِ فان قلتم اهل المعاصي و الذّنوب فقال عزّ و جلّ وَ لئَنِْ مَسَّتْهُمْ نَفحَْةٌ منِْ عذَابِ ربَِّ
انما عني بهذا اهل الشـرك فكيـف ذلـك و هـو يقـول وَ نضَـَعُ المْـَوازيِنَ الْقِسـْطَ ليِـَوْمِ ها الناس انّ اللَّه عز و جلّ ايّ

نشر لهم الـدواوين و انمّـا يحشـرون الى الْقيِامَةِ الآية اعلموا عباد اللَّه انّ اهل الشرك لا ينصب لهم الموازين و لا ي
  جهنّم زمراً و انمّا نصب الموازين و نشر الدواوين لأهل الإِسلام فاتّقوا اللَّه عباد اللَّه.

آتيَنْا موُسى ل و وَ هارُونَ الْفُرقْانَ وَ ضيِاءً وَ ذِكْراً لِلمْتَُّقينَِ اي الكتاب الجامع لكونه فارقـاً بـين الحـق و الباطـ  وَ لَقدَْ 
  ضياء يستضاء به في ظلمات الحيرة و الجهالة و ذكراً يتّعظ به المتّقون.

  الَّذيِنَ يخَْشوَْنَ ربََّهُمْ باِلْغيَبِْ وَ هُمْ منَِ السَّاعَةِ مُشْفِقوُنَ خائفون.
فـَأَنتُْمْ لـَهُ منُْكـِرُونَ اسـتفهام  وَ هذا ذِكْرٌ مبُارَكٌ و هذا القرآن ذكر كثير خيره أَنْزَلنْاهُ على محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله أَ

  توبيخ.
آتيَنْا إِبْراهيِمَ رُشدَْهُ الاهتداء لوجوه الصلاح و اضافه اليه ليدل على انّه رشد مثله و انّ له لشأناً مـِنْ قبَـْلُ  مـن وَ لَقدَْ 

  انّه اهل لما أتيناه. و هرون (ع) او محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله وَ كنَُّا بِهِ عالمِينَِ علمنا  قبل موسى
لتمثـال صـورة إِذْ قالَ لِأَبيِهِ وَ قوَْمِهِ ما هذِهِ التَّماثيِلُ الَّتيِ أَنتُْمْ لَها عاكِفوُنَ تحقير لشأنها و توبيخ على إجلالها فـانّ ا

  لا روح فيها.
  قالوُا وجَدَنْا آباءنَا لَها عابدِيِنَ فقلّدناهم.

   باؤُكُمْ فيِ ضلاَلٍ مبُينٍِ لعدم استناد الفريقين إلى برهانقالَ لَقدَْ كنُتُْمْ أَنتُْمْ وَ آ
ة فقالوا قالوُا أَ جىِْٔتنَا باِلحَْقِّ أَمْ أَنتَْ منَِ اللَّاعبِينَِ كأنّهم لاستبعادهم تضليل آبائهم ظنّوا انّ ما قاله على وجه الملاعب

  ابجدّ تقوله ام تلعب به.
وَ الْأَرضِْ الَّذيِ فطََرَهنَُّ اضراب عن كونه لاعباً باقامـة البرهـان علـى مـا ادّعـاه وَ أَنـَا قالَ بلَْ ربَُّكُمْ رَبُّ السَّماواتِ 

  ء و حفظه. ذلِكُمْ منَِ الشَّاهدِيِنَ من المحقّقين له و المبرهنين عليه فانّ الشاهدِ من تحقّق الشي  عَلى
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كيِدَنَّ أَصنْامَكُمْ لأجتهدنّ في كسرها و لف ظ الكيد و ما في التاء من التعجب لصعوبة الأمر و توقّفـه علـى وَ تاَللَّهِ لَأَ
  نوع من الحيل بَعدَْ أَنْ توَُلُّوا مدُبِْريِنَ الى عيدكم و لعلّه قال ذلك سرّاً.

عَلَّهُمْ فجََعَلَهُمْ جذُاذاً قطاعاً فعال بمعنى مفعول كالحطام من الجذّ و هو القطع و قرء بالكسر إِلَّا كبَيِراً لَهُمْ للأصنام لَ
المِينَِ  إِليَْهِ يَرجِْعوُنَ هُ لمَـِنَ الظَّـ قـالوُا سـَمِعنْا فتَـًى يـَذْكُرُهُمْ يعيـبهم يُقـالُ لـَهُ   قالوُا حين رجعوا منَْ فَعلََ هذا بآِلِهتَنِا إِنَّـ

قالوُا حين احضـروه أَ أَنـْتَ فَعَلـْتَ   بِفعله او قولهأَعيْنُِ النَّاسِ بمرأىً منهم لَعَلَّهُمْ يَشْهدَُونَ   عَلى قالوُا فأَْتوُا بِهِ  إِبْراهيِمُ
قالَ بلَْ فَعَلَهُ كبَيِرُهُمْ هذا فَسىَْٔلوُهُمْ إِنْ كانوُا ينَطِْقوُنَ في العيون عن الصادق عليه السـلام انمّـا   هذا بآِلِهتَنِا يا إِبْراهيِمُ

  وا فلم يفعل كبيرهم شيئاً فما نطقوا و ما كذب ابراهيم.قال ابراهيم إِنْ كانوُا ينَطِْقوُنَ فكبيرهم فعل و ان لم ينطق
ه  و في الكافي عنه عليه السلام انما قالَ بلَْ فَعَلَهُ كبَيِرُهُمْ ارادة الإِصلاح و دلالة على انّهم لا يفعلون ثـم قـال و اللَّـ

  ما فعلوه و ما كذب.
عضهم لبعض إِنَّكُمْ أَنتُْمُ الظَّالمِوُنَ بعبادة ما لا ينطـق و لا يضـرّ أَنْفُسِهِمْ و راجعوا عقولهم فَقالوُا فقال ب  فَرجََعوُا إِلى

  و لا ينفع لا من ظلمتموه.
رُؤُسِهِمْ قيل يعني انقلبوا الى المجادلة بعد ما استقاموا بالمراجعة شبّه عودهم الى الباطل بصـيرورة   ثُمَّ نُكِسوُا عَلى
  متَْ ما هؤُلاءِ ينَطِْقوُنَ فكيف تأمر بسؤالهم و هو على ارادة القول.ء مستعلياً الى أعلاه لَقدَْ عَلِ أسفل الشي

جمادات لا تنفع قالَ أَ فتََعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ ما لا ينَْفَعُكُمْ شيَئْاً وَ لا يضَُرُّكُمْ انكار لعبادتهم لها بعد اعترافهم بأنّها 
  و لا تضرّ فانه ينافي الالوهية.

ما تَعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ تضجرّ منه على إصرارهم بالباطل البيّن و افّ صوت المتضجّر و معناه قيحـاً و أُفٍّ لَكُمْ وَ لِ
  نتناً أَ فلاَ تَعْقِلوُنَ قبح صنيعكم.

بالانتقام لهـا  قالوُا اخذاً في المضارّة لماّ عجزوا عن المحاجّة حَرِّقوُهُ فانّ النّار أهول ما يعاقب به وَ انصُْرُوا آلِهتََكُمْ
  إِنْ كنُتُْمْ فاعِلينَِ ان كنتم ناصرين لها نصراً مؤزراً.

  إِبْراهيِمَ.  قُلنْا يا نارُ كوُنيِ بَرْداً وَ سلاَماً ذات برد و سلام اي ابردي برداً غير ضارّ عَلى
اسر عاد سعيهم برهاناً قاطعاً على انّهم على وَ أَرادُوا بِهِ كيَدْاً مكراً في اضراره فجََعَلنْاهُمُ الْأَخْسَريِنَ أخسر من كلّ خ

  الباطل و ابراهيم (ع) على الحق و موجباً لمزيد درجته و استحقاقهم اشدّ العذاب.
ار  في الاحتجاج عنَ الصادق عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله انّ ابراهيم (ع) لماّ القي في النّـ

  حقّ محمدّ و آل محمد لما انجيتني منها فجعلها اللَّه عليه برداً و سلاماً.قال اللّهم انيّ اسألك ب
بعثـوا فيـه وَ نجََّينْاهُ وَ لوُطاً إِلـَى الـْأَرضِْ الَّتـِي بارَكنْـا فيِهـا لِلْعـالمَينَِ الى الشّـام قيـل بركتـه العامّـة انّ اكثـر الأنبيـاء 

ة و لكثـرة الـنعم فيهـا و فانتشرت في العالمين شرايعهم الّتـي هـي مبـادي الكمـالا ة و الدنيويّـ ت و الخيـرات الدينيّـ
  الخصب الغالب.

القمّي قال فلمّا نهاهم ابراهيم (ع) و احتج عليهم في عبادتهم الأصنام فلم ينتهوا فحضر عيد لهم فخرج نمـرود و 
ذهبوا عمد ابراهيم عليه  جميع اهل مملكته الى عيد لهم و كره ان يخرج ابراهيم (ع) معه فوكّله ببيت الأصنام فلمّا

السلام الى طعام فأدخله ببيت أصنامهم فكان يدنو من صنم صنم فيقول له كل و تكلّم فإذا لـم يجبـه أخـذ القـدوم 
در فلمـا  ذي كـان في الصَّـ فكسر يده و رجله حتىّ فعل ذلك بجميع الأصنام ثم علّق القدّوم في عنق الكبير منهم الّـ

نظروا الى الأصنام مكسّرة فقالوا منَْ فَعلََ هذا بآِلِهتَنِا إِنَّهُ لمَنَِ الظَّالمِينَِ قالوُا سمَِعنْا  رجع الملك و من معه من العيد
الولـد عنـّي ني و كتمـت هـذا فتَىً يذَْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهيِمُ و هو ابن آزر فجاءوا به الى نمرود فقال نمرود لآزر خنت

و ذكر انّها تقوم بحجبه فدعا نمرود ام ابـراهيم (ع) فقـال لهـا مـا حملـك علـى ان فقال ايّها الملك هذا عمل امّه 
كتمتني امر هذا الغلام حتىّ فعل بآلهتنا ما فعل فقالت ايّها الملك نظراً منيّ لرعيّتك قال و كيف ذلك قالت رأيتك 

ه ليقتله و يكفّ عـن قتـل أولاد تقتل أولاد رعيّتك فكان هذا يذهب النسل فقلت ان كان هذا الذّي يطلبه دفعته الي
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اس و صـوّب رأيهـا ثـم قـال  الناس و ان لم يكن ذلك فبقي لنا ولدنا و قد ظفرت بـه فشـأنك و كـفّ عـن أولاد النّـ
  .لإبراهيم (ع) منَْ فَعلََ هذا بآِلِهتَنِا يا ابراهيم قال ابراهيم فَعَلَهُ كبَيِرُهُمْ هذا فَسىَْٔلوُهُمْ إِنْ كانوُا ينَطِْقوُنَ

قال الصادق عليه السلام و اللَّه ما فعل كبيرهم و ما كذب ابراهيم فقيل فكيف ذلك فقال انمّـا قـال فعلـه كبيـرهم ف
هذا ان نطق و ان لم ينطق فلم يفعل كبيرهم هـذا شـيئاً فاستشـار نمـرود قومـه في ابـراهيم (ع) ف قـالوُا حَرِّقـُوهُ وَ 

  .انصُْرُوا آلِهتََكُمْ إِنْ كنُتُْمْ فاعِلينَِ
فقال الصادق عليه السلام كان فرعـون ابـراهيم (ع) و أصـحابه لغيـر رشـدة فـانّهم قـالوا لنمـرود حَرِّقـُوهُ وَ انصْـُرُوا 
 آلِهتََكُمْ إِنْ كنُتُْمْ فاعِلينَِ و كان فرعون موسى و أصحابه لرشدة فانّه لماّ استشار أصحابه في موسى قالوُا أَرجِْهْ وَ أَخاهُ

مدَائنِِ حاشِريِنَ يأَْتوُكَ بِكلُِّ ساحِرٍ عَليِمٍ فحبس ابراهيم (ع) و جمع له الحطـب حتـّى إذا كـان اليـوم وَ أَرْسلِْ فيِ الْ
الذّي القى فيه نمرود ابراهيم (ع) في النار بَرز نمرود و جنوده و قد كان بنُى لنمرود بناء ينظر منه الى ابراهيم (ع) 

المنجنيق لأنّه لم يقدر احد ان يتقارب من النّار و كان الطّائر إذا مـرّ في كيف يأخذه النّار فجاء إبليس و اتخّذ لهم 
الهواء يحترق فوضع ابراهيم عليه السلام في المنجنيق فجاء أبوه فلطمه لطمة و قال له ارجع عماّ انت عليه و انـزل 

ه و قالـت الأرض يـا الربّ ملائكة الى السماء الدنيا و لم يبق شي ربّ لـيس علـى ظهـري احـد  ء الّا طلـب الى ربّـ
يعبدك غيره فيحرق و قالت الملائكة يا ربّ خليلك ابراهيم (ع) يحرق فقال اللَّه عز و جلّ اما انّه ان دعاني كفيته 
و قال جبرائيل (ع) يا ربّ خليلك ابراهيم (ع) يحرق ليس في الأرض احد يعبدك غيره سلّطت عليه عدوّه يحرق 

ذا عبد مثلك يخاف الفوت هو عبدي آخذه إذا شئت فان دعاني أجبته فدعا ابراهيم بالنار قال اسكت انمّا يقول ه
(ع) ربّه بسورة الإخلاص يا اللَّه يا واحد يا احد يا صمَد يا من لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً احد نجنّي من 

يا ابراهيم هـل لـك إليّ مـن حاجـة جبرائيل في الهواء و قد وضع في المنجنيق فقال لتقى معه النّار برحمتك قال فا
ه محمـّد رسـول  فقال ابراهيم امّا اليك فلا و امّا الى ربّ العالمين فنعم فدفع اليه خاتماً عليه مكتوب لا اله الّـا اللَّـ

ه ه فـأوحى اللَّـ الى  اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله الجأت ظهري الى اللَّه و أسندت امرى الى اللَّه و فوّضت امـري الى اللَّـ
إِبْراهيِمَ (ع) و انحطّ جبرئيل و جلس معـه   النّار كوُنيِ بَرْداً فاضطربت أسنان ابراهيم من البرد حتىّ قال سلاَماً عَلى

يحدثّه في النّار و نظر اليه نمرود فقال من اتخّذ الهاً فليتّخذ مثل اله ابراهيم فقال عظيم من عظماء اصحاب نمرود 
 تحرقه فخرج عمود من النّار نحو الرّجل فأحرقه فآمن له لوط فخرج مهاجراً الى الشام انيّ عزمت على النّار ان لا

ه  فنظر نمرود الى ابراهيم (ع) في روضة خضراء في النّار مع شيخ يحدثّه فقال لا زريا آزر مـا أكـرم ابنـك علـى ربّـ
ه تعـالى  قال و كان الوزغ ينفخ في نار ابراهيم (ع) و كان الضّفدع يذهب بالماء ليطفي به النّار، قال و لماّ قـال اللَّـ

جَعَلْنـاهُمُ للنّار كوُنيِ بَرْداً وَ سلاَماً لم تعمل النّار في الدّنيا ثلاثة ايّام ثم قال اللّـه تبـارك و تعـالى وَ أَرادُوا بـِهِ كيَـْداً فَ
  ارَكنْا فيِها لِلْعالمَينَِ الى الشام و سواد الكوفة.الْأَخْسَريِنَ فَقال اللَّه وَ نجََّينْاهُ وَ لوُطاً إِلىَ الْأَرضِْ الَّتيِ ب

  و في الكافي عن الصادق عليه السلام ما يقرب من صدر هذا الحديث على حذف و اختصار.
  و عن الباقر عليه السلام ما يقرب من ذيله كذلك.

و امر له حيـراً و جمـع لـه في  و عن الصادق عليه السلام انّ ابراهيم (ع) لماّ كسر أصنام نمرود امر به نمرود فأوثق
ار ثـم أشـرفوا  الحطب و الهب فيه النّار لتحرقه ثم قذف ابراهيم (ع) في النار لتحرقه ثم اعتزلوها حتىّ خمدت النّـ
على الحير فإذا هم بإبراهيم سليماً مطلقاً من وثاقه فأخبر نمرود خبره فأمر ان ينفوا ابراهيم مـن بـلاده و ان يمنعـوه 

ي علـيكم ان من الخروج بما شيته و ماله فحاجّهم ابراهيم (ع) عند ذلك فقال ان أخذتم ماشيتي و مـالي فـانّ حقّـ
تردّوا عليّ ما ذهب من عمري في بلادكم و اختصموا الى قاضي نمرود فقضى على ابراهيم ان يسلّم اليهم جميـع 

فأخبر هب من عمره في بلادهم ما أصاب في بلادهم و قضى على اصحاب نمرود ان يردّوا على ابراهيم (ع) ما ذ
نمرود فأمرهم ان يخلّوا سبيله و سبيل ماشيته و ماله و ان يخرجوه و قال انّه ان بقي في بلادكم أفسد دينكم  بذلك

  و اضرّ بآلهتكم.
  نافِلَةً. وَ وَهبَنْا لَهُ إِسحْاقَ وَ يَعْقوُبَ نافِلَةً في المعاني عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال ولد الولد
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وَ جَعَلنْاهُمْ أَئمَِّةً يقتدى بهم يَهدُْونَ النّاس الى   و القمّي نافِلَةً قال ولد الولد و هو يعقوب (ع) وَ كلًُّا جَعَلنْا صالحِينَِ
تعـالى الحق بأَِمْرنِا في الكافي عن الصادق عليه السلام انّ الأئمّة في كتاب اللَّه عزّ و جلّ امامان قال اللَّه تبـارك و 
عَلنْاهمُْ وَ جَعَلنْاهُمْ أَئمَِّةً يَهدُْونَ بأَِمْرنِا لا بأمر الناس يقدّمون ما امر اللَّه قبل أمرهم و حكم اللَّه قبل حكمهم قال وَ جَ
 كتاب أَئمَِّةً يدَعْوُنَ إِلىَ النَّارِ يقدّمون أمرهم قبل امر اللَّه و حكمهم قبل حكم اللَّه و يأخذون بأهوائهم خلاف ما في

ا لنَـا عابـِديِنَ اللَّه وَ أَوحْيَنْا إِليَْهِمْ فِعلَْ الخْيَْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِيتاءَ الزَّكاةِ من عطف الخـاصّ علـى العـامّ وَ كـانوُ
  موحدّين مخلصين في العبادة و لذا قدمّ الصلة.
آتيَنْاهُ حُكمْاً وَ عِلمْاً وَ نجََّينْاهُ منَِ الْقَ ريَْةِ الَّتيِ كانتَْ تَعمْلَُ الخْبَائثَِ القمّي قال كـانوا ينكحـون الرّجـال إِنَّهـُمْ وَ لوُطاً 

إذ دعا اللَّه على قومه بـالهلاك مـِنْ   وَ نوُحاً إِذْ نادى  وَ أَدخَْلنْاهُ فيِ رحَمْتَنِا إِنَّهُ منَِ الصَّالحِينَِ  كانوُا قوَْمَ سوَءٍْ فاسِقينَِ
  استْجَبَنْا لَهُ دعاءه فنَجََّينْاهُ وَ أَهْلَهُ منَِ الْكَرْبِ الْعظَيِمِ الغمّ الشديد و هو أذى قومه و الطوفان.قبَلُْ من قبل من ذكر فَ

الحـقّ و  مَعـِينَ لتكـذيبهموَ نصََرنْاهُ جعلناه منتصراً منَِ الْقوَْمِ الَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياتنِا إِنَّهُمْ كانوُا قـَوْمَ سـَوءٍْ فأََغْرقَْنـاهُمْ أَجْ
  انهماكهم في الشرّ.

ا لحُِكمِْهـِمْ وَ داوُدَ وَ سُليَمْانَ إِذْ يحَْكمُانِ فيِ الحَْرْثِ في الزرع او الكرم إِذْ نَفَشتَْ فيِـهِ غـَنَمُ الْقـَوْمِ رعتـه ليلـًا وَ كُ نَّـ
ماً وَ عِلمْاً في الكافي عـن الصـادق عليـه فَفَهَّمنْاها سُليَمْانَ وَ كلًُّا آتيَنْا حُكْ  لحكم الحاكمين و المتحاكمين شاهدِيِنَ

ه داود ايّ غـنم نفشـت  السلام في هذه الآية قال انّه كان اوحى اللَّه عزّ و جلّ الى النّبيين قبل داود الى ان بعث اللَّـ
في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم و لا يكون النّفش الّا باللّيل فـانَ علـى صـاحب الـزرع ان يحفـظ زرعـه 

ر و على صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل فحكم داود بما حكم به الأنبياء من قبله فأوحى اللَّه عزّ و جـلّ الى بالنّها
سليمان ايّ غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزّرع الّا ما خرج في بطونها و كذلك جرت السّـنة بعـد سـليمان و 

ه عـزّ و جـلّ و في روايـة اخـرى عنـه هو قول اللَّه تعالى وَ كلًُّا آتيَنْا حُكمْاً وَ عِلمْاً  فحكم كلّ واحد منهما بحكم اللَّـ
  عليه السلام ما يقرب منه.

و عنه عليه السلام اوحى اللَّه الى داود ان اتخّذ وصيّاً من أهلك فانه قد سبق في علمـي ان لا ابعـث نبيـاً الّـا و لـه 
كانت امّه عنـد داود و كـان لهـا محبـاً فـدخل داود  وصيّ من أهله و كان لداود عليه السلام عدةّ أولاد و فيهم غلام

عليها حين أتاه الوحي فقال لها انّ اللّه عزّ و جـلّ اوحـى إليّ يـأمرني أن اتخّـذ وصـيّاً مـن أهلـي فقالـت لـه امرأتـه 
الى داود  فليكن ابني قال ذاك أريد و كان السّابق في علم اللَّه المحتوم عنده انّه سليمان فأوحى اللَّه تبارك و تعالى

ان لا تعجل دون ان يأتيك امري فلم يلبث داود ان ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم و الكرم فأوحى اللَّه عزّ و 
ا  جلّ الى داود (ع) ان اجمع ولدك فمن قضى بهذه القضيّة فأصاب فهو وصيّك من بعـدك فجمـع داود (ع) فلمّـ

لت غنم هذا الرّجل كرمك قال دخلته ليلًا قال قد قضـيت ان قصّ الخصمان قال سليمان يا صاحب الكرم متى دخ
عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك و أصوافها في عامك هذا ثمّ قال له داود (ع) فكيف لم تقض برقـاب الغـنم 
و قد قوّم ذلك علماء بني إسرائيل فكان ثمن الكرم قيمة الغنم فقال سليمان انّ الكرم لم يجتـثّ مـن أصـله و انمّـا 

حمله و هو عائد في قابل فأوحى اللَّه عزّ و جلّ الى داود (ع) ان القضاء في هذه القضيّة ما قضى سليمان به  أكل
فأراد اللَّه امراً غيره و لـم يكـن الّـا مـا نا امراً يا داود ارَدْتَ امْراً و ارَدنْا امراً غيَْرَه فدخل داود على امرأته فقال أرد

للَّه عزّ و جلّ و سلّمنا و كذلك الأوصياء ليس لهم ان يتعدّوا بهذا الامر فيجاوزون صاحبه أراد اللَّه فقد رضينا بأمر ا
  الى غيره.

و القمّي عنه عليه السلام قال كان في بني إسرائيل رجل و كان له كرم و نفشت فيـه غـنم لرجـل بالليـل و قصـمته و 
فقـال داود (ع) اذهبـا الى سـليمان لـيحكم أفسدته فجاء به صاحب الكرم الى داود فاستعدى على صاحب الغـنم 

بينكما فذهبا اليه فقال سليمان ان كان الغـنم أكلـت الأصـل و الفـرع فعلـى صـاحب الغـنم ان يـدفع الى صـاحب 
ه يـدفع ولـدها الى صـاحب الكـرم و  الكرم الغنم و ما في بطنها و ان كانت ذهبت بالفرع و لم تذهب بالأصل فانّـ
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ما أراد ان يعرف بني إسرائيل انّ سليمان وصيّه بعـده و لـم يختلفـا في الحكـم و لـو كان هذا حكم داود (ع) و انّ
  اختلف حكمهما لقال كنّا لحكمهما شاهدين.

و في الفقيه عن الباقر عليه السلام قال لم يحكما انمّا كانا يتناظران ففهّمها سليمان و عن الكاظم عليه السلام كان 
  ي فهم اللَّه سليمان انّ الحكم لصاحب الحرث باللبن و الصوف ذلك العام كلّه.حكم داود (ع) رقاب الغنم و الّذ

و في المجمع عنهما عليهما السلام انه كان كرماً قد بدت عناقيده فحكـم داود (ع) بـالغنم لصـاحب الكـرم فقـال 
عليه حتىّ يعود كما كان و سليمان غير هذا يا نبيّ اللَّه ارفق قال و ما ذاك قال تدفع الكرم الى صاحب الغنم فيقوم 

  يدفع الغنم الى صاحب الكرم فيصيب منها حتىّ إذا عاد الكرم كما كان ثم دفع كلّ واحد منهما الى صاحبه ماله.
و عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله انّ سليمان قضى بحفظ المواشي على أربابها ليلًا و قضـى بحفـظ الحـرث علـى 

  عَ داوُدَ الجْبِالَ يُسبَِّحنَْ يقدّسن اللَّه معه.أربابه نهاراً وَ سخََّرنْا مَ
و قيل يسرن من السّباحة وَ الطَّيْرَ في الإكمال عن الصـادق عليـه السـلام انّ داودُ خـرج يقـرأ الزّبـور و كـان إذا قـرء 

  ا جاوبه.الزّبور لا يبقى جبل و لا حجر و لا طائر الّ
انّ يهوديّاً قال لـه هـذا داود (ع) بكـى علـى خطيئتـه حتـّى سـارت و في الاحتجاج عن امير المؤمنين عليه السلام 

  الجبال معه لخوفه فقال انّه صلّى اللَّه عليه و آله كان كذلك الحديث بطوله.
و في المناقب عن السجاد عليه السلام انّه صلّى ركعتين فسبّح في سجوده فلم يبق شجر و لا مدر الّا سبّحوا معـه وَ 

  مثاله فليس ببدع منّا و ان كان عجيباً عندكم.كنَُّا فاعِلينَِ لأ
هلَْ أَنتُْمْ وَ عَلَّمنْاهُ صنَْعَةَ لبَوُسٍ لَكُمْ عمل الدرع و هو في الأصل اللّباس لتِحُصْنَِكُمْ منِْ بأَْسِكُمْ و قرء بالتاء و النون فَ

  شاكِرُونَ ذلك.
ك نعـم العبـد في الكافي عن الصادق عليه السلام انّ امير المؤمنين عليه ال ه الى داود (ع) انّـ سلام قـال اوحـى اللَّـ

ه الى الحديـد  لولا انّك تأكل من بيت المال و لا تعمل بيدك شيئاً قال فبكى داود (ع) أربعين صباحاً فـأوحى اللَّـ
ائـة و سـتينّ انْ لنِْ لِعبَدْيِ داود فألان اللَّه له الحديد فكان يعمل في كلّ يوم درعاً فيبيعها بألف درهـم فعمـل ثلاثم

  درعاً فباعها بثلاث مائة و ستّين الفاً و استغنى من بيت المال.
وَ لِسُليَمْانَ و سخّرنا له الرِّيحَ عاصـِفَةً شـديدة الهبـوب يقطـع مسـافة كثيـرة في مـدةّ يسـيرة كمـا قـال غـُدُوُّها شـَهْرٌ وَ 

  رَواحُها شَهْرٌ تجَْريِ بأَِمْرِهِ.
ا بِكـُلِّ شـَيْ  لىالقمّي قال تجري من كلّ جانب إِ ءٍ  الْأَرضِْ الَّتيِ بارَكنْـا فيِهـا قـال الى بيـت المقـدس و الشّـام وَ كنَُّـ

  عالمِينَِ فيجريه على ما يقتضيه الحكمة.
وَ منَِ الشَّياطينِِ منَْ يَغوُصوُنَ لـَهُ في البحـار و يخرجـون نفائسـه وَ يَعمَْلـُونَ عمَلَـًا دُونَ ذلـِكَ و يتجـاوزون ذلـك الى 

ال اخر كبناء المدن و القصور و اختراع الصنايع الغريبة لقوله تعالى يَعمَْلوُنَ لَهُ ما يَشاءُ منِْ محَاريِبَ وَ تمَاثيِلَ وَ اعم
  كنَُّا لَهُمْ حافظِينَِ عن ان يزيغوا عن أمرنا او يفسدوا على ما هو مقتضى جبلّتهم.

رُّ و هو بالفتح شايع في كلّ ضرر و بالضم خاص بما في النفس كمرض و هزال ربََّهُ أَنِّي مَسَّنيَِ الضُّ  وَ أَيُّوبَ إِذْ نادى
بغاية الرحمة بعد ما ذكر نفسه بما يوجبها و اكتفى بذلك عـن عـرض المطلـوب   حَمُ الرَّاحمِينَِ وصف ربّهوَ أَنتَْ أَرْ

اهله و ماله ثم ابتلاه اللَّه بهلاك أولاده لطفاً في السّؤال قيل و كان روميّاً من ولد عيص بن اسحق استنبأه اللَّه و كثر 
  و ذهاب أمواله و المرض في بدنه و يأتي ذكر قصّته في سورة ص إن شاء اللَّه تعالى.

صـادق عليـه فاَستْجَبَنْا لَهُ فَكَشَفنْا ما بِهِ منِْ ضُرٍّ بالشفاء مـن مرضـه وَ آتيَنْـاهُ أَهْلـَهُ وَ مـِثْلَهُمْ مَعَهـُمْ في الكـافي عـن ال
لسلام انّه سئل كيف اوتي مثلهم معهم قال احيى له من ولـده الـّذين كـانوا مـاتوا قبـل ذلـك بآجـالهم مثـل الـذين ا

و تذكرة لِلْعابدِيِنَ في الخصال عنه عليه السـلام قـال ابتلـى ايـّوب سـبع   هلكوا يومئذ رحَمَْةً منِْ عنِدْنِا عليه وَ ذِكْرى
  سنين بلا ذنب.
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ه بهـا عليـه فـأدّى و في العلل عنه عليه الس لام قال انمّا كانت بليّة أيّوب التـي ابتلـي بهـا في الـدنيا لنعمـه أنعـم اللَّـ
  وَ إِسمْاعيِلَ وَ إِدرْيِسَ وَ ذَا الْكِفلِْ هو يوشع بن نون.  شكرها الحديث و يأتي تمامه إن شاء اللَّه في سورة ص

في خبر الشّامي كلٌُّ كلّ هؤلاء منَِ الصَّابِريِنَ على مشاقّ رواه في العيون عن الرضا عن امير المؤمنين عليهما السلام 
  التكاليف و شدايد المصائب.

وَ ذَا النُّونِ و صاحب الحوت يونس   وَ أَدخَْلنْاهُمْ فيِ رحَمْتَنِا النبوّة في الدنيا و النّعيم في الآخرة إِنَّهُمْ منَِ الصَّالحِينَِ
لماّ برم لطول دعوتهم و شدةّ شكيمتهم و تمـادي إصـرارهم مهـاجراً عـنهم قبـل ان بن متى إِذْ ذَهبََ مُغاضبِاً لقومه 

يؤمر به كما سبق قصّته في سورته فظَنََّ أَنْ لنَْ نَقدْرَِ عَليَْهِ قيـل اي لـن نضـيق عليـه و لـن نقضـي عليـه بالعقوبـة مـن 
ر عليـه في امـر مراغمـة قومـه مـن غيـر القدر او لن نعمل فيه قدرتنا و قيل هو تمثيل لحاله بحال من ظنّ ان لن نقد

اً للمبالغـة فنَـادى ا أَنـْتَ   انتظار لأمرنا او خطـرة شـيطانية سـبقت الى وهمـه فسـمّي ظنّـ فـِي الظُّلمُـاتِ أَنْ لا إِلـهَ إِلَّـ
  قيل اي لنفسي بالمبادرة الى المهاجرة.  الظَّالمِينَِ تُ منَِسبُحْانكََ إِنِّي كنُْ

ه السلام انه سئل عن هذه الآية فقال ذاك يـونس بـن متـّى ذَهـَبَ مُغاضـِباً لقومـه فظَـَنَّ و في العيون عن الرضا علي
 عَليَْهِ رزِقَْهُ بمعنى استيقن أَنْ لنَْ نَقدْرَِ عَليَْهِ اي لن نضيق عليه رزقه و منه قول اللَّه عزّ و جلّ وَ أَمَّا إِذا ماَ ابتْلاَهُ فَقدَرََ

ي الظُّلمُاتِ ظلمة الليل و ظلمة البحر و ظلمة بطن الحوت أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنتَْ سـُبحْانكََ فِ  اي ضيّق عليه و قتر فنَادى
إِنِّي كنُتُْ منَِ الظَّالمِينَِ بتركي مثل هذه العبادة الّتي قد فرغتني لها في بطن الحوت فاستجاب اللَّه و قال عزّ و جـلّ 

يوَْمِ يبُْعثَوُنَ و في رواية اخرى عنه عليه السلام بعد تفسير لـن نقـدر   لَلبَثَِ فيِ بطَنِْهِ إِلى فَلوَْ لا أَنَّهُ كانَ منَِ المُْسبَِّحينَِ
  بما ذكر و لو ظنّ ان اللَّه لا يقدر عليه لكان قد كفر.

أَنْ لـَنْ نَقـْدرَِ عَليَـْهِ و القمّي عن الباقر عليه السلام في قوله وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهبََ مُغاضبِاً يقول من اعمال قومه فظَـَنَّ 
  يقول ظنّ ان لن نعاقب بما صنع.

  و عن الصادق عليه السلام انه سئل ما كان سببه حتىّ فظَنََّ أَنْ لنَْ نَقدْرَِ عَليَْهِ قال وكّله الى نفسه طرفة عين.
  ان منه ما كان.و عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله انمّا وكل اللَّه يونس بن متىّ الى نفسه طرفة عين فك

و عن الصادق عليه السلام بعد ما ذكر من قصة يونس مـا سـبق في سـورته قـال فغضـب يـونس و مـرّ علـى وجهـه 
مغاضباً للَّه كما حكى اللَّه عنه حتى انتهى الى ساحل البحر فإذا سفينة قد شحنت الحديث. و يأتي تمامه في سورة 

  لى ندائه في الظلمات.الصّافات ان شاء اللَّه و يذكر فيه ما دعاه ا
ه عليـه شـجرة مـن يقطـين وَ كـَذلكَِ ننُجْـِي  فاَستْجَبَنْا لَهُ وَ نجََّينْاهُ منَِ الْغَمِّ بأن قذفه الحوت الى الساحل و أنبـت اللَّـ

  المْؤُْمنِينَِ من عموم دعوا اللَّه فيها بالإخلاص و قرء بنون واحدة و تشديد الجيم.
لا يفـزع الى اربـع الى قولـه عليـه اربع كيـف عليه السلام عجبت لمن يفزع من  في الفقيه و الخصال عن الصادق

 السلام عجبت لمن اغتم كيف لا يفزع الى قوله تعالى لا إِلهَ إِلَّا أَنتَْ سبُحْانكََ إِنِّي كنُتُْ منَِ الظَّالمِينَِ فانيّ سمعت
ه عليـه و آلـه مـا اللَّه يقول بعقبها فاَستْجَبَنْا لَهُ وَ نجََّينْاهُ منَِ الْ غَمِّ وَ كذَلكَِ ننُجْيِ المْؤُْمنِينَِ و روي عن النبي صـلىّ اللَّـ

  من مكروب يدعو بهذا الدّعاء الّا استجيب له.
ثنـي فـلا ربََّهُ رَبِّ لا تذَرَنْيِ فَرْداً وحيداً بلا ولد يرثني وَ أَنتَْ خيَْرُ الـْوارثِينَِ فـان لـم ترَزقنـي مـن ير  وَ زَكَريَِّا إِذْ نادى

  ابالي به.
ي في روايتـه قـال كانـت لا تحـيض فحاضـت إِنَّهـُمْ كـانوُا   فاَستْجَبَنْا لَهُ وَ وَهبَنْا لـَهُ يحَيْـى وَ أَصـْلحَنْا لـَهُ زَوجْـَهُ القمّـ

  .يُسارعِوُنَ فيِ الخْيَْراتِ يبادرون الى أبواب الخير وَ يدَعْوُننَا رغَبَاً وَ رَهبَاً القمّي قال راغبين راهبين
اقوُلُ: لعلّ المراد الرغبة في الطاعة لا في الثواب و الرّهبة من المعصية لا من العقاب لارتفـاع مقـام الأنبيـاء عـن 

  ذلك.
قال امير المؤمنين عليه السلام الهي ما عبدتك خوفاً من نارك و لا طمعاً في جنّتـك و لكـن وجـدتك اهلـًا للعبـادة 

  فعبدتك.
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ه رغبـة في ثوابـه و في الخصال عن الصادق عليه  السلام انّ الناس يعبدون اللَّه على ثلاثة أوجه فطبقة يعبـدون اللَّـ
ي اعبـده  فتلك عبادة الحرصاء و هي الطمع و آخرون يعبدونه فزعاً من النّار فتلك عبادة العبيد و هي الرّهبـة و لكنّـ

ه قـد يعملـون  حبّاً له فتلك عبادة الكرام و في بعض الألفاظ الاجراء مكان الحرصاء و لـك ان تقـول ان اوليـاء اللَّـ
بعض الاعمال للجنّة و صرف النار لأنّ حبيبهم يحبّ ذلك هذا امير المؤمنين سيدّ الأولياء قد كتب كتاباً لـبعض مـا 
ه  ه علـى ابتغـاء وجـه اللَّـ وقفه من أمواله فصدرّ كتابه بعد التسمية بهذا هذا ما اوصى به و قضى به في ماله عبـد اللَّـ

ة ليولج ار عنـي يـوم تبـيضّ وجـوه و تسـودّ وجـوه او تقـول انّ جنّـ ني به الجنّة و يصرفني به عن النّار و يصـرف النّـ
  و بعدُه.الأولياء لقاء اللَّه و قربه و نارهم فراقه 

ماء وَ  و في الكافي عنَ الصادق الرغبة ان تستقبل ببطن كفّيك الى السـماء و الرّهبـة ان تجعـل ظهـر كفّيـك الى السّـ
  نوُا لنَا خاشِعينَِ مختبين او دائمين الوجَلَ و المعنى انّهم نالوا من اللَّه ما نالوا بهذه الخصال.كا

ء فنََفخَنْا فيِها منِْ رُوحنِا قد سبق تحقيق معنـى الـرّوح في  وَ الَّتيِ أَحصْنَتَْ فَرجَْها القمّي قال مريم لم ينظر اليها شي
  ا آيَةً لِلْعالمَينَِ فانّ من تأمّل حالهما تحقّق كمال قدرة الصانع تعالى.سورة الحجر وَ جَعَلنْاها وَ ابنَْه

 الـه لكـم إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ ملّتكم و هي ملّة الإسلام و التوحيد أُمَّةً واحدَِةً غير مختلفة فيما بين الأنبياء وَ أَناَ ربَُّكـُمْ لا
  غيري فاَعبْدُُونِ لا غيري.

  هُمْ بيَنَْهُمْ تفرّقوا في الدين و جعلوا أمره قطعاً موزّعة كلٌُّ من الفرق المتجزّية إِليَنْا راجِعوُنَ فنجازيهم.وَ تَقطََّعوُا أَمْرَ
كمـا  فمَنَْ يَعمْلَْ منَِ الصَّالحِاتِ وَ هوَُ مؤُْمنٌِ باللَّه و رسله فلاَ كُفـْرانَ لِسـَعيِْهِ فـلا تضـييع لسـعيه اسـتعير لمنـع الثـواب

  لاعطائه وَ إِنَّا لَهُ لسعيه كاتبِوُنَ مثبتون في صحيفة عمله.استعير الشكر 
قَريَْةٍ ممتنع على أهلها غيـر متصـورّ مـنهم و قـرء حـرم بكسـر الحـاء و سـكون الـرّاء أَهْلَكنْاهـا أَنَّهـُمْ لا   وَ حَرامٌ عَلى

رام عـدم رجـوعهم للجـزاء و هـو يَرجِْعوُنَ قيل اي حرام رجوعهم الى الدنيا أو الى التوبـة و لا مزيـدة و قيـل اي حـ
  مبتدأ و حرام خبره.

في الفقيه في خطبة الجمعة لأمير المؤمنين عليـه السـلام ا لـم تـروا الى الماضـين مـنكم لا يرجعـون و الى الخلـف 
اظر الى المعنـى الأوّل و قَريَْةٍ أَهْلَكنْاها أَنَّهُمْ لا يَرجِْعوُنَ و هذا نـ  الباقين منكم لا يبقون قال اللَّه تعالى وَ حَرامٌ عَلى

  يؤيّده القراءة بالكسر في الشّواذّ كما انّها تؤيدّ المعنى الثاني ايضاً و القراءة بالفتح المشهورة تؤيدّ المعنى الثالث.
  يرجعون في الرجعة.لعذاب لا و القمّي عنهما عليهما السلام قالا كلّ قرية أهلك اللّه عزّ و جلّ أهلها با

  لباقر عليه السلام قال كلّ قرية أهلكها اللّه بعذاب فانّهم لا يرجعون.و في المجمع عن ا
  حتََّى إِذا فتُحِتَْ و قرء بالتشديد يأَْجوُجُ وَ مأَْجوُجُ سدّهما.

القمّي قال إذا كان في آخر الزّمان خرج يأجوج و مأجوج الى الدنيا و يأكلون النّاس وَ هُمْ منِْ كلُِّ حـَدَبٍ نشـز مـن 
  سِلوُنَ يسرعون.الأرض ينَْ

بـالقول قـَدْ وَ اقتَْرَبَ الوْعَدُْ الحَْقُّ فإَِذا هيَِ شاخصَِةٌ أَبصْارُ الَّذيِنَ كَفَرُوا جواب الشرط و إذا للمفاجأة يا ويَْلنَا مقـدّر 
  بالنّذر. كنَُّا فيِ غَفْلَةٍ منِْ هذا لم نعلم انّه حقّ بلَْ كنَُّا ظالمِينَِ لأنفسنا بالإخلال بالنظر و الاعتداء

إِنَّكُمْ وَ ما تَعبْدُُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ حصَبَُ جَهنََّمَ يرمى بـه اليهـا و يهـيج بـه مـن حصـبه يحصـبه إذا رمـاه بالحصـباء و 
  القمّي يقذفون فيها قذفاً.

ام مـن علـى للاختصـاص و الدلالـة  علـى انّ و في المجمع و قراءة عليّ حطب بالطاء أَنتُْمْ لَها وارِدُونَ عـوضّ اللّـ
  ورودهم لأجلها.

  لوَْ كانَ هؤُلاءِ آلِهَةً ما ورََدوُها وَ كلٌُّ فيِها خالدُِونَ لا خلاص لهم عنها.
لَهُمْ فيِها زفَيِرٌ أنين و تنفّس شديد وَ هُمْ فيِها لا يَسمَْعوُنَ في قرب الاسناد عن الصادق عـن أبيـه عليهمـا السـلام انّ 

ء يُعبد من دونه مـن شـمس او  ه قال انّ اللّه تبارك و تعالى يأتي يوم القيامة بكلّ شيرسول اللّه صلّى اللَّه عليه و آل
قمر او غير ذلك ثم يسئل كل انسان عماّ كان يعبد فيقول كلّ من عبد غير اللَّه ربّنا انّا كنّا نعبدها لتقرّبنا اليك زلفـى 
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وا يعبـدون الى النـار و مـا خـلا مـن اسـتثنيت فاولئـك قال فيقول اللّه تبارك و تعالى للملائكة اذهبوا بهم و بما كان
  عنها مبعدون.

مس و القمـر في صـورة ثـَورين فيقـذف بهمـا و بمـن  و في العلل عنه عليـه السـلام إذا كـان يـوم القيامـة اتـِي بالشّـ
  فرضياً. يعبدهما في النار ذلك انهما عبدا

  اقولُ: و يأتي تأويل هذا الحديث في سورة الرّحمن. 
ه بـن و القمّ ي عن الباقر عليه السلام لما نزلت هذه الآية وجد منها اهل مكة وجداً شـديداً فـدخل علـيهم عبـد اللَّـ

الزبَعرى و كفّار قريش يخوضون في هذه الآية فقال ابن الزِّبعرى ا تكلّم محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله بهذه الآية قالوا 
جمع بينهما فقال يا محمد أ رأيت الآية الّتي قرأت آنفاً فينـا و في نعم قال ابن الزبعرى لئن اعترف بها لأخصمنه ف

آلهتنا خاصّة ام في الأمم و آلهتهم قال بلى فيكم و في آلهتكم و في الأمم و آلهتهم الّا من استثنى اللّـه فقـال ابـن 
عيسـى و امّـه، و ان  الزِّبعرى خصمتك و اللَّه ا لست تثني على عيسى (ع) خيراً و قد عرفـت انّ النصـارى يعبـدون

ه عليـه و آلـه لا  ه صـلىّ اللَّـ طائفة من الناس يعبدون الملائكة ا فليس هـؤلاء مـع الآلهـة في النـار فقـال رسـول اللَّـ
فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله قلتم الباطل امـا   فضجتّ قريش و ضحكوا قالت قريش خصمتك ابن الزِّبعرى

  أُولئكَِ عنَْها مبُْعدَُونَ الى قوله أَنْفُسُهُمْ خالدُِونَ.  و هو قوله إِنَّ الَّذيِنَ سبََقتَْ لَهُمْ منَِّا الحُْسنْى قلت الّا من استثنى اللَّه
  الخصلة الحسنى أُولئكَِ عنَْها مبُْعدَُونَ.  إِنَّ الَّذيِنَ سبََقتَْ لَهُمْ منَِّا الحُْسنْى

  القمّي يعني الملائكة و عيسى بن مريم (ع).
   لا يَسمَْعوُنَ حَسيِسَها صوتها الذي يحسّ به وَ هُمْ فيِ ماَ اشتَْهتَْ أَنْفُسُهُمْ خالدُِونَ

كبَْرُ وَ تتََلَقَّاهُمُ المْلاَئِكَةُ هذا يوَْمُكُمُ الَّذيِ كنُتُْمْ توُعدَُونَ في الدنيا.   لا يحَْزنُُهُمُ الْفَزعَُ الْأَ
آله انّه قال لعليّ عليه السلام يا عليّ انت و شيعتك على الحوض تسـقون  في المجالس عن النبي صلّى اللَّه عليه و

من أحببتم و تمنعون من كرهتم و أنتم الآمنون يوم الفزع الأكبر في ظلّ العرش يفزع الناس و لا تفزعون و يحـزن 
الآية و فيكم نزلت لا يحَْزنُُهُمُ الْفَزعَُ   سنْىالنّاس و لا تحزنون و فيكم نزلت هذه الآية إِنَّ الَّذيِنَ سبََقتَْ لَهُمْ منَِّا الحُْ

كبَْرُ   الآية. الْأَ
و في المحاسن عن الصادق عليه السلام قال انّ اللَّه يبعث شيعتنا يوم القيامة علـى مـا فـيهم مـن الـذّنوب او غيـره 

دائد  يركبـون نوقـاً مـن مبيضّة وجوههم مستورة عوراتهم آمنة روعتهم قـد سـهلت لهـم المـوارد و ذهبـت عـنهم الشّـ
اس  ياقوت فلا يزالون يدورون خلال الجنّة عليهم شرك من نور يتلألؤ توضع لهم الموائد فلا يزالون يطعمـون و النّـ

  الآية.  في الحساب و هو قول اللَّه تبارك و تعالى إِنَّ الَّذيِنَ سبََقتَْ لَهُمْ منَِّا الحُْسنْى
لِّ لِلْكتُبُِ قيل كطيّ الطومار لأجـل الكتابـة او للمكتـوب فيـه و قـرء علـى الجمـع اي يوَْمَ نطَوْيِ السَّماءَ كطَيَِّ السِّجِ
  للمعاني الكثيرة المكتوبة فيه.

و القمّي قال السِّجلِِّ اسم الملك الذي يطوي الكتب و معنى نطويها اي نفنيها فتحوّل دخانـاً و الأرض نيرانـاً كمَـا 
  داً عَليَنْا اي علينا إنجازه إِنَّا كنَُّا فاعِلينَِ ذلك لا محالة.بدََأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعيِدُهُ وعَْ

في المجمع عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله انه قال يحشرون يوم القيامة عراة حفاة عُزلًا كمَا بدََأْنا أَوَّلَ خَلـْقٍ نُعيِـدُهُ 
  الآية.

ي قـال الكتـب كلّهـا ذكـرٌ أَنَّ الـْأَرضَْ يَرثُِهـا عبِـاديَِ وَ لَقدَْ كتَبَنْا فيِ الزَّبوُرِ في كتاب داود (ع) منِْ  بَعدِْ الـذِّكْرِ القمّـ
  الصَّالحِوُنَ قال القائم عليه السلام و أصحابه قال و الزَّبوُرِ فيه ملاحم و تحميد و تمجيد و دعاء.

ه و اميـر  و في رواية اخرى و انزل اللَّه عليه يعني على داود الزبور فيه تحميد و تمجيـد و دعـاء و اخبـار رسـول اللَّـ
  المؤمنين و الأئمّة من ذرّيتهما عليهم السلام و اخبار الرّجعة و ذكر القائم عليه السلام.

ه و الزَّبـُورِ  و في الكافي عن الصادق عليه السلام انه سئل عن هذه الآية ما الزَّبوُرِ و مـا الـذِّكْرِ قـال الـذِّكْرِ عنـد اللَّـ
  ع) و كلّ كتاب نزل فهو عند اهل العلم و نحن هم.الذي انزل على داود (
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و في المجمع عن الباقر عليه السلام في قوله أَنَّ الْأَرضَْ يَرثُِها عبِاديَِ الصَّالحِوُنَ قـال هـم اصـحاب المهـدي عليـه 
هلام في آخر الزمان.الس عليـه و  قال صاحب المجمع و يدلّ على ذلك ما رواه الخاصّ و العام عن النبـي صـلّى اللَّـ

آله انّه قال لو لم يبق من الدنيا الّا يوم واحد لطوّل اللّه ذلك اليوم حتىّ يبعـث رجلـًا مـن اهـل بيتـي يمـلأ الأرض 
  قسطاً و عدلًا كما ملئت ظلماً و جوراً.

همّهـم العبـادة دون إِنَّ فيِ هذا فيما ذكر من الاخبار و المواعظ لبَلاَغاً لكفاية في البلوغ الى البغيّـة لِقـَوْمٍ عابـِديِنَ 
  العادة.

وَ ما أَرْسَلنْاكَ إِلَّا رحَمَْةً لِلْعالمَينَِ لأنّ ما بعثـت بـه سـبب لاسـعادهم و موجـبٌ لصـلاح معاشـهم و معـادهم و كونـه 
  رحمة للكفّار امنهم به من الخسف و المسخ و عذاب الاستيصال.
ه عليـه و و في الاحتجاج عن امير المؤمنين عليه السلام في حديث مجيباً  ه صـلّى اللَّـ لبعض الزنادقة و امّا قوله لنبيّـ

آله وَ ما أَرْسَلنْاكَ إِلَّا رحَمَْةً لِلْعالمَينَِ و انّك ترى اهل الملـل المخالفـة للايمـان و مـن يجـري مجـراهم مـن الكفـار 
السـعير فـانّ اللّـه  مقيمين على كفرهم الى هذه الغاية و انّه لو كان رحمة عليهم لاهتـدوا جميعـاً و نجـوا مـن عـذاب

تبارك و تعالى اسمه انمّا عنى بذلك انّه جعله سبيلًا لانـذار اهـل هـذه الـدار لأنّ الأنبيـاء قبلـه بعثـوا بالتصـريح لا 
بالتعريض و كان النبي صلّى اللَّه عليه و آله منهم إذ صدع بأمر اللّه و اجابه قومه سلموا و سلم اهل دارهم من سائر 

دهم بهـا و يخـوّفهم حلولهـا و نزولهـا الخليقة و ان خالفو ه هلكوا و هلك اهل دارهم بالآفة التي كانت نبيّهم يتوعّـ
بساحتهم من خسف او قذف او رجف او ريح أو زلزلة او غير ذلك مـن اصـناف العـذاب الـذي هلكـت بـه الأمـم 

الصبر على ما لَمْ يطق من تقدّمهم من الخالية و انّ اللَّه علم من نبيّنا صلّى اللَّه عليه و آله و من الحجج في الأرض 
الأنبياء الصبر على مثله فبعثه اللَّه بالتعريض لا بالتصريح و اثبت حجّة اللَّه تعريضاً لا تصريحاً بقوله في وصيّه مـن 
كنت مولاه فهذا عليّ مولاه و هو منيّ بمنزلة هرون من موسى الّا انّه لا نبيّ بعدي و ليس من خليقة النبـي صـلّى 

للَّه عليه و آله و لا من شيمته ان يقول قولًا لا معنى له فلزم الامة ان تعلم انّه لما كانت النبوة و الاخوّة موجـودتين ا
في خلق هرون و معدومتين فيمن جعله النبي صلّى اللَّه عليه و آله بمنزلته انّه قد استخلفه علـى امّتـه كمـا اسـتخلف 

ي فيِ قوَْميِ و لو قال لهم لا تقلّدوا الامامة الّـا فلانـاً بعينـه و الّـا نـزل بكـم موسى هرون (ع) حيث قال له اخْلُفنِْ
  العذاب لأَتاهم العذاب و زال باب الانظار و الامهال.

ء  و في المجمع عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله قال لجبرئيل لماّ نزلت هذه الآية هل أصابك مـن هـذه الرحمـة شـي
  عاقبة الامر فاَمنِتُْ بك لما اثنى اللَّه عليَّ بقوله ذيِ قوَُّةٍ عنِدَْ ذيِ الْعَرْشِ مَكينٍِ.قال نعم انيّ كنت أخشى 

و في العلل عن الباقر عليه السلام اما لو قـد قـام قائمنـا ردّت بـالحميراء حتـّى يجلـدها الحـدّ و حتـى ينـتقم لابنـة 
ره محمد صلّى اللَّه عليه و آله فاطمة عليها السلام منها قيل  و لم يجلدها قال لفريتها على امّ ابرهيم قيل فكيف اخّـ

  اللَّه للقائم (ع) قال انّ اللَّه تبارك و تعالى بعث محمدّاً صلّى اللَّه عليه و آله رحمة و بعث القائم عليه السلام نقمة.
ه لا  قلُْ إِنَّما يوُحى الـه لكـم الّـا الـه واحـد و ذلـك لأنّ المقصـود  إِليََّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحـِدٌ مـا يـوحى إليّ الّـا انّـ

  الأصلي من بعثته مقصور على التوّحيد فَهلَْ أَنتُْمْ مُسْلمِوُنَ مخلصون العبادة للَّه على مقتضى الوحي.
  في المناقب عن الصادق عليه السلام فَهلَْ أَنتُْمْ مُسْلمِوُنَ الوصيّة بعدي نزلت مشدّدة.

  خالفة الوصيّة عبادة للهوى و الشيطان.أقول: و ما لهما واحد لأن م
سوَاءٍ عدل وَ إِنْ أَدرْيِ و مـا ادري أَ قَريِـبٌ   فإَِنْ توََلَّوْا عن التوحيد او الوصيّة فَقلُْ آذنَتُْكُمْ أعلمتكم ما أمرت به عَلى

  أَمْ بَعيِدٌ ما توُعدَُونَ لكنه كائن لا محال.
ما تجاهرون به من الطعن في الإسلام وَ يَعْلَمُ ما تَكتْمُوُنَ من الإحن و الأحقاد للمسـلمين  إِنَّهُ يَعْلَمُ الجَْهْرَ منَِ الْقوَْلِ

  فيجازيكم عليه.
وَ إِنْ أَدرْيِ لَعَلَّهُ فتِنَْةٌ لَكُمْ و ما ادري لعلّ تأخير جزائكم استدراج لكم و زيادة في افتتـانكم او امتحـان لينظـر كيـف 

  تمتيع الى اجل مقدّر يقتضيه مشيّته.حينٍِ   تعملون وَ متَاعٌ إِلى
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قالَ رَبِّ احْكُمْ باِلحَْقِّ القمّي قال معنـاه لا تـدع الكفّـار و الحـق الانتقـام مـن الظـالمين قـال و مثلـه في سـورة آل 
رء قال على حكاية قول الرسول صـَلّى ءٌ أَوْ يتَوُبَ عَليَْهِمْ أَوْ يُعذَِّبَهُمْ فإَِنَّهُمْ ظالمِوُنَ و ق عمران ليَْسَ لكََ منَِ الْأَمْرِ شيَْ

ما تصَِفوُنَ من الحال بأنّ   اللَّه عليه و آله وَ ربَُّناَ الرَّحمْنُ كثير الرّحمة على خلقه المُْستَْعانُ المطلوب منه المعونة عَلى
هم فأجاب اللَّه دعـوة الشّوكة تكون لهم و انّ راية الإسلام تخفق ايّاماً ثم تسكن و انّ الموعد به لو كان حقّاً لنزل ب

  رسوله فخيبّ امانيّهم و نصر رسوله عليهم و قرء بالتاء.
في ثواب الأعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام من قرأ سورة الأنبياء حبّاً لها كان كمن رافق النّبييّن أجمعين 

  في جنّات النعيم و كان مهيباً في أعين النّاس حياة الدّنيا.

   سوُرة الحجّ
كّية عن ابن عبّاس و عطا إلا آيات قال الحسن هي ستّ آيات و قال بعضهم غير أربع آيات عدد آيهـا ثمـان و (م 

  سبعون آية كوفي سبع مكي ست مدني خمس بصري اربع شامي.)
   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ

اس  يْيا أَيُّهاَ النَّاسُ اتَّقوُا ربََّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَ ءٌ عظَيِمٌ في الاحتجاج عن النبي صلّى اللَّه عليـه و آلـه معاشـر النّـ
  ءٌ عظَيِمٌ. التّقوى التَّقوى احذروا السّاعة كما قال اللَّه عزّ و جلّ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شيَْ

  ن أشراط الساعة.و القمّي قال مخاطبة للنّاس عامّة قيل هي زلزلة تكون قبل طلوع الشمس من مغربها و هي م
   يوَْمَ تَرَونَْها تذَْهلَُ كلُُّ مُرْضِعَةٍ عمََّا أَرْضَعتَْ

قيل هو تصوير لهولها و الضّمير للزلزلة و المقصود الدلالة على انّ هولها بحيث إذا دهشت التـي ألقمـت الرّضـيع  
  .جنينها ثديها نزعته عن فيه و ذهلت عنه وَ تضََعُ كلُُّ ذاتِ حمَلٍْ حمَْلَها

كأنّهم سكارى وَ   القمّي قال كلّ امرأة تموت حاملة عند زلزلة الساعة تضع حملها يوم القيامة وَ تَرىَ النَّاسَ سكُارى
  فيهما وَ لكنَِّ عذَابَ اللَّهِ شدَيِدٌ.  على الحقيقة و قرء سكرى  ما هُمْ بِسكُارى

رين في ا لمجمـع قـال عمـران بـن الحصـين و ابـو سـعيد القمّي قال يعني ذاهبة عقولهم مـن الحـزن و الفـزع متحيّـ
اس يسـيرون فنـادى  الخدريّ نزلت الآيتان من اوّل السورة ليلًا في غزاة بني المصطلق و هم حيّ مـن خزاعـة و النّـ

 فجثوا المطي حتىّ كانوا حول رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فقرأها عليهم فلـم يـَر يه و آلهرسول اللَّه صلّى اللَّه عل
اكثر باكياً من تلك اللّيلة فلمّا أصبحوا لم يحطّوا السّرج عن الدّواب و لم يضربوا الخيام و الناس بين باك و جالس 
حزين متفكر فقال لهم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله ا تدرون ايّ يوم ذاك قالوا اللَّه و رسوله اعلـم قـال ذاك يـوم 

النار من ولدك فيقول آدم من كم كم فيقول عزّ و جلّ من كلّ الف تسع مائة و تسعة يقول اللَّه تعالى لآدم ابعث بعث 
ه فقـال ابشـروا  و تسعين الى النار و واحد الى الجنّة فكبر ذلك على المسلمين و بكوا فقالوا فمن ينجو يا رسول اللَّـ

ة بيضـاء في الثـور النـاس الا كشـعرء الّـا كثرتـاه مـا أنـتم في  فانّ معكم خليقتين يأجوج و مأجوج ما كانتـا في شـي
ة فكـبروا ثـم  الأسود او كرقم في ذراع البكر او كشامة في جنب البعير ثم قال انيّ لأرجوا ان تكونوا ربع اهـل الجنّـ

ة فـان اهـل الجنـة  قال انيّ لأرجوا ان تكونوا ثلث اهل الجنّة فكبروا ثم قال انيّ لأرجوا ان تكون ثلثـي اهـل الجنّـ
  فّاً ثمانون منهم امّتي ثم قال و يدخل من امّتي سبعون الفاً الجنّة بغير حساب.مائة و عشرون ص

و في بعض الروايات انّ عمر بن الخطاب قال يا رسول اللَّه سبَعون الفاً قال نعم و مع كـلّ واحـد سـبعون الف فقـام 
ني منهم فقال اللّهم اجعله مـنهم فقـام عكاشة بن محصن فقال يا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله ادع اللَّه ان يجعل

اس كـان الانصـاري منافقـاً  رجل من الأنصار فقال ادعْ اللَّه ان يجعلني منهم فقال سبَقك بها عكّاشة قال ابـن عبّـ
  فلذلك لَم يدع لَه.

  يدٍ متجرّد للفساد و أضله العريّ.وَ منَِ النَّاسِ منَْ يجُادِلُ فيِ اللَّهِ بِغيَْرِ عِلْمٍ يخاصم وَ يتََّبِعُ كلَُّ شيَطْانٍ مَرِ
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ه و القـرآن  و القمّي قال المريد الخبيث قيل نزلت في النّضـر بـن الحـارث و كـان جـدلًا يقـول الملائكـة بنـات اللَّـ
  أساطير الأوّلين و لا بعث بعد الموت و هي تعمّه و أضرابه.

  هُ يضُِلُّهُ اي كتب عليه إضلال من يتولّاه لأنّه جبـل عليـه وَ يَهدْيِـهِ إِلىكتُبَِ عَليَْهِ على الشّيطان أَنَّهُ منَْ توََلَّاهُ تبعه فأََنَّ
  عذَابِ السَّعيِرِ بالحمل على ما يؤدّى اليه.

ه و خلقكـم فايا أَيُّهاَ النَّاسُ إِنْ كنُتُْمْ فيِ ريَبٍْ منَِ البَْعثِْ من إمكانه و كونه مقدوراً فإَِنَّا خَلَقنْاكُمْ اي فانظروا في بدَ نّـ
يريح ريبكم منِْ تُرابٍ بخلق آدم منه و بخلق الأغذية المتكون منها المنّي عنه ثُمَّ منِْ نطُْفَةٍ منـّي مـن النّطـف و هـو 

  الصبّ ثُمَّ منِْ عَلَقَةٍ قطعة من الدّم جامدِة ثُمَّ منِْ مضُْغَةٍ قطعة من اللحم و هو في الأصل قدر ما يمضغ.
م النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرّحم إذا صارت فيه أربعين في الكافي عن الباقر عليه السلا

يوماً ثم تصير الى علقة قال و هي علقة كعلقة دم المحجمـة الجامـدة تمكـث في الـرّحم بعـد تحويلهـا مـن النّطفـة 
عظـم و شـق لـه   الى أربعين يوماً ثم تصير مضغة قال و هي مضغة لحم حمراء فيها عـروق خضـر مشـتبكة ثـمّ تصـير

يِّنَ السّمع و البصر و رتبّت جوارحه مخَُلَّقَةٍ وَ غيَْرِ مخَُلَّقَةٍ القمّي قال المخلّقة إذا صارت تاماً و غير مخلّقة السّقط لنِبَُ
  لَكُمْ قيل في حذف المفعول إيماء الى انّ أفعاله هذه يتبيّن بها من قدرته و حكمته ما لا يحيط به الذكر.

ي عن الباقر عليه السلام لنِبُيَِّنَ لَكُمْ انّكم كنتم كـذلك في الأرحـام وَ نُقـِرُّ فـِي الْأَرحْـامِ مـا نَشـاءُ فـلا يخـرج و القمّ
  سقطاً.

و في الكافي عنه عليه السلام انّه سئل عن ذلك فقال المخلّقة هم الذرّ الّذين خلقهم اللَّه في صلب آدم أخذ عليهم 
ب الرّجال و أرحام النّساء و هم الذين يخرجون الى الدّنيا حتىّ يسئلوا عـن الميثـاق و الميثاق ثم أجراهم في أصلا

امّا قوله وَ غيَْرِ مخَُلَّقَةٍ فهم كلّ نسمة لم يخلقهم اللَّه عزّ و جلّ في صلب آدم حين خلق الذرّ و أخذ عليهم الميثاق و 
  ة و البقاء.هم النطف من العزل و السقط قبل ان ينفخ فيه الرّوح و الحيا

و عنه عليه السلام قال انّ النّطفة تكون في الرّحم أربعين يوماً ثم تصير علقة أربعين يوماً ثم تصير مضغة أربعين يوماً 
فإذا أكمل اربعة أشهر بعث اللَّه ملكين خلّاقين فيقولان يا ربّ ما نخلقه ذكر او أنثى فيؤمران فيقولان يا ربّ شـقيّاً 

الميثـاق و يكتبـان ء من حاله و عددّ من ذلـك أشـياء  فيقولان يا ربّ ما اجله و ما رزقه و كلّ شياو سعيداً فيؤمران 
أَجلٍَ مُسمًَّى و هو وقـت   بين عينيه فإذا أكمل اللَّه الأجل بعث اللَّه ملكاً فزجره زجرة فيخرج و قد نسي الميثاق إِلى

  الوضع و أدناه ستّة أشهر و اقصاه تسعة.
  امير المؤمنين عليه السلام قال لا تلد المرأة لأقلّ من ستّة أشهر.ففي الكافي عن 

و عن الباقر عليه السلام انّه سئل عن غاية الحمل بالولد في بطن امه كم هو فانّ النّاس يقولون ربمّا بقي في بطنهـا 
  يخرج.سنين فقال كذبوا أقصى حدّ الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة لو زاد ساعة لقتل امّه قبل ان 

و عن الصادق و الكاظم عليهما السلام إذا جاءت به لأكثر من سـنة لـم تصـدقّ و لـو سـاعة واحـدة ثـُمَّ يخُـْرجُِكُمْ 
  طِفلًْا ثُمَّ لتِبَْلُغوُا أَشدَُّكُمْ كما لكم في القوّة و العقل.

نْ يتُـَوفََّى عنـد بلـوغ الأشـُد او في الكافي عن الصادق (ع) قال انقطاع يتم اليتيم الاحتلام و هو اشدّه وَ منِْكُمْ مـَ
  أَرْذَلِ الْعمُُرِ الهرم و الخرف.  قبله وَ منِْكُمْ منَْ يُرَدُّ إِلى

  القمّي عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال إذا بلغ العبد مائة سنة فذلك أرذل العمر.
النحل لِكيَلاْ يَعْلَمَ منِْ بَعدِْ عِلْمٍ شيَئْاً  و في المجمع عن امير المؤمنين عليه السلام خمساً و سبعين كما سبق في سورة

ليعود كهيئته في أوان الطفوليّة من سخافة العقل و قلّة الفهم فينسى ما عمله و ينكر ما عرفه وَ تَرىَ الـْأَرضَْ هامـِدَةً 
فخـت وَ أَنبْتَـَتْ مـِنْ كـُلِّ زَوْجٍ صـنف بَهـِيجٍ ميتة يابسة فإَِذا أَنْزَلنْا عَليَْهاَ المْاءَ اهتَْزَّتْ تحرّكت بالنبـات وَ ربَـَتْ و انت

  حسن رائق.
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هَ  ذلكَِ ما ذكر من خلق الإنسان في أطوار مختلفة و تحويله على احوال متضادّة و احياء الأرض بعد موتها بـِأَنَّ اللَّـ
و انّه يقدر على إحيائهـا و الّـا لمـا احيـى   هوَُ الحَْقُّ بأنّه الثّابت في ذاته الذّي به يتحقّق الأشياء وَ أَنَّهُ يحُيِْ المْوَتْى

  ءٍ قدَيِرٌ لأنّ قدرته لذاته الذّي نسبته الى الكلّ على السواء. كلُِّ شيَْ  النّطفة و الأرض الميتة وَ أَنَّهُ عَلى
آتيَِةٌ لا ريَبَْ فيِها فانّ التغيير دليل على الانصرام و التجدد  هَ وَ أَنَّ وَ أَنَّ السَّاعَةَ  بمقتضـى  يبَْعـَثُ مـَنْ فـِي الْقبُـُورِاللَّـ

  وعده.
في قرب الاسناد عن الصادق عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله لجبرئيل يا جبرئيـل ارنـي كيـف 

إذن يبعث اللَّه تبارك و تعالى الى العباد يوم القيامة قال نعم فخرج الى مقبرة بني ساعدة فأتى قبراً فقال له اخرج ب
اللَّه فخرج رجل ينفض رأسه من التراب و هو يقول وا لهفاه و اللّهف الثبور ثم قال ادخل فدخل ثـمّ قصـد بـه الى 
ه وحـده لا  قبر آخر فقال اخرج بإذن اللَّه فخرج شاب ينفض رأسه من التّراب و هـو يقـول اشـهد ان لا إِلـه الّـا اللَّـ

آتيَِةٌ لا ريَبَْ فيِها وَ أَنَّ اللَّهَ يبَْعثَُ مـَنْ فـِي الْقبُـُورِ ثـم شريك له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله و اشه د أَنَّ السَّاعَةَ 
  قال هكذا يبعثون يوم القيامة.

  و القمّي ما يقرب منه و يأتي في سورة الزّمر.
ه ان يبعـث الخلـق أمطـر السـماء ع لـى الأرض و في المجالس و القمّي عن الصادق عليه السـلام قـال إذا أراد اللَّـ

  أربعين صباحاً فاجتمعت الأوصال و نبتت اللّحوم.
  وَ منَِ النَّاسِ منَْ يجُادِلُ فيِ اللَّهِ بِغيَْرِ عِلْمٍ وَ لا هدُىً وَ لا كتِابٍ منُيِرٍ

الياء لـَهُ فـِي الـدُّنيْا  ثانيَِ عطِْفِهِ متكبّراً فانّ ثنى العطف كناية عن التكبّر كلّى الجيد ليِضُلَِّ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ و قرء بفتح
حـقّ خِزيٌْ وَ نذُيِقُهُ يوَْمَ الْقيِامَةِ عذَابَ الحَْريِقِ القمّي قال نزلت هذه الآية في أبي جهل ثانيَِ عطِْفِهِ قال تولىّ عن ال

  عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ قال عن طريق اللَّه عزّ و جلّ و الايمان.
من خاصم الخلق في غير ما يؤمر به فقد نازع الخالقيّة و الرّبوبيّة قال  في مصباح الشّريعة عنَ الصادق عليه السلام

اللَّه تعالى وَ منَِ النَّاسِ منَْ يجُادِلُ الآية و قال ليس احد اشدّ عقاباً ممنّ لبس قميص النّسك بالدعّوى بلا حقيقة و 
  لا معنى.

  مٍ لِلْعبَيِدِذلكَِ بمِا قدََّمتَْ يدَاكَ وَ أَنَّ اللَّهَ ليَْسَ بظِلََّا
حَرفٍْ على طرف من الدّين لاثبات له فيه كالـّذي يكـون علـى طـرف الجـيش فـان   وَ منَِ النَّاسِ منَْ يَعبْدُُ اللَّهَ عَلى

 الـدُّنيْا وَ الـْآخِرَةَوجَْهـِهِ خَسـِرَ   بِهِ وَ إِنْ أَصـابتَْهُ فتِنْـَةٌ انْقَلـَبَ عَلـىمأََنَّ احسّ على ظفر قرّ و الّا فرّ فإَِنْ أَصابَهُ خيَْرٌ اطْ
  بذهاب عصمته و حبوط عمله بالارتداد ذلكَِ هوَُ الخُْسْرانُ المْبُينُِ إذ لا خسران مثله.

في الكافي عن الباقر عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية قال هم قوم وحّدوا اللَّه و خلعوا عبادة من يعبـد مـن دون 
ه عليـه و  اللَّه فخرجوا من الشّرك و لم يعرفوا انّ محمدّاً رسول اللَّه فهم يعبدون اللَّه على شكّ في محمـّد صـلىّ اللَّـ

آله و ما جاء به فأتوا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و قالوا ننظر فان كثـرت أموالنـا و عوُفينـا في أنفسـنا و أولادنـا 
ه تعـالى فـَإِنْ أَصـابَهُ خيَـْرٌ علمنا انّه صادق و انّه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و ان  كان غيـر ذلـك نظرنـا قـال اللَّـ

وجَْهـِهِ انقلـب علـى شـكّه الى   اطمْأََنَّ بِهِ يعني عافية في الدّنيا وَ إِنْ أَصابتَْهُ فتِنْـَةٌ يعنـي بـلاء في نفسـه انْقَلـَبَ عَلـى
  الشرك.

قال عليه السلام ينقلب مشركاً يدعوا غير اللَّه و يعبد غيـره فمـنهم مـن  يدَعْوُا منِْ دُونِ اللَّهِ ما لا يضَُرُّهُ وَ ما لا ينَْفَعُهُ
يعرف فيدخل الايمان قلبه فيؤمن و يصدقّ و يزول عن منزلته من الشكّ الى الايمان و منهم من يثبت على شـكّه و 

  منهم من ينقلب على الشرك.
  تنة ذلكَِ هوَُ الضَّلالُ البَْعيِدُ عن المقصد.و القمّي عن الصادق عليه السلام مثله من دون تفسيري الخير و الف

ته يدَعْوُا لمَنَْ ضَرُّهُ بكونه معبوداً لأنّه يوجب القتل في الدّنيا و العذاب في الآخرة أَقْرَبُ منِْ نَفْعِهِ الذّي يتوقع بعباد
  شيِرُ الصاحب.الناصر وَ لبَىِْٔسَ الْعَ  و هو الشفاعة و التوسّل بها الى اللَّه لبَىِْٔسَ المْوَْلى
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هَ يَ اتٍ تجَـْريِ مـِنْ تحَتِْهـَا الْأَنْهـارُ إِنَّ اللَّـ فْعـَلُ مـا يُريِـدُ مـن اثابـة إِنَّ اللَّهَ يدُخْلُِ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ جنََّـ
  الموحد الصالح و عقاب المشرك لا دافع له و لا مانع.

 اللَّهُ فيِ الدُّنيْا وَ الْآخِرَةِ فَليْمَدُْدْ بِسبَبٍَ إِلىَ السَّماءِ ثُمَّ ليَْقطَْعْ و قرء بكسر اللّام فَليْنَظُْرْ هلَْ منَْ كانَ يظَنُُّ أَنْ لنَْ ينَصُْرَهُ
ناصر رسوله في الدنيا و الآخرة فمن كـان يظـنّ خـلاف ذلـك و يتوقعـه مـن نّ اللَّه يذُْهبِنََّ كيَدُْهُ ما يَغيِظُ قيل معناه ا

ه فليستقص في ازالة غيظه او جزعه بأن يفعل كما يفعله الممتلـي غضـباً او المبـالغ جزعـاً حتـى يمـدّ غيظه او جزع
حبلًا الى سماء بيته فيختنق من قطع إذا اختنق فان المختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه او فليمدد حبلـًا الى سـماء 

  و قيل المراد بالنصر الرزق و الضمير لمن.الدنيا ثم ليقطع به المسافة حتىّ يبلغ عنانه فيجتهد في دفع نصره 
ه عـزّ و جـلّ لـم  و القمّي الظنّ في كتاب اللَّه على وجهين ظنّ يقين و ظنّ شكّ فهذا ظنّ شكّ قـال مـن شـكّ انّ اللَّـ

و قال اللَّه تعالى ثُمَّ ليَْقطَْعْ  ينصر رسوله فيِ الدُّنيْا وَ الْآخِرَةِ فَليْمَدُْدْ بِسبَبٍَ إِلىَ السَّماءِ اي يجعل بينه و بين اللَّه دليلًا
ءٍ سـَببَاً فـَأَتبَْعَ  اي يميّز و الدليل على انّ السبب هو الدليل قول اللَّه عزّ و جل في سورة الكهف وَ آتيَنْاهُ منِْ كـُلِّ شـَيْ

وَ قطََّعنْاهُمُ اثنْتَيَْ عَشْرَةَ أَسبْاطاً  سبَبَاً اي دليلًا و قال ثُمَّ ليَْقطَْعْ اي يميز و الدليل على انّ القطع هو التميز قوله تعالى
ذلكَِ امماً اي ميّزناهم فَليْنَظُْرْ هلَْ يذُْهبِنََّ كيَدُْهُ ما يَغيِظُ اي حيلته و الدليل على انّ الكيد هو الحيلـة قولـه تعـالى و كـَ

كيَدَْكُمْ اي حيلتكم قال فإذا وضـع  كدِنْا ليِوُسفَُ اي احتلنا له حتىّ حبس أخاه و قوله يحكي قول فرعون فأََجمِْعوُا
ه عـزّ و جـلّ فليلـق  لنفسه سبباً وَ ميََّزَ دَلَّهُ على الحقّ فامّا العامة فانّهم رووا في ذلك انّه من لـم يصـدقّ بمـا قـال اللَّـ

  حبلًا الى سقف البيت ثم ليختنق.
إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ الَّذيِنَ هـادُوا وَ  أَنَّ اللَّهَ يَهدْيِ به منَْ يُريِدُوَ كذَلكَِ أَنْزَلنْاهُ أنزلنا القرآن كلّه آياتٍ بيَِّناتٍ واضحات وَ 

وَ المْجَوُسَ وَ الَّذيِنَ أَشْرَكوُا إِنَّ اللَّهَ يَفصْلُِ بيَنَْهُمْ يوَْمَ الْقيِامَةِ بالحكومة بينهم و اظهـار المحـق   الصَّابئِينَِ وَ النَّصارى
  ءٍ شَهيِدٌ عالم به مراقب لأحواله. كلُِّ شيَْ  لّ ما يليق به إِنَّ اللَّهَ عَلىمنهم من المبطل و جزاء ك

مْسُ وَ الْقمَـَرُ وَ  النُّجـُومُ وَ الجْبِـالُ وَ أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسجْدُُ لَهُ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ منَْ فيِ الْأَرضِْ ينقاد لأمره وَ الشَّـ
ه وَ كثَيِـرٌ حـَقَّ عَليَـْهِ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ  ور إن شـاء اللَّـ وَ كثَيِرٌ منَِ النَّاسِ يأتي في بيان هذا السجود كـلام في سـورة النّـ

  اللَّهَ يَفْعلَُ ما يَشاءُ.  الْعذَابُ بكفره و ابائه عن الطاعة و الانقياد وَ منَْ يُهنِِ اللَّهُ فمَا لَهُ منِْ مُكْرِمٍ إِنَّ
عن أبيه عنَ امير المؤمنين عليهم السلام انّه قيل له انّ رجلًا يتكلّم في المشيّة فقـال ادعـه  في التوحيد عن الصادق

لي قال فدعُيَِ له فقال له يا عبد اللَّه خلقك اللَّه لما شاء او لمـا شـئت قـال لمـا شـاء قـال فيمرضـك إذا شـاء او إذا 
قال فيدخلك حيث يشاء او حيث شئت قال حيـث  شئت قال إذا شاء قال فيشفيك إذا شاء او إذا شئت قال إذا شاء

  يشاء قال فقال عليّ عليه السلام لو قلت غير هذا لضربت الذّي فيه عيناك.
هذانِ خصَمْانِ فوجان مختصمان المؤمنون و الكافرون اختْصَمَوُا فيِ ربَِّهِمْ القمّي قـال نحـن و بنـو اميّـة نحـن قلنـا 

  كذب اللَّه و رسوله.صدق اللَّه و رسوله و قالت بنو اميّة 
و في الخصال عن الحسين (ع) مثله و زاد فنحن الخصمان يوم القيامة فاَلَّذيِنَ كَفَرُوا فصل لخصـومتهم قيـل و هـو 

ثيِـابٌ مـِنْ نـارٍ  لَهـُمْالمعنى بقوله تعالى إِنَّ اللَّهَ يَفصْلُِ بيَنَْهُمْ يوَْمَ الْقيِامَةِ القمّي فاَلَّذيِنَ كَفَرُوا يعني بني اميّة قطُِّعـَتْ 
  يصُبَُّ منِْ فوَْقِ رُؤُسِهِمُ الحْمَيِمُ الماء الحار.

يصُْهَرُ بِهِ ما فيِ بطُوُنِهِمْ وَ الجُْلوُدُ اي يؤثّر من فرط حرارته في باطنهم تأثيره في ظاهرهم فيـذاب بـه أحشـاءهم كمـا 
  يذاب به جلودهم.

  وَ لَهُمْ مَقامِعُ سياط منِْ حدَيِدٍ يجلدون بها.
القمّي قال تشويه النّار فتسترخي شفته السفلى حتىّ تبلغ سرّته و يتقلّص شفته العليا حتـّى تبلـغ وسـط رأسـه وَ لَهـُمْ 

  مَقامِعُ منِْ حدَيِدٍ قال الأعمدة الّتي يضربون بها.
ن حديـد في الأرض ثـمّ و في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله قال وَ لَهُمْ مَقامِعُ منِْ حدَيِدٍ لو وضع مقمـع مـ

  اجتمع عليه الثقلان ما اقلّوه من الأرض.
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ريِقِ النّار كُلَّما أَرادُوا أَنْ يخَْرجُوُا منِْها منِْ غَمٍّ أُعيِدُوا فيِها ضربا بتلك الأعمدة وَ ذوُقوُا و قيل لهم ذوُقوُا عذَابَ الحَْ
  .البالغة في الإحراق

م قال قلت له يا ابن رسول اللَّه خوفّني فانّ قلبي قد قسـا فقـال يـا أبـا القمّي عن أبي بصير عن الصادق عليه السلا
محمدّ استعد للحياة الطويلة فانّ جبرئيل جاء الى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و هو قاطب و قـد كـان قبـل ذلـك 

اطباً فقال يا محمدّ قـد وضـعت منـافخ ء متبسّماً فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله يا جبرئيل جئتني اليوم ق يجي
النار فقال و ما منافخ النار يا جبرئيل فقال يا محمد انّ اللَّه عزّ و جلّ امر بالنّار فنفخ عليهـا الف عـام حتـّى ابيضـّت 
ريع  ثمّ نفخ عليها الف عام حتىّ احمرّت ثم نفخ عليها الف عام حتىّ اسودّت فهي سوداء مظلمة لو انّ قطرة مـن الضّـ

طرت في شراب اهل الدّنيا لمات أهلها من نتنها و لـو انّ حلقـة واحـدة مـن السلسـلة التـي طولهـا سـبعون ذراعـاً ق
ماء و الأرض لمـات  ق بـين السّـ وضعت على الدنيا لذابت الدنيا من حرّها و لو انّ سربالًا من سرابيل اهل النّار علّـ

ه اليهمـا ملكـاً اهل الأرض من ريحه و وهجه قال فبكى رسول اللَّه صلّى  اللَّه عليه و آله و بكى جبرئيـل فبعـث اللَّـ
ه فمـا رأي  فقال لهما انّ ربّكما يقرؤكما السلام و يقول قد امنتكما ان تذنبا ذنباً اعذّبكما عليـه فقـال ابـو عبـد اللَّـ

ة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله متبسّماً بعد ذلك ثم قال انّ اهل النار يعظمون النار و ا نّ اهل الجنّة يعظمـون الجنّـ
و النعيم و انّ جهنّم إذ دخلوها هوََوْا فيها مسيرة سبعين عاماً فإذا بلغوا أعلاها قمعوا بمقـامع الحديـد و أعيـدوا في 

وا عذَابَ الحَْريِقِ دركها هذه حالهم و هو قول اللَّه عزّ و جلّ كُلَّما أَرادُوا أَنْ يخَْرجُُوا منِْها منِْ غَمٍّ أُعيِدُوا فيِها وَ ذوُقُ
  ثم تبدلّ جلودهم غير الجلود التي كانت عليهم فقال ابو عبد اللَّه حسبك يا محمدّ قلت حَسبي حَسبي.
ر الأسـلو اتٍ تجَـْريِ مـِنْ تحَتِْهـَا الْأَنْهـارُ قيـل غيّـ الحِاتِ جنََّـ ب فيـه و أسـند إِنَّ اللَّهَ يدُخْلُِ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّـ

دخال الى اللَّه مؤكداً تعظيماً لشأن المؤمنين يحَُلَّوْنَ فيِها منِْ أَساورَِ جمـع اسـورة و هـي جمـع سـوار مـِنْ ذَهـَبٍ وَ الإ
  لؤُْلؤُاً و قرء بالنصب و بترك الهمزة الاولى وَ لبِاسُهُمْ فيِها حَريِرٌ

  صِراطِ الحْمَيِدِ قال الى الولاية.  خلاص وَ هدُُوا إِلىوَ هدُُوا إِلىَ الطَّيِّبِ منَِ الْقوَْلِ القمّي قال التوّحيد و الإ
  تم عليه.و في المحاسن عن الباقر عليه السلام هو و اللَّه هذا الامر الذي أن

و في الكافي عن الصّادق عليه السلام في هذه الآية قال ذاك حمزة و جعفر و عبيدة و سلمان و ابو ذرّ و المقـداد 
  ا الى امير المؤمنين عليه السلام.بن الأسود و عماّر و هدو

  و في المجمع عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله ما احد احبّ اليه الحمد من اللَّه عزّ ذكره.
و القميّ عن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال قلت له جعلت فداك شوقّني فقال يا أبا محمـّد انّ مـن ادنـى 

عام من مسافة الدّنيا و انّ ادنى اهل الجنّة منزلًا لو نزل فيـه الـثقلان الجـنّ و  نعيم الجنة ان يوجد ريحها مسيرة الف
ة فيرفـع لـه  ة منزلـة مـن يـدخل الجنّـ الانس لوسعهم طعاماً و شراباً و لا ينقص مماّ عنده شيئاً و انّ أيسر اهـل الجنّـ

مار ما شاء اللَّه مماّ يملأ عينيه قـرّة و ثلاث حدائق فإذا دخل ادناهنّ رأى فيها من الازواج و الخدم و الأنهار و الث
قلبه مسرّة فإذا شكر اللَّه و حمده قيل له ارفع رأسك الى الحديقة الثانيـة ففيهـا مـا لـيس في الاولى فيقـول يـا ربّ 
ه اعطني هذه فيقول اللَّه تعالى لَعَليّ ان أعطيتكها سألتني غيرها فيقول ربّ هذه هذه فإذا هو دخلها شكر اللَّه وحد

قال فيقال افتحوا له باباً الى الجنة و يقال له ارفع رأسك فإذا قد فتح له باب من الخلد و يرى أضعاف ما كان فيما 
قبل فيقول عند تضاعف مسرّاته ربّ لك الحمد الذّي لا يحصى إذ مننت عليّ بالجنان و انجيتني من النّيـران قـال 

ة نهـراً في حافتيـه جـوار نابتـات إذ مـرّ ابو بصير فبكيت و قلت له جعلت فداك زدني قال ي ا أبا محمدّ ان في الجنّـ
المؤمن بجارية أعجبته قلعها و أنبت اللَّه عزّ و جلّ مكانها اخرى قلت جعلت فداك زدني قال يا أبا محمدّ المؤمن 

ذراء قـال نعـم يزوّج ثمان مائة عذراء و اربعة آلاف ثيّب و زوجتين من الحور العين قلت جُعلت فداك ثمان مائة ع
ة  ما يفترش منهنّ شيئاً الّا وجدها كذلك قلت جعلت فداك مـن ايّ شـي ء خلقـن الحـور العـين قـال مـن تربـة الجنّـ

النورانيّة و يرى مخّ ساقها من وراء سبعين حلّة كبدها مرِآته و كبده مرآتها قلت جعلت فداك ا لهنّ كلام يـتكلّمن بـه 
لائق أعذب منه قلت ما هو قال يقلـن بأصـوات رخيمـة نحـن الخالـدات فـلا في الجنة قال نعم كلام لَم يسمع الخ
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ا نموت و نحن النّاعمات فلا نبؤس و نحن المقيمات فلا نظعن و نحن الرّاضيات فلا نسخط طوبى لمـن خلـق لنـ
  لمن خلقنا له و نحن اللّواتي لو انّ قَرْنَ إِحدْانا علّق في جوّ السماء لأغشى نور الأبصار.و طوبى 

فُ فيِهِ وَ البْـادِ المقـيم و نَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ يصَدُُّونَ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ وَ المَْسجْدِِ الحَْرامِ الَّذيِ جَعَلنْاهُ لِلنَّاسِ سوَاءً الْعاكِإِ
  الطاري حذف خبر انّ لدلالة آخر الآية عليه اي معذّبون و قرء سواء بالنّصب.

صدّوا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله عن مكّة و قوله سَـواءً الْعـاكفُِ فيِـهِ وَ البْـادِ القمّي قال نزلت في قريش حين 
  قال اهل مكّة و من جاء من البلدان فهم فيه سواء لا يمنع من النّزول و دخول الحرم.

يأخـذوا مـن سـاكن و في نهج البلاغة في كتاب كتبه الى قثم بن العباس هو عامله على مكّة و امر اهل مكّـة ان لا 
  اجراً فانّ اللَّه سبحانه يقول سوَاءً الْعاكفُِ فيِهِ وَ البْادِ و العاكف المقيم به و الباد الذّي يحجّ اليه من غير اهله.

  و في قرب الاسناد عنه عليه السلام انّه كره اجارة بيوت مكّة و قرء هذه الآية.
وّل من علّق على بابه مصِْراعين بمكّة فمنع حاجّ بيت اللَّه ما قال و في الكافي عن الصادق عليه السلام انّ معاوية ا

ه و  اللَّه عزّ و جلّ سوَاءً الْعاكفُِ فيِهِ وَ البْادِ و كان النّاس إذا قدموا مكّة نزل البادي على الحاضر حتـّى يقضـي حجّـ
سبَْعوُنَ ذرِاعاً الآية و كان فرعون هذه الامة و  كان معاوية صاحب السلسلة التي قال اللَّه عزّ و جلّ فيِ سِلْسِلَةٍ ذرَعُْها

ق علـى بابـه المصـراعين  في التهذيب عنه عليه السلام كانت دور مكّة ليس على شي ء منها باب و كان اوّل مـن علّـ
  معاوية بن أبي سفيان و ليس ينبغي لأحد ان يمنع الحاج شيئاً من الدّور و منازلها.

في هذه الآية قال لم يكن ينبغي ان يوضع على دور مكّة أبواب لأنّ للحـاج ان ينزلـوا و في العلل عنَه عليه السلام 
معهم في دورهم في ساحة الدّار حتىّ يقضوا مناسكهم و انّ اوّل من جعل لدور مكّة ابوابـاً معاويـة وَ مـَنْ يـُرِدْ فيِـهِ 

في الكـافي أَلـِيمٍ  تناول كلّ متناول نذُقِْهُ منِْ عذَابٍبإِِلحْادٍ عدول عن القصد بظُِلْمٍ بغير حقّ و هو مماّ ترك مفعوله لي
عن الصادق عليه السلام في هذه الآية من عبد فيه غير اللَّه عزّ و جلّ او تولىّ فيه غير اولياء اللَّه فهو ملحد بظلـم و 

  على اللَّه تبارك و تعالى ان يذيقه من عذاب اليم.
ضرب الخادم من غير ذنب من ذلـك الإلحـاد و سـئل عـن ادنـى الإلحـاد  و عنه عليه السلام فيها كلّ ظلم الحاد و

  فقال انّ الكبر أدناه و فيه.
ء من الظّلم فـانىّ  و في العلل عنه عليه السلام قال كلّ ظلم يظلم به الرّجل نفسه بمكّة من سرقة او ظلم احد او شي

  أراه الحاداً و لذلك كان ينهى ان يسكن الحرم.
ء من حمام الحـرم الّـا  ليه السلام انّه قيل له انّ سبعاً من سباع الطّير على الكعبة ليس يمرّ به شيو في العلل عنه ع

  ضربه فقال انصبوا له و اقتلوه فانّه قد الحد في الحرم.
و في الكافي عنه عليه السلام في هذه الآية قال نزلت فيهم حيث دخلوا الكعبة فتعاهدوا و تعاقدوا على كفـرهم و 

م بما نزل في امير المؤمنين عليه السلام فألحدوا في البيت بظلمهم الرّسول و وليّه فبعـداً للقـوم الظـالمين و جحوده
  القمّي قال نزلت فيمن يلحد امير المؤمنين عليه السلام و يظلمه.
جوُدِ في الكـافي وَ إِذْ بوََّأْنا لِإِبْراهيِمَ مَكانَ البْيَتِْ أَنْ لا تُشْرِكْ بيِ شيَئْاً وَ طَهِّرْ بيَْ تيَِ لِلطَّائِفينَِ وَ الْقائمِينَِ وَ الرُّكَّعِ السُّـ

عِ ال ائِفينَِ وَ الْقـائمِينَِ وَ الرُّكَّـ رْ بيَتْـِيَ لِلطَّـ ه تعـالى يقـول وَ طَهِّـ جوُدِ و التهذيب عن الصادق عليه السلام قال انّ اللَّـ سُّـ
  و تطهّر.  عرقه و الأذى فينبغي للعبد ان لا يدخل مكّة الّا و هو طاهر قد غسل

ائفين و اربعـُون  و في الكافي عنه عليه السلام قال انّ للَّه تعالى حول الكعبة عشرين و مائـة رحمـة منهـا سـتّون للطّـ
  للمصلّين و عشرون للنّاظرين و قد مضى في سورة البقرة اخبار اخر تتعلّق بهذه الآية.

  .بأن تدعوهم اليه يأَْتوُكَ رجِالًا مشاة جمع راجلوَ أَذِّنْ فيِ النَّاسِ ناد فيهم باِلحَْجِّ 
كلُِّ ضامِرٍ اي و ركباناً على كلّ بعيـر   و في المجمع عن الصادق عليه السلام انّه قرأ رجّالًا بالتشديد و الضم وَ عَلى

الرّكبان او استيناف  مهزول أتعبه بُعد السير و هزله يأَْتينَِ صفة لضامر محمولة على معناه و قرء يأتون صفة الرّجال و
  و نسبها في المجمع الى الصادق عليه السلام منِْ كلُِّ فَجٍّ طريق عمَيِقٍ بعيد الاطراف.



 ۱۷۱

في الكافي و العلل عن الصادق عليه السلام قـال لمـّا امـر ابـراهيم و إسـماعيل (ع) ببنـاء البيَـت و تـمّ بنـاؤه قعـد 
ى هلمّوا الى الحج لم يحجّ الّا مـن كـان يومئـذ انسـيّا مخلوقـاً و ابراهيم (ع) على ركن ثم نادى هلمّ الحجّ فلو ناد

ه فمـن لبـّى عشـراً  لكن نادى هلمّ هلمّ الحجّ الحجّ فلبّى الناس في أصلاب الرّجال لبيّك داعي اللَّه لبيّك داعي اللَّـ
دة و مـن لـم يلـبّ لـم حجّ عشراً و من لبىّ خمساً حجّ خمساً و من لبىّ اكثر فبعدد ذلك و من لبىّ واحدة حجّ واح

  يحجّ.
و في العلل عن الباقر عليه السلام قال انّ اللّه جلّ جلاله لما امر ابـراهيم (ع) ينـادي في النـاس بـالحجّ قـام علـى 
المقام فارتفع به حتىّ صار بإزاء أبي قبيس فنادى في الناس بالحج فاسمع من في أصلاب الرّجال و أرحام النّساء 

  الى ان تقوم الساعة.
و القمّي قال لما فرغ ابراهيم (ع) من بناء البيت أمره اللّه ان يؤذن في الناس بالحج فقال يـا ربّ مـا يبلـغ صـوتي 
فقال اللّه اذّن عليك الأذان و عليّ البلاغ و ارتفع على المقام و هو يومئذ ملصق بالبيـت فـارتفع بـه المقـام حتـى 

و اقبل بوجهـه شـرقاً و غربـاً يقـول ايّهـا النـاس كتـب علـيكم  كان أطول من الجبال فنادى و ادخل إصبعه في اذنه
الحج الى البيت العتيق فأجيبوا ربّكم فأجابوه من تحـت البحـور السّـبع و مـن بـين المشـرق و المغـرب الى منقطـع 

ونهم التراب من أطراف الأرض كلّها و من أصلاب الرّجال و من أرحام النسـاء بالتلبيـة لبّيـك اللّهـم لبّيـك او لا تـر
يأتون يلبّون فمن حجّ من يومئذ الى يوم القيامة فهم ممنّ استجاب اللَّه و قوله فيِهِ آياتٌ بيَِّناتٌ مَقـامُ إِبـْراهيِمَ يعنـي 

  نداء ابراهيم (ع) على المقام.
عشـر سـنين  و في الكافي و التهذيب عن الصادق عليه السلام قال انّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله اقام بالمدينـة

ه الحَْجِّ لم يحجّ ثم انزل اللَّه تعالى وَ أَذِّنْ فيِ النَّاسِ بِ الآية فأمر المؤذّنين ان يأذّنوا بـأعلى أصـواتهم بـأنّ رسـول اللَّـ
صلّى اللَّه عليه و آله يحجّ في عامه هذا فعلم بـه مـن حضـر بالمدينـة و اهـل العـوالي و الاعـراب و اجتمعـوا لحـجّ 

  اللَّه عليه و آله و انمّا كانوا تابعين ينظرون ما يؤمرون به فيتّبعونه او يصنع شيئاً فيصنعونه الحديث. رسول اللَّه صلّى
  ليَِشْهدَُوا ليحضروا منَافِعَ لَهُمْ دينيّة و دنيويّة.

هد في الكافي عن الصادق عليه السلام انّه قيل له لو أرحت بدنك من المحمل فقال عليه السلام انيّ احبُّ ان اشـ
لكم و  المنافع الّتي قال اللَّه عزّ و جلّ ليَِشْهدَُوا منَافِعَ لَهُمْ انّه لا يشهدها احد الّا نفعه اللَّه امّا أنتم فترجعون مغفوراً

  امّا غيركم فيحفظون في أهاليهم و أموالهم.
الـرّكن اليمـاني أمـرهم  و عنه عليه السلام انّه يطاف به حول الكعبة في محمل و هو شديد المرض فكان كلّما بلـغ

فوضعوه بالأرض فأخرج يده من كوةّ المحمل حتىّ يجرّها على الأرض ثم يقول ارفعوني فلمّا فعل ذلك مراراً في 
ه عـزّ و جـلّ يقـول ليَِشـْهدَُوا منَـافِعَ لَهـُمْ  كلّ شوط قيل له يا بن رسول اللَّه انّ هذا يشقّ عليك فقال انيّ سـمعت اللَّـ

  يا او منافع الآخرة فقال الكلّ.فقيل منافع الدنّ
  و في المجمع عنه عليه السلام منافع الآخرة هي العفو و المغفرة.

و في العيون عن الرّضا عليه السلام و علّة الحجّ الوفادة الى اللَّه تعالى و طلب الزّيادة و الخروج من كلّ ما اقـترف 
من استخراج الأموال و تعب الأبدان و حظرها عن الشهوات  و ليكون تائباً مماّ مضى مستأنفاً لما يستقبل و ما فيه

و اللّذات و التقرّب بالعبادة الى اللَّه عزّ و جلّ و الخضوع و الاستكانة و الذلّ شاخصاً في الحرّ و البرد و الامـن و 
ه  تعـالى و منـه تـرك الخوف دائباً في ذلك دائم و ما في ذلك لجميع الخلق مـن المنـافع و الرّغبـة و الرهبـة الى اللَّـ

قساوة القلب و جسارة الأنفس و نسيان الذّكر و انقطاع الرجاء و الأمل و تجديـد الحقـوق و خطـر الأنفـس عـن 
الفساد و منفعة من في شرق الأرض و غربها و من في البرّ و البحر ممن يحجّ و ممنّ لا يحجّ من تـاجر و جالـب و 

 هـل الأطـراف و المواضـع الممكـن لهـم الاجتمـاع فيهـا كـذلكبايع و مشتر و كاسب و مسكين و قضـاء حـوائج ا
  ليَِشْهدَُوا منَافِعَ لَهُمْ.
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ه عـزّ و جـلّ  و زاد في رواية اخرى مع ما فيه من التفقّه و نقل اخبار الأئمّة (ع) الى كلّ صقع و ناحية كما قـال اللَّـ
هوُا فيِ الدِّينِ وَ ليِنُذْرُِوا قوَْمَهُمْ إِذا رجََعوُا إِلـَيْهِمْ لَعَلَّهـُمْ يحَـْذرَُونَ وَ يـَذْكُرُوا فَلوَْ لا نَفَرَ منِْ كلُِّ فِرقَْةٍ منِْهُمْ طائِفَةٌ ليِتََفَقَّ

ما رزَقََهُمْ منِْ بَهيِمَةِ الْأَنْعامِ قيل يعنـي عنـد ذبحهـا و قيـل كنـّى عـن الـذّبح بالـذكر   اسْمَ اللَّهِ فيِ أَيَّامٍ مَعْلوُماتٍ عَلى
  نه.لعدم انفكاكه ع

  و في العوالي عنهما عليهما السلام هو التكبير عقيب خمس عشرة صلاة أوليها ظهر العيد.
  و في المجمع عن الصادق عليه السلام مثله.

امٍ  هِ فـِي أَيَّـ ه عـزّ و جـلّ وَ يـَذْكُرُوا اسـْمَ اللَّـ و في المعاني عنه عليه السلام قال قـال علـيّ عليـه السـلام في قـول اللَّـ
  قال ايّام العشر عنه عليه السلام قال هي ايّام التشريق.مَعْلوُماتٍ 

  و عنه عليه السلام قال المعلومات و المعدودات واحدة و هنّ ايّام التشريق.
ام  ام العشـر و المعـدودات ايّـ و في التهذيب عنه عن أبيه و في رواية عن عليّ عليه السلام انّ الأيّام المعلومـات ايّـ

  التّشريق.
ــام و في الجوامــع  ــام التشــريق و الأيّ ــام المعلومــات يــوم النّحــر و الثلاثــة بعــده أيّ عــن البــاقر عليــه الســلام انّ الأيّ

المعدودات عشر ذي الحجة فَكُلـُوا منِْهـا وَ أَطْعمِـُوا البْـائِسَ الْفَقيِـرَ الـذي اصـابه بـؤس و شـدةّ و في الكـافي عـن 
  ج لزمانته.الصادق عليه السلام هو الزّمن الذّي لا يستطيع ان يخر

  و عنه عليه السلام البائس هو الفقير.
الـرّأس و نحوهـا وَ ليْوُفـُوا نـُذوُرَهُمْ مناسـك م بقصّ الأظفـار و الشّـارب و حلـق ثُمَّ ليَْقضْوُا تَفثََهُمْ ثم ليزيلوا وسخه

  حجّهم و قرء بكسر اللّام فيهما و بتشديد الفاء.
  تفث هو الحلق و ما في جلد الإنسان.في الكافي و الفقيه عن الصادق عليه السلام ال

  و عن الرضا عليه السلام التفث تقليم الأظافر و طرح الوسخ و طرح الإحرام عنه.
  و في الفقيه عن الباقر عليه السلام التفث حفوف الرّجل من الطيب فإذا قضى نسكه حلّ له الطيب.

امـك بكـلام قبـيح فـإذا دخلـت مكّـة و طفـت و في الكافي عن الصادق عليه السلام من التفـث ان تـتكلّم في إحر
بالبيت تكلّمت بكلام طيّب فكان ذلك كفّارة و عن عبد اللَّه بن سنان عن ذريح المحاربي قال قلت لأبي عبد اللَّه 

ه تعـالى ثـُمَّ ليَْقضْـُوا تَفـَثَ هُمْ وَ عليه السلام انّ اللَّه أمرني في كتابه بأمر فاحبّ ان اعلمه قال و ما ذاك قلت قـول اللَّـ
ه بـن سـنان ليْوُفوُا نذُوُرَهُمْ قال عليه السلام ليَْقضْوُا تَفثََهُمْ لقاء الإِمام وَ ليْوُفوُا نذُوُرَهُمْ تلك المنَاسـِك قـال عبـد اللَّـ
رَهُمْ قـال أخـذ فأتيت أبا عبد اللَّه عليه السلام فقلت جُعلت فداك قول اللَّه تعـالى ثـُمَّ ليَْقضْـُوا تَفـَثَهُمْ وَ ليْوُفـُوا نـُذُو

ك قلـت لـه  الشارب و قصّ الأظفار و ما أشبه ذلك قال قلت جعلت فـداك انّ ذريـح المحـاربيّ حـدثّني عنـك بأنّـ
ليَْقضْوُا تَفثََهُمْ لقاء الإِمام وَ ليْوُفوُا نذُوُرَهُمْ تلك المناسك فقـال صـدق و صـدقت انّ للقـرآن ظـاهراً و باطنـاً و مـن 

  يحتمل ما يحتمل ذريح.
: وجه الاشتراك بين التفسير و التأويل هـو التطهيـر فـانّ أحـدهما تطهيـر عـن الأوسـاخ الظـاهرة و الآخـر عـن أقولُ

  الجهل و العمى قال في الفقيه معنى التّفث كلّ ما ورد به الأخبار.
ه مـا  و في الكافي عن الباقر عليه السلام انّه يقول و يرى الناس بمكة و ما يعملون فعال كفعـال الجاهليـة امـا و اللَّـ

فيمرّوا بنا فيخبرونا بولايتهم و يعرضوا علينا نصرتهم وَ   نذُوُرَهُمْيوُفوُا أمروا بهذا و ما أمروا الّا ان ليَْقضْوُا تَفثََهُمْ وَ لْ
  ليْطََّوَّفوُا باِلبْيَتِْ الْعتَيِقِ و قرء بكسر اللّام.

  و طواف النّساء.و في الكافي عن الصادق عليه السلام انّه سئل عنه فقال ه
  و عن الباقر عليه السلام انّه سئل لم سمىّ اللَّه البيت العتيق قال هو بيت حرّ عتيق من الناس لم يملكه احد.

  و في المحاسن و العلل و القمّي عن الصادق عليه السلام سميّ البيت العتيق لأنّه أعتق من الغرق.
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الكلامين وَ منَْ يُعظَِّمْ حُرُماتِ اللَّهِ أحكامه و ما لا يحلّ هتكـه فَهـُوَ  ذلكَِ الأَمر ذلك و هو و أمثاله يطلق للفصل بين
عَليَْكُمْ كالميتة و ما اهلّ به لغير اللَّه فلا تحرّموا منها غيـر مـا   خيَْرٌ لَهُ عنِدَْ ربَِّهِ ثوابا وَ أُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعامُ إِلَّا ما يتُْلى

ذي هـو الأوثـان حرّمه اللَّه كالبحيرة و السّ ائبة فاَجتْنَبِوُا الرِّجْسَ منَِ الْأَوثْانِ وَ اجتْنَبِوُا قوَْلَ الزُّورِ فاجتنبوا الرّجس الّـ
  كما يجتنب الأنجاس و كلّ افتراء.

في الكافي و القمّي عن الصادق عليـه السـلام قـال الـرِّجْسَ مـِنَ الْأَوثْـانِ الشـطرنج و قـَوْلَ الـزُّورِ الغنـاء و زاد في 
المجمع و ساير انواع القمار و ساير الأقوال الملهية و عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله عدلت شـهادة الـزّور بالشـرك 

  باللَّه ثم قرء هذه الآية.
ه سـئل  حنَُفاءَ لِلَّهِ القمّي عن الصادق عليه السلام اي طاهرين غيَْرَ مُشْرِكينَِ بِهِ في التوحيد عن الباقر عليه السـلام انّـ

عنه و عن الحنيفة فقال هي الفطرة التي فطر النّاس عليها لا تبديل لخلق اللَّه قال فطرهم اللَّه علـى المعرفـة وَ مـَنْ 
ه سـقط مـن أوج الايمـان الى حضـيض الكفـر فتَخَطَْفـُهُ الطَّيـْرُ فـانّ الاهـو اء يُشْرِكْ باِللَّهِ فَكأََنَّما خَرَّ منَِ السَّماءِ لأنّـ

بعيـد فـان الشـيطان قـد طـرح بـه في   سـَحيِقٍ ي مَكـانٍفكاره و قرء بتشديد التّاء أَوْ تَهوْيِ بِهِ الرِّيحُ فـِالمردية توزعّ أ
ي قـال تعظـيم البـدن و  الضّلالة ذلكَِ الامر ذلك وَ منَْ يُعظَِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ اعلام دينـه فإَِنَّهـا مـِنْ تَقـْوىَ الْقُلـُوبِ القمّـ
  جودتها.

الصادق عليه السلام انما يكون الجزاء مضاعفاً فيما دون البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنّه و في الكافي عن 
  أعظم ما يكون قال اللَّه تعالى وَ منَْ يُعظَِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فإَِنَّها منِْ تَقوْىَ الْقُلوُبِ.

ى اللَّه عليه و آله اربعة و ستّين او ستّة و ستين و عنه في قصّة حجّة الوداع و كان الهدى الذي جاء به رسول اللَّه صلّ
  و جاء عليّ عليه السلام بأربعة و ثلاثين او ستّة و ثلاثين.

أَجلٍَ مُسمًَّى في الكافي و الفقيه عن الصـادق عليـه السـلام في هـذه الآيـة قـال ان احتـاج الى   لَكُمْ فيِها منَافِعُ إِلى
ي ظهرها ركبها من غير أن يعنّف عليها  و ان كان لها لبن حلبها حلاباً لا ينهكها ثُمَّ محَِلُّهـا إِلـَى البْيَـْتِ الْعتَيِـقِ القمّـ

قال البدُن يركبها المحرم من موضعه الذي يحرم فيه غير مضرّ بها و لا معنف عليها و ان كـان لهـا لـبن يشـرب مـن 
  لبنها الى يوم النّحر.

كاً متعبّداً و قرباناً يتقرّبون به الى اللَّه و قرء بالكسر اي موضـع نسـك ليِـَذْكُرُوا اسـْمَ وَ لِكلُِّ أُمَّةٍ اهل دين جَعَلنْا منَْسَ
مـا   اللَّهِ دون غيره و يجعلوا نسكهم لوجهه علّل الجعل به تبنيها على انّ المقصود من المناسك تذكّر المعبـود عَلـى

مْ إِلهٌ واحدٌِ فَلَهُ أَسْلمِوُا أخلصوا التقرب و الذكر و لا تشوبوه بالاشـراك وَ رزَقََهُمْ منِْ بَهيِمَةِ الْأَنْعامِ عند ذبحها فإَِلهُكُ
ي قـال العابـدين هُ وجَِلـَتْ قُلـُوبُهُمْ هيبـة منـه لأشـراق اشـعّة جلا  بَشِّرِ المْخُبْتِـِينَ القمّـ ذيِنَ إِذا ذُكـِرَ اللَّـ وَ  لـه عليهـاالَّـ

  وَ المُْقيِميِ الصَّلاةِ في إفادتها وَ ممَِّا رزَقَنْاهُمْ ينُْفِقوُنَ في وجوه الخير. ما أَصابَهُمْ من المصائب  الصَّابِريِنَ عَلى
هِ عَليَْهـا صـَوافَّ وَ البْدُْنَ جمع بدنة جَعَلنْاها لَكُمْ منِْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فيِها خيَْرٌ منافع دينيّة و دنيويّة فاَذْكُرُوا اسْمَ ال لَّـ

  و ارجلهنّ. قائمات قد صففن ايديهنّ
  القمّي قال ينحر قائمه.

و في الكافي عن الصادق عليه السلام ذلك حين تصفّ للنحر تربط يديها ما بين الخفّ الى الرّكبـة و قـرء صـوافن 
  بالنّون و نسبها.

 في المجمع الى الباقر عليه السلام و هو من صفن الفرس إذا قام على ثلاث و على طرف سنبك الرابعة لأنّ البدنة
  تعقل احدى يديها فتقوم على ثلاث فإَِذا وجَبَتَْ جنُوُبُها.

في الكافي و المعاني عن الصادق عليه السلام قال إذا وقعت على الأرض فَكُلوُا منِْهـا وَ أَطْعمِـُوا الْقـانِعَ وَ المُْعتْـَرَّ 
  لمعترّ المارّ بك لتطعمه.قال القانع الذي يرضى بما أعطيته و لا يسخط و لا يكلح و لا يلوي شدقه غضباً و ا

في المعاني عنه عليه السلام اطعم أهلك ثلثاً و اطعم القانع ثلثاً و اطعم المسكين ثلثاً قيل المسكين هو السائل قـال 
  نعم و القانع يقنع بما أرسلت اليه من البضعة فما فوقها و المعترّ يعتريك لا يسئلك.



 ۱۷٤

ان يطعم ثلثه و يعطي القـانع و المعـترّ ثلثـه و يهـدي لأصـدقائه الثلـث و في المجمع عنهم عليهم السلام انّه ينبغي 
الباقي كذَلكَِ سخََّرنْاها لَكُمْ مع عظمها و قوّتهـا حتـّى تأخـذونها منقـادة فتعقلونهـا و تحبسـونها صـافّة قوائمهـا ثـم 

  تطعنون في لبّاتها لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أنعامنا عليكم بالتقرب و الإخلاص.
نالَ اللَّهَ لن يصيب رضاه و لا يقع منه موقـع القبـول لحُوُمُهـا المتصـدّق بهـا وَ لا دِماؤُهـا المهراقـة بـالنّحر مـن لنَْ يَ

منِْكُمْ لكن يصيبه ما يصحبه من تقـوى قلـوبكم الّتـي تـدعوكم الى امـر   حيث انّها لحوم و دماء وَ لكنِْ ينَالُهُ التَّقوْى
  و الإِخلاص له.رّب اليه اللَّه و تعظيمه و التق

  في الجوامع روي انّ في الجاهليّة كانوا إذا نحروا لطخوا البيت بالدّم فلمّا حجّ المسلمون أرادوا مثل ذلك فنزلت.
و في العلل عن الصادق عليه السلام انّه سئل ما علّة الأضحية قال انه يغفر لصاحبها عند اوّل قطرة تقطر من دمهـا 

و جلّ من يتّقيه بالغيب قال اللَّه عزّ و جلّ لنَْ ينَالَ اللَّهَ لحُوُمُها الآية ثم قال انظـر كيـف  الى الأرض و ليعلم اللَّه عزّ
رُوا ا هَ قبل اللَّه قربان هابيل و ردّ قربان قابيل كذَلكَِ سخََّرَها لَكُمْ كـرّره تـذكيراً للنّعمـة و تعليلـًا لـه بمـا بعـده لتُِكبَِّـ للَّـ

  ما لا يقدر عليه غيره فتوحّدوه بالكبرياء. لتعرفوا عظمته باقتداره على
و القمّي قال التكبير ايّام التشريق في الصلوات بمنى في عقيـب خمـس عشـرة صـلاة و في الأمصـار عقيـب عشـر 

ما هدَاكُمْ أرشدكم الى طريق تسخيرها و كيفيّة التقرّب بها وَ بَشِّرِ المْحُْسنِينَِ المخلصـون فيمـا يأتونـه و   صلوات عَلى
  درونه.ي

ه كَفوُرٍ لنعمته كمـن إِنَّ اللَّهَ يدُافِعُ عنَِ الَّذيِنَ آمنَوُا غائلة المشركين و قرء يدفع إِنَّ اللَّهَ لا يحُبُِّ كلَُّ خوََّانٍ في امانة اللَّ
  يتقرّب الى الأصنام بذبيحته.

اء  أُذِنَ رخّص و قرء بفتح الهمزة اي اللَّه لِلَّذيِنَ يُقاتَلوُنَ المشركين اي في القتال حذف لدلالته عليه و قـرء بفـتح التّـ
  اي للّذين يقاتلهم المشركون بأَِنَّهُمْ ظُلمِوُا بسبب انّهم ظلموا.

في المجمع عن الباقر عليه السلام لم يؤمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله بقتال و لا اذن له فيه حتىّ نـزل جبرئيـل 
ء مشـجوج و لا مضـروب الى  فيه و كـان المشـركون يـؤذون المسـلمين لا يـزال يجـي (ع) بهذه الآية و قلّده سيْفاً و

ه  رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و يشكون ذلك اليه فيقول لهم اصبروا فانيّ لم أؤمر بالقتال حتـّى هـاجر فـأنزل اللَّـ
  عليه هذه الآية بالمدينة و هي اوّل آية نزلت في القتال.

  في عليّ و جعفر و حمزة ثمّ جرت.و القمّي قال نزلت 
و آله لماّ أخرجته قريش من مكّة و للَّه عليه و عن الصّادق عليه السلام انّ العامة يقولون نزلت في رسول اللَّه صلّى ا

  عَلـىانمّا هو القائم إذا خرج يطلب دم الحسين عليهما السلام و هو يقول نحن اولياء الدّم و طلّاب التّرة وَ إِنَّ اللَّهَ 
  نصَْرِهِمْ لَقدَيِرٌ وعد لهم بالنّصر كما وعد بدفع أذى الكفّار عنهم.

  بُّناَ اللَّهُ.الَّذيِنَ أُخْرجِوُا منِْ ديِارِهِمْ بِغيَْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقوُلوُا ربَُّناَ اللَّهُ يعني انّهم لم يخرجوا الّا لقولهم رَ
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و عليّ عليه السـلام و حمـزة و جعفـر و في الكافي عن الباقر عليه السلام نزلت في 

  جرت في الحسين عليه السلام.
  و القمّي قال الحُسين عليه السلام حين طلبه يزيد لحمله الى الشام فهرب الى الكوفة و قتل بالطّف.

ذيِنَ أُخْرجِـُوا مـِنْ و في المجمع عن الباقر عليه السلام نزلت في المهاجرين و جرت في آل مح مدّ عليهم السلام الَّـ
  ديِارِهِمْ و أخيفوا و في المناقب عنه عليه السلام نحن نزلت فينا.

و في الكافي عن الصادق عليه السلام في حديث الزبيري ذلك لقوم لا يحلّ الّا لهم و لا يقوم بذلك الّا مـن كـان 
اسَ منهم ثمّ ذكر الشرائط مفصّلًا في حديث أورده في  هِ النَّـ كتاب الجهـاد مـن اراده فليطلـب منـه وَ لـَوْ لا دفَـْعُ اللَّـ

بَعضَْهُمْ ببَِعْضٍ بتسليط المؤمنين على الكافرين و قرء دفـاع لَهـُدِّمتَْ و قـرء بـالتّخفيف لخربـت باسـتيلاء المشـركين 
كنـائس اليهـود قيـل سـميّت بهـا لأنّهـا  على اهل الملل صوَامِعُ صوامع الرهبانية وَ بيَِعٌ و بيع النّصارى وَ صـَلوَاتٌ و
  تصليّ فيها و قيل أصلها ثلوثا بالثّاء المثلّثة بالعبرية بمعنى المصلىّ فعرّبت.



 ۱۷٥

و في المجمع عن الصادق عليه السلام انه قرء صلوات بضمّ الصـاد و الـلام وَ مَسـاجدُِ و مسـاجد المسـلمين يـُذْكَرُ 
الَّذيِنَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فيِ الْأَرضِْ أَقاموُا  ء صُرَنَّ اللَّهُ منَْ ينَصُْرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقوَيٌِّ عَزيِزٌ لا يمانعه شيفيِهاَ اسْمُ اللَّهِ كثَيِراً وَ ليَنَْ
البـاقر عليـه السـلام فهـذه  القمّي عن باِلمَْعْرُوفِ وَ نَهوَْا عنَِ المْنُْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقبَِةُ الْأُموُرِأَمَرُوا الصَّلاةَ وَ آتوَُا الزَّكاةَ وَ 

ه مشـارق الأرض و  لآل محمدّ صلوات اللَّه عليهم الى آخـر الآيـة و المهـدي عليـه السـلام و أصـحابه يملكهـم اللَّـ
مغاربها و يظهر الدّين و يميت اللَّه به و بأصحابه البدعَ و الباطل كما أمات الشقاة الحقّ حتى لا يرى اين الظّلـم و 

  نهون عن المنكر.يأمرون بالمعروف و ي
  و في المجمع عنه عليه السلام نحن هم.

  و في المناقب عن الكاظم و جدهّ سيدّ الشهداء عليهما السلام هذه فينا اهل البيت.
ابُ مـَديْنََ تسـلية للنبـي وَ أَصـْح وَ قوَْمُ إِبـْراهيِمَ وَ قـَوْمُ لـُوطٍ وَ إِنْ يُكذَِّبوُكَ فَقدَْ كذََّبتَْ قبَْلَهُمْ قوَْمُ نوُحٍ وَ عادٌ وَ ثمَوُدُ

قيل غيّر فيه النّظم لأنّ قومه لم يكذّبوه و انمّا كذبّـه القـبط و لأنّ تكذيبـه كـان   صلّى اللَّه عليه و آله وَ كذُِّبَ موُسى
فَكيَفَْ كانَ  اشنع و آياته كانت أعظم و اشيع فأََمْليَتُْ لِلْكافِريِنَ فأمهلتهم حتىّ انصرمت آجالهم المقدّرة ثُمَّ أَخذَتُْهُمْ

  نَكيِرِ انكاري عليهم بتغيّر النعمة محنة و الحياة هلاكاً و العمارة خراباً.
عُروُشـِها سـاقطة   فَكأََيِّنْ منِْ قَريَْةٍ أَهْلَكنْاها باهلاك أهلها و قرء أهلكتهـا وَ هـِيَ ظالمِـَةٌ اي أهلهـا فَهـِيَ خاويِـَةٌ عَلـى

  لَةٍ لا يستقي منها الهلاك أهلها وَ قصَْرٍ مَشيِدٍ مرتفع أخليناه عن ساكنيه.سقوفها وَ بىِْٔرٍ مُعطََّ  حيطانها على
في المجمع و في تفسير اهل البيت عليهم السلام في قوله وَ بىِْٔرٍ مُعطََّلَةٍ اي و كم من عـالم لا يرجـع اليـه و لا ينتفـع 

  بعلمه.
امت و القصـر المشـيد و في الإكمال و المعاني و في الكافي عن الكاظم عليـه السـلام ال بئـر المعطّلـة الإمـام الصّـ

  الامام الناطق.                        
اقولُ: انمّا كنىّ عن الإِمام الصامت بالبئر لأنّه منبع العلم الذي هو سبب حياة الأرواح مع خفائه الّا على من أتـاه  

لّا على من أتاها و كنىّ عن صمته بالتعطيـل لعـدم كما انّ البئر منبع الماء الذّي هو سبب حياة الأبدان مع خفائها ا
  الانتفاع بعلمه و كنىّ عن الامام الناطق بالقصر المشيد لظهوره و علوّ منصبه و اشادة ذكره.

  و في المعاني مقطوعاً امير المؤمنين هو القصر المشيد و البئر المعطّلة فاطمة و ولدها معطّلين من الملك.
ذي قـد  و القمّي قال هو مثل لآل محمدّ صلوات اللَّه عليهم وَ بىِْٔرٍ مُعطََّلَةٍ هو الـذي لا يسـتقي منهـا و هـو الامـام الّـ

ة علـيهم  غاب فلا يقتبس منه العلم الى وقت ظهوره و القصر المشيد هو المرتفع و هو مثل لأمير المـؤمنين و الأئمّـ
  و قوله ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّينِ كُلِّهِ و قال الشّاعر.السلام و فضائلهم المنتشرة في العالمين المشرقة على الدّنيا و ه

ــــــة و قصــــــر مشــــــرف  ــــــر معطّل بئ
ـــي ـــذي لا يرتق ـــدهم الّ  فالقصـــر مج

  

  مثــــــــــــــل لآل محمـّـــــــــــــد مســــــــــــــتظرف 
  و البئــــــــــر علمهــــــــــم الــــــــــذي لا ينــــــــــزف

  

  فيعتبروا.أَ فَلَمْ يَسيِرُوا فيِ الْأَرضِْ قيل حث لهم على ان يسافروا ليروا مصارع المهلكين 
و في الخصال عن الصّادق عليه السلام معناه ا و لَم ينظروا في القرآن فتََكوُنَ لَهُمْ قُلوُبٌ يَعْقِلـُونَ بِهـا مـا يجـب ان 

ورِ عـن دُيعقل أَوْ آذانٌ يَسمَْعوُنَ بِها ما يجب ان يسمع فإَِنَّها لا تَعمْىَ الْأَبصْارُ وَ لكنِْ تَعمْىَ الْقُلـُوبُ الَّتـِي فـِي الصُّـ
  الاعتبار اي ليس الخلل في مشاعرهم و انمّا أنفت عقولهم باتّباع الهوى و الانهماك في التقليد.

في التوحيد و الخصال عن السجاد عليه السلام انّ للعبد اربع اعين عينان يبصر بهما امر دينه و دنياه و عينان يبصر 
ه بهما امر آخرته فإذا أراد اللَّه بعبد خيراً فتح له ا لعينين اللّتين في قلبه فأبصر بهما الغيب و امر آخرتـه و إذا أراد اللَّـ

  به غير ذلك ترك القلب بما فيه.
و في الكافي عن الصادق عليه السلام انمّا شيعتنا اصحاب الأربعة الأعين عينان في الرّأس و عينان في القلـب الا 

  فتح أبصاركم و أعمى أبصارهم.و انّ الخلائق كلّهم كذلك الّا انّ اللَّه عزّ و جلّ 
  و في الفقيه عن الباقر عليه السلام انمّا العمى عمى القلب ثم تلا الآية.



 ۱۷٦

  وَ يَستَْعجِْلوُنكََ باِلْعذَابِ المتوعّد به.
 القمّي و ذلك انّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله أخبرهم انّ العذَاب اتاهم فقـالوا فـأين العـذاب فاسـتعجلوه وَ لـَنْ

  يخُْلفَِ اللَّهُ وعَدَْهُ وَ إِنَّ يوَْماً عنِدَْ ربَِّكَ كأََلفِْ سنََةٍ ممَِّا تَعدُُّونَ و قرء بالياء.
في ارشاد المفيد عن الباقر عليه السلام إذا قام القائم عليه السلام سار الى الكوفة فهـدم فيهـا اربعـة مسـاجد و لـم 

و جعلها جمّا و وسّع الطريق الأعظم و كسر كـلّ جنـاح خـارج في يبق مسجد على وجه الأرض له شرف الّا هدمها 
الطريق و أبطل الكنف و الميازيب الى الطّرقات و لا ترك بدعة الّا أزالها و لا سنّة الّا أقامها و يفتح قسـطنطينة و 

اللَّه ما يشـاء  الصين و جبال الدّيلم فيمكث على ذلك سبَع سنين مقدار كلّ سنة عشر سنين من سنينكم هذه ثم يفعل
قيل فكيف تطول السّنون قال يأمر اللَّه الفلك باللّبوث و قلّة الحركة فتطول الأيّام لذلك و السّنون قيل انّهم يقولـون 
انّ الفلك ان تغيّر فسد قال ذلك قول الزّنادقة فامّا المسلمون فلا سبيل لهم الى ذلك و قد شقّ اللَّه القمر لنبيّه صلّى 

  و آله و ردّ الشمس من قبله ليوشع بن نون و اخبر بطول يوم القيامة و انّه كأََلفِْ سنََةٍ ممَِّا تَعدُُّونَ.اللَّه عليه 
و في الكافي عنهم عليهم السلام قال فيما وعظ اللَّه به عيسى (ع) و اعبدني ليوم كأََلفِْ سنََةٍ ممَِّا تَعدُُّونَ فيه اجزى 

  بالحسنة أضعافها.
 و نْ قَريَْةٍ و كم من اهل قرية أَمْليَتُْ لَها كما أمهلتكم وَ هيَِ ظالمَِةٌ مثلكم ثُمَّ أَخذَتُْها بالعذاب وَ إِليََّ المْصَيِرُوَ كأََيِّنْ مِ

  الى حكمي مرجع الجميع.
  قلُْ يا أَيُّهاَ النَّاسُ إِنَّما أَناَ لَكُمْ نذَيِرٌ مبُينٌِ أوضح لكم ما أنذركم به.

  نوع ما يجمع فضائله.م من كلّ وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رزِْقٌ كَريِمٌ الكري فاَلَّذيِنَ آمنَوُا
اعين فيهـا بـالقبول و التحقيـق مـن عـاجزه  وَ الَّذيِنَ سَعوَْا فيِ آياتنِا بالرّد و الإِبطال مُعاجِزيِنَ مسـابقين مشـتاقين للسّـ

سابقين يطلب اعجاز الآخر عن اللّحاق به و قرء معجّزين بالتشديد أُولئكَِ فأعجزه إذا سابقه فسبقه لأنّ كلّا من المت
  أَصحْابُ الجْحَيِمِ النار الموُقدة.

وَ ما أَرْسَلنْا منِْ قبَْلكَِ منِْ رَسوُلٍ وَ لا نبَيٍِّ في الكافي عنهما عليهما السـلام في هـذه الآيـة انّهمـا زادا و لا محـدثّ 
راءتنا فما الرسول و النبي و المحدّث فقال الرّسول يظهر له الملك فيكلّمه و النبي هـو بفتح الدّال قيل ليست هذه ق

الذي يرى في منامه و ربمّا اجتمعت النبوة و الرسالة لواحد و المحدّث الذي يسمع الصوت و لا يرى الصورة قيـل 
يعرفه لقد ختم اللَّه بكتابكم الكتب و كيف يعلم انّ الذّي رأى في النوم حقّ و انّه من الملك قال يوفقّ لذلك حتىّ 

  ختم بنبيّكم الأنبياء.
  و في معناه اخبار اخر فيه و في البصائر و غيرهما.

و في الكافي عن السّجاد عليه السلام انّ في القرآن آية كان عليّ بـن أبـي طالـب عليـه السـلام يعـرف قاتلـه بهـا و 
ه عـزّ و جـلّ وَ مـا يعرف بها الامور العظام التي كان يحدثّ بها النا ه قـول اللَّـ س ثم قال بعد ما سئل عنها هو و اللَّـ

أَرْسَلنْا منِْ قبَْلكَِ منِْ رَسوُلٍ وَ لا نبَيٍِّ و لا محدثّ و كان عليّ بن أبي طالب محدثاً و في البصائر ما يقرب منه و فيه 
ه مثل صاحب سـليمان و مثـل صـاحب انه سئل من يحدثه قال ملك يحدثّه قيل انه نبي او رسول قال لا و لكن مثل

  موسى و مثل ذي القرنين.
  أقولُ: أريد بصاحب سليمان اصف بن برخيا و بصاحب موسى يوشع بن نون.

ا  وت و لا يـرون الملـك إِلَّـ و في الكافي في عدةّ روايات انّ الأئمّة عليهم السلام كانوا محدثّين كانوا يسمعون الصَّـ
  .تِهِ وَ اللَّهُ عَليِمٌ حَكيِمٌالشَّيطْانُ ثُمَّ يحُْكِمُ اللَّهُ آيا انُ فيِ أُمنْيَِّتِهِ فيَنَْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقيِإِذا تمَنََّى أَلْقىَ الشَّيطْ

ه مـا  ه جـلّ ذكـره لنبيّـ في الاحتجاج عن امير المؤمنين عليه السلام في حديث مضى بعضـه في المقدّمـة فيـذكر اللَّـ
قوله وَ ما أَرْسَلنْا منِْ قبَْلكَِ الآية يعني انّه ما مـن نبـيّ تمنـّى مفارقـة مـا يعانيـه مـن يحدثّه عدوّه في كتابه من بعده ب

نفاق قومه و عقوقهم و الانتقال عنها الى دار الاقامة الّا القى الشّيطان المعـرض بعداوتـه عنـد فقـده في الكتـاب 
من قلوب المؤمنين فلا يقبله و لا يصـغي اليـه غيـر  الذّي انزل عليه ذمّه و القدح فيه و الطّعن عليه فينسخ اللَّه ذلك
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لال و العـدوان و متابعـة اهـل الكفـر و  قلوب المنافقين و الجاهلين و يحُْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ بأن يحمـي أوليـاءه مـن الضّـ
ا قولـه عـزّ و جـلّ وَ مـا الطغيان الذين لم يرض اللَّه ان يجعلهم كالانعام حتىّ قال بلَْ هُمْ أَضلَُّ سبَيِلًا و القمّي و امّـ

ه عليـه و آلـه كـان في الصـلاة فقـرأ سـورة  أَرْسَلنْا منِْ قبَْلكَِ منِْ رَسوُلٍ الآية فانّ العامة رووا انّ رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ
ى وَ منَاةَ الثَّالثَِةَ النّجم في المسجد الحرام و قريش يستمعون لقراءته فلمّا انتهى الى هذه الآية أَ فَرَأَيتُْمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّ

اجرى إبليس على لسانه فانّها الغرانيق العُلى و انّ شفاعتهنّ لترتجى ففرحت قـريش و سـجدوا و كـان في   الْأُخْرى
القوم الوليد بن المغيرة المخزوميّ و هو شيخ كبير فأخذ كفّاً من حصىً فسجد عليه و هو قاعد فقالت قريش قد اقرّ 

العزّى قال فنزل جبرئيل فقال له قرأت ما لم انزل عليك و انزل عليه وَ ما أَرْسَلنْا مـِنْ قبَْلـِكَ  محمد بشفاعة اللّات و
  الآية و امّا الخاصّة.

ه عليـه و آلـه اصـابه خصاصـة فجـاء الى رجـل مـن  فانّه روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انّ رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ
ه  الأنصار فقال له هل عندك من طعام قال نعم يا رسول اللَّه و ذبح له عناقاً و شواه فلمّا أدناه منه تمنـّى رسـول اللَّـ

صلّى اللَّه عليه و آله ان يكون معه عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام فجـاء ابـو بكـر و عمـر ثـمّ جـاء 
كَ منِْ رَسوُلٍ وَ لا نبَيٍِّ وَ لا محُدَّثٍ إِلَّا إِذا تمَنََّى أَلْقىَ عليّ بعدهما فأنزل اللَّه عزّ و جلّ في ذلك وَ ما أَرْسَلنْا منِْ قبَْلِ

هما ثـُمَّ الشَّيطْانُ فيِ أُمنْيَِّتِهِ يعني أبا بكر و عمر فيَنَْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقيِ الشَّيطْانُ يعني لمـّا جـاء علـيّ عليـه السـلام بعـد
  ه امير المؤمنين عليه السلام.يحُْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ لِلنّاسِ يعني ينصر اللّ

ذيِنَ فِـي قُلـُوبِهِمْ مـَرضٌَ قـال شـكّ وَ الْقاسـِيَةِ  قُلـُوبُهُمْ وَ إِنَّ ليِجَْعلََ ما يُلْقيِ الشَّيطْانُ فتِنَْةً قال يعني فلانـاً و فلانـاً لِلَّـ
ه وَ ليَِعْلَمَ الَّذيِنَ أُوتوُا الْعِلْمَ أَنَّ الظَّالمِينَِ لَفيِ شِقاقٍ بَعيِدٍ ازل مـن عنـد اللَّـ كَ ان القـرآن هـو الحـق النّـ هُ الحَْقُّ مـِنْ ربَِّـ

  صِراطٍ مُستَْقيِمٍ.  فيَؤُْمنِوُا بِهِ فتَخُبْتَِ لَهُ قُلوُبُهُمْ بالانقياد و الخشية وَ إِنَّ اللَّهَ لهَادِ الَّذيِنَ آمنَوُا إِلى
  القمّي الى الإِمام المستقيم.

  رُوا فيِ مِريَْةٍ منِْهُ.وَ لا يَزالُ الَّذيِنَ كَفَ
القمّي العقـيم  القمّي اي في شكّ من امير المؤمنين عليه السلام حتََّى تأَْتيَِهُمُ السَّاعَةُ بَغتَْةً أَوْ يأَْتيَِهُمْ عذَابُ يوَْمٍ عَقيِمٍ

  الذي لا مثل له في الأيّام.
اتِ النَّعـِيمِالمُْلكُْ يوَْمئَذٍِ لِلَّهِ يحَْكُمُ بيَنَْهُمْ فاَلَّذيِنَ آمَ الحِاتِ فـِي جنََّـ ذيِنَ كَفـَرُوا وَ كـَذَّبوُا بآِياتنِـا   نوُا وَ عمَِلوُا الصَّـ وَ الَّـ

  فأَُولئكَِ لَهُمْ عذَابٌ مُهينٌِ القمّي قال و لم يؤمنوا بولاية امير المؤمنين و الأئمّة عليهم السلام.
هَ لَهـُوَ وَ الَّذيِنَ هاجَرُوا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ ثُمَّ قتُِلُ هُ رزِقْـاً حَسـَناً وَ إِنَّ اللَّـ وا في الجهاد و قرء بالتشديد أَوْ ماتوُا ليََرزْقُنََّهُمُ اللَّـ
  خيَْرُ الرَّازقِينَِ فانّه يرزق بغير حساب.

بأحوالهم و احوال معـاديهم حَلـِيمٌ  ليَدُخِْلنََّهُمْ مدُخْلًَا يَرْضوَنَْهُ هو الجنّة فيما يحبّونه و قرء بفتح الميم وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَليِمٌ
  لا يعاجل في العقوبة.

في الجوامع روي انهم قالوا يا رسول اللَّه هؤلاء الّذين قتلوا قد علمنا ما أعطاهم اللَّه من الخير و نحن نجاهد معك 
  كما جاهدوا فما لنا ان متنا معك فأنزل اللَّه هاتين الآيتين.

هُ لا ذلكَِ وَ منَْ عاقبََ بمِثِلِْ م ا عوُقبَِ بِهِ و لم يزد في الاقتصاص ثُمَّ بُغيَِ عَليَـْهِ بالمعـاودة الى العقوبـة ليَنَصْـُرنََّهُ اللَّـ
  .محالة إِنَّ اللَّهَ لَعَفوٌُّ غَفوُرٌ للمنتصر

قتلـوه القمّي هو رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله لماّ أخرجتـه قـريش مـن مكّـة و هـرب مـنهم الى الغـار و طلبـوه لي 
ه  فعاقبهم اللَّه يوم بدر و قتل عتبة و شيبة و الوليد و ابو جهل و حنظلة بن أبي سفيان و غيرهم فلمّا قبض رسول اللَّـ
صلّى اللَّه عليه و آله طلب بدمائهم فقتل الحسين عليه السلام و آل محمدّ صلوات اللَّه علـيهم بغيـاً و عـدواناً و هـو 

وا و  ل بهـذا الشّـعر:قول يزيد لعنه اللَّه حين تمثّ ليـت اشـياخي ببـدر شـهدوا جـزع الخـزرج مـن وقـع الأسـل لا هلّـ
استهلّوا فرحاً ثم قالوا يا يزيد لا تشلّ لست من خندف ان لم انتقم من بني احمد ما كان فعـل قـد قتلنـا القـوم مـن 

قـال يزيـد حـين ايضـاً  ساداتهم و عدلناهم ببدر فاعتدل و كذاك الشيخ اوصاني به فاتبعـت الشـيخ فيمـا قـد سـئل و
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يقلّب الرأس نقول و الرّأس مطروح نقلّبه يا ليت أشياخنا الماضون بالحضر حتىّ يقيسوا قياساً لو يقاس به ايّام بدر 
لكان الوزن بالقدر فقال اللَّه تبارك و تعالى ذلكَِ وَ منَْ عاقبََ يعني رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله بمِثِلِْ ما عوُقـِبَ 

  هِ يعني حين أرادوا ان يقتلوه ثُمَّ بُغيَِ عَليَْهِ ليَنَصُْرنََّهُ اللَّه بالقائم من ولده صلّى اللَّه عليه و آله.بِ
ه قـادر ع لـى تقليـب بعـض ذلكَِ اي ذلك النَّصر بأَِنَّ اللَّهَ يوُلِجُ اللَّيلَْ فيِ النَّهارِ وَ يوُلِجُ النَّهارَ فيِ اللَّيلِْ بسـبب ان اللَّـ

ور على بعض و المداولة بين الأشياء المتعاندة وَ أَنَّ اللَّهَ سـَميِعٌ بصَـِيرٌ يسـمع قـول المعاقـب و المعاقـب يبصـر الأم
  أفعالهما فلا يمهلهما.

هـُوَ البْاطـِلُ ذلكَِ الوصف بكمال القدرة و العلم بأَِنَّ اللَّهَ هوَُ الحَْقُّ الثابت وَ أَنَّ ما يدَعْوُنَ منِْ دوُنِهِ إلهاً و قرء بالتّاء 
  ء على منه شأناً و اكبر سلطاناً. وَ أَنَّ اللَّهَ هوَُ الْعَليُِّ الْكبَيِرُ عن ان يكون له شريك لا شي

ضـي للدلالـة أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ ماءً استفهام تقرير فتَصُبِْحُ الْأَرضُْ مخُضْـَرَّةً انمّـا عـدل عـن صـيغة الما
  بقاء اثر المطر زماناً بعد زمان إِنَّ اللَّهَ لطَيِفٌ يصل علمه الى كلّ ما جلّ و دقّ خبَيِرٌ بالتدابير الظّاهرة و الباطنة.على 

د بصـفاته لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ خلقاً و ملكاً وَ إِنَّ اللَّهَ لَهوَُ الْغنَيُِّ في ذاته الحْمَيِدُ المستوجب للحمـ
  أفعاله. و

أَمْرِهِ وَ يمُْسـِكُ أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سخََّرَ لَكُمْ ما فيِ الْأَرضِْ جعلها مذللة لكم معدة لمنافعكم وَ الْفُلكَْ تجَْريِ فيِ البْحَْرِ بِ
فٌ رحَيِمٌ في الإكمال عن النبي صلّى اللَّه عليه السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلىَ الْأَرضِْ إِلَّا بإِِذنِْهِ إلّا بمشيئته إِنَّ اللَّهَ باِلنَّاسِ لَرَؤُ

و آله بعد ذكر الأئمة الاثني عشر بأسمائهم قال و من انكرهم او أنكر واحداً منهم فقد انكرني بهم يمُْسكُِ اللَّه عز 
  و جل السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلىَ الْأَرضِْ إِلَّا بإِِذنِْهِ و بهم يحفظ الأرض ان تميد بأهلها.

ورٌ لجحـود هوَُ الَّذيِ أَحيْاكُمْ بعد ان كنتم نطفاً ثُمَّ يمُيِتُكُمْ إذا جاء اجلكم ثُمَّ يحُيْيِكُمْ في الآخرة إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفـُوَ 
  للنّعم مع ظهورها.

كَ سـاير لِكلُِّ أُمَّةٍ اهل دين جَعَلنْا منَْسَكاً متعبّداً و شريعة و مذهباً هُمْ ناسِكوُهُ يذهبون اليه و يـدين ون بـه فـَلا ينُازعِنَُّـ
  ارباب الملل فيِ الْأَمْرِ في امر الدّين.

في الجوامع انّ بديل بن ورقاء و غيره من كفّار خزاعة قالوا للمسلمين ما لكم تأكلون ما قتلتم و لا تـأكلون مـا قتلـه 
  هدُىً مُستَْقيِمٍ طريق الى الحقّ سويّ.  لَعَلى ربَِّكَ الى توحيده و عبادته إِنَّكَ  اللَّه يعنون الميتة فنزلت وَ ادعُْ إِلى

وَ إِنْ جادَلوُكَ فقد ظهر الحقّ و لزمت الحجّة فَقلُِ اللَّهُ أَعْلَمُ بمِا تَعمَْلوُنَ مـن المجادلـة الباطلـة و غيرهـا فيجـازيكم 
  عليها و هو وعيد فيه رفق.

  مْ فيِهِ تخَتَْلِفوُنَ من امر الدين.اللَّهُ يحَْكُمُ بيَنَْكُمْ يوَْمَ الْقيِامَةِ فيِما كنُتُْ
ء إِنَّ ذلكَِ فيِ كتِابٍ هـو اللـوح كتبـه فيـه قبـل ان  أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فيِ السَّماءِ وَ الْأَرضِْ فلا يخفى عليه شي

ة تـدلّ  يَعبْدُُونَ يبرأه إِنَّ ذلكَِ إثباته في اللّوح او الحكم بينكم عَلىَ اللَّهِ يَسيِرٌ منِْ دُونِ اللَّهِ ما لَمْ ينَُزِّلْ بِهِ سُلطْاناً حجّـ
  على جواز عبادته وَ ما ليَْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ ما لِلظَّالمِينَِ منِْ نصَيِرٍ

عْرفُِ فيِ وجُـُوهِ عَليَْهِمْ آياتنُا من القرآن بيَِّناتٍ واضحات الدّلالة على العقائد الحقّة و الأحكام الآلهيّة تَ  وَ إِذا تتُْلى
الَّذيِنَ كَفَرُوا المْنُْكَرَ الإنكار لفرط نكيرهم للحق و غيظهم لاباطيل أخذوها تقليداً و هـذا منتهـى الجهالـة يَكـادُونَ 

يظكم علـى التـالين و يَسطْوُنَ باِلَّذيِنَ يتَْلوُنَ عَليَْهِمْ آياتنِا يثبون و يبطشون بهـم قـُلْ أَ فـَأُنبَِّىُٔكُمْ بِشـَرٍّ مـِنْ ذلِكـُمُ مـن غـ
  ضجركم مماّ تلوا عليكم النَّارُ وعَدََهاَ اللَّهُ الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ بىِْٔسَ المْصَيِرُ النار.

لُقـُوا الأصنام لنَْ يخَْيا أَيُّهاَ النَّاسُ ضُرِبَ مثَلٌَ فاَستْمَِعوُا لَهُ استماع تدبّر و تفكّر إِنَّ الَّذيِنَ تدَعْوُنَ منِْ دُونِ اللَّهِ يعني 
ستْنَْقذُِوهُ ذبُاباً لا يقدرون على قلقه مع صغره وَ لوَِ اجتْمََعوُا لَهُ و لو تعاونوا على خلقه وَ إِنْ يَسْلبُْهُمُ الذُّبابُ شيَئْاً لا يَ

  منِْهُ ضَعفَُ الطَّالبُِ وَ المْطَْلوُبُ فَكيف يكونون آلِهة قادرين على المقدورات كلّها.
عليه السلام قال كانت قريش تلطخ الأصنام التي كانـت حـول الكعبـة بالمسـْك و العنـبر و في الكافي عن الصادق 

كان يغوث قبال الباب و يعوق عن يمـين الكعبـة و نسـر عـن يسـارها و كـانوا إذا دخلـوا خـرّوا سـجدّاً ليغـوث و لا 
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ون فيقولـون لبّيـك اللّهـم  ينحتون ثم يستديرون بحيالهم الى يعوق ثمّ يستديرون عن يسارها بحيالهم الى نسر ثـم يلبّـ
لبّيك لبّيك لا شريك لك الّا شريك هو لك تملكه و ما ملك قال فبعث اللَّه ذباباً اخضر له اربعة اجنحة فَلمْ يبق من 

  ذلك المسكْ و العنبر شيئاً الّا اكله فأنزل اللَّه عزّ و جلّ يا أَيُّهاَ النَّاسُ ضُرِبَ مثَلٌَ الآية.
هَ حَقَّ قدَرِْهِ ما عرفوه حقّ معرفته حيث أشركوا به و سمّوا باسمه ما هو ابعد الأشياء عنه مناسبة و قد مرّ ما قدَرَُوا اللَّ

هَ لَقـَويٌِّ عَزيِـزٌ لا يغلبـه  ه إِنَّ اللَّـ حديث فيه في سورة الأنعام و يأتي الحديث في تفسيره في سورة الزّمـر ان شـاء اللَّـ
  ء شي

  نَ المْلاَئِكَةِ رُسلًُا سفرة يتوسطون بينه و بين الأنبياء بالوحي.اللَّهُ يصَطَْفيِ يختار مِ
اسِ اي رسـلًا يـدعون  القمّي و هم جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل و عزرائيل وَ مـِنَ سـائرهم الى الحـقّ و يبلّغـون النَّـ

  اليهم ما نزل عليهم.
ى و عيسى و محمد عليه و آله و علـيهم السـلام و القمّي هم الأنبياء و الأوصياء فمن الأنبياء نوح و ابراهيم و موس

من هؤلاء الخمسة محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله و من الأوصياء عليّ و الأئمّة عليهم السلام قال و فيه تأويل غير هذا 
  إِنَّ اللَّهَ سمَيِعٌ بصَيِرٌ

  وَ إِلىَ اللَّهِ تُرجَْعُ الْأُموُرُ كلها.يَعْلَمُ ما بيَنَْ أَيدْيِهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ عالم بما وقع و ما سيقع 
ا ما هو خير و أصلح يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا ارْكَعوُا وَ اسجْدُُوا وَ اعبْدُُوا ربََّكُمْ بساير ما تعبّدكم به وَ افْعَلوُا الخْيَْرَ و تحرو

لَّكـُمْ تُفْلحِـُونَ في الكـافي عـن الصـادق فيما تأتون و تذرون كنوافل الطّاعات و صلة الأرحام و مكارم الأخلاق لَعَ
عليه السلام انّ اللَّه تبارك و تعالى فرض الايمان على جـوارح ابـن آدم و قسّـمه عليهـا و فرّقـه فيهـا و فـرض علـى 

ذيِنَ آمنَـُوا ارْكَعـُوا وَ اسـْجدُُوا و هـذ ه فريضـة الوجه السجود له باللّيل و النهار في مواقيت الصلاة فقـال يـا أَيُّهـَا الَّـ
  جامعة على الوجه و اليدين و الرّجلين.

  و عنه عليه السلام جعل الخير كلّه في بيت و جعل مفتاحه الزّهد في الدنيا.
  و في الجوامع عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله انّ في سورة الحج سجدتين ان لم تسجدهما فلا تقرأها.

ء الظاهرة و الباطنة روي عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله انّه لماّ رجع من غـزوة وَ جاهدُِوا فيِ اللَّهِ حَقَّ جهِادِهِ الاعدا
  تبوك قال رجعنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر يعني جهاد النفس هوَُ اجتْبَاكُمْ اختاركم لدينه و لنصرته.

ةَ أَبـِيكُمْ  في الكافي عن الباقر عليه السلام ايّانا عني و نحن المجتبون وَ ما جَعـَلَ عَلـَيْكُمْ فـِي الـدِّينِ مـِنْ حـَرَجٍ مِلَّـ
لكتـب إِبْراهيِمَ (ع) قال ايّانا عني خاصّة هوَُ سمََّاكُمُ المُْسْلمِينَِ قال اللَّه عزّ و جلّ سماّنا المسلمين منِْ قبَلُْ قال في ا

ه ل اللَّه تَكوُنوُا شُهدَاءَ عَلىَ النَّاسِ قال فرسو الذّي مضت وَ فيِ هذا القرآن ليَِكوُنَ الرَّسوُلُ شَهيِداً عَليَْكُمْ وَ صلّى اللَّـ
عليه و آله الشهيد علينا بما بلغنا عن اللَّه تبارك و تعالى و نحن الشّهداء على النـاس يـوم القيامـة فمـن صـدّق يـوم 

  القيامة صدّقناه و من كذبّ كذّبناه.
بذلك ثلاثة عشر رجلًا خاصّة دون هذه الامة ثم قال انا و اخـي و في الإكمال عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله عنى 

  و احد عشر من ولدي.
ه  و في المناقب و في خبر انّ قوله تعالى هوَُ سمََّاكُمُ المُْسْلمِينَِ فـَدعوه ابـراهيم و إسـماعيل لآل محمـّد صـلوات اللَّـ

ه عل ا قولـه ليَِكـُونَ عليهم فانّه لمن لزم الحرم من قريش حتىّ جاء النبي صلّى اللَّـ يـه و آلـه ثـم اتبعـه و آمـن بـه و امّـ
الرَّسوُلُ شَهيِداً عَليَْكُمْ النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله يكون على آل محمدّ صلوات اللَّه عليهم شـهيداً و يكونـوا شـهداء 

  على الناس.
لهم بـه علـى و في قرب الأسناد عن الصادق عن أبيه عن النبيّ صلوات اللَّه عليهم قال مماّ اعط ى اللَّه امّتي و فضّـ

سائر الأمم أعطاهم ثلاث خصال لم يعطها الّا نبيّ و ذلك انّ اللَّه تبارك و تعالى كان إذا بعث نبيّاً قـال لـه اجتهـد 
في دينك و لا حرج عليك و ان اللَّه تبارك و تعالى اعطى امّتي ذلك حيث يقول وَ ما جَعلََ عَليَْكُمْ فـِي الـدِّينِ مـِنْ 

ه تبـارك و تعـالى جعـل امّتـي شـهداء حَ رَجٍ يقول من ضيق قال و كان إذا بعث نبيّاً جعله شهيداً على قومـه و انّ اللَّـ
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لاةَ وَ آتـُوا  على الخلق حيث يقول ليَِكوُنَ الرَّسوُلُ شَهيِداً عَليَْكُمْ وَ تَكوُنوُا شُهدَاءَ عَلىَ النَّاسِ الحديث فـَأَقيِموُا الصَّـ
هِ وثقـوا بـه في مجـامع الزَّكاةَ فتقرّ بوا الى اللَّه بأنواع الطاعات لما خصّكم بهذا الفضل و الشرف وَ اعتْصَـِموُا باِللَّـ

وَ نِعْمَ النَّصيِرُ هـو إذ   أموركم و لا تطلبوا الامانة و النّصرة الّا منه هوَُ موَْلاكُمْ ناصركم و متولّى أموركم فنَِعْمَ المْوَْلى
  و النصرة بل لا مولى و لا نصير سواه في الحقيقة.لا مثل له في الولاية 

في ثواب الأعمال عن الصادق عليه السلام قال من قرء سورة الحجّ في كلّ ثلاثة ايّام لم تخـرج سـنة حتـى يخـرج 
ف بعـض مـا هـو فيـه و في  ة قيـل فـان كـان مخالفـاً قـال يخفّـ الى بيت اللَّه الحرام و ان مات في سفره دخل الجنّـ

  ه الى قوله عليه السلام دخل الجنة.المجمع مثل

   سوُرةَ المؤُْمنِوُنَ 
هِ الـرَّحمْنِ الـرَّحيِمِ قـَدْ أَفْلـَحَ المْؤُْمنِـُونَ في الكـافي عـن البـاقر عليـه   مكّيّة عدد آيها مائة و ثمانيِ عشرة آية بِسـْمِ اللَّـ
  المسلمون انّ المسلمين هم النّجباء. السلام قال ا تدري من هم قيل انت اعلم قال قدَْ أَفْلَحَ المْؤُْمنِوُنَ

  و القمّي عن الصادق عليه السلام قال لما خلق اللَّه الجنّة قال لها تكلّمي فقالت قدَْ أَفْلَحَ المْؤُْمنِوُنَ.
  الَّذيِنَ هُمْ فيِ صلاَتِهِمْ خاشِعوُنَ القمّي قال غضكّ بصرك في صلواتك و إقبالك عليها.

ع و الإقبـال علـى صـلواتك فـانّ و في الكافي عن الصادق علي ه السلام قال إذا دخلت في صلواتك فعليك بالتخشّـ
  اللَّه تعالى يقول الَّذيِنَ هُمْ فيِ صلاَتِهِمْ خاشِعوُنَ.

  و عنه عن النبي صلوات اللَّه عليهما قال ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق.
ه لـو خشـع قلبـه   ليه و آله انّه رأىو في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه ع رجلـًا يعبـث بلحيتـه في صـلاته فقـال امـا انّـ

لخشعت جوارحه و روي انّه كان يرفع بصره الى السماء في صلاته فلمّا نزلت الآية طأطـأ رأسـه و رمـى ببصـره الى 
  الأرض.

  ي.وَ الَّذيِنَ هُمْ عنَِ اللَّغوِْ مُعْرِضوُنَ القمّي يعني عن الغناء و الملاه
  و في ارشاد المفيد عن امير المؤمنين عليه السلام كلّ قول ليس فيه ذكر فهو لغو.

و في المجمع عن الصادق عليه السلام قال ان يتقوّل الرّجل عليك بالباطل او يأتيك بمـا لـيس فيـك فتعـرض عنـه 
  للَّه.

  قال و في رواية اخرى انّه الغناء و الملاهي.
  لام انّه سئل عن القصاص ا يحل الاستماع لهم فقال لا.و في الاعتقادات عنه عليه الس

وَ الَّذيِنَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلوُنَ القمّي عن الصادق عليه السلام من منع قيراطاً من الزكاة فليس هو بمؤمن و لا مسـلم و 
  لا كرامة.

ي يعنـي الإمـاء قـال و المتعـة حـدّها  أَزْواجِهِمْ أَوْ مـا  إِلَّا عَلى  وَ الَّذيِنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظِوُنَ مَلَكـَتْ أَيمْـانُهُمْ القمّـ
  الإماء.

و في الكافي عن الصادق عليه السلام انه سئل عن المتعة فقال حلال فلا تتزوّج الّا عفيفة انّ اللَّه عزّ و جلّ يقول 
ثة وجوه نكاح بميـراث و نكـاح بـلا ميـراث و وَ الَّذيِنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظِوُنَ وَ عنه عليه السلام تحلّ الفروج بثلا

  نكاح بملك يمين.
و عن أبيه عن النبيّ صلوات اللَّه عليهما انّ اللَّه احلّ لكم الفروج على ثلاثة معان فرج مورّث و هو الثبات و فـرج 

لكَِ القمّي قال من جاوز ذلـك فأَُولئـِكَ ورَاءَ ذ  فمَنَِ ابتَْغى  غير مورّث و هو المتعة و ملك ايمانكم فإَِنَّهُمْ غيَْرُ مَلوُمينَِ
  هُمُ العادُونَ الكاملون في العدُوان.

وَ الَّذيِنَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ و قرء لأمانتهم وَ عَهـْدِهِمْ راعـُونَ لمـا يؤتمنـون عليـه و يعاهـدون مـن جهـة الحـقّ أو الخلـق 
  قائمون بحفظها و إصلاحها.
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  قرء صَلوَاتِهم يحُافظِوُنَ القمّي قال على أوقاتها و حدودها. صلاَتِهِمْ و  وَ الَّذيِنَ هُمْ عَلى
صلاَتِهِمْ دائمِـُونَ   و في الكافي عن الباقر عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية فقال هي الفريضة قيل الَّذيِنَ هُمْ عَلى

  قال هي النّافلة.
ي عـن الصـادق عليـه الَّذيِنَ   أُولئكَِ الجامعون لهذه الصّفات هُمُ الوْارثِوُنَ يَرثِوُنَ الْفـِرْدَوْسَ هـُمْ فيِهـا خالـِدُونَ القمّـ

السلام قال ما خلق اللَّه خلقاً الّا جعل له في الجنّة منزلًا و في النار منزلًا فإذا سكن اهل الجنّة الجنّة و اهـل النـار 
نازلهم فيهـا ثـم يقـال لهـم هـذه منـازلكم النار نادى مناد يا اهل الجنّة أشرفوا فيشرفون على اهل النّار و ترفع لهم م

ة في ذلـك اليـوم فرحـاً لمـا  التي في النار لو عصيتم اللَّه لدخلتموها قال فلو انّ احداً مـات فرحـاً لمـات اهـل الجنّـ
ار ارفعـوا رؤوسـكم فيرفعـون رؤوسـهم فينظـرون الى منـازلهم في  صرف عنهم من العذاب ثم ينادي مناديا اهل النّـ

ا من النّعيم فيقال لهم هذه منازلكم التي لو أطعـتم ربّكـم لـدخلتموها قـال فلـو انّ احـداً مـات حزنـاً الجنّة و ما فيه
لمات اهل النّار حزناً فيورّث هؤلاء منازل هؤلاء و يورث هؤلاء منازل هؤلاء و ذلك قول اللَّه عزّ و جلّ أُولئـِكَ هـُمُ 

  فيِها خالدُِونَ. الوْارثِوُنَ الَّذيِنَ يَرثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ
و في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله قال ما منكم من احدٍ الّا و له منزلان منزل في الجنة و منـزل في النـار 

  فان مات و دخل النار ورث اهل الجنة منزله.
  و في العيون عن امير المؤمنين عليه السلام انّه قال فيّ هذه الآية.

  الْإِنْسانَ منِْ سلاُلَةٍ منِْ طينٍِ. وَ لَقدَْ خَلَقنْاَ
أصلها مـن السـلالة و السـلالة هـو مـن و النطفة القمّي قال السلالة الصفوة من الطعام و الشراب الذي يصير نطفة 

  صفو الطعام و الشراب و الطعام من اصل الطين فهذا معنى قوله جلّ ذكره منِْ سلاُلَةٍ منِْ طينٍِ.
  ةً فيِ قَرارٍ مَكينٍِ قال يعني في الأنثيين ثمّ في الرّحم.ثُمَّ جَعَلنْاهُ نطُْفَ

حمْاً قد سبق تفسـيرها في اوايـل ثُمَّ خَلَقنْاَ النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخََلَقنْاَ الْعَلَقَةَ مضُْغَةً فخََلَقنْاَ المْضُْغَةَ عظِاماً فَكَسوَنْاَ الْعظِامَ لَ
آخَرَ القمّي عن الباقر عليه السلام قال هو نفخ الـرّوح سورة الحج و قرء العظم على التوحيد فيهما ثُ مَّ أَنْشأَْناهُ خَلْقاً 

فيه فتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسنَُ الخْالِقينَِ في التوحيد عن الرضا عليه السلام انه سئل و غير الخالق الجليل خالق قال ان اللَّه 
ينَ و قد أخبر انّ في عباده خالقين و غير خالقين منهم عيسى بـن مـريم تبارك و تعالى قال فتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسنَُ الخْالِقِ

  خلق من الطّين كهيئة الطّير بإذن اللَّه و السّامريّ خلق لَهُمْ عجِلًْا جَسدَاً لَهُ خوُارٌ.
خَلَقنْـا فـَوقَْكُمْ سـَبْعَ طَرائـِقَ سـبع سـموات قيـل سـمّاها  وَ لَقدَْ  ثُمَّ إِنَّكُمْ يوَْمَ الْقيِامَةِ تبُْعثَوُنَ  ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعدَْ ذلكَِ لمَيَِّتوُنَ

ا عـَنِ الخَْلـْقِ غـافِلينَِ وَ   طرائق لأنّها طورق بعضها فوق بعض مطارقة النّعل و كلّ ما فوقه مثله و هو طريقـه وَ مـا كنَُّـ
  الباقر عليه السلام فهي الأنهار و العيون و الآبار.أَنْزَلنْا منَِ السَّماءِ ماءً بِقدَرٍَ فأََسْكنََّاهُ فيِ الْأَرضِْ القمّي عن 

  و في الكافي عن الصادق عليه السلام يعني ماء العقيق.
  عقيق الوادي.أقولُ: يعني بال

و في المجمع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله انّ اللَّه تعالى انزل من الجنّة خمسة انهـار سـيحون و هـو نهـر الهنـد و 
ه مـن عـين واحـدة و جيحون و هو نهر ب لخ و دجلة و الفرات و هما نهرا العراق و النيل و هـو نهـر مصـر أنزلهـا اللَّـ

أجراها في الأرض و جعل فيها منافع للنّاس في اصناف معايشهم فذلك قوله وَ أَنْزَلنْا منَِ السَّماءِ مـاءً بِقـَدرٍَ الآيـة وَ 
تعميق بحيث يتعذّر استنباطه لَقادرُِونَ كما كنّا قـادرين علـى انزالـه قيـل ذَهابٍ بِهِ بالإفساد او التصعيد أو ال  إِنَّا عَلى

  رة طرقه و مبالغة في الإيعاد به.في تنكير ذهاب إيماء الى كث
  ياً.تغذّفأََنْشأَْنا لَكُمْ بِهِ جنََّاتٍ منِْ نخَيِلٍ وَ أَعنْابٍ لَكُمْ فيِها فوَاكِهُ كثَيِرَةٌ تتفكهون بها وَ منِْها تأَْكُلوُنَ 

ي ء الجـامع بـين كونـه  وَ شجََرَةً تخَْرُجُ منِْ طوُرِ سيَنْاءَ و قرء بكسر السّين تنَبْتُُ باِلدُّهنِْ وَ صبِْغٍ للِْآكِلينَِ اي تنبت بالشّـ
  دهنا يدهّن به و يسرج منه و كونه اداماً يصبغ فيه الخبز اي يغمس فيه للايتدام و قرء تنبت من أنبت بمعنى نبت.
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ل شجرة الزّيتون و هو مثل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و امير المـؤمنين عليـه السـلام فـالطّور الجبـل و القمّي قا
  سيناء الشجرة.

  و في المجمع عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله انّه قال الزّيت شجرة مباركة فأتدموا به و ادهنوا.
ة امير المؤمنين عليه السلام ان اخرجوني الى الظّهر فإذا تصوبت و في التهذيب عن الباقر عليه السلام كان في وصيّ

  أقدامكم و استقبلتكم ريح فادفنوني فهو اوّل طور سيناء ففعلوا ذلك.
ه عليـه موسـى تكليمـاً و قـدسّ  م اللَّـ و عن الصادق عليه السلام قد ذكر الغرّى قال و هي قطعة من الجبل الذّي كلّـ

خذ عليه ابراهيم خليلًا و اتخّذ محمداً حبيباً و جعله للنبيّين علـيهم السـلام مسـكناً فـو عليه عيسى (ع) تقديساً و اتّ
  اللّه ما سكن بعد أبويه الطّيبين آدم و نوح أكرم من امير المؤمنين عليه السلام.

من الألبان وَ لَكُمْ فيِها منَـافِعُ  فيِ بطُوُنِها بفتح النّون ممَِّا وَ إِنَّ لَكُمْ فيِ الْأَنْعامِ لَعبِْرَةً تعتبرون محالها نُسْقيِكُمْ و قرء
في الـبرّ و البحـر فـانّ الإبـل   عَليَْهـا وَ عَلـَى الْفُلـْكِ تحُمَْلـُونَ  كثَيِرَةٌ في ظهورها و أصوافها و شعورها وَ منِْها تـَأْكُلوُنَ

  سفينة البرّ.
عبْدُُوا اللَّهَ ما لَكُمْ منِْ إِلهٍ غيَْرُهُ و قرء بالجرّ أَ فلاَ تتََّقوُنَ ا فـلا تخـافون ان قوَْمِهِ فَقالَ يا قوَْمِ ا  وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا نوُحاً إِلى

  يزيل عنكم نعمه.
ضل ليَْكُمْ ان يطلب الففَقالَ المْلََأُ الأشراف الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ قوَْمِهِ لعوامهم ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مثِْلُكُمْ يُريِدُ أَنْ يتََفضََّلَ عَ

ي بالتّوحيـد عليكم و يسودكم وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ أن يرسل رسولًا لَأَنْزَلَ ملاَئِكَةً رسلًا ما سمَِعنْا بِهذا فيِ آبائنِاَ الـْأَوَّلينَِ ا
  الَّذي يدعونا اليه.

  حتََّى حينٍِ لعلّه يفيق من جنونه. إِنْ هوَُ إِلَّا رجَلٌُ بِهِ جنَِّةٌ جنون و لأجله يقول ذلك فتََربََّصوُا بِهِ فاحتملوا و انتظروا
  قالَ رَبِّ انصُْرنْيِ عليهم باهلاكهم بمِا كذََّبوُنِ بسبب تكذيبهم اياّي.

كيـف  فأََوحْيَنْا إِليَْهِ أَنِ اصنَْعِ الْفُلكَْ بأَِعيْنُنِا بحفظنا ان تحظى فيه او يفسـد عليـك مفسـدٌ وَ وحَيْنِـا و أمرنـا و تعليمنـا
مْرنُا بنزول العذاب وَ فارَ التَّنُّورُ في الجوامع روي انّه قيل لنوح (ع) إذا رأيت الماء يفور من التنّور تصنع فإَِذا جاءَ أَ

فاركب انت و من معك في السّفينة فلمّا نبع الماء من التنّور أخبرته امرأته فركب و قد سـبق تمـام القصّـة في سـورة 
يه و سلك غيره منِْ كلٍُّ زَوجْيَنِْ اثنْيَنِْ الذكر و الانثى و قرء كـل بغيـر هود (ع) فاَسْلكُْ فيِها فادخل فيها يقال سلك ف

ذيِنَ ظَلمَـُوا ب الـدّعاء بالإِنجـاء التنوين وَ أَهْلكََ إِلَّا منَْ سبََقَ عَليَْهِ الْقوَْلُ منِْهُمْ بإهلاكه و لكفره وَ لا تخُاطبِنْيِ فـِي الَّـ
  إِنَّهُمْ مُغْرقَوُنَ لا محالة.

المِينَِ كقفإَِذَ ولـه تعـالى فَقطُـِعَ دابـِرُ ا استْوَيَتَْ أَنتَْ وَ منَْ مَعكََ عَلىَ الْفُلكِْ فَقلُِ الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذيِ نجََّانا منَِ الْقوَْمِ الظَّـ
  الْقوَْمِ الَّذيِنَ ظَلمَوُا وَ الحْمَدُْ لِلَّهِ رَبِّ الْعالمَينَِ.

ه المْنُـْزِلينَِ  و قرء بفتح الميم و كسر الزّاى مبُارَكاً وَ أَنتَْ خيَـْرُ وَ قلُْ رَبِّ أَنْزِلنْيِ منُْزَلًا في الفقيـه قـال النبـيّ صـلّى اللَّـ
لينَِ ترزق خيره و عليه و آله لعليّ عليه السلام يا عليّ إذا نزلت منزلًا فقل اللَّهُمَّ أَنْزِلنْيِ منُْزَلًا مبُارَكاً وَ أَنتَْ خيَْرُ المْنُْزِ

  رّه.يدفع ش
ه قـد أعـاذ كم إِنَّ فيِ ذلكَِ لَآياتٍ وَ إِنْ كنَُّا لمَبُتَْلينَِ و ان كنا لممتحنين عبادنا بهذه الآيات و في نهج البلاغـة انّ اللَّـ

  من ان يجور عليكم و لم يعذبكم من ان يبتليكم و قد قال جلّ من قائل إِنَّ فيِ ذلكَِ لَآياتٍ وَ إِنْ كنَُّا لمَبُتَْلينَِ.
آخَريِنَ هم عاداً و ثمود. ثُمَّ   أَنْشأَْنا منِْ بَعدِْهِمْ قَرنْاً 

وَ قـالَ المْلَـَأُ مـِنْ قوَْمـِهِ   فأََرْسَلنْا فيِهِمْ رَسوُلًا منِْهُمْ هو هوداً و صالح أَنِ اعبْدُُوا اللَّهَ ما لَكُمْ منِْ إِلهٍ غيَْرُهُ أَ فلاَ تتََّقـُونَ
ا تـَأْكُالَّذيِنَ كَفَرُوا وَ كذََّبوُا بِ لوُنَ لِقاءِ الْآخِرَةِ وَ أَتْرفَنْاهُمْ و انعمناهم فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مثِْلُكُمْ يأَْكلُُ ممَِّـ

  منِْهُ وَ يَشْرَبُ ممَِّا تَشْربَوُنَ.
  أذللتم أنفسكم. وَ لئَنِْ أَطَعتُْمْ بَشَراً مثِْلَكُمْ فيما يأمركم به إِنَّكُمْ إِذاً لخَاسِرُونَ حيث

  داث.أَ يَعدُِكُمْ أَنَّكُمْ إِذا متُِّمْ وَ كنُتُْمْ ترُاباً وَ عظِاماً مجرّدة عن اللّحوم و الأعصاب أَنَّكُمْ مخُْرجَوُنَ من الأج
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  هيَْهاتَ هيَْهاتَ بعد لمِا توُعدَُونَ اللّام للبيان كما في هيَتَْ لكََ.
ن الحياة الّا حياتنا الدّنيا نمَوُتُ وَ نحَيْا يموت بعضنا و يولـد بعـض وَ مـا نحَـْنُ بمِبَْعـُوثينَِ إِنْ هيَِ إِلَّا حيَاتنُاَ الدُّنيْا ا

  بعد الموت.
عَلىَ اللَّهِ كذَبِاً فيما يدّعيه مـن ارسـالنا فيمـا يعـدنا مـن البعـث وَ مـا نحَـْنُ لـَهُ بمِـُؤْمنِينَِ   إِنْ هوَُ ما هو إِلَّا رجَلٌُ افتَْرى

  بمصدقّين.
  لَ رَبِّ انصُْرنْيِ عليهم و انتقم لي منهم بمِا كذََّبوُنِ بسبب تكذيبهم اياّي.قا

  قالَ عمََّا قَليِلٍ ليَصُبْحِنَُّ نادِمينَِ على التكذيب إذا رأوا العذاب.
لة علـى انّ فأََخذَتَْهُمُ الصَّيحَْةُ باِلحَْقِّ صيحة جبرئيل صاح عليهم صيحة هائلة تصدعّت منها قلوبهم فماتوا و فيه دلا

القرن قوم صالح فجََعَلنْاهُمْ غثُاءً القمّي عن الباقر الغثاء اليابس الهامد مـن نبـات الأرض قيـل شـبّههم في دمـارهم 
ثـُمَّ  بغثاء السّيل و هو حميلة كقول العرب سار به الوادي لمن هلك فبَُعدْاً لِلْقوَْمِ الظَّالمِينَِ يحتمـل الاخبـار و الـدّعاء

آخَريِنَ يعني قوم صالح و لوط و شعيب و غيرهم.أَنْشأَْنا مِ   نْ بَعدِْهِمْ قُروُناً 
  ما تَسبِْقُ منِْ أُمَّةٍ أَجَلَها الوقت الذي قدرّ لهلاكها وَ ما يَستْأَْخِرُونَ الأجل.

ةً رَسـُولُها كـَذَّبوُهُ ثُمَّ أَرْسَلنْا رُسُلنَا تتَْرا متواترين واحداً بعد واحد من الوتر و هو الفرد و قرء بالتنوين كـُلَّ مـ ا جـاءَ أُمَّـ
ثـُمَّ   ؤْمنِـُونَفأََتبَْعنْا بَعضَْهُمْ بَعضْاً في الهلاك وَ جَعَلنْاهُمْ أَحاديِثَ لم يبق منهم الّا حكايات تمثل بها فبَُعدْاً لِقـَوْمٍ لا يُ

  و حجّة واضحة ملزمة للخصم. وَ أَخاهُ هارُونَ بآِياتنِا بالآيات التسع وَ سُلطْانٍ مبُينٍِ  أَرْسَلنْا موُسى
  فِرعْوَْنَ وَ ملََائِهِ فاَستَْكبَْرُوا عن الإِيمان و المتابعة وَ كانوُا قوَْماً عالينَِ متكبّرين.  إِلى

  فَقالوُا أَ نؤُْمنُِ لبَِشَريَنِْ مثِْلنِا وَ قوَْمُهمُا لنَا عابدُِونَ يعني انّ بني إسرائيل لنا خادمون منقادون.
  همُا فَكانوُا منَِ المُْهْلَكينَِ بالغرق.فَكذََّبوُ

آتيَنْا موُسىَ الْكتِابَ التوراة لَعَلَّهُمْ لعل بني إسرائيل يَهتْدَُونَ الى المعارف و الأحكام.   وَ لَقدَْ 
بفـتح الـرّاء و جعلنـا مأواهمـا ربَـْوَةٍ و قـرء   وَ جَعَلنْاَ ابنَْ مَريَْمَ وَ أُمَّهُ آيَةً بولادتها ايّاه من غير مسـيس وَ آويَنْاهمُـا إِلى

  مكاناً مرتفعاً ذاتِ قَرارٍ منبسطة تصلح للاستقرار و الزرع وَ مَعينٍِ ماء طاهر جار على وجه الأرض.
  في الكافي عن الصادق عليه السلام قال الربوة نجف الكوفة و المعين الفرات.

  القرار مسجد الكوفة و المعين الفرات. و في المجمع عنهما عليهما السلام الربوة حيرة الكوفة و سوادها و
  يا أَيُّهاَ الرُّسلُُ كُلوُا منَِ الطَّيِّباتِ وَ اعمَْلوُا صالحِاً إِنِّي بِما تَعمَْلوُنَ عَليِمٌ.

في المجمع عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله انّ اللَّه طيّب لا يقبل الّا طيّباً و انّه امـر المـؤمنين بمـا امـر بـه المرسـلين 
  .فقال يا أَيُّهاَ الرُّسلُُ كُلوُا منَِ الطَّيِّباتِ و قال يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا كُلوُا منِْ طيَِّباتِ ما رزَقَنْاكُمْ

  وَ إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحدَِةً.
تَّقوُنِ في شقّ العصا و مخالفـة القمّي قال على مذهب واحد و قرء و ان بالكسر و بالفتح و التخفيف وَ أَناَ ربَُّكُمْ فاَ

  الكلمة.
ذي بمعنـى الفرقـة كـُلُّ  فتََقطََّعوُا أَمْرَهُمْ بيَنَْهُمْ فتخربوا و افترقوا و جعلوا دينهم ادياناً متفرّقة زبُُراً قطعاً جمع زبـور الّـ

  ق.حِزْبٍ من المتحزّبين بمِا لدَيَْهِمْ من الدّين فَرحِوُنَ معجبون معتقدون انّهم على الح
  القمّي قال كلّ من اختار لنفسه ديناً فهو فرح به.

  فذَرَْهُمْ فيِ غمَْرتَِهِمْ في جهالتهم شبّهها بالماء الذي يغمر القامة حتََّى حينٍِ الى ان يقتلوا او يموتوا.
  .أَ يحَْسبَوُنَ أَنَّما نمُدُِّهُمْ بِهِ ما نعطيهم و نجعله مدداً لهم منِْ مالٍ وَ بنَينَِ بيان لما

  نُسارعُِ لَهُمْ فيِ الخْيَْراتِ فيما فيه خيرهم و إكرامهم بلَْ لا يَشْعُرُونَ انّ ذلك استدراج.



 ۱۸٤

ه عليـه و آلـه انّ اللّـه تعـالى  ه صـلىّ اللَّـ في المجمع عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول اللَّـ
ا و ذلك اقرب له منيّ و يفرح إذا بسطت له الـدنيا و ذلـك يقول يحزن عبدي المؤمن إذا اقترت عليه شيئاً من الدني

  ابعد له منيّ ثمّ تلاهذه الآية ثم قال انّ ذلك فتنة لهم.
  وَ الَّذيِنَ هُمْ بآِياتِ ربَِّهِمْ يؤُْمنِوُنَ.  إِنَّ الَّذيِنَ هُمْ منِْ خَشيَْةِ ربَِّهِمْ مُشْفِقوُنَ من خوف عذابه حذرون

  بِّهِمْ لا يُشْرِكوُنَ شركاً جليّاً و لا خفيّاً.وَ الَّذيِنَ هُمْ بِرَ
  وَ الَّذيِنَ يؤُْتوُنَ ما آتوَْا قيل يعطون ما أعطوه من الصدقات.

و القمّي قال من العبادة و الطاعة و يؤيّده قراءة يأتون ما اتوا في الشّواذ و مـا يـأتي مـن الروايـات وَ قُلـُوبُهُمْ وجَِلـَةٌ 
ربَِّهِمْ راجِعـُونَ لأنّ مـرجعهم اليـه و هـو   ان لا يقع على الوجه اللائق فيؤاخذ به أَنَّهُمْ إِلىخائفة ان لا يقبل منهم و 

  يعلم ما يخفى عليهم.
في الكافي عن الصادق عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية فقـال مـم إشـفاقهم و رجـائهم يخـافون ان تـرد علـيهم 

  ان تقبل منهم. أعمالهم ان لم يطيعوا اللّه عز ذكره و يرجون
  و في المجمع عنه عليه السلام وَ قُلوُبُهُمْ وجَِلَةٌ معناه خائفة ان لا يقبل منهم قال:

  و في رواية اخرى يؤتى ما اتى و هو خائف راج.
  و في المحاسن عنه عليه السلام في هذه الآية قال يعملون ما عملوا من عمل و هم يعلمون انّهم يثابون عليه.

لا يثني عليك الناس و مـا عليـك و ما عليك ان نه عليه السلام قال ان استطعت ان لا تعرف فافعل و في الكافي ع
ان تكون مذموماً عند الناس إذا كنت محموداً عند اللَّه ثم قال قال أبي عليّ بن أبي طالب عليه السلام لا خيـر في 

ه لـو سـجد حتـّى العيش الّا لرجلين رجل يزداد كلّ يوم خيراً و رجل يتـدارك السّـيئ ة بالتوبـة و انـّى لـه بالتوبـة و اللَّـ
ينقطع عنقه ما قبل اللَّه تبارك و تعالى منه الّا بولايتنا اهل البيت الا و من عرف حقّنا و رجا الثواب فينـا و رضـي 

ه حظهـم بقوته نصف مدّ في كلّ يوم و ما ستر عورته و ما اكنّ رأسه و هم و اللَّه في ذلك خـائفون وجلـون ودّوا انـ
ربَِّهِمْ راجِعوُنَ ثم قـال مـا   من الدنيا و كذلك وصفهم اللَّه تعالى فقال وَ الَّذيِنَ يؤُْتوُنَ ما آتوَْا وَ قُلوُبُهُمْ وجَِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى

الذي أتوا أتوا و اللَّه الطاعة مع المحبة و الولاية و هم في ذلك خائفون ليس خوفهم خـوف شـك و لكـنهم خـافوا 
  كونوا مقصّرين في محبّتنا و طاعتنا.ان ي

ي عـن البـاقر  أُولئكَِ يُسارعِوُنَ فيِ الخْيَْراتِ يرغبون في الطاعات اشدّ الرغبة فيبادرون بها وَ هـُمْ لَهـا سـابِقوُنَ القمّـ
  عليه السلام هو علي بن أبي طالب عليه السلام لم يسبقه احد.

طاقتها يريد به التحريض على ما وصف به الصالحون و تسـهيله علـى النفـوس وَ وَ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها دون 
لدَيَنْا كتِابٌ هو صحيفة الأعمال ينَطِْقُ بـِالحَْقِّ بالصـدق لا يوجـد فيـه مـا يخـالف الواقـع وَ هـُمْ لا يظُْلمَـُونَ بزيـادة 

  عقاب او نقصان ثواب.
شهر رمضان يكتب على غلمانه ذنـوبهم حتـّى إذا كـان آخـر  في المناقب عن السجاد عليه السلام انّه كان إذا دخل

ليلة دعاهم ثم اظهر الكتاب و قال يا فلان فعلت كذا و كذا و لم اؤدّبك فيقرّون اجمع فيقوم وسطهم و يقول ارفعوا 
باِلحَْقِّ أصواتكم و قولوا يا عليّ ابن الحسين ربّك قد احصى عليك ما عملت كما أحصيت علينا ولديه كتِابٌ ينَطِْقُ 
ك الـذي لا يظلـم مثقـال ذرّة وَ كَفـى هِ   لا يُغادرُِ صَغيِرَةً وَ لا كبَيِرَةً إِلَّا أَحصْاها فـاذكر ذلّ مقامـك بـين يـدي ربّـ باِللَّـ

كُمْ و يبكـي و شَهيِداً فاعف و اصفح يعف عنك المليك لقوله تعالى وَ ليَْعْفوُا وَ ليْصَْفحَوُا أَ لا تحُبُِّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَ
  ينوح.

  الذي وصف به هؤلاء او من كتاب الحفظة.هذا قيل من بلَْ قُلوُبُهُمْ قلوب الكفرة فيِ غمَْرَةٍ في غفلة غامرة لها منِْ 
و القمّي يعني من القرآن وَ لَهُمْ أَعمْالٌ خبيثة منِْ دُونِ ذلكَِ سوى ما هم عليه من الشرك هـُمْ لَهـا عـامِلوُنَ معتـادون 

  .فعلها



 ۱۸٥

حتََّى إِذا أَخذَنْا متُْرفَيِهِمْ متنعّميهم القمّي يعني كبرائهم باِلْعذَابِ في الجوامع هو قتلهم يوم بدر او الجوع حـين دعـا 
عليهم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فقال اللهم اشدد وطأتك على مضر و اجعلها عليهم سنين كسني يوسف (ع) 

لجيـف و الكـلاب و العظـام المحترقـة و القـذر و الأولاد إِذا هـُمْ يجَـْأَرُونَ فـاجئوا فابتلاهم بالقحط حتى أكلـوا ا
  الصّراخ بالاستغاثة.

  لا تجَأَْرُوا اليْوَْمَ إِنَّكُمْ منَِّا لا تنُصَْرُونَ قيل لهم ذلك.
دبرين عن سماعها و تصديقها و العمل بها و أَعْقابِكُمْ تنَْكصِوُنَ تعرضون م  عَليَْكُمْ فَكنُتُْمْ عَلى  قدَْ كانتَْ آياتيِ تتُْلى

  النكوص الرجوع قهقرى.
مُستَْكبِْريِنَ بِهِ قيل اي بالقران بتضمين الاستكبار معنـى التكـذيب و قيـل اي بالبيـت العتيـق و شـهرة اسـتكبارهم و 

ون باللّيـل افتخارهم بأنّهم قوامه اغنت عن سبق ذكره سامِراً اي يسمرون بذكر القرآن و الطّعن فيه قيـل كـ انوا يقصّـ
في مجالسهم حول البيت تَهجُْرُونَ امّا من الهجر بمعنى القطيعة او الهذيان اي تعرضـون مـن القـرآن او تهـذون في 

  شأنه او من الهجر بالضمّ بمعنى الفحش و قرء بضم التاء.
فظه و وضوح مدلوله أَمْ جاءَهُمْ ما لَمْ يأَْتِ آباءَهُمُ أَ فَلَمْ يدََّبَّرُوا الْقوَْلَ اي القرآن ليعلموا انّه الحقّ من ربّهم باعجاز ل

  الْأَوَّلينَِ من الرسول و الكتاب و في الجوامع حيث خافوا اللَّه فآمنوا به و أطاعوه قال و آباؤهم إسماعيل و أعقابه.
وا الحـارث بـن كعـب و لا و عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله لا تسبّوا مضر و لا ربيعة فإنهما كانـا مسـلمين و لا تسـب

ء فـلا تشـكوا في انّ تبعـاً كـان  اسد بن خزيمة و لا تميم بن مرّة فانّهم كانوا على الإِسلام و ما شككتم فيه من شي
  مسلماً.

عـدم الـتعلم الى غيـر ذلـك ممـا هـو صـفة و حسن الخلق و كمال العلم مـع أَمْ لَمْ يَعْرفِوُا رَسوُلَهُمْ بالامانة و الصدق 
أَمْ يَقوُلوُنَ بِهِ جنَِّةٌ فلا يبالون بقولـه و كـانوا يعلمـون انـه أرجحهـم عقلـًا و اثبـتهم نظـراً بـَلْ   ء فَهُمْ لَهُ منُْكِرُونَالأنبيا

ه يخـالف شـهواتهم و أهـواءهم فلـذلك أنكـروه قيـل انمّـا قيـّد الحكـم  جاءَهُمْ باِلحَْقِّ وَ أَكثَْرُهُمْ لِلحَْقِّ كـارِهوُنَ لأنّـ
  ه كان منهم من ترك الإِيمان استنكافاً من توبيخ قومه او لقلّة فطنته و عدم فكرته لا لكراهة الحق.بالأكثر لأنّ

  وَ لوَِ اتَّبَعَ الحَْقُّ أَهوْاءَهُمْ لَفَسدََتِ السَّماواتُ وَ الْأَرضُْ وَ منَْ فيِهنَِّ لذهب ما قام به العالم فلا يبقى.
اللَّه عليه و آله و امير المؤمنين عليه السلام قال فساد السماء إذا لم تمطر و فسـاد القمّي قال الحَْقُّ رسول اللَّه صلّى 

الأرض إذا لم تنبت و فساد الناس في ذلك بلَْ أَتيَنْاهُمْ بذِِكْرِهِمْ بالكتاب الذّي هو ذكرهم اي وعظهـم أوصـيتهم و 
أَمْ تَسأَْلُهُمْ خَرجْـاً اجـراً   نَ الْأَوَّلينَِ فَهُمْ عنَْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضوُنَفخرهم او الذكر الذي تمنوّه بقولهم لوَْ أَنَّ عنِدْنَا ذِكْراً مِ

على أداء الرسالة فخََراجُ ربَِّكَ خيَْرٌ فـاجره في الـدنيا و الآخـرة ففيـه خيـر لسـعته او دوامـه ففيـه مندوحـة لـك عـن 
ففيه اشعار بالكثرة و اللّزوم و قرء الخـرج  عطائهم و الخرج بإزاء الدّخل و الخراج غالب في الضّريبة على الأرض

  في الموضعين و بالخراج فيهما.
  ة خراجه.القمّي عن الباقر عليه السلام يقول أَمْ تَسأَْلُهُمْ خَرجْاً فخََراجُ ربَِّكَ خيَْرٌ وَ هوَُ خيَْرُ الرَّازقِينَِ تقرير لخيريّ

وَ إِنَّ الَّذيِنَ لا يؤُْمنِـُونَ باِلـْآخِرَةِ   لقمّي قال الى ولاية امير المؤمنين عليه السلامصِراطٍ مُستَْقيِمٍ ا  وَ إِنَّكَ لتَدَعْوُهُمْ إِلى
ي قـال  عنَِ الصِّراطِ لنَاكبِوُنَ لعادلون عنه فانّ خوف الآخرة أقوى البواعث على طلب الحـق و سـلوك طريقـه القمّـ

  عن الإِمام لحادّون.                     
ه تبـارك و تعـالى لـَو شـاء لعـرّف و في الكافي عن   الصادق عليه السلام قال قال امير المؤمنين عليه السـلام انّ اللَّـ

العباد نفسه و لكن جعلنا أبوابه و صراطه و سبيله و الوجه الذي يؤتى منه فمن عدل عن ولايتنا و فضلّ علينا غيرنا 
مْ وَ كَشَفنْا ما بِهِمْ منِْ ضُرٍّ يعني القحط لَلجَُّوا لتمادوا فيِ طُغيْانِهِمْ افراطهم وَ لوَْ رحَمِنْاهُ  فاَنَّهُمْ عنَِ الصِّراطِ لنَاكبِوُنَ

  في الكفر و الاستكبار عن الحق و عداوة الرسول و المؤمنين يَعمَْهوُنَ عن الهدى.
قال أنشدك اللّه و الـرحم روي انّهم قحطوا حتىّ أكلوا العلهز فجاء ابو سفيان الى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله ف

  ا لست تزعم انّك بعثت رحمة للعالمين قتلت الآباء بالسيف و الأبناء بالجوع فنزلت كذا في الجوامع.
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  وَ لَقدَْ أَخذَنْاهُمْ باِلْعذَابِ قيل يعني القتل يوم بدر.
  ونَ بل أقاموا على عتوهم و استكبارهم.و القمّي هو الجوع و الخوف و القتل فمَاَ استَْكانوُا لِربَِّهِمْ وَ ما يتَضََرَّعُ

في الكافي عن الباقر عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية قـال الاسـتكانة هـي الخضـوع و التضـرّع رفـع اليـدين و 
  التضرع بهما.

  و في المجمع عن الصادق عليه السلام الاستكانة الدعاء و التضرع رفع اليدين في الصلاة.
ليَْهِمْ باباً ذا عذَابٍ شدَيِدٍ في المجمع عنه عليه السلام و ذلك حين دعا النبي صلّى اللَّه عليه و آلـه حتََّى إِذا فتَحَنْا عَ

  و هو الوبر بالدم. سف (ع) فجاعوا حتىّ أكلوا العلهزفقال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يو
رون آيسـون مـن كـلّ خيـر حتـى جـاءك أغنـاهم و عن الباقر عليه السلام هـو في الرجعـة إِذا هـُمْ فيِـهِ مبُْلِسـُونَ مت حيّـ

  يستعطفك.
لّوا بها الى وَ هوَُ الَّذيِ أَنْشأََ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبصْارَ لتحسّوا بهما ما نصب من الآيات وَ الْأَفئْدَِةَ لتتفكّروا فيها و تستد

العمدة في شكرها استعمالها فيما خلقت لأجلهـا  غير ذلك من المنافع قَليِلًا ما تَشْكُرُونَ تشكرونها شكراً قليلًا لأنّ
  و الإذعان لمنعمهما من غير اشراك.

  وَ هوَُ الَّذيِ ذرََأَكُمْ فيِ الْأَرضِْ خلقكم و بثّكم فيها بالتناسل وَ إِليَْهِ تحُْشَرُونَ تجمعون بعد تفرقتكم.
ا و انّ قـدرتنا تعـمّ وَ هوَُ الَّذيِ يحُيْيِ وَ يمُيِتُ وَ لَهُ اختْلاِفُ اللَّيلِْ وَ  النَّهارِ أَ فلاَ تَعْقِلوُنَ بالنظر و التأمّل انّ الكـلّ منّـ

  ء كلّ شي
   بلَْ قالوُا كفّار مكّة مثِلَْ ما قالَ الْأَوَّلوُنَ

  ذلك ايضاً تراباً فخلقوا. قالوُا أَ إِذا متِنْا وَ كنَُّا ترُاباً وَ عظِاماً أَ إِنَّا لمَبَْعوُثوُنَ استبعاداً و لم يتأملوا انّهم كانوا قبل
ا أَسـاطيِرُ الـْأَوَّلينَِ الّـا اكـاذيبهم التـي كتبوهـا جمـع اسـطور لأنـه  لَقدَْ وعُدِنْا نحَنُْ وَ آباؤُنا هذا منِْ قبَـْلُ إِنْ هـذا إِلَّـ

  يستعمل فيما يتلهّى به كالأعاجيب و الأضاحيك و قيل جمع اسطار جمع سطر.
  يها إِنْ كنُتُْمْ تَعْلمَوُنَ.قلُْ لمِنَِ الْأَرضُْ وَ منَْ فِ

سيََقوُلوُنَ لِلَّهِ لأنّ العقل الصريح اضطرهم بأدنى نظر بأنّه خالقها قلُْ بعد ما قـالوه أَ فـَلا تـَذَكَّرُونَ فتعلمـون انّ مـن 
  فطر الأرض و من فيها ابتداءً قدر على إيجادها ثانياً و انّ بدء الخلق ليس بأهون من إعادته.

  السَّماواتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعظَيِمِ فانّها أعظم من ذلك. قلُْ منَْ رَبُّ
 سيََقوُلوُنَ لِلَّهِ و قرء بغير لام فيه و فيما بعده على ما يقتضيه لفظ السّؤال قلُْ أَ فلاَ تتََّقوُنَ عقابه فلا تشركوا به بعـض

  مخلوقاته و لا تنكروا قدرته على بعض مقدوراته.
ءٍ الملك الذي وكلّ به وَ هوَُ يجُيِرُ يغيث من يشاء و يحرسه وَ لا يجُارُ عَليَـْهِ و لا يغـاث  بيِدَِهِ مَلَكوُتُ كلُِّ شيَْقلُْ منَْ 

هِ قـُلْ فـَأَنَّى تُسـْحَرُونَ فمـن ايـن   احد و لا يحرس و تعديته بعَلى لتضمين معنى النصرة إِنْ كنُتُْمْ تَعْلمَوُنَ سـَيَقوُلوُنَ لِلَّـ
  ن فتصرفون من الرشد مع ظهور الأمر و تظاهر الأدلّة.تخدعو

ماَ اتَّخذََ اللَّهُ منِْ وَلدٍَ لتقدّسه عن   بلَْ أَتيَنْاهُمْ باِلحَْقِّ من التوحيد و الوعد بالنشور وَ إِنَّهُمْ لَكاذبِوُنَ حيث أنكروا ذلك
لذََهبََ كلُُّ إِلهٍ بمِا خَلَقَ و استبد به و امتاز ملكه عن ملـك  مماثلة احد وَ ما كانَ مَعَهُ منِْ إِلهٍ يساهمه في الالوهيّة إِذاً

بَعْضٍ كما هو حال ملوك الدنيا فهذا التدبير المحكم و اتصاله و قوام بعضـه بـبعض يـدلّ   اخر وَ لَعلاَ بَعضُْهُمْ عَلى
  على صانع واحد سبُحْانَ اللَّهِ عمََّا يصَِفوُنَ من الولد و الشريك.

عمََّا يُشْرِكوُنَ في المعاني عن الصادق عليه السلام الغيب ما لـم يكـن و   يبِْ وَ الشَّهادَةِ و قرء بالرفع فتََعالىعالِمِ الْغَ
  الشهادة ما قد كان.

قـَوْمِ رَبِّ فـَلا تجَْعَلنْـِي فـِي الْ  قلُْ رَبِّ إِمَّا تُريِنَِّي ان كـان لا بـدّ مـن ان ترينـي فـانّ مـا و النـون للتأكيـد مـا يوُعـَدُونَ
  الظَّالمِينَِ قريناً لهم.
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في المجمع عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله قال في حجّة الوداع و هو بمنى لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض و ايم اللَّه لئن فعلتموها لتعرفني في كتيبة يضاربونكم قال الراوي فغمر من خلفه منكبه الأيسر فالتفـت 

  فنزلت. فقال او عليّ
ه قـال رسـول  أقولُ: و من طريق الخاصة ما رواه سعد بن عبد اللَّه في مختصر بصائره بإسناده عن جابر بن عبـد اللَّـ
اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و قد خطبنا يوم الفتح ايها الناس لأعرفنّكم ترجعون بعدي كفّار ا يضرب بعضـكم رقـاب 

  تفت عن يمينه فقال الناس غمزه جبرئيل فقال له او عليّ او عليّ.أضربكم بالسيف ثم ال ئن فعلتمبعض و ل
و في رواية ابان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال فنزل عليه جبرئيل فقال يا محمد ان شاء اللَّه او يكون ذلك 

ل لـه جبرئيـل عليّ بن أبي طالب عليه السلام فقال رسول اللَّه او يكون ذلك علي بن أبي طالـب عليـه السـلام فقـا
واحدة لك و اثنتان لعليّ عليه السلام و موعدكم السلام قال ابان جعلت فداك و اين السلام فقال يـا ابـان السـلام 

  من ظهر الكوفة.
  أقولُ: و ذلك انما يكون في الرجعة.

  أَنْ نُريِكََ ما نَعدُِهُمْ لَقادرُِونَ يعني الرجعة.  وَ إِنَّا عَلى
أَحْسنَُ السَّيِّىَٔةَ و هي الصّفح عنها و الإحسان في مقابلتها و هو ابلغ من بالحسنة السيئة لمـا فيـه مـن  ادفَْعْ باِلَّتيِ هيَِ

  التنصيص على التفصيل.
  و في الكافي عن الصادق عليه السلام باِلَّتيِ هيَِ أَحْسنَُ التقيّة نحَنُْ أَعْلَمُ بمِا يصَِفوُنَ بما يصفونك به.

  بكَِ منِْ همََزاتِ الشَّياطينِِ وساوسهم و اصل الهمز النّخس.وَ قلُْ رَبِّ أَعوُذُ 
  القمّي قال ما يقع في قلبك جاء من وسوسة الشّياطين.
حتََّى إِذا جاءَ أَحدََهُمُ المْوَْتُ متعلق بيصفون و   ء من الأحوال وَ أَعوُذُ بكَِ رَبِّ أَنْ يحَضُْرُونِ و يحوموا حولي في شي

ما فرط فيه من الايمان و الطاعة لما اطلـع علـى الأمـر رَبِّ ارجِْعـُونِ ردّونِ الى   تحسراً على ما بينهما اعتراض قال
  الدنيا و الواو لتعظيم المخاطب كقوله الا فاَرحْمُوُنيِ يا إله محمدّ فان لم أكن اهل فأنت له اهل.

  القمّي نزلت في مانع الزكاة.يما تَرَكتُْ لَعَلِّي أَعمْلَُ صالحِاً فِ
ي  و في الكافي عن الصادق عليه السلام من منع الزكاة سئل الرّجعة عند الموت و هو قوله تعالى رَبِّ ارجِْعـُونِ لَعَلِّـ

مـِنْ أَعمْلَُ صالحِاً فيِما تَرَكتُْ كلََّا ردع عن طلب الرّجعة و استبعاد لها إِنَّها كَلمَِةٌ هوَُ قائِلُهـا لتسـلّط الحسـرة عليـه وَ 
  يوَْمِ يبُْعثَوُنَ.  هم بَرزَْخٌ إِلىورَائِهِمْ امام

ه  القمّي قال البرزخ امر بين أمرين و هو الثواب و العقاب بين الدنيا و الآخرة و هو قول الصادق عليه السـلام و اللَّـ
  ما أخاف عليكم الّا البرزخ و امّا إذا صار الامر إلينا فنحن اولى بكم.

يل له اني سمعتك و انت تقول كلّ شيعتنا في الجنّة على مـا كـان مـنهم و في الكافي عن الصادق عليه السلام انّه ق
ة بشـفاعة النبـي  قال صدقتك كلّهم و اللّه في الجنّة قيل انّ الذنوب كثيرة كبار فقال امّا في القيامة فكلّكـم في الجنّـ

خ قيل و مـا الـبرزخ فقـال القـبر المطاع او وصيّ النبي صلّى اللَّه عليه و آله و لكنّي و اللّه اتخوفّ عليكم في البرز
  منذ حين موته الى يوم القيامة.

و في الخصال عن السجاد عليه السلام انّه تلا هذه الآية و قال هو القبر و انّ لهم فيها معيشة ضنكا و اللّه انّ القـبر 
  لروضة من رياض الجنّة او حفرة من حفر النار.

لا أَنْسابَ بيَنَْهُمْ تنفعهم بالتعاطف و التراحم او يفتخـرون بهـا و ذلـك مـن فـرط فإَِذا نُفِخَ فيِ الصُّورِ لقيام الساعة فَ
  الحيرة و استيلاء الدّهشة بحيث يفرّ المرء من أخيه و امّه و أبيه و صاحبته و بنيه يوَْمئَذٍِ كما هو اليوم.

نسـبي وَ لا يتََسـاءَلوُنَ و لا يسـئل في المجمع عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله كلّ حسب و نسب منقطع الّا حَسبي و 
بَعْضٍ يتََساءَلوُنَ لأنّ هذا عند النفخـة   بعضهم بعضاً لاشتغاله بنفسه و هو لا يناقض قوله تعالى وَ أَقبْلََ بَعضُْهُمْ عَلى

  و ذلك عند المحاسبة.
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  بالأعمال.حد الّا و القمّي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال لا يتقدّم يوم القيامة ا
  و في المناقب عن السجاد عليه السلام فيها و اللّه لا ينفعك غدا الّا مقدّمة تقدّمها من عمل صالح.

  فمَنَْ ثَقُلتَْ موَازيِنُهُ موزونات عقائده و اعماله.
.   القمّي قال بالأعمال الحسنة فأَُولئكَِ هُمُ المُْفْلحِوُنَ

  لأعمال الحسنة.وَ منَْ خَفَّتْ موَازيِنُهُ قال من تلك ا
أقول: قد مضى تحقيق معنى الوزن في سورة الأعراف فأَُولئكَِ الَّذيِنَ خَسـِرُوا أَنْفُسـَهُمْ غبنوهـا حيـث ضـيّعوا زمـان 

  تَلْفَحُ وجُوُهَهُمُ النَّارُ تحرقها.  استكمالها و أبطلوا استعدادها لنيل كمالها فيِ جَهنََّمَ خالدُِونَ
رقهم قيل اللّفح كـالنفخ الّـا انـه اشـدّ تـأثيراً مـن الـنفخ وَ هـُمْ فيِهـا كـالحِوُنَ مـن شـدةّ القمّي قال تلهب عليهم فتح

  الاحتراق و الكلوح تقلّص الشفتين عن الأسنان.
  القمّي اي مفتوحي الفم متربدّي الوجوه.

  نيباً و تذكيراً.عَليَْكُمْ فَكنُتُْمْ بِها تُكذَِّبوُنَ اي يقال لهم ذلك تأ  أَ لَمْ تَكنُْ آياتيِ تتُْلى
قالوُا ربََّنا غَلبَتَْ عَليَنْا شِقوْتَنُا ملكتنا بحيث صارت أحوالنا مؤدّيـة الى سـوء العاقبـة و قـرء شـقاوتنا بـالألف و فـتح 

  الشين.
  في التوحيد عن الصادق عليه السلام قال بأعمالهم شقوا وَ كنَُّا قوَْماً ضالِّينَ عن الحق.

  من النار فإَِنْ عدُنْا الى التكذيب فإَِنَّا ظالمِوُنَ لأنفسنا.ربََّنا أَخْرجِنْا منِْها 
لِّمـُونِ قالَ اخْسؤَُا فيِها اسكتوا سكوت هوان فانّها ليست مقام سؤال من خسئات الكلب إذا زجرته فـانزجر وَ لا تُكَ

  قعر جهنّم.القمّي بلغني و اللَّه اعلم انّهم تداكّوا بعضهم على بعض سبعين عاماً حتىّ انتهوا الى 
فاَتَّخـَذتْمُوُهُمْ سـِخْريًِّا هـزواً قـرء   إِنَّهُ كانَ فَريِقٌ منِْ عبِاديِ يَقوُلوُنَ ربََّنا آمنََّا فاَغْفِرْ لنَا وَ ارحْمَنْا وَ أَنتَْ خيَـْرُ الـرَّاحمِينَِ

اوليائي وَ كنُتُْمْ منِْهُمْ تضَحَْكوُنَ بضم السين حتََّى أَنْسوَْكُمْ ذِكْريِ من فرط تشاغلكم بالاستهزاء بهم فلم تخافوني في 
  استهزاء بهم.

  إِنِّي جَزيَتُْهُمُ اليْوَْمَ بمِا صبََرُوا على اذاكم أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ مخصوصون بالفوز بمراداتهم و قرء بكسر الهمزة.
لبَثِتُْمْ فـِي الـْأَرضِْ احيـاء و أمواتـاً في  قالَ قال اللَّه تعالى او الملك المأمور بسؤالهم و قرء قل على الامر للملك كَمْ

ي قـال سـل الملائكـة   القبور عدََدَ سنِينَِ قالوُا لبَثِنْا يوَْماً أَوْ بَعْضَ يوَْمٍ استقصار لمدة لبثهم فيها فَسـْىَٔلِ الْعـادِّينَ القمّـ
  الذين يعدون علينا الأيّام و يكتبون ساعاتنا و أعمالنا التي اكتسبناها فيها.

أَ فحََسبِتُْمْ أَنَّما خَلَقنْاكُمْ عبَثَاً توبيخ لهـم علـى تغـافلهم اي لـم   و قرء قل إِنْ لبَثِتُْمْ إِلَّا قَليِلًا لوَْ أَنَّكُمْ كنُتُْمْ تَعْلمَوُنَ قالَ
ليَنْـا لا نخلقكم تلهياً بكم و انمّا خلقناكم لنتعبّدكم و نجازيكم على أعمالكم و هو كالـدليل علـى البعـث وَ أَنَّكـُمْ إِ

ه تبـارك و تعـالى لـم يخلـق خلقـه  تُرجَْعوُنَ و قرء بفتح التاء و كسر الجيم في العلل عن الصادق عليه السلام انّ اللَّـ
عبثاً و لم يتركهم سدُى بل خلقهم لإِظهار قدرتـه و لـيكلّفهم علـى طاعتـه فيسـتوجبوا بـذلك رضـوانه و مـا خلقهـم 

  ة بل خلقهم لينفعهم و يوصلهم الى نعيمه.ليجلب منهم منفعة و لا ليدفع بهم مضرّ
تبيد و ناره لا تخمد و لكـن انمّـا و جنّته لا و عنه عليه السلام انّه قيل له خلقنا للفناء فقال مَهْ خلقنا للبقاء و كيف 

  نتحوّل من دار الى دار.
  بُّ الْعَرْشِ الْكَريِمِ.فتََعالىَ اللَّهُ المَْلكُِ الحَْقُّ الذي يحق له الملك لا إِلهَ إِلَّا هوَُ رَ

ه بـذلك علـى انّ التـدين بمـا لا دليـل عل آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ فان الباطـل لا برهـان بـه نبّـ يـه وَ منَْ يدَعُْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً 
هُ لا يُفْلِحُ الْكـافِرُونَ ممنوع فضلًا عماّ دلّ الدليل على خلافه فإَِنَّما حِسابُهُ عنِدَْ ربَِّهِ فهو مجازيه مقدار ما يستحقه إِنَّ

  بدء السّورة بتقرير فلاح المؤمنين و ختمها بنفي الفلاح عن الكافرين.
  وَ قلُْ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارحَْمْ وَ أَنتَْ خيَْرُ الرَّاحمِينَِ.
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و إذا كـان في ثواب الأعمال و المجمع عن الصادق عليه السلام قال من قرء سورة المؤمنين ختم اللَّه لـه بالسـعادة 
يدمن قراءتها في كلّ جمعة كان منزله في الفردوس الأعلى مع النبيّين و المرسلين اللّهم ارزقنا تلاوته بحقّ محمد و 

  آله صلوات اللَّه عليه و آله.

  سورة النور
الْآصـالِ و (مدنيّة بلا خلاف عدد آيها أربع و ستون آيـة عراقـي شـامي آيتـان حجـازي اختلافهـا آيتـان باِلْغـُدُوِّ وَ  

سوُرَةٌ أَنْزَلنْاها وَ فَرَضنْاها و فرضنا ما فيها من الأحكام و   يذَْهبَُ باِلْأَبصْارِ كلاهما عراقي) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ
  قرء بالتشديد وَ أَنْزَلنْا فيِها آياتٍ بيَِّناتٍ واضحات الدّلالة لَعَلَّكُمْ تذََكَّرُونَ فتتّقون المحارم.

اتيِ يـَأْتينَِ الْ فاحِشـَةَ مـِنْ نِسـائِكُمْ الزَّانيَِةُ وَ الزَّانيِ فاَجْلدُِوا كلَُّ واحدٍِ منِْهمُا ماِىَٔةَ جَلدَْةٍ القمّي هي ناسخة لقوله وَ اللَّـ
  الآية.

ه عـزّ و جـلّ  في الكافي عن الباقر عليه السلام في حديث سورة النور أنزلت بعد سورة النساء و تصديق ذلك انّ اللَّـ
جلّ سوُرَةٌ  انزل في سورة النساء وَ اللَّاتيِ يأَْتينَِ الْفاحِشَةَ منِْ نِسائِكُمْ الى قوله لَهنَُّ سبَيِلًا السّبيل الذّي قال اللّه عز و

  أَنْزَلنْاها الى قوله منَِ المْؤُْمنِينَِ.
ا المحصـن و فيه و في التهذيب عن الصادق عليه السلام الحرّ و الحرّة إذا زنيا جل د كلّ واحد منهما مائة جلدة فأمّـ

  و المحصنة فعليهما الرجم.
ة فانّهمـا قضـيا الشـهوة،  و عنه عليه السلام الرجم في القرآن قوله تعالى الشـيخ و الشـيخة إذا زنيـا فارجموهمـا البتّـ

ه و القمّي: و كانت آية الرجم نزلت في الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموها البتّة فانّهما قضي ا الشـهوة نكالـًا مـن اللَّـ
  اللَّه عليم حَكيمٌ.

و فيهما و في رواية في الشيخ و الشيخة الجلد ثم الرجم و في اخرى في المحصـن و المحصـنة ايضـا كـذلك و في 
  .البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهما و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بها

  م انّه سئل عن المحصن فقال الذي يزني و عنده ما يغنيه.و في الكافي عنه عليه السلا 
  و فيهما عن الباقر عليه السلام من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن.

و عن الكاظم عليه السلام انّه سئل عن الجارية ا تحصن قال نعم انّما هو على وجه الاسـتغناء قيـل المتعـة قـال لا 
  م.ء الدائ انمّا ذاك على الشّي

و عن الصادق عليه السلام لا يرجم الرّجل و لا المرأة حتىّ تشهد عليهما اربعة شهداء على الجمـاع و الإيـلاج و 
  الإدخال كالميل في المكحلة.

أقول: و يأتي العلّة في اعتبار الأربعة شهداء ان شاء اللّه و عن الأصبغ بن نباتة انّ عمر اتى بخمسة نفـر أخـذوا في 
يقام على كل واحد منهم الحدّ و كان امير المؤمنين عليه السلام حاضراً فقال يا عمر ليس هذا حكمهم الزّنا فأمران 

قال فأقم انت الحدّ عليهم فقدم واحداً منهم فضرب عنقه و قدم الآخر فرجمه و قدم الثالـث فضـربه الحـد و قـدمّ 
الناس من فعله فقـال لـه عمـر يـا أبـا الحسـن الرابع فضربه نصف الحدّ و قدمّ الخامس فعزّره فتحيّر عمر و تعجب 

ء منها يشبه الآخر فقال امير المؤمنين عليه السلام  خمسة نفر في قضيّة واحدة قمت عليهم خمسة حدود و ليس شي
امّا الأول فكان ذمّياً فخرج عن ذمّته و لم يكن له حدّ الّا السيف و امّا الثاني فرجل محصن كان حدهّ الرّجم و اما 

  ث فغير محصن حدهّ الجلد و امّا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ و اما الخامس فمجنون مغلوب على عقله.الثال
و القمّي مثله الّا انّه قال ستّة نفر قال و اطلق السادس ثم قال و امّا الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فعزرناه 

  منه التكليف.و ادّبناه و امّا السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط 
و فيهما عن الباقر عليه السلام قال يضرب الرجل الحد قائماً و المرأة قاعدة و يضرب كلّ عضـو و يـترك الـرأس و 

  المذاكير.
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  و عن الكاظم عليه السلام انّه سئل عن الزاني كيف يجلد قال اشدّ الجلد فقيل فوق الثياب فقال لا بل يجرّد.
الوافي وَ لا تأَْخذُْكُمْ بِهمِا رَأْفَةٌ رحمة و قرء بفتح الهمزة فيِ ديِنِ اللَّهِ في طاعته و أقولُ: و باقي الأحكام يطلب من 

  اقامة حدهّ فتعطلوه او تسامحوا فيه.
يمان لإِو في التهذيب عن امير المؤمنين عليه السلام قال في اقامة الحدود إِنْ كنُتُْمْ تؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ فان ا

  يقتضى الجدّ في طاعة اللَّه و الاجتهاد في اقامة أحكامه وَ ليَْشْهدَْ عذَابَهمُا طائِفَةٌ منَِ المْؤُْمنِينَِ.
  القمّي عن الباقر عليه السلام قال وَ ليَْشْهدَْ عذَابَهمُا يقول ضربهما طائِفَةٌ منَِ المْؤُْمنِينَِ يجمع لهما الناس إذا جلدوا.

  امير المؤمنين عليه السلام قال الطائفة واحد. و في التهذيب عن
  و في الغوالي عن الباقر عليه السلام قال الطائفة الحاضرة هي الواحدة.

  و في الجوامع عنه عليه السلام انّ اقلّها رجل واحدٌ.
  نٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلكَِ عَلىَ المْؤُْمنِينَِ.الزَّانيِ لا ينَْكِحُ إِلَّا زانيَِةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانيَِةُ لا ينَْكحُِها إِلَّا زا

القمّي هو ردّ على من يستحلّ التمتع بـالزّواني و التـزويج بهـنّ و هـنّ المشـهورات المعروفـات في الـدنيا لا يقـدر 
يغنّـين  الرجل على تحصينهن قال و نزلت هذه الآية في نساء مكة كنّ مستعلنات بالزنا سارة و خثيمة و الرباب كـنّ

  بهجاء رسول اللَّه صلّى اللّه عليه و آله فحرّم اللَّه نكاحهنّ و جرت بعدهنّ في النساء من أمثالهن.
و في الكافي عن الصادق عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية فقال هنّ نساء مشـهورات بالزّنـا و رجـال مشـهورون 

زلة فمـن اقـيم عليـه حـدّ الزنـا او شـهر بالزّنـا لـم ينبـغ لأحـد ان بالزّنا شهروا به و عرفوا به و الناس اليوم بتلك المن
  يناكحه حتى يعرف منه التوبة.

  و عنه عليه السلام انمّا ذلك في الجهر ثم قال لو انّ إنساناً زنى ثم تاب تزوّج حيث شاء.
آله مشهورين بالزّنا فنهى اللَّه و عن الباقر عليه السلام هم رجال و نساء كانوا على عهد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و 

عن أولئك الرجال و النساء و الناس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيئاً من ذلك او أقيم عليـه الحـد فـلا تزوّجـوه 
  حتى تعرف توبته.

قـال رسـول و عنه عليه السلام في حديث انها نزلت بالمدينة قال فلم يسمّ اللَّه الزّاني مؤمناً و لا الزانية مؤمنـة قـال 
ه إذا  اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن و لا يسرق السارق حين يسـرق و هـو مـؤمن فانّـ

  فعل ذلك خلع عنه الايمان كخلع القميص.
لدُِوهُمْ ثمَـانينَِ جَلـْدَةً لا فـرق في الطـرفين وَ الَّذيِنَ يَرْموُنَ المْحُصْنَاتِ يقذفوهنّ بالزّنا ثُمَّ لَمْ يأَْتوُا بأَِربَْعَةِ شُهدَاءَ فاَجْ

  بين الذكر و الأنثى.
ففي الكافي و التهذيب عن الصادق عليه السلام في الرجل يقذف الرجل بالزنا قال يجلد هو في كتاب اللَّه و سـنّة 

  نبيه صلّى اللَّه عليه و آله.
ا إذا كـان أحـدهما غلامـاً او جاريـة او و عن الباقر عليه السلام في امرأة قذفت رجلًا قال تجلد ثم انين جلـدة و امّـ

  مجنوناً لم يحدّ كما ورد به الاخبار عنهم عليهم السلام.
  و فيهما عن الصادق عليه السلام قال إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين قال و هذا من حقوق الناس.

يعلم منه الّا خيراً لضربته الحدّ حدّ الحرّ الّا سـوطاً و عنه عليه السلام لو أتيت برجل قد قذف عبداً مسلماً بالزنا لا 
  و عنه عليه السلام من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام.

  و عنه عليه السلام في الحرّ يفتري على المملوك قال يسأل فان كان امّه حرّة جلد الحد.
ثلاث يعني ثلاث وجـوه إذا رمـى الرّجـل الرّجـل و عنه عليه السلام قال قضى امير المؤمنين عليه السلام انّ الفرية 

  بالزّنى و إذا قال امّه زانية و إذا دعى لغير أبيه فذلك فيه حدّ ثمانون. 
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ة شـاهدة ثـم جـاءت تطلـب  و عنه عليه السلام في رجل قال لرجل يا بن الفاعلة يعني الزّنا فقال ان كانـت امّـه حيّـ
ظر بها حتى تقدم فتطلب حقّها و ان كانت قد ماتت و لم يعلـم منهـا حقّها ضرب ثمانين جلدة و ان كانت غائبة انت

  الّا خيراً ضرب المفتري عليها الحدّ ثمانين جلدة.
و عنه عليه السلام قال إذا قذف الرّجل الرّجـل فقـال انـك لتعمـل عمـل قـوم لـوط تـنكح الرّجـال قـال يجلـد حـدّ 

  القاذف ثمانين جلدة.
عليه السلام يقول إذا قال الرجل للرجل يا معفوج و يا منكوحاً في دبره فانّ عليـه  و عنه عليه السلام قال كان عليّ

  الحد حدّ القاذف.
  أقولُ: العفج بالمهملة و الفاء و الجيم الجماع.

و عنه عليه السلام انّه سئل عن رجل افترى على قوم جماعة قال ان أتوا به مجتمعين ضرب حداًّ واحـداً و ان أتـوا 
  ضرب لكلّ واحد منهم حداًّ. به متفرّقين

و عن الباقر عليه السلام في الرّجل يقذف القوم جميعاً بكلمة واحدة قال إذا لم يسمّهم فانّما عليه حدّ واحـد و ان 
  سمىّ فعليه لكلّ رجل حدّ.

ء  ان لا ينزع شـي و عن الصادق عليه السلام قال قال امير المؤمنين عليه السلام امر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله
  من ثياب القاذف الّا الرداء.

و عنه عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله الزاني أشد ضرباً من شارب الخمر و شارب الخمر اشدّ 
  ضرباً من القاذف و القاذف أشد ضرباً من التعزير.

 يضرب جسده كلّه وَ لا تَقبَْلوُا لَهُمْ شهَادَةً أَبدَاً وَ أُولئـِكَ و عن الكاظم عليه السلام يجلد المفتري ضرباً بين الضّربين
  هُمُ الْفاسِقوُنَ.

في الكافي عن الباقر عليه السلام في حديث و نزل بالمدينة وَ الَّذيِنَ يَرْموُنَ المْحُصْنَاتِ الآية قال فبرّاه اللّه ما كـان 
لَّه عزّ و جلّ أَ فمَنَْ كانَ مؤُْمنِاً كمَـَنْ كـانَ فاسـِقاً لا يَسـْتوَُونَ و جعلـه مقيماً على الفرية من ان يسمّى بالايمان قال ال

لجْـِنِّ فَفَسـَقَ اللّه منافقاً فقال اللّه إِنَّ المْنُافِقينَِ هُمُ الْفاسِقوُنَ و جعله اللّه من اولياء إبليس قال إِلَّا إِبْليِسَ كـانَ مـِنَ ا
اً فقال إِنَّ الَّذيِنَ يَرْموُنَ المْحُصْنَاتِ الْغافلاِتِ المْؤُْمنِاتِ لُعنِوُا فيِ الـدُّنيْا وَ الـْآخِرَةِ وَ لَهـُمْ عنَْ أَمْرِ ربَِّهِ و جعله ملعون

مـؤمن  لجـوارح علـىعذَابٌ عظَيِمٌ يوَْمَ تَشْهدَُ عَليَْهِمْ أَلْسنِتَُهُمْ وَ أَيدْيِهِمْ وَ أَرجُْلُهُمْ بمِا كانوُا يَعمَْلـُونَ و ليسـت تشـهد ا
انمّا تشهد على من حقّت عليه كلمة العذاب فأمّا المؤمن فيعطى كتابه بيمينه قال اللَّه عـزّ و جـلّ فمَـَنْ أُوتـِيَ كتِابـَهُ 

  بيِمَيِنِهِ فأَُولئكَِ يَقْرَؤُنَ كتِابَهُمْ وَ لا يظُْلمَوُنَ فتَيِلًا.
نَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ القمّي عن الصادق عليه السلام القاذف يجلـد ثمـانين إِلَّا الَّذيِنَ تابوُا منِْ بَعدِْ ذلكَِ وَ أَصْلحَوُا فإَِ

جلدة و لا يقبل له شهادة ابداً الّا بعد التوبة او يكذّب نفسه و ان شهد ثلاثة و ابى واحد يجلـد الثلاثـة و لا تقبـل 
ه زنى لم تقبل شهادته حتّى يعيدها شهادتهم حتى يقول اربعة رأينا مثل الميل في المكحلة و من شهد على نفسه انّ

  اربع مرّات.
و في الكافي و التهذيب انّه سئل كيف تعرف توبته فقال يكذّب نفسه على رؤوس الخلائق حين يضرب و يسـتغفر 

  ربّه فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.
الّا خيراً تجوز شهادته قال و عنه عليه السلام انه سئل عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حداًّ ثم يتوب و لا يعلم منه 

نعم ما يقال عندكم قيل يقولون توبته فيما بينه و بين اللَّه و لا تقبل شهادته ابداً فقال بئس ما قالوا كـان أبـي يقـول 
  إذا تاب و لم يعلم منه الّا خيراً اجازت شهادته.
ا أَنْفُسُهُمْ فَشهَادَةُ أَحدَِهِمْ أَربَْعُ شَهاداتٍ و قرء بالرّفع باِللَّهِ إِنَّهُ لمَـِنَ وَ الَّذيِنَ يَرْموُنَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكنُْ لَهُمْ شُهدَاءُ إِلَّ

  الصَّادقِينَِ اي فيما رماها به من الزّنا.
  وَ الخْامِسَةُ أَنَّ لَعنْتََ اللَّهِ عَليَْهِ و قرء بتخفيف ان إِنْ كانَ منَِ الْكاذبِينَِ في الرمي.
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  فع عنَْهاَ الْعذَابَ الرجم أَنْ تَشْهدََ أَربَْعَ شَهاداتٍ باِللَّهِ إِنَّهُ لمَنَِ الْكاذبِينَِ فيما رماني به.وَ يدَرَْؤُا و يد
  وَ الخْامِسَةُ و قرء بالنّصب أَنَّ غضَبََ اللَّهِ عَليَْها إِنْ كانَ منَِ الصَّادقِينَِ في ذلك و قرء بتخفيف انّ و كسر الضّاد.

ق عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية فقال هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم اقرّ في الكافي عن الصاد
ه لمـن  ه انّـ انه كذب عليها جلد الحد و ردّت اليه امرأته و ان ابى الّا ان يمضي فليشـهد عليهـا اربـع شـهادات باللَّـ

ان تدرء عن نفسـها العـذاب و العـذاب هـو  الصادقين و الخامسة يلعن فيها نفسه ان كان من الكاذبين و ان أرادت
ادقِينَِ فـان لـم الرّجم شهدت أَربَْعَ شَهاداتٍ باِللَّهِ إِنَّهُ لمَنَِ الْكاذبِينَِ وَ الخْامِسَةَ أَنَّ غضَبََ اللَّهِ عَليَْها إِنْ كانَ مـِ نَ الصَّـ

قيل ا رأيت ان فرّق بينهما و لها ولد تفعل رجمت و ان فعلت درأت عن نفسها الحدّ ثم لا تحلّ له الى يوم القيامة 
فمات قال ترثه امّه و ان ماتت امّه ورثه أخواله و من قال انّه ولد زنا جلد الحدّ قيل يردّ اليه الولد إذا اقرّ به قال لا 

  و لا كرامة و لا يرث الابن و يرثه الابن.
ه أ رأيـت لـو انّ و عنه عليه السلام انّ رجلًا من المسلمين اتى رسول اللَّه صلّى ال لَّه عليـه و آلـه فقـال يـا رسـول اللَّـ

ه عليـه و آلـه  رجلًا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلًا يجامعها ما كان يصنع قال فاعرض عنـه رسـول اللّـه صـلىّ اللَّـ
ه بـالحكم فيهمـا  فانصرف الرجل و كان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته قال فنزل الوحي مـن عنـد اللَّـ

أرسل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله الى ذلك الرجل فدعاه فقال له انت الذي رأيت مع امرأتك رجلًا فقال نعـم ف
فقال له انطلق فأتني بامرأتك فانّ اللَّه قد انزل الحكم فيك و فيها قال فأحضرها زوجها فأوقفهما رسول اللَّه صـلّى 

ق اللَّه عليه و آله ثم قال للزّوج اشهد ارب ع شهادات باللَّه انّك لمن الصّادقين فيما رميتها به قال فشهد ثم قـال لـه اتّـ
اللَّه فانّ لعنة اللَّه شديدة ثم قال له اشهد الخامسة انّ لعنة اللّه عليك ان كنـت مـن الكـاذبين قـال فشـهد ثـم امـر بـه 

يما رماكِ بـه قـال فشـهدت ثـم قـال لهـا فنحُىّ ثم قال للمرأة اشهدي اربع شهادات باللَّه انّ زوجك لمن الكاذبين ف
امسكي فوعظها فقال لها اتّقي اللَّه فانّ غضب اللَّه شديد ثم قال لها اشهدي الخامسة انّ غضب اللّه عليك ان كان 
زوجك من الصادقين فيما رماك بـه قـال فشـهدت قـال ففـرّق بينهمـا و قـال لهمـا لا تجتمعـا بنكـاح ابـداً بعـد مـا 

  تلاعنتما.
عليه و آله من غزوة تبوك جاء اليه  انّها نزلت في اللّعان و كان سبب ذلك انه لما رجع رسول اللَّه صلّى اللَّه و القمّي

عويمر بن ساعدة العجلاني و كان من الأنصار فقال يا رسول اللَّه انّ امرأتي زنى بها شريك بـن سـمحا و هـي منـه 
ه فأعـاد عليـه القـول فـاعرض عنـه حتـى فعـل ذلـك اربـع مـرات حامل فاعرض عنه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آل

فدخل رسول اللَّه (ص) منزله فنزل عليه آية اللعان و خرج رسول اللَّه و صلّى بالنـاس العصـر و قـال لعـويمر ايتنـي 
نت في شرف مـن بأهلك فقد انزل اللَّه فيكما قراناً فجاء اليها فقال لها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله يدعوك و كا

قومها فجاء معها جماعة فلمّا دخلت المسجد قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله لعويمر تقـدّم الى المنـبر و التعنـا 
ه  فقال كيف اصنع فقال تقدّم و قل اشهد باللَّه انيّ اذاً لمن الصادقين فيما رميتها به فتقدّم و قالها فقـال رسـول اللَّـ

آله أعدها فأعادها ثم قال أعدها فأعادها حتى فعل ذلك اربع مرّات فقال لـه في الخامسـة عليـك  صلّى اللَّه عليه و
لعنة اللَّه ان كنت من الكاذبين فيما رميتها به فقال في الخامسة انّ لعنة اللَّه عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها بـه 

موجبة ان كنت كاذباً ثم قال له تنحّ فتنحىّ ثم قال لزوجته تشهدين ثم قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله انّ اللعنة 
كما شهد و الّا قمت عليك حدّ اللَّه فنظرت في وجوه قومها فقالت لا اسودّ هذه الوجوه في هذه العشـيّة فتقـدّمت 

اللَّه صلّى اللَّه عليه و الى المنبر و قالت اشهد باللَّه ان عويمر بن ساعدة من الكاذبين فيما رماني به فقال لها رسول 
آله أعيديها فأعادتها حتىّ إعادتها اربع مرّات فقال لها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه الْعنَـي نَفْسـَكِ في الخامسـة 
ان كان من الصادقين فيما رَماكِ به فقالت في الخامسة انّ غضب اللَّه عليها ان كان مـن الصـادقين فيمـا رمـاني بـه 

ه عليـه و آلـه لزوجهـا اذهـب فقال رسو ل اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله ويلك انّها موجبة لك ثم قال رسول اللَّه صلّى اللَّـ
فلا تحلّ لك ابداً قال يا رسول اللَّه فمالي الذي أعطيتها قال ان كنت كاذباً فهو ابعد لك منه و ان كنت صادقاً فهـو 

ه صلّى اللَّه عليه و آله ان جاءت بالولد احمش الساقين انفس العينـين لها بما استحللت من فرجها ثم قال رسول اللَّ



 ۱۹۳

ء فهذه  ء و ان جاءت به اشهل و اصهب فهو لأبيه فيقال انها جاءت به على الامر السيّ جَعدْ قطط فهو للأمر السيّ
ه و ان قذفه احـد جلـد حـدّ لا تحل لزوجها و ان جاءت بولد لا يرثه أبوه و ميراثه لأمّه و ان لم يكن له امّ فلأخوال

  القاذف.
و في العوالي روي انّ هلال بن اميّة قذف زوجته بشريك بن السّمحا فقال النبي صلّى اللَّه عليـه و آلـه البيّنـة و الّـا 
ه عليـه و آلـه  حدّ في ظهرك فقال يا رسول اللَّه يجد أحدنا مع امرأته رجلًا يلتمس البيّنة فجعل رسول اللَّه صلّى اللَّـ

ه مـا يـبرئ ظهـري مـن الجلـد ي قول البيّنة و الّا حدّ في ظهرك فقال و الذّي بعثك بالحقّ اننّي لصادق و سـينزل اللَّـ
  فنزل قوله تعالى وَ الَّذيِنَ يَرْموُنَ أَزْواجَهُمْ الآية.

جليهـا رجلـًا و في الكافي عن الصادق عليه السلام إذا قذف الرجل امرأته فانّه لا يلاعنها حتىّ يقول رأيـت بـين ر
  يزني بها.

و عن الباقر عليه السلام يجلس الإِمام مستدبر القبلـة فيقيمهـا بـين يديـه مسـتقبل القبلـة بحـذاه و يبـدأ بالرّجـل ثـم 
  المرأة.

  و في رواية و يجعل الرجل عن يمينه و المرأة عن يساره.
كـل فأكـذب نفسـه قبـل ان يفـرغ مـن و عن الصادق عليه السلام في رجل أوقفه الإِمام للعان فشهد شهادتين ثم ن

  اللعان قال يجلد جلد القاذف و لا يفرق بينه و بين امرأته.
و عن الجواد عليه السلام انّه قيل له كيف صار إذا قـذف الرجـل امرأتـه كانـت شـهادته اربـع شـهادات باللّـه و إذا 

ل فقال قـد سـئل جعفـر عليـه السـلام عـن قذفها غيره أب او أخ او ولد او قريب جلد الحدّ و يقيم البيّنة على ما قا
ذلك فقال انّ الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته اربع شهادات باللَّه و إذا قال انّه لـم يـره 
قيل له أقم البيّنة على ما قلت و الّا كان بمنزلة غيره و ذلك انّ اللّه جعل للزوج مـدخلًا لـم يجعلـه لغيـره والـد و لا 

يدخله بالليل و النهار فجاز له ان يقول رأيت و لو قال غيره رأيت قيل له و ما أدخلك المدخل الذي ترى هـذا  ولد
ه عليـك قـال و انمّـا صـارت شـهادة الـزّوج اربـع  فيه وحدك انت متّهم فلا بدّ ان يقام عليك الحدّ الذّي أوجبه اللَّـ

  شهادات لمكان الاربعة شهداء مكان كلّ شاهد يمين.
 العلل عن الصادق عليه السلام انّه سئل لمَ يجعل في الزّنا اربعة شهود و في القتل شاهدان فقال انّ اللَّه عزّ و و في

جلّ حلّ لكم المتعة و علم انّها ستنكر عليكم فجعل الاربعة الشهود احتياطاً لكم لو لا ذلـك لأتـى علـيكم و قلّمـا 
  يجتمع اربع شهادة بأمر واحد.

ى قال عليه السلام الزّنا فيه حدّان و لا يجوز ان يشـهد كـلّ اثنـين علـى واحـد لأنّ الرجـل و المـرأة و في رواية اخر
  جميعاً عليهما الحدّ و القتل انمّا يقام الحدّ على القاتل و يدفع عن المقتول.

  كم و عاجلكم بالعقوبة حذف الجواب لتعظيمه.وَ لوَْ لا فضَلُْ اللَّهِ عَليَْكُمْ وَ رحَمْتَُهُ وَ أَنَّ اللَّهَ توََّابٌ حَكيِمٌ لفضح
لهـاء إِنَّ الَّذيِنَ جاؤُ باِلْإِفكِْ بأبلغ ما يكون من الكذب عصُبَْةٌ منِْكُمْ جماعة منكم لا تحَْسبَوُهُ شَرًّا لَكـُمْ اسـتيناف و ا

ا اكتَْسبََ منَِ الـْإِثْمِ بقـدر مـا خـاض فيـه وَ للإِفك بلَْ هوَُ خيَْرٌ لَكُمْ لاكتسابكم به الثواب العظيم لِكلُِّ امْرئٍِ منِْهُمْ مَ
  الَّذيِ توََلَّى كبِْرَهُ معظمه منِْهُمْ من الخائضين لَهُ عذَابٌ عظَيِمٌ.

في الجوامع و كان سبب الافك انّ عائشة ضاع عقدها في غزوة بني المصطلق و كانت قـد خرجـت لقضـاء حاجـة 
منهم انها فيها فلمّا عادت الى الموضع وجدتهم قد رحلوا و كـان  فرجعت طالبة له و حمل هودجها على بعيرها ظنّاً

صفوان من وراء الجيش فلمّا وصل الى ذلك الموضع و عرفها أناخ بعيره حتىّ ركبته و هو يسوقه حتىّ اتى الجيش 
  و قد نزلوا في قائم الظّهيرة.

  قال كذا رواه الزّهري عن عائشة.
  عائشة و ما رميت به في غزوة بني المصُطلق من خزاعة.و القمّي روت العامة انّها نزلت في 

  و امّا الخاصّة فانّهم رووا انّها نزلت في مارية القبطية و ما رمتها به عائشة.
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ثم روي عن الباقر عليه السلام قال لما هلك ابراهيم ابن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله حزن عليه رسول اللَّه صلّى 
ه اللَّه عليه و آل ه حزناً شديداً فقالت له عائشة ما الذّي يحزنك عليه فما هو الّا ابن جريح فبعث رسول اللَّه صلّى اللَّـ

عليه و آله عليّاً عليه السلام و أمره بقتله فذهب عليّ عليه السلام اليه و معه السيف و كان جريح القبطـي في حـائط 
باب فلمّا رأى عليّاً عرف في وجهه الغضب فأدبر راجعاً و لم فضرب على باب البستان فأقبل اليه جريح ليفتح له ال

ا خشـي ان يرهقـه  يفتح باب البستان فوثب عليّ على الحائط و نزل الى البستان و اتبعـه و ولـّى جـريح مـدبراً فلمّـ
رّجـال و صعد في نخلة و صعد عليّ في اثره فلمّا دنا منه رمى بنفسه من فوق النخلة فبدت عورته فإذا ليس له ما لل

ه إذا بعثتنـي في الامـر أكـون فيـه  لا له ما للنساء فانصرف عليّ الى النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله فقال له يا رسول اللَّـ
كالمسمار المحمي في الوبر امضي على ذلك ام اثبتّ قال لا بل تثبّت قال و الَّذي بعثك بالحق ما له ما للرجال و 

ي بعبـارة اخـرى في ما له ما للنساء فقال الحمد للَّ ه الذي صرف عنّا السوء اهل البيت و هـذه الروايـة أوردهـا القمّـ
لـه  سورة الحجرات عند قوله تعالى إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنِبَإٍَ فتَبَيََّنوُا و زاد فأتى به رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فقال

ون حشمهم و من يدخل الى أهاليهم و القبطيون لا يأنسـون الّـا ما شأنك يا جريح فقال يا رسول اللَّه انّ القبط يحبّ
  بالقبطيّين فبعثني أبوها لأدخل اليها و أخدمها و أونسها.

ه لا يقتلـه و  أقولُ: انّ صحّ هذا الخبر فلعلّه انمّا بعث عليّاً الى جريح ليظهر الحق و يصرف السوء و كان قد علـم انّـ
  ة.لم يكن يأمر بقتله بمجرّد قول عائش

ه عليـه  يدلّ على هذا ما رواه القمّي في سورة الحجرات عن الصادق عليه السلام انّه سئل كان رسول اللَّه صلّى اللَّـ
و آله امر بقتل القبطيّ و قد علم انّها قد كذبت عليه او لم يعلم و انّما دفع اللَّه عن القبطي بتثبت عليّ عليه السـلام 

لو كانت عزيمة من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه القتـل مـا رجـع علـي عليـه حتـى فقال بلى قد كان و اللَّه علم و 
يقتله و لكن انمّا فعل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله لترجع عن ذنبها فما رجعت و لا اشتد عليها قتل رجل مسـلم 

  بكذبها.
ناتُ بأَِنْفُسِهِمْ خيَْراً وَ قالوُا هذا إِفكٌْ مبُينٌِ كما يقول المستيقن المطّلـع علـى لوَْ لا إِذْ سمَِعتْمُوُهُ ظنََّ المْؤُْمنِوُنَ وَ المْؤُْمِ

الغيبـة مبالغـة في التوضـيح و اشـعاراً بـأن الايمـان يقتضـي ظـنّ الخيـر  الحال و انمّـا عـدل فيـه مـن الخطـاب الى
  فسهم.بالمؤمنين و الكفّ عن الطعن فيهم و ذبّ الطاعنين عنهم كما يذبوّنهم عن أن

ل اسـتيناف او هـو مـن جملـة لوَْ لا جاؤُ عَليَْهِ بأَِربَْعَةِ شُهدَاءَ فإَِذْ لَمْ يأَْتوُا باِلشُّهدَاءِ فأَُولئكَِ عنِدَْ اللَّهِ هُمُ الْكـاذبِوُنَ قيـ
  المقول تقريراً لكونه كذباً فانّ ما لا حجّة عليه مكذّب عند اللَّه اي في حكمه و لذلك رتبّ عليه الحدّ.

ء لوجـود غيـره و المعنـى و لـو لا  لوَْ لا فضَلُْ اللَّهِ عَليَْكُمْ وَ رحَمْتَُهُ فيِ الدُّنيْا وَ الْآخِرَةِ لـو لا هـذه لامتنـاع الشـي وَ
فضل اللَّه عليكم في الدنيا بأنواع الـنعم التـي مـن جملتهـا الامهـار للتوبـة و رحمتـه في الآخـرة بـالعفو و المغفـرة 

  كُمْ عاجلًِا فيِما أَفضَتُْمْ فيِهِ خضتم فيه عذَابٌ عظَيِمٌ يستحقر دونه اللوم و الجلد.المقدّرين لكم لمََسَّ
 إِذْ تَلَقَّونَْهُ بأَِلْسنِتَِكُمْ يأخذه بعضكم عن بعض بالسؤال عنه وَ تَقوُلوُنَ بـِأَفوْاهِكُمْ بـلا مسـاعدة مـن القلـوب مـا لـَيْسَ

هِ عظَـِيمٌ في الـوزر و اسـتحرار العـذاب فهـذه ثلاثـة آثـام لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تحَْسبَوُنَهُ هيَِّ ناً سهلًا لا تبعة له وَ هوَُ عنِـْدَ اللَّـ
  مترتبة علّق بها مسّ العذاب العظيم.

ذلـك فـان  ولوَ لوَْ لا إِذْ سمَِعتْمُوُهُ قُلتُْمْ ما يَكوُنُ لنَا ما ينبغي و ما يصحّ لنا أَنْ نتََكَلَّمَ بِهذا سبُحْانكََ تعجّب ممنّ يقـ
ه عليـه و آلـه فـاجرة فـانّ  اللَّه ينزّه عند كلّ متعجب من ان يصعب عليه او تنزيه للَّه من ان يكون حرمة نبيّه صلّى اللَّـ

تُمْ يَعظُِكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعوُدُوا لمِثِْلِهِ أَبـَداً إِنْ كنُـْ  فجورها تنفير عنه بخلاف كفرها هذا بُهتْانٌ عظَيِمٌ لعظمته المبهوت عليه
  مؤُْمنِينَِ فان الإِيمان يمنع عنه و فيه تهييج و تقريع.

هُ عَلـِيمٌ بـالأحوال كلّهـ ا وَ يبُيَِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ الدالة على الشـرايع و محاسـن الآداب كـي تتّعظـوا و تتـأدّبوا وَ اللَّـ
  حَكيِمٌ في تدابيره.
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هُ يَعْلـَمُ وَ أَنـْتُمْ لا إِنَّ الَّذيِنَ يحُبُِّونَ أَنْ تَشيِعَ الْفاحِشـَ ذيِنَ آمنَـُوا لَهـُمْ عـَذابٌ أَلـِيمٌ فـِي الـدُّنيْا وَ الـْآخِرَةِ وَ اللَّـ ةُ فـِي الَّـ
  تَعْلمَوُنَ.

في الكافي و الامالي و القمّي عن الصادق عليه السلام قال من قال في مؤمن ما رأته عيناه و سمعته أذناه فهو مـن 
  نَّ الَّذيِنَ يحُبُِّونَ الآية.الذين قال اللَّه عزّ و جلّ إِ

ء الـذي أكرهـه فأسـأله عنـه  و في الكافي عن الكاظم عليه السلام انّه قيل له الرجل من اخـواني بلغنـي عنـه الشـي
فينكر ذلك و قد اخبرني عنه قوم ثقات فقال كذبّ سمعك و بصرك عن أخيك و ان شهد عندك خمسون قسـامة و 

ه تعـالى إِنَّ  قال لك قولًا فصدقّه و كذبهم و ذين قـال اللَّـ لا تذيعنّ عليه شيئاً تشينه به و تهدم به مروّته فتكون من الَّـ
ه عليـه و آلـه مـن أذاع فاحشـة كـان  ه صـلىّ اللَّـ الَّذيِنَ يحُبُِّونَ الآية و عن الصادق عليه السلام قـال قـال رسـول اللَّـ

  كمبتديها.
هِ عَلـَيْكُمْ وَ رحَمَْ ة تـبرك المعاجلـة بالعقـاب للدلالـة علـى عظـم الجريمـة و حـذف وَ لوَْ لا فضَلُْ اللَّـ تـُهُ تكريـر للمنّـ

  الجواب للاستغناء عنه بذكره مرّة وَ أَنَّ اللَّهَ رَؤُفٌ رحَيِمٌ حيث لم يعاجلكم بالعقوبة.
  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تتََّبِعوُا خطُوُاتِ الشَّيطْانِ باشاعة الفاحشة.

هُ يـَأْمُرُ باِلْفحَْشـاءِ وَ المْنُْكـَرِ و في المجمع عن  يطْانِ فإَِنَّـ عليّ عليه السلام خطأت بـالهمزة وَ مـَنْ يتََّبـِعْ خطُـُواتِ الشَّـ
هِ عَلـَيْكُمْ وَ رحَمْتَـُهُ بتوفيـق التوبـة  الفحشاء ما أفرط في قبحه و المنكر ما أنكره الشـرع و العقـل وَ لـَوْ لا فضَـْلُ اللَّـ

هَ   رع الحدود المكفرة لَها ما زَكىالماحية للذنوب و ش ما طهر من دنسها منِْكُمْ منِْ أَحدٍَ أَبدَاً اخر الدّهر وَ لكـِنَّ اللَّـ
  يُزَكِّي منَْ يَشاءُ بحمله على التوبة و قبولها وَ اللَّهُ سمَيِعٌ لمقالتهم عَليِمٌ بنيّاتهم.

ليمين او و لا يقصّر من الالوْ أُولوُا الْفضَـْلِ الغنـي مـِنْكُمْ وَ وَ لا يأَْتلَِ و لا يحلف من الاليّة على وزن فعلية بمعنى ا
هِ في الجوامـع قيـل نزلـت في جماعـة   السَّعَةِ في المال أَنْ يؤُْتوُا أُوليِ الْقُربْى وَ المَْساكينَِ وَ المُْهاجِريِنَ فيِ سبَيِلِ اللَّـ

ك و لا يواسوهم وَ ليَْعْفوُا وَ ليْصَْفحَوُا أَ لا تحُبُِّونَ أَنْ ء من الاف من الصحابة حلفوا الّا يتصدقّوا على من تكلم بشي
عليه و آلـه يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفوُرٌ رحَيِمٌ القمّي عن الباقر عليه السلام أولو القربى هم قرابة رسول اللَّه صلّى اللَّه 

ونَ يقول يعفو بعضكم عن بعض و يصفح بعضكم بعضاً فإذا فعلتم  ه أَ لا تحُبُِّـ ه لكـم يقـول اللَّـ كانت رحمة من اللَّـ
  الآية.

و في المجمع عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله وَ لتَْعْفوُا وَ لتْصَْفحَوُا بالتّاء كما روي بالياء ايضاً و في المناقب ما سبق 
  عند تفسير وَ لدَيَنْا كتِابٌ ينَطِْقُ باِلحَْقِّ من سورة المؤمنين.

كمـا طعنـوا الَّذيِنَ يَرْموُنَ المْحُصْنَاتِ الْغافلاِتِ مما قذفن به المْؤُْمنِاتِ باللَّه و رسوله لُعنِوُا فـِي الـدُّنيْا وَ الـْآخِرَةِ إِنَّ 
  فيهنّ وَ لَهُمْ عذَابٌ عظَيِمٌ لعظم ذنوبهم.

  لُهُمْ بمِا كانوُا يَعمَْلوُنَ بإنطاق اللَّه ايّاها بغير اختيارهم.يوَْمَ تَشْهدَُ عَليَْهِمْ قرء بالياء أَلْسنِتَُهُمْ وَ أَيدْيِهِمْ وَ أَرجُْ
المْبُـِينُ العـادل الظـاهر  يوَْمئَذٍِ يوُفَِّيهِمُ اللَّهُ ديِنَهُمُ الحَْقَّ جزاءهم المستحقّ وَ يَعْلمَوُنَ لمعاينتهم الامر أَنَّ اللَّهَ هوَُ الحَْقُّ

  الذّي لا ظلم في حكمه.
ت عليـه كلمـة العـذاب في الكافي عن الب اقر عليه السلام ليست تشهد الجوارح على مؤمن انمّا تشهد على من حقّـ

  قد مضى تمام الحديث في هذه السورة.
يهمـا السـلام لمجمـع عنهمـا علالخْبَيِثاتُ لِلخْبَيِثينَِ وَ الخْبَيِثوُنَ لِلخْبَيِثاتِ وَ الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبينَِ وَ الطَّيِّبوُنَ لِلطَّيِّباتِ في ا

الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال و الخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء و الطيبات من النسـاء للطيبـين 
انَّ من الرّجال و الطيبون من الرجال للطيبات من النساء قالا هي مثل قوله الزَّانيِ لا ينَْكِحُ إِلَّا زانيَِةً أَوْ مُشـْرِكَةً الّـا 

مّوا ان يتزوّجوا منهنّ فنهاهم اللّه عن ذلك و كره ذلك لهم و قيل الخبيثات و الطيبات من الأقـوال و الكلـم اناساً ه
و القمّي يقول الخبيثات من الكلام و العمل للخبيثين من الرجال و النسـاء يسـلّمونهم و يصـدقّ علـيهم مـن قـال و 
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و قد مرّ ما يقرب مـن هـذا في سـورة الانفـال في تفسـير الطيبون من الرجال و النساء للطيبات من الكلام و العمل 
  هذه الآية.

و في الاحتجاج عن الحسن المجتبى عليه السلام و قد قـام مـن مجلـس معاويـة و أصـحابه و قـد القمهـم الحجـر 
شـيعتك وَ الطَّيِّبـاتُ لِلطَّيِّبـِينَ الخْبَيِثاتُ لِلخْبَيِثينَِ وَ الخْبَيِثوُنَ لِلخْبَيِثاتِ هم و اللَّه يا معاوية انت و أصحابك هـؤلاء و 

الى آخر الآية هم عليّ بن أبي طالب عليه السلام و أصحابه و شيعته أُولئكَِ يعني الطيبين و للطيبات علـى الاوّل و 
  يمٌ.الطيبين على الأخير مبَُرَّؤُنَ ممَِّا يَقوُلوُنَ فيهم او من ان يقولوا مثل قولهم لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رزِْقٌ كَرِ

ى تَستْأَْنِسـُوا تسـتأذنوا مـن الاسـت يناس بمعنـى يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تدَخُْلوُا بيُوُتـاً غيَـْرَ بيُـُوتِكُمْ التـي تسـكنونها حتََّـ
ء إذا أبصره فانّ المستأذن مستعلم للحال مستكشـف هـل يـراد دخولـه او مـن الاسـتيناس  الاستعلام من انس الشي

أَهْلِهـا بـأن تقولـوا   ستيحاش فـان المسـتأذن مسـتوحش خـائف ان لا يـؤذن لـه وَ تُسـَلِّموُا عَلـىالذي هو خلاف الا
السلام عليكم أَ أَدخْل في المجمع عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله انّ رجلًا استأذن عليه فتنحنح فقال لامـرأة يقـال 

  أدخل فسمعها الرّجل فقالها فقال ادخل.لها روضة قومي الى هذا فعلّميه و قولي له قل السلام عليكم ء 
و عنه عليه السلام انّه سئل ما الاستيناس فقال يتكلّم الرجل بالتسبيحة و التحميدة و التكبيرة و يتنحـنح علـى اهـل 

  البيت.
  و في المعاني و القمّي عن الصادق عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية فقال الاستيناس وقع النّعل و التسليم.

في الكافي عنه عليه السلام يستأذن الرجل إذا دخل على أبيـه و لا يسـتأذن الأب علـى الابـن و يسـتأذن الرجـل و 
  على ابنته و أخته إذا كانتا متزوجتين.

و في المجمع ان رجلًا قال للنبي صلّى اللَّه عليه و آله استأذن على امّي قال نعم قال انّها لـيس لهـا خـادم غيـري ا 
  كلّما دخلت قال ا تحبّ ان تراها عريانة قال الرجل لا قال فاستأذن عليها. فأستأذن عليها

اي الاسـتيذان و التسـليم   خيَْرٌ لَكُمْذلِكُمْ  و في الفقيه عنه عليه السلام انمّا الاذن على البيوت ليس على الدّار اذن
  ان تذكروا و تعلموا بما هو أصلح لكم.خير لكم من ان تدخلوا بغتة لَعَلَّكُمْ تذََكَّرُونَ قيل لكم هذا ارادة 

وا هـُوَ فإَِنْ لَمْ تجَدُِوا فيِها أَحدَاً يأذن لكم فلاَ تدَخُْلوُها حتََّى يؤُْذَنَ لَكـُمْ وَ إِنْ قيِـلَ لَكـُمُ ارجِْعـُوا فـَارجِْعوُ ا و لا تلحّـ
أَنْ تدَخُْلوُا بيُوُتاً غيَْرَ مَسْكوُنَةٍ فيِهـا متَـاعٌ لَكـُمْ اسـتمتاع لكـم  ليَْسَ عَليَْكُمْ جنُاحٌ  لَكُمْ وَ اللَّهُ بمِا تَعمَْلوُنَ عَليِمٌ  أَزْكى

  كالاستكنان من الحر و البرد و إيواء الرجال و الجلوس للمعاملة.
القمّي عن الصادق عليه السلام هي الحمّامات و الخانات و الارحية تدخلها بغير اذن وَ اللَّهُ يَعْلـَمُ مـا تبُـْدُونَ وَ مـا 

  كتْمُوُنَ وعيد لمن دخل مدخلًا لفساد او تطلّع على عورة.تَ
لَهـُمْ   كىقلُْ لِلمْؤُْمنِينَِ يَغضُُّوا منِْ أَبصْارِهِمْ اي ما يكون نحو محرّم وَ يحَْفظَوُا فُرُوجَهُمْ اي من النظر المحرّم ذلكَِ أَزْ

هَ خبَيِـرٌ بمِـا يصَـْ وَ قـُلْ لِلمْؤُْمنِـاتِ يَغضْضُـْنَ مـِنْ أَبصْـارِهنَِّ وَ يحَْفظَـْنَ   نَعوُنَاطهر لما فيه من البعد عن الريبـة إِنَّ اللَّـ
  فُرُوجَهنَُّ.

القمّي عن الصادق عليه السلام كلّ آية في القرآن في ذكر الفروج فهي من الزنا الا هذه الآية فإنها مـن النظـر فـلا 
  الى فرج أختها. يحلّ لرجل مؤمن ان ينظر الى فرج أخيه و لا يحل للمرأة ان تنظر

و في الكافي عنه عليه السلام في حديث يذكر فيه فرض الايمان على الجوارح و فرض على البصر ان لا ينظر الى 
ما حرّم اللَّه عليه و ان يعرض عماّ نهى اللَّه عنه مما لا يحلّ له و هو من الإِيمان فقال تبارك و تعالى قـُلْ لِلمْـُؤْمنِينَِ 

صارِهِمْ وَ يحَْفظَوُا فُرُوجَهُمْ فنهاهم عن ان ينظروا الى عوراتهم و ان ينظر المرء الى فرج أخيه و يحفظ يَغضُُّوا منِْ أَبْ
هنّ الى فـرج فرجه ان ينظر اليه و قال وَ قلُْ لِلمْؤُْمنِاتِ يَغضْضُنَْ منِْ أَبصْارِهنَِّ وَ يحَْفظَنَْ فُرُوجَهنَُّ منِْ انْ تنَظُْر احـدا

ء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا الا هذه الآية فانّها  جها من ان ينظر اليها و قال كلّ شيأختها و تحفظ فر
  .من النظر
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و عن الباقر عليه السلام قال استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة و كانـت النسـاء يتقـنّعن خلـف آذانهـنّ فنظـر 
اق قد سمّاه لبني فلان فجعـل ينظـر خلفهـا و اعـترض وجهـه اليها و هي مقبلة فلمّا جازت نظر اليها و دخل في زق

ه  عظم في الحائط او زجاجة فشقّ وجهه فلمّا مضت المرأة نظر فإذا الـدماء تسـيل علـى ثوبـه و صـدره فقـال و اللَّـ
آلـه قـال لـه مـا هـذا  لآتينّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و لاخبرنَّه قال فأتاه فلمّا رآه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه و

  فأخبره فهبط جبرئيل بهذه الآية وَ لا يبُدْيِنَ زيِنتََهنَُّ إِلَّا ما ظَهَرَ منِْها.
في الكافي عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى إِلَّا ما ظَهَرَ منِْها قال الزينة الظاهرة الكحل و الخاتم و في رواية 

  الخاتم و المسكة و هي القلب.
  لب بالضم السوار.أقولُ: الق

  في الجوامع عنهم عليهم السلام الكفّان و الأصابع.
و القمّي عن الباقر عليه السلام في هذه الآية قـال هـي الثيـاب و الكحـل و الخـاتم و خضـاب الكـفّ و السـوار و 

لمحـرم فموضـع الزينة ثلاث زينة للنّاس و زينة للمحرم و زينـة للـزّوج فأمـا زينـة النـاس فقـد ذكرناهـا و امـا زينـة ا
  القلادة فما فوقها و الدّملج و ما دونه و الخلخال و ما أسفل منه و اما زينة الزوج فالجسد كلّه.

و في المجمع عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله قال للزوج ما تحت الدرع و للابن و الأخ ما فوق الـدرع و لغيـر ذي 
  محرم اربعة أثواب درع و خمار و جلباب و إزار.

 الكافي عن الصادق عليه السلام انّه سئل ما يحل للرجل ان يرى من المرأة إذا لم يكن محرمـاً قـال الوجـه و و في
الكفّان و القدمان و عنه عليه السلام لا بـأس بـالنظر الى رؤوس اهـل تهامـة و الأعـراب و اهـل السّـواد و العلـوج 

عقلها و لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها ما لم يتعمّد  لانّهم إذا نهوا لا ينتهون قال و المجنونة و المغلوب على
  ذلك.

ه عليـه و آلـه لا حرمـة لنسـاء اهـل الذمـة ان ينظـر الى شـعورهنّ و  و عنه عليه السلام قال قال رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ
و الى وجهها قـال لا  يتزوج المرأة يتأمّلها و ينظر الى خلفهاه سئل عن الرجل يريد ان ايديهنّ و عنه عليه السلام انّ

  بأس و في رواية لا بأس ان ينظر الى وجهها و معاصمها إذا أراد ان يتزوّجها.
أقولُ: المعصم كمنبر بكسر الميم موضع السوار و في رواية اخرى ينظر الى شعرها و محاسنها إذا لم يكن متلـذّذاً و 

  في اخرى انمّا يشتريها بأغلى الثمن.
لىّ اللَّه عليه و آله لأمير المؤمنين عليه السلام يا علي اوّل نظـرة لـك و الثانيـة عليـك لا و في الخصال قال النبي ص

  لك و في رواية لكم اوّل نظـر مـن المـرأة فـلا تسـحبوها بنظـرة اخـرى و احـذروا الفتنـة وَ ليْضَـْربِنَْ بخِمُـُرِهنَِّ عَلـى
ا لبُِعـُولتَِهنَِّ فـانّهم  جيُوُبِهنَِّ ستراً لاعنـاقهنّ وَ لا يبُـْديِنَ زيِنـَتَهنَُّ كـرره لبيـان مـن يحـل لـه الإبـداء و مـن لا يحـل إِلَّـ

بنْـاءِ المقصودون بالزينـة و لهـم ان ينظـروا الى جميـع جسـدهنّ كمـا مـرّ أَوْ آبـائِهنَِّ أَوْ آبـاءِ بُعـُولتَِهنَِّ أَوْ أَبنْـائِهنَِّ أَوْ أَ
  انِهنَِّ أَوْ بنَيِ أَخوَاتِهنَِّ قد سبق ما لهم ان ينظروا اليه منها.بُعوُلتَِهنَِّ أَوْ إِخوْانِهنَِّ أَوْ بنَيِ إِخوْ

ه تعـالى وَ لا  و في الكافي عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الذراعين من المرأة همـا مـن الزينـة التـي قـال اللَّـ
ا لبُِعُــولتَِهنَِّ قـال نعـم و مـا دون الخمــار مـن الزينـة  و مـا دون الســوارين أَوْ نِسـائِهنَِّ يعنـي النســاء يبُـْديِنَ زيِنـَتَهنَُّ إِلَّـ

  المؤمنات.
و في الكافي و الفقيه عن الصادق عليه السلام قال لا ينبغي للمـرأة ان تنكشـف بـين اليهوديـة و النصـرانية فـانّهن 

  يصفن ذلك لأزواجهنّ أَوْ ما مَلَكتَْ أَيمْانُهنَُّ يعني العبيد و الإماء كذا.
عليه السلام و في الكافي عنه عليه السلام في هذه الآيـة قـال لا بـأس ان يـرى المملـوك  في المجمع عن الصادق

  الشعر و الساق و في رواية شعر مولاته و ساقها و في اخرى لا بأس ان ينظر الى شعرها إذا كان مأموناً.
ابِعينَِ ء من جسدها الّا الى شعرها  و عنه عليه السلام لا يحلّ للمرأة ان ينظر عبدها الى شي غير متعمّد لـذلك أَوِ التَّـ

  .غيَْرِ أُوليِ الْإِربَْةِ اي اولي الحاجة الى النساء و الاربة العقل وجودة الرأي و قرء غير بالنصب منَِ الرِّجالِ
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  القمّي هو الشيخ الفاني الذي لا حاجة له الى النساء.
تي النسـاء و عـن الصـادق عليـه السـلام الأحمـق و في الكافي عن الباقر عليه السلام قال هو الأحمق الـذي لا يـأ

  المولّى عليه الذي لا يأتي النساء.
و في المجمع عنه عليه السلام انّ التابع الذي يتّبعك لينال من طعامك و لا حاجة له في النساء و هو الأبله المـولى 

  عليه.
يـدخل علـى نسـائه فينـاولهنّ الوضـوء و في الكافي عن الكاظم عليه السلام انّه سئل عن الرجل يكون له الخصـّى 

عوَرْاتِ النِّساءِ لعدم تميّزهم من الظهور بمعنـى الاطـلاع او   فيرى شعورهنّ قال لا أَوِ الطِّفلِْ الَّذيِنَ لَمْ يظَْهَرُوا عَلى
ينَ مـِنْ زيِنـَتِهنَِّ ليتقعقـع لعدم بلوغهم حدّ الشـهوة مـن الظهـور بمعنـى الغلبـة وَ لا يضَـْربِنَْ بـِأَرجُْلِهنَِّ لـِيُعْلَمَ مـا يخُْفـِ

كـاد خلخالها فيعلم انّها ذات خلخال فانّ ذلك يورث ميلًا في الرجال وَ توُبوُا إِلىَ اللَّهِ جمَيِعاً أَيُّهاَ المْؤُْمنِوُنَ إذ لا ي
  بسعادة الدّارين.يخلوا احد منكم من تفريط سيّما في الكفّ عن الشهوات و قرء ايّه بضمّ الهاء لَعَلَّكُمْ تُفْلحِوُنَ 

منِْكُمْ هي مقلوب ايايم جمع ايم و هو العزب ذكراً كان او أنثى بكراً كان او ثيّبا وَ الصَّالحِينَِ مِنْ   وَ أَنْكحِوُا الْأَيامى
وا فُقَراءَ عبِادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ قيل خصّ الصَّالحِينَِ لأنّ إحصان دينهم أهم و قيل بل المراد الصالحون للنّكاح إِنْ يَكوُنُ

لى يُغنِْهِمُ اللَّهُ منِْ فضَْلِهِ ردّ لما عسى يمنع من النكاح وَ اللَّهُ واسِعٌ ذو سعة لا تنفد نعمه عَليِمٌ يبسط الرزق و يقدر ع
  ما يقتضيه حكمته.

ك التـزويج في الكافي عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله مـن تـر
  هِ.مخافة العيلة فقد أساء ظنّه باللَّه عزّ و جلّ انّ اللَّه عزّ و جلّ يقول إِنْ يَكوُنوُا فُقَراءَ يُغنِْهِمُ اللَّهُ منِْ فضَْلِ
  و عنه عليه السلام جاء رجل الى النبي صلّى اللَّه عليه و آله فشكا اليه الحاجة فقال تزوّج فوسّع عليه.

هُ مـِنْ فضَـْلِهِوَ ليَْستَْعْففِِ  في تفسـيرها ليجتهـدوا في قمـع المشـهور  الَّذيِنَ لا يجَدُِونَ نِكاحاً أسبابه حتََّى يُغنْـِيَهُمُ اللَّـ
  الشهوة و طلب العفّة بالرياضة لتسكين شهوتهم.

فعليـه بالصـوم كما قال النبي صلّى اللَّه عليه و آله يا معشر الشبان من استطاع منكم الباءة فليتزوّج و من لم يستطع 
  فانّ له و جاء.

اً شـديداً يـذهب بشـهوة الجمـاع أراد ان الصـوم يقطـع  أقولُ: الباءة الجماع و الوجـاء ان تـُرضَّ انثيـا الفحـل رضّـ
النكاح كما يقطعه الوجاء قيل الآية الاولى وردت للنّهي عن ردّ المؤمن و ترك تزويج المؤمنة و الثانية لأمر الفقيـر 

نكاح حذراً من تعبه حالة الزواج فلا تناقض أقولُ: بـل الاولى حمـل الأوّل علـى عمـوم النّهـي بالصبر على ترك ال
عن تركه مخافة الفقر اللّاحق كمـا دلّ عليـه حـديث مخافـة العيلـة و حمـل الثانيـة علـى الامـر بالاسـتعفاف للفقـر 

  الحاضر المانع خاصّة.
قال يتزوّجون حتََّى يُغنْيَِهُمُ اللَّهُ منِْ فضَـْلِهِ و لعـلّ معنـاه انّهـم  و في الكافي عن الصادق عليه السلام في الآية الثانية

يطلبون العفّة بالتزويج و الإحصان ليصيروا أغنياء و على هذا فالآيتان متوافقتان في المعنى الّا انّ هذا التفسـير لا 
ذيِنَ  يلائم عدم الوجدان الّا بتكلّف و يمكن ان يكون لفظة لأسقطت مـن صـدر الحـديث ه وَ الَّـ و العلـم عنـد اللَّـ

يبَتَْغوُنَ الْكتِابَ المكاتبة و هي ان يقول الرجل لمملوكه كاتبتك على كذا اي كتبت على نفسي عتقك إذا ادّيت كذا 
  من المال ممَِّا مَلَكتَْ أَيمْانُكُمْ عبداً كان او أمة فَكاتبِوُهُمْ إِنْ عَلمِتُْمْ فيِهِمْ خيَْراً.

  التهذيب عن الصادق عليه السلام ان علمتم لهم مالًا و في رواية ديناً و مالًا.في الكافي و 
ه عليـه و آلـه و  ه صـلىّ اللَّـ ه و انّ محمـّداً رسـول اللَّـ و في الفقيه عنه عليه السلام و الخير ان يشهد ان لا إِله الّا اللَّـ

لام سئل عن العبد يكاتبه مولاه و هو يعلم يكون بيده عمل يكتسب به او يكون له حرفة و في الكافي عنه عليه الس
ه  انّه ليس له قليل و لا كثير قال يكاتبه و ان كان يسأل الناس و لا يمنعه المكاتبة من اجل ان ليس له مـال فـإن اللَّـ

  به شيئاً. وهم مماّ كاتبتموهميرزق العباد بعضهم من بعض و المؤمن معان وَ آتوُهُمْ منِْ مالِ اللَّهِ الَّذيِ آتاكُمْ أعط
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في الكافي عن الصادق عليه السلام تضع من نجومه التي لم تكـن تريـد ان تنقصـه و لا تزيـد فـوق مـا في نفسـك 
  فقيل كم فقال وضع ابو جعفر عن مملوك الفاً من ستّة آلاف.

طـه وَ لا و عنه عليه السلام لا تقول أكاتبه بخمسة آلاف و اترك له الفاً و لكن انظـر الى الـذي أضـمرت عليـه فأع
ه لا يوجـد بدونـه و ان جعـل  شـرطاً تُكْرِهوُا فتَيَاتِكُمْ عَلىَ البِْغاءِ على الزنا إِنْ أَرَدْنَ تحَصَُّناً تعفّفاً شرط للإِكـراه فانّـ

للنّهي لم يلزمه من عدمه جواز الإكراه لجواز ان يكون ارتفـاع النهـي بامتنـاع المنهـيّ عنـه لتِبَتَْغـُوا عـَرضََ الحْيَـاةِ 
ريبة الثقيلـة و يقولـون اذهبـوا و ازنـوا و اكتسـبوا ال دُّنيْا القمّي كانت العرب و قريش يشترون و يضعون علـيهم الضّـ

هِهنَِّ لهـن غَفـُورٌ فنهاهم اللَّه عن ذلك وَ منَْ يُكْرِهْهنَُّ فإَِنَّ اللَّهَ منِْ بَعـْدِ إِكـْراهِهنَِّ غَفـُورٌ رحَـِيمٌ و قـرء مـِنْ بَعـْدِ إِكـْرا
  .رحَيِمٌ

  و نسبه في المجمع الى الصادق عليه السلام القمّي اي لا يؤاخذهنّ اللَّه بذلك إذا اكرههنّ عليه.
و عن الباقر عليه السلام هذه الآية منسـوخة نسـختها فـَإِنْ أَتـَينَْ بِفاحِشـَةٍ فَعَلـَيْهنَِّ نصِـْفُ مـا عَلـَى المْحُصْـَناتِ مـِنَ 

  الْعذَابِ.
ينَ كُمْ آياتٍ مبُيَِّناتٍ وَ مثَلًَا و قصّة عجيبة منَِ الَّذيِنَ من أمثال الذين خَلوَْا منِْ قبَْلِكُمْ وَ موَعْظِـَةً لِلمْتَُّقـِوَ لَقدَْ أَنْزَلنْا إِليَْ

  خصّهم بها لأنهم المنتفعون.
  اللَّهُ نوُرُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ الظاهر بنفسه المظهر لهما بما فيهما.

ليه السلام هاد لأهل السموات و هاد لأهل الأرض قال و في رواية البرقي هدى من في و في التوحيد عن الرضا ع
السموات و هدى من في الأرض مثَلَُ نـُورِهِ صـفة نـوره العجيبـة الشّـأن كمَِشـْكاةٍ كصـفة مشـكاة و هـي الكـوة غيـر 

جـاج الزُّجاجـَةُ كأََنَّهـا كوَْكـَبٌ درُِّيٌّ النافذة فيِها مصِبْاحٌ سراج ضخم ثاقب المْصِبْاحُ فيِ زجُاجـَةٍ في قنـديل مـن الز
ه يـدفع الظـلام بضـوئه يوُقـَدُ  مضِي ء متلَألأ منسوب الى الدر و قرء بـالهمزة و بضـم الـدال و كسـرها مـن الـدّرء كأنّـ

المصباح و قرء بالتاء على اسناده الى الزجاجة بحذف المضـاف يعنـي مصـباحها و بفـتح التـاء و الـدال و تشـديد 
نْ شجََرَةٍ مبُارَكَةٍ زيَتْوُنَةٍ ابتدأ ثقوب المصباح من شجرة الزّيتون المتكاثر نفعه بـان رويـت زبالتـه بزيتهـا لا القاف مِ

شَرقْيَِّةٍ وَ لا غَربْيَِّةٍ تقع الشمس عليها حيناً دون حين بل بحيث يقع عليهـا طـول النهـار فـانّ ثمرتهـا تكـون انضـج و 
ء بنفسه من غيـر نـار لتلألئـه و فـرط و ميضـه نـُورٌ  ءُ وَ لوَْ لَمْ تمَْسَسْهُ نارٌ اي يكاد يضي زيتها أصفى يَكادُ زيَتُْها يضُيِ

نوُرٍ نور متضاعف فانّ نور المصباح زاد في انارتـه صـفاء الزيـت و زهـرة القنـديل و ضـبط المشـكاة لأشـعّته   عَلى
اسِ تقريـب للمعقـول الى المحسـوس يَهدْيِ اللَّهُ لنِوُرِهِ منَْ يَشـاءُ اي لهـذا النـور الثاقـب وَ يَ هُ الْأَمثْـالَ لِلنَّـ ضـْرِبُ اللَّـ

  ءٍ عَليِمٌ معقولًا كان او محسوساً. توضيحاً و بياناً وَ اللَّهُ بِكلُِّ شيَْ
ماواتِ وَ الـْأَرْ ضِ في التوحيد عن الصادق عليه السلام هو مثل ضربه اللَّه تعالى لنا و عنه عليه السلام اللَّهُ نـُورُ السَّـ

ه عليـه و آلـه  قال كذلك اللَّه عزّ و جلّ مثَلَُ نوُرِهِ قال محمد صلّى اللَّه عليه و آله كمَِشْكاةٍ قال صدر محمد صلّى اللَّـ
فيِها مصِبْاحٌ قال فيه نور العلم يعني النبوة المْصِبْاحُ فيِ زجُاجَةٍ قال علم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه صـدر الى 

ةٍ قـال ه السلام الزُّجاجَةُ كأََنَّها قال كانّه كوَْكبٌَ درُِّيٌّ يوُقدَُ منِْ شجََرَةٍ مبُارَكَةٍ زيَتْوُنَةٍ لا شَرقْيَِّةٍ وَ لا قلب عليّ علي غَربْيَِّـ
نـارٌ  ءُ وَ لـَوْ لـَمْ تمَْسَسـْهُ ذلك امير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لا يهودي و لا نصراني يَكادُ زيَتُْها يضُيِ

نـُورٍ قـال الإِمـام   قال يكاد العلم يخرج من فم العالم من آل محمد صلوات اللَّه عليه من قبل ان ينطق به نـُورٌ عَلـى
  في اثر الامام و في معناه اخبار اخر.

و في الكافي عن الباقر عليه السلام في حديث يقول انا هادي السموات و الأرض مثل العلـم الـذي أعطيتـه و هـو 
الذي يهتدي به مثل المشكاة فيِها مصِبْاحٌ فالمشكاة قلب محمد صلّى اللَّه عليه و آله و المصباح نوره الـذي نوري 

فيه العلم و قوله المْصِبْاحُ فيِ زجُاجَةٍ يقـول انـّي أريـد ان أقبضـك فاجعـل الـذي عنـدك عنـد الوصـي كمـا يجعـل 
بٌ درُِّيٌّ فأعلمهم فضـل الوصـيّ يوُقـَدُ مـِنْ شـَجَرَةٍ مبُارَكـَةٍ فأصـل الشـجرة المْصِبْاحُ فيِ زجُاجَةٍ الزُّجاجَةُ كأََنَّها كوَْكَ

يـدٌ و هـو قـول المباركة ابراهيم (ع) و هو قول اللَّه عزّ و جلّ رحَمْتَُ اللَّهِ وَ بَرَكاتُهُ عَليَْكُمْ أَهلَْ البْيَتِْ إِنَّهُ حمَيِـدٌ مجَِ



 ۲۰۰

إِبْراهيِمَ وَ آلَ عمِْرانَ عَلىَ الْعالمَينَِ ذرُِّيَّةً بَعضُْها منِْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سمَيِعٌ عَليِمٌ لا  وحاً وَ آلَآدَمَ وَ نُ  اللَّه إِنَّ اللَّهَ اصطَْفى
شَرقْيَِّةٍ وَ لا غَربْيَِّةٍ يقول لستم بيهود فتصلّوا قبل المغرب و لا نصارى فتصلّوا قبل المشرق و أنتم علـى ملّـة ابـراهيم 

 و ه عزّ و جلّ ما كانَ إِبْراهيِمُ يَهوُديًِّا وَ لا نصَْرانيًِّا وَ لكنِْ كانَ حنَيِفاً مُسْلمِاً وَ ما كانَ منَِ المُْشْرِكينَِ(ع) و قد قال اللَّ
ءُ يقول مثل أولادكم الذين يولدون منكم مثـل الزيـت الـذي يعصـر مـن الزيتـون يكـادون ان  قوله يَكادُ زيَتُْها يضُيِ

  لو لم ينزل عليهم ملك.يتكلموا بالنبوّة و 
و القمّي عن الصادق عن أبيه عليهما السلام في هذه الآية اللَّهُ نوُرُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ قـال بـدء بنـور نفسـه مثَـَلُ 
نوُرِهِ مثل هداه في قلب المؤمن كمَِشْكاةٍ فيِها مصِبْاحٌ المشكاة جوف المؤمن و القنديل قلبه و المصباح النور الذي 

لا غربيّة  اللَّه فيه يوُقدَُ منِْ شجََرَةٍ مبُارَكَةٍ قال الشجرة المؤمن زيَتْوُنَةٍ لا شَرقْيَِّةٍ وَ لا غَربْيَِّةٍ قال على سواء الجبل جعله
اي لا شرق لها و لا شرقيّة اي لا غرب لها إذا طلعت الشمس طلعت عليها و إذا غربت غربـت عليهـا يَكـادُ زيَتُْهـا 

نوُرٍ فريضـة علـى فريضـة و سـنّة علـى سـنّة   ءُ و ان لم يتكلّم نوُرٌ عَلى الذي جعله اللَّه في قلبه يضُيِ يعني يكاد النور
ذا مثل ضربه يَهدْيِ اللَّهُ لنِوُرِهِ منَْ يَشاءُ قال يهدي اللَّه لفرائضه و سننه من يشاء وَ يضَْرِبُ اللَّهُ الْأَمثْالَ لِلنَّاسِ قال فه

المؤمن يتقلّب في خمسة من النّور مدخله نور و مخرجه نور و علمه نور و كلامه نور و مصيره يـوم اللَّه للمؤمن قال ف
القيامة الى الجنّة نور قال الرّاوي قلت لجعفر عليه السلام انّهم يقولون مثل نور الرّب قال سبحان اللَّه ليس للَّه مثل 

   اما قال فلاَ تضَْربِوُا لِلَّهِ الْأَمثْالَ
وتٍ اي كمشكاة في بعض بيوت او توقد في بيوت أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرفَْعَ بالتّعظيم وَ يذُْكَرَ فيِهـَا اسـْمُهُ في الكـافي فيِ بيُُ

  عن الصادق عليه السلام هي بيوت النبي صلّى اللَّه عليه و آله.
  و أئمّة الهدى. و فيه و في الإكمال عن الباقر عليه السلام هي بيوتات الأنبياء و الرسل و الحكماء

  و القمّي عنه عليه السلام هي بيوت الأنبياء و بيت عليّ عليه السلام منها.!
و في الكافي عنه عليه السلام انّ قتادة قال له و اللَّه لقد جلست بين يدي فقهاء و قدّامهم فما اضطرب قلبـي قـدّام 

ة واحد منهم ما اضطرب قدّامك فقال له ا تدري اين انت بين يدي بيُُ وتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرفَْعَ الى آخر الآية فأنـت ثمّـ
و نحن أولئك فقال له قتادة صدقت و اللّه جعلني اللّه فداك و اللّه ما هي بيـوت حجـارة و لا طـين يُسـَبِّحُ لـَهُ فيِهـا 

  باِلْغدُُوِّ وَ الْآصالِ و قرء بفتح الباء.
  عنَْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِيتاءِ الزَّكاةِ.رجِالٌ لا تُلْهيِهِمْ تجِارَةٌ وَ لا بيَْعٌ 

في الفقيه عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال كانوا اصحاب تجارة فإذا حضـرت الصـلاة تركـوا التجـارة و 
  انطلقوا الى الصلاة و هم أعظم اجراً ممن لا يتجر.

  و في المجمع عنهما عليهما السلام مثله.
افي رفعه قال هم التجّار الذين لا تُلْهيِهِمْ تجِارَةٌ وَ لا بيَْعٌ عنَْ ذِكْرِ اللَّهِ إذا دخـل مواقيـت الصـلاة ادّوا الى و في الك

  اللّه حقّه فيها.
و عن الصادق عليه السلام انه سئل عن تاجر ما فعل فقيل صالح و لكنّه قد ترك التجارة فقال عمل الشيطان ثلاثاً 

اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله اشترى عير أتت من الشام فاستفضل فيها ما قضى دينه و قسم في قرابته  اما علم انّ رسول
تجـرون يقول اللّه عزّ و جلّ رجِالٌ لا تُلْهيِهِمْ تجِارَةٌ وَ لا بيَْعٌ عنَْ ذِكْرِ اللَّهِ الآية يقول القصّاص انّ القوم لم يكونوا ي

الصلاة في ميقاتها و هو أفضل ممنّ حضر الصلاة و لم يتجر يخَافوُنَ يوَْماً مع مـا  كذبوا و لكنّهم لم يكونوا يدعون
  هم عليه من الشكر و الطاعة تتََقَلَّبُ فيِهِ الْقُلوُبُ وَ الْأَبصْارُ و تتغيّر من الهول.

هُ يـَرزُْقُ مـَنْ ليِجَْزيَِهُمُ اللَّهُ أَحْسنََ ما عمَِلوُا وَ يَزيِدَهُمْ منِْ فضَْلِهِ أشياء لم يعدهم  على أعمالهم و لا يخطر ببالهم وَ اللَّـ
  يَشاءُ بِغيَْرِ حِسابٍ تقرير للزّيادة و تنبيه على كمال القدرة و نفاذ المشيّة و سعة الإِحسان.
ه وَ  هُ لـَمْ يجَـِدْهُ شـَيئْاًوَ الَّذيِنَ كَفَرُوا أَعمْالُهُمْ كَسَرابٍ بِقيِعَةٍ بأرض مستوية يحَْسبَُهُ الظَّمآْنُ ماءً حتََّى إِذا جـاءَ ممـّا ظنّـ

  وجَدََ اللَّهَ عنِدَْهُ محاسباً ايّاه فوَفََّاهُ حِسابَهُ وَ اللَّهُ سَريِعُ الحِْسابِ لا يشغله حساب عن حساب و قد سبق معناه.



 ۲۰۱

  ر.روي انّها نزلت في عتبة بن ربيعة بن اميّة تعبّد في الجاهلية و التمس الدين فلمّا جاء الإسلام كف
أَوْ كظَُلمُاتٍ عطف على كسراب و او للتحييز فانّ أعمالهم لكونها لاغية لا منفعة لها كالسّراب و لكونها خالية عـن 
نــور الحــق كالظلمــات المتراكمــة مــن لــجّ البحــر و الأمــواج و الســحاب او للتّنويــع فــانّ أعمــالهم ان كانــت حســنة 

لجُِّيٍّ عميق منسوب الى اللّجج و هو معظـم المـاء يَغْشـاهُ يغشـى  فكالسراب و ان كانت قبيحة فكالظّلمات فيِ بحَْرٍ
البحر موَْجٌ منِْ فوَقِْهِ موَْجٌ اي أمواج مترادفة متراكمة منِْ فوَقِْهِ من فوق الموج الثاني سحَابٌ غطّى النجوم و حجب 

اليهـا بَعضْـُها فـَوْقَ بَعـْضٍ إِذا  أنوارها ظُلمُاتٌ هذه ظلمات و قرء بالجرّ على إبدالها من الأولى او باضـافة سـحاب
 و مـن لـم أَخْرَجَ يدََهُ يعني منَ كان هناك لَمْ يَكدَْ يَراها لم يقرب ان يراها فضلًا ان يريها وَ منَْ لَمْ يجَْعلَِ اللَّهُ لَهُ نوُراً

  ى نور.يقدر له الهداية و لم يوفّقه لأسبابها فمَا لَهُ منِْ نوُرٍ خلاف الموفّق الذي له نورٌ عل
و في الكافي عن الصادق عليه السلام أَوْ كظَُلمُاتٍ قال الأوّل و صاحبه يَغْشاهُ موَْجٌ الثالث منِْ فوَقْـِهِ مـَوْجٌ ظلمـات 

مـَنْ ا وَ الثاني بَعضُْها فوَْقَ بَعْضٍ معاوية لعنه اللَّه و فتن بني اميّة إِذا أَخْرَجَ يدََهُ المؤمن في ظلمة فتنتهم لَمْ يَكدَْ يَراه
  لَمْ يجَْعلَِ اللَّهُ لَهُ نوُراً إِماماً من ولد فاطمة (ع) فمَا لَهُ منِْ نوُرٍ امام يوم القيامة.

و و القمّي عنه عليه السلام أَوْ كظَُلمُاتٍ فلان و فلان فيِ بحَْرٍ لجُِّيٍّ يَغْشاهُ مـَوْجٌ يعنـي نعثـل مـِنْ فوَقْـِهِ مـَوْجٌ طلحـة 
ضٍ معاوية و يزيد لعنهم اللَّه و فتن بني امية إِذا أَخْرَجَ يدََهُ في ظلمة فتنتهم لَمْ يَكدَْ يَراها وَ مـَنْ الزبير بَعضُْها فوَْقَ بَعْ

 لَمْ يجَْعلَِ اللَّهُ لَهُ نوُراً يعني إماماً من ولد فاطمة عليها السلاَم فمَا لَهُ منِْ نوُرٍ فما لـه مـن امـام يمشـي بنـوره كمـا في
ورُهُمْ بيَنَْ أَيدْيِهِمْ وَ بأَِيمْانِهِمْ قال انمّا المؤمنون يوم القيامة نورهم يسعى بين ايـْديِهِمْ وَ باِيمْـَانِهِمْ نُ  قوله تعالى يَسْعى

  حتَىّ ينزلوا منازلهم من الجنان.
واقفات في الجوّ مصطفّات الاجنحة في  أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسبَِّحُ لَهُ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ الطَّيْرُ ايضاً صاَفَّاتٍ

ه الخلـق ليسـ بّحوه الهواء كلٌُّ قدَْ عَلِمَ صلاَتَهُ وَ تَسبْيِحَهُ وَ اللَّهُ عَلـِيمٌ بمِـا يَفْعَلـُونَ قـال بعـض اهـل المعرفـة خلـق اللَّـ
ماواتِ وَ الـْأَرضِْ وَ الطَّيـْرُ فنطقهم بالتسبيح له و الثناء عليه و السجود له فقال أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسبَِّحُ لـَ هُ مـَنْ فـِي السَّـ

رُ وَ النُّجـُومُ الآيـة و الآية و قال ايضاً أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسجْدُُ لَهُ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ منَْ فيِ الْأَرضِْ وَ الشَّمْسُ وَ الْقمََ
ا مـا رأينـاه فهـو لنـا ايمـان و خاطب بهاتين الآيتين نبيّه الذي أشهده ذلك و أراه فقال الَ مْ تَرَ وَ لَمْ يَقلُْ الَمْ تـَرَوْا فانّـ
ه ذلـك و رآه دخـل  لمحمدّ صلّى اللَّه عليه و آله عيان فأشهده سجود كلّ شي ه و كـل مـن أشـهده اللَّـ ء و تواضـعه للَّـ

وا الى الثناء من غيـر تحت هذا الخطاب و هذا تسبيح فطري و سجود ذاتي ينشأ عن تجل تجلىّ لهم فأحبّوه فانبعث
تكليف بل اقتضاء ذاتي و هذه هي العبادة الذاتية التي أقامهم اللَّه فيها بحكـم الاسـتحقاق الـذي يسـتحقّه قـال و 
ليس هذا التسبيح بلسان الحال كما يقولـه اهـل النظـر ممـن لا كشـف لـه قـال و نحـن زدنـا مـع الإِيمـان بالأخبـار 

ه الكشف فقد سمعنا الأحجار تذكر اللَّ ه رؤية عين بلسان تسمعه اذاننا منها و تخاطبنا مخاطبـة العـارفين بحـلال اللَّـ
  مماّ ليس يدركه كلّ انسان.

  أقولُ: قد سبق في سورتي النحل و بني إسرائيل زيادة بيان لهذا.
يعه ء مـن الـوحش الّـا بتضـي و القمّي عن الصادق عليه السلام ما من طيـر يصـاد في بـرّ و لا بحـر و لا يصـاد شـي

  التسبيح.
و عن امير المؤمنين عليه السلام انّ للَّه ملكاً في صورة الديك الأملح الأشهب براثنه في الأرضـين السّـابعة وَ عُرفْـه 
ا الجنـاح  تحت العرش له جناحان جناح بالمشرق و جناح بالمغرب فأمّا الجناح الذي في المشرق فمـن ثلـج و امّـ

وقـت الصـلاة قـام علـى براثنـه و رفـع عرفـه تحـت العـرش ثـم أمـال احـد  الذي في المغرب فمن نار فكلّما حضر
جناحيه الى الآخر يصفق بهما كما يصفق الديك في منازلكم فلا الذي في الثلج يطفـئ النـار و لا الـذي في النـار 

ه و اشـهد انّ محمـّداً عبـده و رسـوله خـاتم النبيـين و انّ  يذيب الثلج ثم ينادي بأعلى صوته اشهد ان لا إِله الّـا اللَّـ
وصيّه خير الوصيّين سبّوح قدّوس ربّ الملائكة و الروح فلا يبقى في الأرض ديـك الّـا اجابـه و ذلـك قولـه عـزّ و 

  جلّ وَ الطَّيْرُ صاَفَّاتٍ كلٌُّ قدَْ عَلِمَ صلاَتَهُ وَ تَسبْيِحَهُ.
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  و في التوحيد عنه عليه السلام مثله.
  لْأَرضِْ وَ إِلىَ اللَّهِ المْصَيِرُ مرجع الجميع.وَ لِلَّهِ مُلكُْ السَّماواتِ وَ ا

كامـاً متراكبـاً أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزجْيِ يسوق سحَاباً ثُمَّ يؤَُلِّفُ بيَنَْهُ بأن يكون قطعاً فيضمّ بعضه الى بعـض ثـُمَّ يجَْعَلـُهُ رُ
وقه جمع خلل وَ ينَُزِّلُ منَِ السَّماءِ من الغمام فانّ كـلّ مـا بعضه الى بعض فتََرىَ الوَْدْقَ المطر يخَْرُجُ منِْ خلاِلِهِ من فت

  علاك فهو سماء.
منِْ جبِالٍ من قطع عظام تشبه الجبال في عظمها و جمودها فيِها منِْ بَرَدٍ بيان للجبال فيَصُيِبُ بِهِ بـالبرد مـَنْ يَشـاءُ وَ 

ه  يصَْرفُِهُ عنَْ منَْ يَشاءُ في الكافي عن الصادق عن أبيه عن امير المؤمنين عليهم السلام قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّـ
عليه و آله انّ اللّه عزّ و جلّ جعل السّحاب غرابيل للمطر هي تذيب البرد ماء لكيلا يضرّ شيئاً يصيبه و الـذي تـرون 

ه السـلام قـال الـبرد لا فيه من البرد و الصواعق نقمة من اللَّه عزّ و جلّ يصيب بها من يشاء من عباده و فيه عنه علي
يؤكل لأنّ اللّه تعالى يصيب به من يشاء و في الاهليلجة عنه عليـه السـلام في حـديث يـذكر فيـه الريـاح قـال و بهـا 
يتألّف المفترق و بهما يفترق الغمام المطبّق حتىّ ينبسط في السّماء كيف يشاء مدبّرة ف يجَْعَلُهُ كِسَفاً فتََرىَ الـْوَدْقَ 

  نْ خلاِلِهِ بقدر مَعلوم لمعاش مفهوم و أرزاق مقسومة و آجال مكتوبة.يخَْرُجُ مِ
و في الفقيه عن الباقر عليه السلام في حديث يذكر فيه انواع الرياح قال و منها رياح تحبس السحاب بـين السـماء 

وء برقه يذَْهبَُ باِلْأَبصْارِ و الأرض و رياح تعصر السّحاب فتمطر بإذن اللّه و رياح تفرّق السحاب يَكادُ سنَا بَرقِْهِ ض
  بأبصار الناظرين اليه من فرط الاضاءة.

و  يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ بالمعاقبة بينهما و نقص أحدهما و زيادة الآخر و تغيير أحوالهما بالحرّ و البرد و الظلمـة
ةٍ كـلّ حيـوان يـدبّ علـى الأرض و قـرء أَبصْارِ لْالنّور إِنَّ فيِ ذلكَِ فيما تقدّم ذكره لَعبِْرَةً لِأُوليِ ا وَ اللَّهُ خَلَقَ كلَُّ دَابَّـ

  خالق بالاضافة منِْ ماءٍ.
  القمّي من منيّ و قيل من الماء الذي جزء مادّته إذ من الحيوانات ما يتولّد لا عن النطفـة فمَـِنْهُمْ مـَنْ يمَْشـِي عَلـى

  أَربَْعٍ كالنّعم و الوحش.  رجِْليَنِْ كالانس و الطّير وَ منِْهُمْ منَْ يمَْشيِ عَلى  عَلى بطَنِْهِ كالحيّة وَ منِْهُمْ منَْ يمَْشيِ
و في المجمع عن الباقر عليه السلام و القمّي عن الصادق عليه السلام و منهم من يمشي على اكثر من ذلك يخَْلُقُ 

لَقـَدْ أَنْزَلنْـا آيـاتٍ مبُيَِّنـاتٍ للحقـائق  ءٍ قـَديِرٌ كلُِّ شيَْ  اللَّهَ عَلى اللَّهُ ما يَشاءُ مماّ ذكر و مماّ لم يذكر بمقتضى مشيّته إِنَّ
صـِراطٍ مُسـْتَقيِمٍ الموصـل الى درك   بأنواع الدلائل وَ اللَّهُ يَهدْيِ منَْ يَشاءُ بالتوفيق للنظر فيها و التدبير لمعانيها إِلى

  الحقّ و الفوز باِلجْنََّةِ.
آمنََّا هم باِللَّهِ وَ باِلرَّسوُلِ وَ أَطَعنْا لهما ثُمَّ يتَوََلَّى فَريِقٌ منِْهُمْ بالامتناع عن قبول حكمه منِْ بَعدِْ ذلكَِ بعد قول وَ يَقوُلوُنَ 

  هذا وَ ما أُولئكَِ باِلمْؤُْمنِينَِ الذين عرفتهم و هم المخلصون في الإِيمان الثابتون عليه.
لِهِ ليِحَْكُمَ بيَنَْهُمْ اي ليحكم النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله فانّه الحاكم ظاهراً و المدعوّ اليه و وَ إِذا دعُوُا إِلىَ اللَّهِ وَ رَسوُ

ذكــر اللَّــه لتعظيمــه و الدلالــة علــى انّ حكمــه في الحقيقــة حكــم اللَّــه إِذا فَريِــقٌ مِــنْهُمْ مُعْرِضُــونَ فاجــأ فريــق مــنهم 
  لا يحكم لهم و هو شرح للتولّي و مبالغة فيه.الاعراض إذا كان الحق عليهم لعلمهم بأنّه 

  وَ إِنْ يَكنُْ لَهُمُ الحَْقُّ لا عليهم يأَْتوُا إِليَْهِ مذُعْنِينَِ منقادين لعلمهم بانّه يحكم لهم.
هُ  أَ فيِ قُلوُبِهِمْ مَرضٌَ كفر و ميل الى الظلم أَمِ ارتْابوُا بأن رأوا منك تهمة فزالت ثقتهم بك أَمْ يخَـافوُنَ أَنْ يحَيِـفَ اللَّـ

عَليَْهِمْ وَ رَسوُلُهُ في الحكومة بلَْ أُولئكَِ هُمُ الظَّالمِوُنَ اضراب عن القسمين الأخيرين لتحقيق القسم الأوّل و الفصل 
  عن غيرهم سيّما المدعوّ الى حكمه.لنفي ذلك 

ه كـان بينهمـا  القمّي عن الصادق عليه السلام نزلت هذه الآية في اميـر المـؤمنين عليـه السـلام و عثمـان و ذلـك انّـ
منازعة في حديقة فقال امير المؤمنين عليه السلام نرضى برسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه و آلـه فقـال عبـد الـرحمن بـن 
عوف لعثمان لا تحاكم الى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه و آلـه فانـه يحكـم لـه عليـك و لكـن حاكمـه الى ابـن شـيبة 

ن لأمير المؤمنين عليه السلام لا نرضى الّا بابن شيبة اليهوديّ فقال ابـن شـيبة لعثمـان تـأتمنون اليهوديّ فقال عثما
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ه عـزّ و جـلّ علـى رسـوله وَ إِذا  رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله على وحي السّماء و تتّهمونه في الأحكام فـأنزل اللَّـ
حكى البلخي انّه كانت بين علـيّ و عثمـان منازعـة في ارض اشـتراها  دعُوُا إِلىَ اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ الآيات و في المجمع

ه عليـه و آلـه  ه صـلىّ اللَّـ من عليّ فخرجت فيها أحجار فأراد ردّها بالعيب فلم يأخذها فقال بيني و بينك رسـول اللَّـ
و هـو المـرويّ فقال الحكم بن أبي العاص ان حاكمته الى ابن عمّه حكم له فلا تحاكموا اليه فنزلت الآيات قـال 

  عن أبي جعفر عليه السلام او قريب منه.
  إِنَّما كانَ قوَْلَ المْؤُْمنِينَِ.

هِ وَ رَسـُولِهِ لـِيحَْكُمَ بيَـْنَهُمْ أَنْ يَقوُلـُوا  في المجمع عن عليّ عليه السلام انّه قرء قول المؤمنين بالرّفع إِذا دعُوُا إِلىَ اللَّـ
مُ المُْفْلحِوُنَ في المجمع عن الباقر عليه السلام و القمّي انّ المعنيّ بالآيـة اميـر المـؤمنين سمَِعنْا وَ أَطَعنْا وَ أُولئكَِ هُ

  عليه السلام.
هَ وَ يتََّقـْهِ و قـرء بغيـر الاشـباع و بسـكون الهـاء و بسـكون القـاف فأَُولئـِكَ  هـُمُ وَ منَْ يطُِعِ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ وَ يخَْشَ اللَّـ

  المقيم. الْفائِزُونَ بالنعيم
بالخروج عن ديارهم و أموالهم ليَخَْرجُنَُّ قلُْ لا تُقْسمِوُاعلى الكـذب طاعـَةٌ   وَ أَقْسمَوُا باِللَّهِ جَهدَْ أَيمْانِهِمْ لئَنِْ أَمَرتَْهُمْ

هَ خبَيِـرٌ بمِـا تَ فـلا يخفـى   عمَْلـُونَمَعْروُفَةٌ المطلوب منكم طاعة معروفة لا اليمين على الطاعة النّفاقيّة المنكرة إِنَّ اللَّـ
  عليه سرائركم.

فإَِنَّمـا عَليَـْهِ  قلُْ أَطيِعوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُا الرَّسوُلَ امر بتبليغ ما خاطبهم اللَّه به على الحكاية مبالغة في تبكيتهم فإَِنْ توََلَّوْا
لتُْمْ من الامتثال وَ إِنْ تطُيِعوُهُ تَهتْدَُوا الى الحـقّ على محمد صلّى اللَّه عليه و آله ما حمُِّلَ من التبليغ وَ عَليَْكُمْ ما حمُِّ

و ان وَ ما عَلىَ الرَّسوُلِ إِلَّا البْلاَغُ المْبُينُِ التبليغ الواضح لما كلّفتم و قد ادّى و انمّا بقي ما حمّلتم فان ادّيتم فلكـم 
  تولّيتم فعليكم.

ي صلّى اللَّه عليه و آله قال و ادّى ما حملّ من أثقـال في الكافي عن الصادق عليه السلام في خطبة في وصف النب
  النبوّة.

ه عـزّ و جـلّ فيمـا  و عن الباقر عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله يا معاشـر قـرّاء القـرآن اتّقـوا اللَّـ
ا أنتم فتسـئلون عمـّا حملـتم مـن حملكم من كتابه فانيّ مسؤول و انّكم مسؤولون انيّ مسؤول عن تبليغ الرسالة و امّ

  كتاب اللَّه و سنُتّي.
يّكم كمَـَا اسـْتخَْلفََ وعَدََ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا منِْكُمْ وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ ليََستْخَْلِفنََّهُمْ فيِ الْأَرضِْ ليجعلنّهم خلفاء بعد نبـ

لَهـُمْ و   بضمّ التاء و كسر اللّام وَ ليَمَُكِّننََّ لَهُمْ ديِنَهُمُ الَّذيِ ارتْضَـى الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ يعني وصّاه الأنبياء بعدهم و قرء
 بيِ شيَئْاً وَ مـَنْ هو الإِسلام وَ ليَبُدَِّلنََّهُمْ منِْ بَعدِْ خوَفِْهِمْ من الأَعداء و قرء بالتخفيف أَمنْاً منهم يَعبْدُوُننَيِ لا يُشْرِكوُنَ

النّعمة بَعدَْ ذلكَِ بعد حصوله فأَُولئكَِ هـُمُ الْفاسـِقوُنَ الكـاملون في فسـقهم حيـث ارتـدّوا بعـد كَفَرَ ارتد او كفر هذه 
  وضوح الامر او كفروا تلك النّعمة العظيمة.

  في الكافي عن الصادق عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية فقال هم الأئمّة عليهم السلام.
هُ و عن الباقر عليه السلام و لقد قال اللّ ه في كتابه لولاه الأمر من بَعد محمدّ صلّى اللّه عليـه و آلـه خاصّـة وعَـَدَ اللَّـ

الَّذيِنَ آمنَوُا مـِنْكُمْ الى قولـه وَ أُولئـِكَ هـُمُ الْفاسـِقوُنَ يقـول اسـتخلفكم لعلمـي و دينـي و عبـادتي بعـد نبـيّكم كمـا 
ي يليـه يَعبْـُدوُننَيِ لا يُشـْرِكوُنَ بـِي شـَيئْاً يقـول استخلف وصـاة آدَم عليـه السـلام مـن بَعـده حتـّى يبعـث النّبـي الـذ

ن ولاة  يَعبْدُوُننَيِ بإِيمان لا نبي بعد محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله فمن قال غير ذلك فأَُولئكَِ هـُمُ الْفاسـِقوُنَ فقـد مكّـ
  وا و ما أنتم بفاعلين.فاقرّا فان صدقناكم الامر بعد محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله بالعلم و نحن هم فاسألون

  و القمّي نزلت في القائم من آل محمدّ عليهم السلام.
  أقول: تبديل خوفهم بالأمن يكون بالقائم او مجموع ذلك معاً يكون به فلا ينافي الخبر السابق.

  و في المجمع المرويّ عن اهل البيت عليهم السلام انّها في المهديّ من آل محمد عليهم السلام.
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وي العيّاشي بإسناده عن عليّ بن الحسين عليهما السلام انّه قرء الآية و قال هـم و اللّـه شـيعتنا اهـل البيـت قال و ر
يفعل ذلك بهم على يدي رجل منّا و هو مهديّ هذه الامّة و هو الَّذي قال رسول اللّه صلّى اللّـه عليـه و آلـه لـو لـَم 

ى يلي رجل من عترتي اسمه اسمي يملأ الأرض عدلًا و قسـطاً كمـا يبق من الدنيا الّا يوم لطوّل اللّه ذلك اليوم حتّ
  ملئت ظلماً و جوراً.

ذيِنَ آمنَـُوا  قال و روي مثل ذلك عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السـلام قـال فعلـى هـذا يكـون المـراد ب الَّـ
  منِْكُمْ وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ النبيّ و اهل بيته.

  لسلام هم و اللّه شيعتنا يفعل ذلك بهم يعني تبديل الخوف بالأمن انمّا يكون لهم.أقولُ: فقوله عليه ا
و في الإكمال عن الصادق عليه السلام في قصّة نـوح و ذكـر انتظـار المـؤمنين مـن قومـه الفـرج حتـّى أراهـم اللّـه 

ام غيبتـه ليصـرح الحـق عـن محضـه و يصـفوا  الاستخلاف و التمكين قال و كذلك القائم عليه السلام فانّه تمتدّ ايّـ
الإِيمان من الكدر بارتداد كلّ من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا احسّوا بالاستخلاف 
و التمكين و الامر المنتشر في عهد القائم عليه السلام قال الرّاوي فقلت يا بن رسول اللّه فانّ هذه النواصب تـزعم 

 أبي بكر و عمر و عثمان و عليّ فقال لا لا يهد اللَّه قلـوب الناصـبة متـى كـان الـديّن الـذي انّ هذه الآية نزلت في
ارتضاه اللّه و رسوله متمكّناً بانتشار الامر في الامة و ذهاب الخوف من قلوبها و ارتفـاع الشـكّ مـن صـدورها في 

امهم و هؤلاء و في عهـد علـيّ عليـه السـلام مـع ارتـداد المسـلمين و اواحد من!عهد  لفـتن التـي كانـت تثـور في ايّـ
  الحروب التي كانت تنشب بين الكفار و بينهم.

و في الإِحتجاج عن امير المؤمنين عليه السلام في حديث ذكر فيه مثالب الثلاثة و امهال اللّه ايّاهم قـال كـلّ ذلـك 
الحـقّ علـى الكـافرين و يقـرب الوعـد  لتتمّ النظرة التي أوجبها اللّه لعدوّه إبليس الى ان يبلغ الكتاب اجله و يحـقّ

الحِاتِ ليََسـْتخَْلِفنََّهُمْ  فـِي الـْأَرضِْ كمَـَا الحقّ الذي بيّنه اللّه في كتابه بقوله وعَدََ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا منِْكُمْ وَ عمَِلـُوا الصَّـ
و من القـرآن الّـا رسـمه و غـاب صـاحب الامـر  استْخَْلفََ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِهِمْ و ذلك إذا لم يبق من الإِسلام الّا اسمه

بإيضاح العذر له في ذلك لاشتمال الفتنة على القلوب حتىّ يكون اقرب النـاس اليـه اشـدّ عـداوة لـه و عنـد ذلـك 
  ونَ.يؤيّده اللّه بجنود لم تروها و يظهر دين نبيّه على يديه و ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّينِ كُلِّهِ وَ لوَْ كَرِهَ المُْشْرِكُ

و في الجوامع عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله قال زويت لي الأرض فريت مشارقها و مغاربها و سيبلغ ملك امّتي ما 
  زوى لي منها.

و روى المقداد عنه صلّى اللَّه عليه و آله انّه قـال لا يبقـى علـى الأرض بيـت مـدر و لا وبـر الّـا ادخلـه اللّـه كلمـة 
  لّ ذليل امّا أنّ يعزّهم اللّه فيجعلهم من أهلها و امّا ان يذلّهم فيدينون بها.الإِسلام بعزّ عزيز و ذ

   وَ أَقيِموُا الصَّلاةَ وَ آتوُا الزَّكاةَ وَ أَطيِعوُا الرَّسوُلَ لَعَلَّكُمْ تُرحْمَوُنَ
ارُ وَ لا تحَْسبَنََّ الَّذيِنَ كَفَرُوا مُعجِْزيِنَ فيِ الْأَرضِْ معجزين اللّه عن ادراكهم و إه لاكهم و قـرئ باليـاء وَ مـَأْواهُمُ النَّـ

  لبَىِْٔسَ المْصَيِرُ.
الرجـال يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا ليَِستْأَْذنِْكُمُ الَّذيِنَ مَلَكتَْ أَيمْانُكُمْ في الكافي عن الصادق عليـه السـلام هـي خاصّـة في 

لكـن يـدخلن و يخـرجن و في روايـة اخـرى هـم  دون النساء قيل فالنساء يستأذن في هذه الثلاث ساعات قال لا و
الأحرار.! في المملوكون من الرّجال و النساء و الصبيان الّذين لم يبلغوا وَ الَّذيِنَ لَمْ يبَْلُغوُا الحُْلُمَ منِْكُمْ الصبيان من 

الـثلاث الكافي عن الصادق عليه السلام قال: من أنفسكم قـال: علـيكم اسـتيذان كاسـتيذان مـن قـد بلـغ في هـذه 
ه وقـت القيـام مـن المضـاجع و طـرح ثيـاب  ساعات ثلاَثَ مَرَّاتٍ يعني في اليوم و الليلة منِْ قبَلِْ صـَلاةِ الْفجَـْرِ لأنّـ
 النوم، و لبس ثياب اليقظة وَ حينَِ تضََعوُنَ ثيِابَكُمْ يعنى للقيلولة منَِ الظَّهيِرَةِ بيان للحين أى وقـت الظهـر وَ مـِنْ بَعـْدِ

عِشاءِ لأنّه وقت التجرّد عن اللباس و الالتحاف باللحاف ثلاَثُ عوَرْاتٍ لَكُمْ أى ثلاث أوقات لكـم يختـلّ صلاَةِ الْ
فيها تستّركم، و أصل العورة الخلل، و قرء ثلاث بالنصب ليَْسَ عَليَْكُمْ وَ لا عَليَْهِمْ جنُاحٌ بَعدَْهنَُّ بعد هذه الأوقـات 

  في ترك الاستيذان.
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صادق عليه السلام و يدخل مملـوككم و غلمـانكم مـن بعـده هـذه الـثلاث عـورات بغيـر إذن إن في الكافي عن ال
شاءوا طوََّافوُنَ عَليَْكُمْ أى هم طوّافون استيناف لبيان العـذر المـرخّص في تـرك الاسـتيذان و هـو المخالطـة و كثـرة 

م فانّ الخادم إذا غاب احتيج إلى الطلـب و بَعْضٍ هؤلاء للخدمة، و هؤلاء للاستخدا  المداخلة بَعضُْكُمْ طائف عَلى
  م.كذا الأطفال للتربية كذَلكَِ يبُيَِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ أى الأحكام وَ اللَّهُ عَليِمٌ باِحوْالِكُمْ حَكيِمٌ فيما شرع لك

يبَْلُغوُا الحُْلُمَ منِْكُمْ ثلاَثَ مـَرَّاتٍ  في الكافي عن الصادق عليه السلام قال ليستأن الّذين مَلَكتَْ أَيمْانُكُمْ وَ الَّذيِنَ لَمْ
كما أمركم اللَّه قال: و من بلغ الحلم فلا يلج على امّه و لا على اخته و لا على خالته و لا على من سوى ذلك الّـا 

لحلـم في و قـال: و ليسـتأذن عليـك خادمـك إذا بلـغ ا -عزّ و جلّ -بإذن، فلا تأذنوا حتىّ يسلّم فإنّ السلام طاعة للَّه
ء منهنّ و لو كان بيته في بيتك قال: و ليستأذن عليك بعد العشاء الّتى تسـمّى العتمـة  ثلاث عورات إذا دخل في شي

  بذلك للخلوة فإنّها ساعة عزّة و خلوة. -عزّ و جلّ -و حين تصبح وَ حينَِ تضََعوُنَ ثيِابَكُمْ منَِ الظَّهيِرَةِ انمّا أمر اللَّه
لَّه تعالى نهى أن يدخل أحد في هذه الثلاثة الأوقات علـى أحـد لا أب و لا اخـت و لا امّ و لا و القمي قال إنّ ال

  خادم الّا بإذن.
نْ قبَْلِهِمْ الّذين بلغـوا وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ منِْكُمُ ايّها الأحرار الحُْلُمَ فَليَْستْأَْذنِوُا في جميع الأوقات كمَاَ استْأَْذَنَ الَّذيِنَ مِ

  ن قبلهم من الأحرار المستأذنين في الأوقات! م
كلّها و انمّا خوطب به الأحرار لأنّ بلوغ الأحرار يوجب رفع الحكم المذكور في تخصـيص الاسـتيذان بالأوقـات 
الثلاثة بخلاف بلوغ المماليك فانّ الحكم باق معه في التخصيص للاحتياج الى الخدمة و الاستخدام و قد مضى 

  النصّ كذَلكَِ يبُيَِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ وَ اللَّهُ عَليِمٌ حَكيِمٌ كرّره تأكيداً و مبالغة في الأمر بالاستيذان. ما يدلّ عليه من
وَ الْقوَاعدُِ منَِ النِّساءِ العجائز اللّاتي قعدن من الحيض و النكاح اللاتي لا يَرجْوُنَ نِكاحـاً لا يطمعـن فيـه لكـبرهنّ 

  جنُاحٌ أَنْ يضََعنَْ ثيِابَهنَُّ اي الثياب الظاهرة. فَليَْسَ عَليَْهنَِّ
  و في المجمع قرء الباقر و الصادق عليهما السلام يضعن من ثيابهنّ.

  القمّي قال نزلت في العجائز اللّاتي يئسن من المحيض و التزويج ان يضعن الثياب.
  مار إذا كانت المرأة مسنّة.و في الكافي عن الصادق عليه السلام انّه قرأها فقال الجلباب و الخ

  و عنه عليه السلام قال الخمار و الجلباب قيل بين يدي من كان قال بين يدي من كان.
و في رواية قال تضع الجلباب وحده و في اخرى الّا ان تكون أمة لـيس عليهـا جنـاح ان تضـع خمارهـا رواهـا في 

  التهذيب.
قال عنى الجلبـاب قـال فـلا بـأس بـالنظر الى شـعور مـثلهنّ غيَـْرَ  و في العيون عن الرضا عليه السلام في هذه الآية

  كما رواه.متُبََرِّجاتٍ بِزيِنَةٍ غير مظهرات زينة مماّ أمرن باخفائه في قوله تعالى وَ لا يبُدْيِنَ زيِنتََهنَُّ إِلَّا ما ظَهَرَ منِْها 
  ء في الآية الاخرى. شي في الكافي عن الصادق عليه السلام قال و الزّينة الّتي يبدين لهنّ

أقولُ: و هو الوجه و الكفّان و القدمان كما مضى و ما سوى ذلك داخل في النهي! عن التبرج بهـا و اصـل التـبرّج 
  التكلّف في اظهار ما يخفى وَ أَنْ يَستَْعْفِفنَْ خيَْرٌ لَهنَُّ من الوضع.

  القمّي قال اي لا يظهرن للرّجال.
الســلام قــال فــان لــم تفعــل فهــو خيــر لهــا وَ اللَّــهُ سَــميِعٌ لمقــالهنّ للرّجــال عَلِــيمٌ  و في الكــافي عــن الصــادق عليــه

  بمقصودهنّ.
حَرَجٌ وَ لا عَلىَ الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلىَ المْـَريِضِ حـَرَجٌ نفـي لمـا كـانوا يتحرّجـون مـن مواكلـة   ليَْسَ عَلىَ الْأَعمْى

بيت من يـدفع الـيهم المفتـاح و يبـيح لهـم التبسـط فيـه إذا خـرج الى الاصحّاء حذراً من استقذارهم او أكلهم من 
الغزو و خلّفهم على المنازل مخافة ان لا يكون ذلك من طيبة قلب او من اجابة مـن يـدعوهم الى بيـوت آبـائهم و 

  أولادهم و أقاربهم فيطعمونهم كراهة ان يكونوا كلّا عليهم.
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ة قال و ذلك انّ اهـل المدينـة قبـل ان يسـلموا كـانوا يعتزلـون الأعمـى و القمّي عن الباقر عليه السلام في هذه الآي
الأعرج و المريض و كانوا لا يأكلون معهم و كان الأنصار فيهم تيه و تكرمـة فقـالوا انّ الأعمـى لا يبصـر الطعـام و 

علـى ناحيـة و  الأعرج لا يستطيع الزّحام على الطعام و المريض لا يأكل كما يأكل الصـحيح فعزلـوا لهـم طعـامهم
كانوا يرون عليهم من مواكلتهم جناح و كان الأعمـى و الأعـرج و المـريض يقولـون لعلّنـا نـؤذيهم إذا أكلنـا معهـم 
فاعتزلوا من مواكلتهم فلمّا قدم النبي صلّى اللَّه عليه و آله سألوه عن ذلك فأنزل اللّه عزّ و جلّ لـَيْسَ عَلـَيْكُمْ جنُـاحٌ 

أَنْفُسِكُمْ أَنْ تأَْكُلوُا منِْ بيُـُوتِكُمْ قيـل يعنـي مـن البيـوت التـي فيهـا أزواجكـم و   اً أَوْ أَشتْاتاً وَ لا عَلىأَنْ تأَْكُلوُا جمَيِع
عيالكم فيدخل فيها بيوت الأولاد لأن بيت الولد كبيته لقوله صلّى اللَّه عليه و آلـه انـت و مالـك لأبيـك و قولـه انّ 

  ولده من كسبه.أطيب ما يأكل المرء من كسبه و انّ 
و في الكافي عن الصادق عليه السلام انّه سئل ما يحلّ للرّجل من مال ولده قال قـوت بغيـر سـَرفَ إذا اضـطر اليـه 
قيل فقول رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله للرجل الذي قدمّ أباه انت و مالك لأبيك فقال انمّا جاء بأبيـه الى النبـي 

ه قـد أنفقـه عليـه و صلّى اللَّه عليه و آله فقا ي فـأخبره الأب انّـ ل يا رسول اللّه هذا أبي و قد ظلمني ميراثي مـن امّـ
ء و ما كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه و آلـه يحـبس  نفسه فقال انت و مالك لأبيك و لم يكن عند الرجل شي على!

يوُتِ إِخوْانِكُمْ أَوْ بيُوُتِ أَخـَواتِكُمْ أَوْ بيُـُوتِ أَعمْـامِكُمْ أَوْ بيُـُوتِ الأب للابن أَوْ بيُوُتِ آبائِكُمْ أَوْ بيُوُتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُ
قال الرجل عمََّاتِكُمْ أَوْ بيُوُتِ أَخوْالِكُمْ أَوْ بيُوُتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكتُْمْ مَفاتحَِهُ في الكافي عن الصادق عليه السلام 

  له وكيل يقوم فيما له فيأكل بغير اذنه.
و عن أحدهما عليهما السلام ليس عليك جناح فيما أطعمت و أكلت مماّ ملكت مفاتحه ما لم تفسده أَوْ صدَيِقِكُمْ 
في المجمع عن أئمّة الهدُى عليهم السلام انهم قالوا لا بأس بالأكل لهؤلاء من بيوت من ذكره اللَّه قـدر حـاجتهم 

  من غير إسراف.
م انه سئل ما يعني بقوله أَوْ صدَيِقِكُمْ قال هو و اللّه الرجل يدخل بيت صديقه و في الكافي عن الصادق عليه السلا

  فيأكل بغير اذنه.
و عنه عليه السلام هؤلاء الذين سمىّ اللَّه عزّ و جلّ في هذه الآية يأكـل بغيـر إذنهـم مـن التمـر و المـأدوم و كـذلك 

  الطعام فلا. تطعم المرأة من منزل زوجها بغير اذنه فامّا ما خلا ذلك من
  و عنه عليه السلام قال للمرأة ان تأكل و ان تتصدّق و للصدّيق ان يأكل من منزل أخيه و يتصدّق.

و في الجوامع عنه عليه السلام من عظم حرمة الصدّيق ان جعلـه مـن الانـس و الثقـة و الانبسـاط و تـرك الحشـمة 
  ناحٌ أَنْ تأَْكُلوُا جمَيِعاً أَوْ أَشتْاتاً مجتمعين او متفرّقين.بمنزلة النفس و الأب و الأخ و الابن ليَْسَ عَليَْكُمْ جُ

القمّي لما هاجر رسول اللّه صلّى اللَّه عليه و آله الى المدينة و آخى بين المسـلمين مـن المهـاجرين و الأنصـار قـال 
يه في الدين و يقـول لـه فكان بعد ذلك إذا بعث احداً من أصحابه في غزاة او سرّية يدفع الرجل مفتاح بيته الى أخ

خذ ما شئت و كل ما! شئت و كانوا يمتنعون من ذلك حتى ربما فسد الطعام في البيت فأنزل اللّه ليَْسَ عَليَْكُمْ جنُاحٌ 
  أَنْ تأَْكُلوُا جمَيِعاً أَوْ أَشتْاتاً يعني ان حضر صاحبه او لم يحضر إذا ملكتم مفاتحه.

في قوله تعالى ليَْسَ عَليَْكُمْ جنُـاحٌ قـال بـإذن بغيـر اذن فـَإِذا دخََلـْتُمْ بيُوُتـاً و في المحاسن عن الصادق عليه السلام 
  أَنْفُسِكُمْ تحَيَِّةً منِْ عنِدِْ اللَّهِ مبُارَكَةً طيَِّبَةً.  فَسَلِّموُا عَلى

فهـو سـلامكم  في المعاني عن الباقر عليه السلام قال هو تسليم الرجل على اهل البيت حين يدخل ثم يردّون عليـه
  على أنفسكم.

و في المجمع عن الصادق عليه السلام مثله و القمّي قال هو سلامكم على اهل البيت و ردّهم عليكم فهو سلامك 
  على نفسك.

و عن الباقر عليه السلام قال إذا دخل الرّجل منكم بيته فان كان فيه احد يسلم عليهم و ان لم يكن فيه احـد فليقـل 
  عند ربّنا يقول اللَّه تحَيَِّةً منِْ عنِدِْ اللَّهِ مبُارَكَةً طيَِّبَةً.السلام علينا من 



 ۲۰۷

  و في الجوامع وصفها بالبركة و الطّيب لأنّها دعوة مؤمن لمؤمن يرجو بها من اللَّه زيادة الخير و طيب الرّزق.
هُ لَكـُمُ الْآيـاتِ مزيـد تأكيـد و تفخـيم و منه قوله عليه السلام سلّم على اهل بيتك تكثر خيـر بيتـك كـَذلكَِ يبُـَيِّنُ اللَّـ

  للاحكام المختتمة به لَعَلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ الخير في الأمور.
أَمـْرٍ جـامِعٍ   لـىإِنَّماَ المْؤُْمنِوُنَ الكاملون في الإِيمان الَّذيِنَ آمنَوُا باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ من صـميم قلـوبهم وَ إِذا كـانوُا مَعـَهُ عَ

ه عليـه كالجمعة و الأع ياد و الحروب و المشاورة في الأمور لَمْ يذَْهبَوُا حتََّى يَستْأَْذنِوُهُ يستأذنوا رسول اللَّه صلّى اللَّـ
  و آله فيأذن لهم.

ه عليـه و آلـه لـِأمْر مـن الأمـور او في بعـث يبعثـه او في  القمّي نزلت في قوم كانوا إذا جمعهم رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ
هِ وَ رَسـُولِهِ حرب قد حضرت يتفرّقو ن بغير اذنه فنهاهم اللَّه عن ذلك إِنَّ الَّذيِنَ يَستْأَْذنِوُنكََ أُولئكَِ الَّذيِنَ يؤُْمنِوُنَ باِللَّـ

ابلغ فانّه يفيد انّ المستأذن مؤمن لا محالـة و انّ الـذّاهب بغيـر اذن لـيس كـذلك تبينهـاً  اعاده مؤكّداً على أسلوب!
مان و مميّزاً للمخلص عن المنافق و تعظيماً للمجرم فإَِذَا استْأَْذنَوُكَ لبَِعْضِ شأَْنِهِمْ مـا على كونه مصداقاً لصحة الإِي

يعرض لهم من المهام و فيه ايضاً مبالغة و تضييق للأمر فأَْذَنْ لمِنَْ شىِْٔتَ منِْهُمْ تفويض للأمر الى رسـول اللّـه صـلّى 
هَ بعد الاذن فانّ الاستيذان و لو لعذر قصور لأنّه تقديم لأمر الدنيا على امـر الـديّن اللَّه عليه و آله وَ استَْغْفِرْ لَهُمُ اللَّ

  إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ لفرطات العباد رحَيِمٌ لتيسير.
القمّي نزلت في حنظلة بن أبي عيّاش و ذلك انّه تزوّج في اللّيلة التي كان في صبيحتها حرب احد فاستأذن رسـول 

ليه و آله ان يقيم عند اهله فأنزل اللّه عزّ و جلّ هذه الآية فأَْذَنْ لمِنَْ شىِْٔتَ منِْهُمْ فأقام عنـد اهلـه ثـم اللّه صلّى اللَّه ع
أصبح و هو جنب فحضر القتال و استشهد فقال رسول اللّه صلّى اللَّه عليه و آله رأيت الملائكة تغسل حنظلـة بمـاء 

  سميّ غسيل الملائكة. المزن في صحائف فضّة بين السماء و الأرض فكان
  لا تجَْعَلُوا دعُاءَ الرَّسوُلِ بيَنَْكُمْ كدَعُاءِ بَعضِْكُمْ بَعضْاً القمّي قال لا تدعوا رسول اللَّه كما يدعو بعضكم بعضاً.
  و عن الباقر عليه السلام قال يقول لا تقولوا يا محمد و لا يا أبا القاسم لكن قولوا يا نبيّ اللّه و يا رسول اللّه.

ه عليـه و آلـه ان  و في المناقب عن الصادق عليه السلام قالت فاطمة لماّ نزلت هذه الآية هبت رسول اللّه صلّى اللَّـ
أقول له يا ابة فكنت أقول يا رسول اللَّه فأعرض عنيّ مرّة أو اثنتين أو ثلاثاً ثم اقبـل علـيّ فقـال يـا فاطمـة انّهـا لـم 

نـت منـّي و انـا منـك انمّـا نزلـت في اهـل الجفـاء و الغلظـة مـن قـريش تنزل فيك و لا في أهلـك و لا في نسـلك ا
ذيِنَ يتََسـَلَّلوُنَ مـِنْكُمْ يخرجـو ن اصحاب البذخ و الكبر قولي يا ابةِ فانّها احيى للقلب و ارضى للربّ قدَْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّـ

ه تابعـه قليلًا من الجماعة لوِاذاً ملاوذة بأن يستتر بعضهم ببعض حتى يخـرج او يلـو ذ بمـن يـؤذن فينطلـق معـه كأنّـ
ي بليّـة  أَوْ يصُـِيبَهُمْ فَليْحَذْرَِ الَّذيِنَ يخُالِفوُنَ عنَْ أَمْرِهِ القمّي أي يعصون أمـره أَنْ تصُـِيبَهُمْ فتِنْـَةٌ محنـة في الـدّنيا القمّـ

سلطان جـائراً و عـذاب الـيم  عذَابٌ أَليِمٌ قال قال القتل.! و في الجوامع عن الصادق عليه السلام قال يسلط عليهم
  في الآخرة.

ص و انمّـا أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ قدَْ يَعْلَمُ ما أَنتُْمْ عَليَْهِ من المخالفة و الموافقـة و النفـاق و الإخـلا
زاء او الالتفات و الكلّ مراد فيَنُبَِّىُٔهُمْ بمِـا اكّد علمه بقدر لتأكيد الوعيد وَ يوَْمَ يُرجَْعوُنَ إِليَْهِ يرجع المنافقون اليه للج

  ءٍ عَليِمٌ لا يخفى عليه خافية. عمَِلوُا وَ اللَّهُ بِكلُِّ شيَْ
في ثواب الأعمال و المجمع عن الصادق قال حصنّوا أموالكم و فروجكم بتلاوة سورة النور و حصنّوا بها نسائكم 

ليلة لم يزن احد من اهل بيته ابداً حتى يموت فإذا هـو مـات شـيّعه الى  فانّ من أدمن قراءتها في كلّ يوم او في كلّ
  قبره سبَعون الف ملك كلّهم يدعون و يستغفرون اللّه له حتى يدخل في قبره.

و في الكافي عنه عليه السلام قال قال رسول اللّه صلّى اللَّه عليه و آله لا تنزل النّساء الغرف و لا تعلّموهنّ الكتابـة 
 .موهنّ المغزل و سورة النّور اللّهمّ ارزقنا تلاوتهو علّ


